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الحمدٌ لك اللهم لا أحمى ثناء عليك » أنت كما أثنيت عَلَ تَفْسك . 

لله صل علدنا معد + وعلى لك سينا محمد و أصحاب سيدا 
فعيك وعلى أزواج سيدا مخمد » وسلح تسليماً كثيراً . 

وبعدُ فإن الإسلام امتاز على أنظمة” الدين والدنيا جميعاً بككاله » ووفائه 
بحاجة المجتمع: الإنسانى“كيكون :به سعيداً ف كل زمان ومكان . كما امتاز بحفظ 
لله له - فى أَضْلَيّْه الأصِيليّن : القرآن الحكم والحديئأ النبوئ ‏ با لم يسبق 
له نظير ق كل هداية: عزفها البشر . 

امون الولو د “الذين تولى الحادى الأعظم يبه تزبيتهم وتوجيههم 
وإعدادهم للاضطلاغ مهمة الإشلام العظمى - كانوا المذل الكامل للعمل بالإسلام : 
إعامهم » وطاعتهم شَء وأخلاقهم الكرعة » وسياستهم الحكيمة » وفتوحهم 
الرحيمة » وتكوينهم انيعم الإسلاى الضالح: غ والدولةالإنسانية المثاليّة . وقد 
كافامم لله على ذلك بانتشار رسللته على أيدمهم »“وذيوع دعوته بين الأ اقتدداء 
مهم ؛ واتباعاً هم . 

ول تخطت رسالة الإسلام حدودٌ الجزيرة العربية المباركة - فدخلت العراق 
وإيرانَ شرقاً » والشام شمالاً ويصرٌ وإفريقية غربً - كان ذلك سعادة 0 
امل البلاد المفتوحة » وغذاء لعقوكم ؛ وجبجة وحبورا تطمشن مهما قلوممم . و 
للأشرار منهم ؛ وغصة فى حلوقهم ؛ ومبغث” [ِخْنة او ا بي 


وأرواحهم 





'إن الأخيار من طبقات سال موى أنى حَُيفة » وعبد الله بن سلام » -وسلْمان 
الفارسى + فالحسن .البصرى : وعبد الله بن المبارك ؛ فمحمد بن إمماعيل البخارى 
وأنى حاتم الرازى » وابنه عبد الرحمن ؛ وأندادهم وتلاميذهم » استقبلوا هداية' 
الام السلمية الأصيلة بأرواحهم عقوم » وفتحوا ا أ بوابّهم وصدورهم . 
وأَخلُوا لغتها محل' لغاتهم ؛ وعُملوا بسئنها » .بدلا من سدنهم © ونسخوا بإماتها” 
كل ما كانوا ‏ أو كان آباؤم - عليه من:“قبل . فساهموا ىقحفظ. كتاب الله 
وسنّة وسوله لمم وحرضوا على فهمهما كما كان يفهمهما أبو بكر وعمر وعثهان 
وعللى وعائشة وغييد الله بن .عمر وعبدك اله بن منعود ومعاذ بن جبل وفن انتم 
مهم وسار على منهاجهم » حتى ضاروا بتعمة- الله [خواتاً للمسلمين كصالحى المسلمين » 
وأئمة للمسلمين كسائر أئمة المسلمين . 1 

وإن الأشرار من طبقة الهَرْمُزان » وعبد الله بن سب » وعبد الله بن يسار » 
وأى بكر الكروس.» ورُشَيدا الفجرىّ » ومحمد بن أنى زينب » والأحول الخبيث 
شيّطان الطاق وجهم بن صفوان » وتلميذه هقام بن الحكم الذى كان غلاماً 
لأن شاكر الديصانى » وهشام الآخر وهو ابن ل سالم الجواليبى كان يقول إن الله 
جيم ذو أبغاد ثُلأثة » والأأخوص أحمد ابن إسحاق القمى الذى اخترع لشيغة 
0 ودورت أعين ١‏ : زرارة ؤبكير وحمران وعيسى 
وعبه الجبار » والفضل بن غمن الذق وصقه تعر الفنادق يانه كاقر وهر زه 


عضره عيد بابا شجاع الدين 


ول قدماع 5 من الغلاة » ثم جام شيعة عصرنا ينافحون عنه ويعتذرون له 


بأن ما كان 7 نّم قدماؤم إغلوا أصببح اليوم من. ضروريات التشيع فى شكله 
الحإضر.( انظر, . كتامهم تنقيح المقال للمامقائ * . 74٠‏ 743 ).وهذا اعثراف " 


علمى فى أهمٌ,كتبهم فى الجرح والتعديل يأنهم الآن. كلهم غلاة كما كان المفضل 
(1): هو لقب 'لقبوا به أبا لولؤة النعين قائل أمير المؤمنين عمر . 





بين عبير الذن وصفه جعفر الصادق بالكفر والإشراك » وإعلان منهم أن اذهب 
الشيعى استقرٌ الآن على ذلك الغلوٌ » وكل ما كان يعد فى السابق غَلوًا ة فهو اليوم 
من ضميروريات المذهب . 

إن الأشرار ممن سمينا » وألوفاً كثيرة من أمثالم » قد أبغضوا من صممم 
قلوجم أَصحاب محمد يَيكْيْعْ وأحبابه وأعوانه على الحق » لأنهم أطفاوا نار 
المجوسية . إلى :الأبد ؛ وأدخلوا إيران فى نطاق دولة الإسلام » وأقاموا المسجاد 
الأقصى على أنقاض الميكل . فهذا ( الذنب ) الذى ارتكبه نحو المجوسية واليهودية 
أبو بكر وعمرٌ وِعمان وأبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وسعد بن أنى وقاص 
وعمرو بن العاص ويزيد ومعاوية ابنا أنى سفيان » وسائر إخوانهم. من الفاتحين 
والصالحين » لن ينساه للم تقوم من اليهود والمجوس . وقد قاوم أسلا سلافهم 
زحف الإسلام وامتتدادٌ رسالته بأملحدوم ودسائسهم جيشاً لجيش » وجهاداً لجهاد 
ومعركة بعد معركة » حبى هزمهم اله فى كل موقف » وخذلم ىكل ملحمة . 
فبباتوا يتتظرون الفرّص السانحة » ويترقبون للمسلمين الأولين ما يترقبه المبطلون 
لأهل الحق فى كل زمان ومكان . فلما لم ينالوا منهم شيئاً » وطالت عليهم خلافة 
أمير المؤمئين عمر » واتسعت الفتوح فى زمنه ؛ وانتشرت كلمة الإسلام ى آفاق 
مترامية الأطراف » تآمروا حينئذ على سفنك دم عمر وهو حمو رسول الله أبو أم 
المؤمنين حفصة ؛ وصهرٌ عل بن أى طالب زوج بنته أم كلثوم ابرق ]3 
ولدت له ابنه زيداً وبنته رقية وأ كلنوم بنت عل هى الى كانت فى بيت 
ا مير المؤمنين مرا تآمر على قتتله المرمزان وأبو لؤاؤة أوغيرهما . ولا يزال الشيعة 
إلى اليوم مسترورين ما ساءة علياً وبنته أم كلثوم وسائر أهل البيث من سفك 
دم أعدلٌ من حكم فى الأرض بعد محمد يط وصاحب فى الغار المجاور لهما فى 
القن النبوىّ الطاهر جواراً لا ينقطع فى الدنيا ولا الآخرة . وقد ظن المجوس 
الذين قتلوا عمر أنهم قد قتلوا الإسلام بقتله » ولكنهخ ما لبثوا أن علموا .انهم 
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بانموا من هذه بمثل الذى باتئوا به من تلك » وحففظ الله رسالته » وحاظ ذعوة الحق 
'بغين عنايته وجميل رعايته » وعادت جيوش الإسلام فى خلافة ذى النورين 
توغل فيا وراء إيران » وتفتح لكلمة الله آفاقاً أخرى متجاوزة الحد المنيع الذى 
اكانوا مون تؤنات: الأبوات عفم تكن على وجه الأرض يومثذ .ولا فى 
العصور التالية إلى يوم القيامة ‏ رايات تخفق بالنصر والعدل والرحمة كهذه 
الرايات النيّرة الظافرة . 

حينئذ أيقن المجوس واليهود أن الإسلام إِذا كان إسلاماً محمدياً صحيحاً لا 
مكن أن يحارّب وجهاً لوجه فى معارك شريفة سافرة » ولا سبيل إلى سحقه باغتيال 
أنمته وعظمائه . فأزمعوا الرأى أن يتظاهروا بالإسلام » وأن ينخرطوا فى سلكه 
وأن يكونوا ( الطابور الخامس ) فى قلعته . ومن ذلك الحين رسموا خطتيهم على 
أن يحتموا بحائط يقاتلون من ورائه الرسالة اللحمدية وأهلها الأولين قفخيروا 
اسم « على » ليتخلوه دعا هم . . وأول من اختار ذلك لم ببودى أبن ببودى من 
أخيث هن وللتهم نساء اليهود منذ عبدوا العجل فى زمن مومى إلى أن اخترعوا 
الفكرة الصهيونية فى الزمن الأخير . 3 

نقل المامقاق فى كتاهم تنقيح المقال (؟ : 184 ) عن الكشى رأس علمائهم 
فى الجرح والتعديل ما نصه : ٠‏ وذكر أهل العلم أن عبد الله بن سَبناً كان مودياً 
فأّسم ووالى علِياً » وكان يقول ‏ وهو على -بوديته ‏ فى يوشع بن نون ( وصى 
موسى ) » فال فى إسلامه فى عل مثل ذلك . وكان ( أى عبد الله بن سبا ) أول 
من شهر القول بإمامة عل وأَظهر البراءة من أعدائه (.ومَرادٌ الكثى من أعداء. عل 
إخوانه وأخبانة أضصحات رسول الله م( 3 تايا وكفرهم . فمن 
هنا قال من خخالف الشيعة : إن أصل التشيع والرفض مأعوذ من اليهود » ء اننهى 
0 الكثى إمام الشيعة فى الجرح والنعديل ومؤرخ الرواية والرواة في نحلتهم 
وما يُتبئك مثل خبير . 


وعبد الله بن سبا كان ملعوناً على لسانٍ على بن ألى طالب سلام الله عليه ». 
ودعوته كانت هرذولة فيا كان يدين لله به كرم.الله وجهه » وقد طارد هذا 
الملعونٌ وحرق بالنار من وَصلت إلينهم. يده من أصحابه ودّعاته » وهذا هو المنعظر 
من إمام. ضالح. راشد طلما خطب على منبز الكوفة فقال على رعوس الأشهاه 
١‏ خير هده الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ) زوى ذلك .عنه من ثمانين وجهاً 
ورواه البخارى وغيره » وكان كرم الله وجهه يقول « لا أُوتّى بتأحد يفضّلئ على 
أن بكر وعمر إلا ضربته 'حد الممترئ ٠‏ . ولا بلغث الجرأة والفتجور باثنين من 
لمتستممين بسموم عبد الله بن سنا - ؤيقال لما عجل وسعد ابنا عبد الله فنالا 
من أم المؤمنين غائشة سلام اله عليها ؛ أمر ع القعْقاع بن.عمرو رضى الله عنهما 
نَأنْ يجلد كل واحد منهما فائة جلدة » وأن يجردهما من ثياهما ففعل . وكان 
: ذلك بعد وة ل 

هذا هو على فى صورته التاريخية الثابتة عنه ببأوثق ما ثبتت حقائق المانى , 
وهو غير عللّ فى صورته الوهمية الكاذبة الى يصوّره مها الشيعة وا مرا جبانٌ 
بمدح إخواته الصحابة تقية تقية ونفاقاً ويضمر لم البغضاء حسداً 6 . إن علياً 
أسمى. من ذلك وأكرم عند الله ..وضورته الصادقة هى الى ثبتت برواية الصادقين 
عن الضاذقين من رواة أئمة السنة الأعلام الذذين يخافون الله اتدة الآخر ويحبون 
علياً وآله حياً معقولا سلها من الآفات . ويحفظون لم كل كرامة وفضيلة . 
والصورة الى يصوره مهأ كذياً مجوس هذه الأأمة وتلاميذ. اليهودى عبد الله 5 
صورة ة متناقضة معت بين تأليه عل ونعته بأّخط .النعوت وأسوإها ٠‏ ولم يكن 
كن غنيغة عل ف ازع عل من .هذا الطراز » بل كان فيهم كرام الصحابة وصالحو 
المؤمنين :والتحق مهم واندس فى صفوفهم الكفرة والحمق والغلاة قي ا 
والكاذبوت فى إسلامهم. » ومنهم 2 رضوان الله عليه » وهؤلاء هم الذين عاقوا 
هذا الإمام الأعظم عن أن يكون كما 55 لنفسه وما بحيب الله لمن تكن دعوة 
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الله في آفاق. أخرى لم تصل إليها دعوة الإسلام » وشغلوه بحمايتهم قتلة عهان » 
وإن كأن طاما أعلن لعنتهم على مسمع منهم وهم فى كتائب جيشه » أو فى. صفوف 
المصلين.تحت منبره فى مسجد الكوفة . 

إن هذا اراز 5 الضال المريب من شيعة عل فى زمن عل كثيرون وكثيرون » 
:وهم الذين -كان عل يشكوهم ير منهم » و كتاب تهج اابلاغة ملىء بذمهم 
والزراية عليهم . وإن:موقفهم من ابنه الحسن معروف ف التاريخ » جى.“لقد 
اتجرأوا على إمبالة دمه من جسمه الشريف بغياً عليه . ونذالة متهم وكفراً » وخم 
الذين أغروا أخاه الحسين ودعوه من بلده إلى بلدهم ‏ ثم تولوا بأبديهم سنفك'دمه 
الطاهرز » وبعد مقتله :خرجوا يستقبلون آله بعيون باكية . 

نقل علامة الشيئعة فى هذا العصر الشيخ هبةٌ الدين الشهرستاى ما رواه الجاحظ 
عن خزمة الأسدى قال “دعلات الكرقة قضاافت منمتَفّ عر بق النعدية بالنؤرة 
من كربلاء إلى ابن زياد » ورأيت نساء الكوفة يومثذ قياماً يندبن متهتكات 
الجيوب » وسمعت عل بن الحسين وهو يقول بضوت ضكيل - وقد نحل: من 
شدة المرض - :. 

ديا أهل الكوفة ؛ إنكم تبكون علينا » فمن قتلنا غيركي ؟ 6 . 

ورأيت انق ريشق عل عليه السلذة فلم أرَ والله خفيرة أنطق لق مها سانا + 
قالت 

ويا أهل الكوفة »يا أهل الختر والخذل ! فلا رقأت العبرة » ولا هدأت 
الرنة . نما مَكَلكم كمدّل التى نقضت غزها من بعد قوّة أنكاثاً » تعخذون أماتكم 
دحلا بينكم . ألا وهل فيكم إلا الصَلّف والشنف: ومَلّق الإماء وغمز الأعداء ؟ وهل 
أن إلا كمرعى على ومنة ؛ أو كغضة على ملحودة لفاس ا 
إن سخط لله الله عليكم » وى العذاب أن خالدبون . أتبكون ' ؟ أى والله فابكوا. 5 


عام 2 


وإنكم والله أَحَرِياه بالبكاء . فابكوا كيرا واضحكوا 'قليلا: -فلقدفزتم بعارها 
وشئارها » ولن ترحضوها بغسل يعدها أبدان) 3 

ونقل م المامقانى فى تنقيح المقال ( ١‏ :98) عن'إمامهم الكثى يسند 
:رجاله كلهم من الشيعة أن بريداً العجى قال..: كنت أنا وأبو الصباح 
الكتاى عتد أنى عبل ألله له ( أى جعفر الصادق ) كال : ذ كان أصحاب أى خيراً 
منكم » كان" أضحاب أى ورقاً لا شوك فيه “ ونم شوك لا ورق:فينة ».. فقال 
أبو الصباح : جُعَلتٌ فداك » فنحن أضحاب أبيك ! قال : ٠‏ كثم يومثذ خيرا 
ملكي اليوم » . 

وبعده فى الكتاب نفسه خبر آخر بأن أبا الصباح .هذا الذى كان من "كبار 
شيعة الصادق وأبيه الباقر قد عبث بشدى جارية ناهد خرجت له من منزل إمامه 
الباقر » فأنّبه على ذلك . . . 

ونقل المامقانى (؟ :8 ) فى ترجمة سّدِير بن حكم الصيرقى عن آخر كتاب 
الروضة من ( الكافى ) عن المعلى قال : ذهبت يكتاب عبد السلم بن نعم وسدير 
وغير واحد ( أى وغير واحد من شيعة جعفر الصادق ) إلى أنى عبد .الله ( وهو 
جعفر الصادق ) . . .. فضرب بالكتاب الأرض ثم قال : م َف 6 ف » ما أنا 
لمؤلاء بإمام » . 

وى ميزان الاعتدال للحافظ الذهبى ( ١‏ :#40 ) أن جعفراً الصادق قال 
لابن السماك : « إن زرارة بن 565 أهل النار » . وزرارة بن أعين هذا من 
يروى عنهم الكلينى ف الكاى نصيباً كبيراً من الأحاديث التى يكذبونها على آل 
بيت رسول الله وَكايهِ ويعتبروتما ديناً . 

ومن أعلامهم أبو بصير الذى كذب على جعفر الصادق فادعى أنه سمع منه 
قوله و وإن عندنا لمصحئ فاطمة » مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات » 
واللّه ما فيه من قرآنكم :هذا حرف وابحد 0 . ومع أن ظائفة كبيرة من من ديتهم 


دن اقل نت 


وأحاديث يُخاريّهِم الذى يسمونه ( الكافى ) مروية عن أى بنصير هذا فإن علماءهم 
معترقون ببأن أبا بصير مطعون فى دينه » لكنهم قالوا : ٠‏ إنه ثقة » والطعن فى 
:ذينه لا يوجب. الطعن !» . وعلماء الجرح والتعديل عنذ الشيعة إذا قالوا ى. رجل 
منهم « إنه ثقة » لا يزيدون من هذا الوصف أنه صادق من أهل العدالة ».بدر 
ما يأريلون منه. أنه متعصب لاتنجاهاتهم ».مبغض للصحابة » مجتهد ف اليل منهم 
:والافتراء عليهم . 

وإذا تتبعيت تراجم أعلام الشيعة ى زمن متهم رأيتهم بين كذابين » 
وملاحدة » وشعوبيين » وفاسدى العقيدة » ومنمومين من أيمتهم » أو عابثين 
بأئداء جوارى أثمتهم + وكلّ ما يخطر ببالك من نقائص . وسبب ذلك أن دينهم 
من أصله فاسد؛ء وهل يثمر الدين الفاسد إلا الفساد ؟ , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى.منهاج السنة ( ١‏ : # ). : إن أصل هذا 
اللذهب من إحداث الزنادقة المنافقين الذين عاقبهم فى حياته عل بن أنى طالب 
رضى الله عنه » فَحرّق منهم طائفة بالنار ؛ وطلب قتلّ بعضهم ففروا من سيفه 
البثّار » وتوعد بالجلد طائفة مغيرية فيا عرف عنه من الأخبار » . 

وأخرج الحافظ ابن عساكر ( 4 : 150 ) أن الحسن المدنى ابن الحسبن السبط 
ابن على بن ألى طالب سلام الله عليهم قال لرجل من الرافضة : ١‏ واللّه لثن أمكننا 
الله منكم لنقعلمن أيديكم و وأرجلكم » ثم لا نقبل هنكم توبة ) . فقال له رجل : 
لم لا تقبل منهم توبة ؟ قال : « نحن أعلم .بؤلاء منكم . إن هؤلاء إن شاعوا 
اي » وإن شاءوا كذّبوكم وزعموا أن ذلك يستقم لم فى"( -التقية ) . ويلك ! 
إن التقية هى باب رخصة للمسلم » إذا اضطر إليها وخاف من ذى سلطان أعطاه 
غير ما فى نفسه يَدْرَاُ عن ذمة الله . وليست باب فضل » وإنما الفضل فى القيام 
بأمو الله وقول ال ا 


“يفنل عاد لله . 


بي 


بل إن جغخرا الصادق دمغهم بكلمته المشهورة. التى رواها عنه محمد بن 
َابَوَيُه القهى فى كتاب التوحيد » وهى قوله « القَدَرِية مجون هذه الأمة : أرادوا 
أن يضفوا الله بعدله » فأخرجوه عن سلطانه » . وكم له عليه السلام من كلمات 
فيهم كوى ها أجسادهم لو أن فى أجسادهم خياة وشعوراً . 

والإمام زيد. بن على زين العايدين ابن الحسين ( عم جعفر الصادق ) من 
كبار علماء آل البيت وصلحانمهم » روى عنه فى كتاب ( الحور الغين ). لنشوان 
: الحميزى: صن 180 أن .الشيعة لما قالموا له فى. ألى: بكر وعمر 8 إن برئت مثهما وإلا 
رفضاك » فقال لم رضى الله عنه : الله أكبر » حدثتى أنى أن رسول الله ملي 
.قال لعلىّ عليه الببلام. : « إنه سيكون قوم يددعون حبنا م نبز يُعرّفون به » فإذا 
لقيتموه, فاقتلوهم فإهم مشر كون :. اذهبوا فانم ( الرافضة ) ! . 

إن الشيعة كاذيون فى محبة عل وأهل البيت » وقد تبر دنهم. على وبئوه فى 
مؤاقفلا تحصى . وإن الصالحين من أهل البيت الذين تبغضهم .الشيعة وتذمهم 
أكدد عدداً من الذين تتظاهر بحبهم وبالتشيع الكاذب لم .. ومن صالحى آل 
البيت الذين يبغضون الشيعة وتبغضهم الشيعة سيدنا الإمام زيد بن على زين 
العابدين بن الحسين السبط رضى الله عنه وعن آبائه. . أما أهل السئة فيرون 
من السنة أن يحبوا آل البيت جميعاً إلا من انحرف منهم عن سنة جدهم 2 
ويتحرون الأخبار الصادقة عنهم » ويعرفون لأصحاب النىّ يفيه أقدارهم , 
ويضعون الناس كلهم ف المواضع الى أمر الله أن يكونوا فيها » فلا يرفعونهم فوق 
بشريتهم » ولا يزعمون لأطفال مولودين يتبولون فى حجور أمهاتكم . نهم أعلم من 
عاماء الصحابة وهم فى سن الكمال . 

وهنالك ميزانان : يستعمل الشيعة أحدهما » ويستعمل أهل السئة المحمدية 
الميزان الآخر . فالشيعة أبغضوا اينات رسول الله جيه الذين قام الإسلام على 
أكتافهم » لأن الإسلام قام على أكتافهم » واخترعوا عداوة كاذبة لا أصل 4. 


ايا ا 
بين عل وإخوانه ف الله: وافتروا على الفريقين حكايات فى ذلك سودواسها صفخات 
السوء من أسفارهم . وبتوا دعوتهم على أن إلخب والبغض فى الإسلام ليس لزميالة 
الاسلام نفسها ؛ بل لأشخاص اخترعوا لم شخصيات وهمية لا يعرفها التاريخ . ورووا 
بألسنة تاس معروفين بالكذب - أقوالا وضعوها على ألسئة أولئك النفر من آل 
البيت .لا صحة .ها » ولم تصدر عنهم » وإن العقل والمنطق يكلبانها . ونقضو 
قَولَ عل كرم. الله وجهه « اعرف الرجال بالحق » ولا تعرف:الخق بالرجال") 
فسئوا قاعدة « اعرف الحق ما رواه الكذبة عن رجال مخصوصين ؛ ولا تنقّد ما 
نسب إليهم كذباً بعرضه على.ميزان الحق وقواعد المنطق ؛. ولما انتهوا من دعوى 
أنهم شيعة هذا النفر القليل من آل البيت المكذوب عليهم » اخترعوا عداوة 
جديدة بين آل البيت أنفسهم »فتجاهلوا رقية وأم كلثوم بنتى رسول الله عاق 
لأهما كانتا زوجتى أمير المؤمنين مان الذى بشره النبى ميلع بالشهادة: وشهد 
له بالجنة . وزعموا أن بعض آل البيت أعداء لبعض أ سقط جميع آل 
البيت إلا ذلك النفر القليل الذى ثبت حتى فى كتب الشيعة 'أنه كان يلغنهم 
ويتبرأً منهم . فميزان الشيعة ميزان ( شخصيات وهمية.) زعموا لها ما ليس للبشر 
من صفات ٠»‏ وتعصبوا لا اخترعوه .هم من مبادئ وعقائد تخالف مبادى الاسلام 
وعقائده » رغبة منهم فى تبديله والقضاء على رسالة الإسلام . 

أنا يزان أهل السئة فهو قول الله عز وجل ( قل إن كنم تحبونٌ الله فاتبعونى 
يُحببْكمْ الله 4 . فائّباع الرسول فيا جاء به هو الميزان عندهم وعند الأئمة الصالجين 

من أهل البيت أيضاً » فبه يعرفون عدالة 8 وصحة إمانه » وكلّما كان المسلم 
أصدق اتباعاً لرسول الله فما جاء به من الله كان أصح إعاناً وأصدق إسلاماً . 
ومقياس الاتباع عندهم اتّباع كتاب الله على ما فهمه الصحابة من رسول الله 
«واتّباعٌ سثنه الصحيخة الى ل يشحص البشِرٌ أقوإل رجل فى التاريخ وأعمالّه كما 


منخص أهل السرئة .أحادييري” هذ! النبى الكريم وراقيوا أعماله لم يتناول التحقيق. 
الإنسائى صدق زؤاة الأخبار أ كزميم : وأهليتهم لجمل هذه الأمانة أو عدم 
أهليتهم لذلك . كما حقق ذلك أعلامٌ السئة المحمدية: 

هذا ميزان أهل السنة » وذالك ميزان الشيعة . والتشيمٌ معناه العصبية لأشخاص» 
وأقبخ. العصبيات العصبية لأشخاص موهومين مكذوب عليهم ومخترعة لم 
شخصيات لا تلائم دينهم وأخلاقهم وتقبواهم لله عز وجل . وأصل هذا الكتاب 
( أعنى الفحفة الإثنى عشرية ) ألنلعرض هلين الميزانين وبيان حقيقتهما للشيعة 
وأهل السنة وللناس جميعاً . وقد ألفه بالاغة الفارسية عند'انعهاء القرن الثانى عشر 
الحجرى كبيرٌ علماء الهند فى غصره شاه عبد العزيز الدهلوى ( ١١09‏ 1784 ) 
أكبْرٌ أننجال الإمام الصالئح الناصح شاه ول الله الدهلوى (1115--1115) وكان 
شاه عبه العزيز يعد خليفة أبيه ووارث علومه . وكان رحمه الله مُطلعاً على كتب 
الشيعة. متبحراً فيها . وقد اختار لهذا الكتاب مع اسمه لقباً هو ( نصيحة المؤمنين 
وفضيحة الشياطين ) » وذكر غرضه من هذا التأليف فقال : 

«هذه رسألة فى كشفحال الشيعة » وبيان أصول مذهبهم » ومآخذه » وطريق 
دعوتهم الآخرين إلى مذهبهم . وق بيان أسلافهم » ورواة أخبارهم ؛ وأحاديثهم 
وبيان قليل من عقائدهم فى الإليات » والنبوات » والإمامة » والمعاد» . 

وقال : « إن البلاد التى نحن بها ساكنون راج فيها مذهب الإثنى عشرية حتى 
قل بيت من أمصارها لم يتمذهب . وأكثرهم جهلة فى علم التاريخ م » غافلون عن 
أصولم وما كان عليه أسلافه م الكرام » . ثم قال : « وقد التزمت فى هذه الرسالة 
أن لا أنقل شيثاً من حال مذهب الشيعة وبيان أصوم والالزامات الموجهة إليهم 
إلا من كتبهم الشهيرة المعتبرة » أو الموافقة لما فيها » لأحملهم على أن تكون 
الالزامات الى يوردونها بزعمهم على أهل السنة والجماعة مطابقة لما فى الكتب 


- يج - 
المعتبرة عند أهل السنة وموافقة لرواياهم الصحيحة » وبذكك تنتى عنا وعنهم 
تهمة التعصب » . 

وقال المترجم من الفارسية إلى العربية : « إن المؤلف حيمًا أطلق الكلام جعله 
على طريقة الشيعة ومذهيهم" . وما أورده عن أهل السنة قيده مهم وعزاه إليهم 
ومن هذا القبيل ما ذكره فى باب الإمامة ( ص ١١5‏ ) عن اجتهاد معاوية. 2 فقدم 
أورده يلسان الشيعة وطريقتهم تنزلا ليقبم عليهم الحجة فيا بعد . فأصل الكلام 
فى هذه الرسالة على قواعد الشيعة وأصولم ورواياتهم » لتقوم الحجة عليهم بذلك» 

وبعد نحو ربع قرن من تأليض الكتاب بالفارسية وانتشاره فى أقطار المند 
وغيرها » شعر مسلمو الهند بحاجتهم إلى لرجمته بالعربية » وأول من اقترح ذلك 
الحافظ محمد حيدر » وفد كاشفق ذلك عمدة الأعيان الأمر موضية غيد الغفار 
خان جادر ثآبت جنك بن محمد على خان » واختاروا لترجمته الحافظ الشيخ 
غلام محمد الأسلمى لتمكنه من مؤلفات الشيعة ومعرفته عوضوع الكناب ‏ 
فضلاً عن إجادته اللغة الفارسية » غير أن بيانه العربى لا يزيد على ما ينتظر من 
مثله . وهو يقول فق مقدمة ترجمته العربية : و كان البدء مها ى عهد عظم الدولة 
مهادر أمير الهند والا جاة » . وقال فى خاتمتها : « اختتمث ( الترجمة العبقرية ؛ 
والصولة الحيدرية ) عشاء ليلة الجمعة الخامسة هن شهر شعبان سنة ١7719‏ للهجرة 
فى بندر مدراس » . ثم شكا من الناسخ الذى عهد إليه تبييض الترجمة بأنْه « ل 
يكن بميز السين من الشين » فمسخها . ثم ألزمنى تصحيحها بواسطة من لا يسعنى 
أن أخالف له أمراً » مستعجلا فيه غابة الاستعجال » فأديته كأنه وبال » . 

وبق الأصل الفارسى وترجمته العربية مميخطوطين يتناقلهما الناسخون بالقام 

)١(‏ وقد نهنا على ذلك قى حواثى بعض الصفحات كصففحة 171 و 774 19-179 و 
116 114: 


جح فلو 


ومع ذلغ:عم أنتشارهمًا فى .مخعلش البلاد ‏ وقد تفشال العالم. السلى الوجيه الكريم 
الشيخ محمد نصيف عين أعيان جدة فأرسل إل بالطائرة نسخة: ممخطوطة من: 
تزجمة الأسلمى ا م يو ا ل م ل سيا 
سطراً » ومع أنها كثيرة الأخطاء فضلا'عن عجمة مترجمها فقد نفعتتى كثيرً فى 
تصحيح :هذا: المختصر الذى قام به :ق ختام. القرن::الثالث: عشر: ا هجر - علامة 
العراق السيد منحمود شكرى الألوسي » وقد أرخ ذلك السيدشهاب الدين الموصك بقوله: 

لله تحفنة ذى فضل مؤلفها 2 ما بين أبجاتما قد أثبيتالإلفه 

والبوم شكرى يحمد الله أوجزها الاخيا نك ارا حرغير ب 1 

إيجازها كان وعداً » ثم أرخه نقداً بإيجازه قد أتحف التحفة 

0 وم 440 014 

م فى سنة ١116‏ طبع هذا المختصر. طيعاً سقيماً على الحجز فى المطبعة المجتبائية 
مدينة بومباى بالهند ؛ فجاء كثير الأخطاء . وقد اقترح على تحقيق قَ هذا المختصر 
والعناية به والتعليق, عليه. صديق العلامة اسل 0 محمد نصيف- يرحمة الله 
رجمة .واسعة ل 0 الوقت ؛ مستعيناً بإلله » ومتقرباً 
إليه بهذا العمل الذى أرجو الله 0 يجعله خالصاً لوجهه جهه الكريم . 

ولاعلم أخى مؤْرّخ العراق الأستاذ السيد عباس العرّاوى المحامى فى بغداد بقياى 
على خدمة هذا المختصر للسيد محمود شكرى الألوسبى رحمه الله 6ل يقول : 
.إن كثيراً ين علماننا الأفاضل ألفوا ‏ كشف حقيقة حقيقة التشيع بعد شيخ 
الإسلام ابن قيمية » وأذكر منهم الآن القاضى فضل بن يوقياة فإنه اح 
الرد على متهاج. الكرامة لابن مطهر 0 الذى هدمه شيخ الإسلام ابن : نيمية 
بكتانه: الشهير ( منهاج السئة الغنوية ) ٠.‏ 3 
. ومنهم.ميرزا مخدوم. مؤلف( النواقض ).. 
واختصره السيد البرزنجى بكتاب ( نواقض الروافض ) . 


يهاه لس 


والشيخ على على الي بكثابه ( السيف الباثر . 

ولأنى الثناء الشهاب الألؤسى الكبير كتاب ( الأجوبة العراقية » على الأسفلة 
الإيرانية ”© ) وهو يححتوى الأجوبة المبيدةاغل لانن مسألة مهمة فى مختلف 
العلوم وردت من إيران فدمغها الشهاب الألوسى ذه الأحوية ؛ وقد وصف شاعغر 
العراق السيد عبد الباق العمرى الأسئلة والأجوبة بقوله 

إن السؤال والجواب مثلما قد قيل فى التمثيل : 10 نثى وذ كر 

وللألومى الكبير أيضاً د 4 إل واحة الإمامة. 0"), 

وله أبضك ( الأجوبة الفزاقنة عن الأبعلة اللذهورن: © يوي" فيه عن, 
أصحاب رسول 9 5 ولاه عليه السلطان مجمود العمانى بجائزة عظيمة , 

وللبندنيجى ( الأجوبة على الأسئلة اللاهورية ) أيضاً »“ومثلها للحيدزى , 

ودس لكب الجيدة. فى هذا الباب ( الصارم الحديد فى الرد على أبن أى. 
الحديد ل 0 
ْ ورد الشيخ على السويدى. العباسى .على الشيعة . 

وللشيخ عمان:بن. سئد كناب ( الصارم القِرْضِابِ فى. نجر من.. سين كابر 
الأم حاب '* ), 


)03( طبع سئة 1011 فى القسطتطيية بمطبعة.مكتب الصنائع : 

ف نقل عنه السيد محمود شكرى الألومنى فى أوائل هذا الكتاب ( مختصرالتحفة الإثى عشرية) 
قال .الأستاذ الكبيز اللسيد محمد ببجة الأثرى فى ( أعلام العراق ) : كتب منه الشباب الألوسئ وهو 
مريض :نحو عشزين كر اهمة:وعاجاته المنية قبل أن يتمه , 

اه طيع سنة ١7*٠١‏ بالمطبعة الحميدية فى بغداد :. 

: ) انظر لابن ألى الحديدص”ة من هذا الكتاب ( مختصر التحفة الإنى عشرية‎ (١ 

(ه) عمان بن سند هو مؤاا .( مطالع السعود ) فى تاريخ العراق مذة حيّاة اود باشا: أنا.” 
كتابه (إلصارم القر ضاب ) فقِد قال عنه الأستاذ السيد محمد ببجة الأثرى فى ترجمة ابن سند المنشورة ... 

فى أول مختصر مطالع السعود : هو كتاب فا نحو ألنى بيت أو أكثر ه هن الشعر الليزب الرائع ناقض به 
دعبلا الحز اعئ الشاعر الجاء ( و كان ا ا 0 
عن حياض ضادات المسلمين . عايي اي اد 


اس تعد 
© 
0 
- 


ومن الكتب فى هذا الباب ( حد بقة السرائر وشرحها ) لعبد ال البيبوشى 
ملقب بسيبويه الثانى ». وهو من كيار علماء الأكراه . « 

أما الببيد محمود شكرى الألوسى فله فى الردٌ عل الشيعة غير ( ممختصر التحفة 
الإثئبى عشرية ) رسالة عنواتما ( سعادة الدارين » فى شرح حديث الثقلين ) . وهذه 
5 كان أصلها باللغة الفارسية وهى اؤلف التحفة الإثنى عشرية شاه عبد العزيز 
الدهلوى رحمه لله » وقد عرمها السيد محمود شكرى وضم إليها فوائد متعلقة 
بحديث الثقلين » ورتبها على مقدمة ومقصد وخاتمة » فجاءت فى 4٠‏ صفحة . 

وله أيضاً( السيوف المشرقة » مختصر الصواعق المحرقة )؛ وأصله للشيخ محمد خوجه 

تصر ال اللحبيق لصي المندى ثم الملكى » اختصره السيد محمود شكرى الألوبى 
صنة 13 بعد اخقصاره التحفة الإثنى عشرية » وهو أكبر منها حجما بنحو الثلث 

وله أيضا كنات ( صب الغلذاب.؛ على من سب الأصحاب رد يداع تبح 
الطباطبافى المتسكر يانه أ أحمد الفاطنى فى "أرجوزة: له تعرض فيها لأنى الثناء 
الشهاب الألومى الكبير فى أجوبته على الأسثلة اللاهورية ٠‏ فانتصر له حتنيده 
السيد محمود شكرى بهذا الكتاب وهو ى 916 صفحة . 

وبعدٌ ‏ قن الساهرين على حراسة التشيع ان يضروا الله شيئاً » فقد توك الله 
حفظ هذا الدين » وادخره لسعادة الإنسانية يوم تنشد الإنسانية سعادتها من 
أقرب الطرق وأسلمها » فلا تجد ذلك إلا فيا كان عليه تلاميذٌ رسول الله علا 
وتايعوهم ٠‏ وتايعو التابعين لم بإحسان . أما نشاط القوم فها يصدرونه من: كتب: 
بذيئة ككتاب السقيفة والرد على رد السقيفة فستكون له فائدة واحدة وهى تفرقا 
طبقة من شباب الإسلام فى أنحاء الوطن لإسلاى الاكبر لدراسة أصل التشيح وتطوره 
ومقناصبده وأهدافه ؛ وبراءة أهل البيت منه ومن طواغيته » إلى أن تنج الأمور على 
حقيقتها » ويبوء الكذب: والباطل وأهلهما ما هم أهل لك + واه ول العننا لخدت . 

وكتب ف دار الفتم 


ا موصت 


فى هوم الإثنين العاشر من صفر سنة ١ 0 ١0#‏ 


ار 


الحمد لله الذى ثبّت أركانَ الدين بأمة أهل الس وأعلامهم » وجعل خلفاء 

نبيه أتباءَه فى الدنيا ويوم يُدعى كل أناس بإمامهم . وسلك مهم مسلك السّداد » 
لم طرق الهُدى والرشاد . وعصمهم بائباع سنن رسوله عليه الصلاة والسلام 
من الزيغ والضلال والشبه والأوهام . والصلاة رد عل سكديا محيك ضاين 
الشريعة الغرّاء » الواضحة البيضاء وعلى آله أئمة الدين » وصحابته المادين 


و 


المهديين . 

وبعدٌ فيقول المفتقرٌ إلى الله » الملتجئ" إلى ركن فضله وعلاه . خادم العلوم 
الدينية » فى مدينة دار السلام المحمية . محمود شكرى ابن السيد عبد الله الحسينى 
الألوسى البغدادى » كان الله تعالى له خيرٌ معين وأحسن هادى : 

إن علماء ااشيعة لم يزالوا قائمين على ساق المناظرة » واقفين فى ميادين المنافرة 
والمكابرة . مع كل قليل البضاعة » ممن ينتمى إلى مذاهب أهل السنة والجماعة . 
لا سما فى الديار ا وها :والاها مق عاللك القولة القانة العزانينة .سد غير 
بشبههم من الجهاة الألوف : الا دعواهم بمن لم يكن له على معر فة الحق 
وقوف اقلعابر اميك الأمرَ اتسع خرقه ؛ والشر تعددت طرقه . شمّرت عن ساعد 
الجد والاجفياد» ق. الت عن ملك قوى الركاة ..ورأيت أن أزلق. فى هذا البات 
كتاباً مشتملا على فصل الخطاب ٠»‏ به يتميز القشر عن اللباب » ويتبين الخطاً 
من الصواب . 

وقد ألف العالم العلامة والنحرير الفهامة الشيخ غلام محمد أسلمى الهندى 6" 


تت 


تغمده الله تعالى بغفرانه الأبدى . ترجمة التحفة الإثنى عشرية » فى الرد على 
فرق الشيعة الإمامية "© . فوجدته كتاباً انكشفت شبه المناظرين بأنوار دلائله : 
واندفعت شكولهالعاندين مسا براهينه وجل نئل . قد انسد فيه دوث الناقد البصير 
كل باب » وانهد به ركن الباطل والارتياب . فلا يستطيع الخصم أن يفوه بِبَّشْتر 
شفّه حيث ألجم. بلجام 1 » ولا يطيق العنود أن يفتح فمه لما حاك عليه من 
لثام العجز والإفحام . غير أن مؤلفه عليه الرحمة قد أطنب فيه وأطال » وكرر 
كثيراً من المسائل والأقوال بعبارات ليس لا حظ من فصاحة الكلام » ولا 
نصيب من السلاسة والانسجام . حيث أنه ممن يتك بالهندية “وار ارين التسااي 
باللغة العربية . فحدالى التوفيق الإلمى إلى تلخيص ذلك الكتاب » وهدانى التابيد 
الربئى إلى إبراز غوانى معانيه بأبى جلباب . مع ضم ما يؤدى إليه المقام » مما أفاده 
العلماء الأعلام . بعبارات سهلة موجزة مشتملة ينتفع مها الخاص والعام » ويتلقاها 
بالقبول ذوو الإنصاف من الأنام . 

ونا يسر الله تعالى ما طلبته » وأجابنى فيا رجوته ودعوته . سميت الكتاب 
( المنحة الإلغية » تلخيص ترجمة التحفة الإثنى عشرية ) وقدمته لأعتاب خليفة 
الله فى أرضه ؛ ونائب رسوله عليه الصلاة والسلام فى إحياء سنته وفرضه . الذى 
راعى رعاياه بجميل رعايته » ودبرهم بصائب تدبيره وواسع درايته . وسلك 
أحسن المسالك فى استقامة أمورهم ؛ وصيانة نفوسهم : وحراسة جمهورهم . وخص 
من بينهم علماءة دولته وصلحاء ء ملته بحسن ملاحظته وفضل محافظته ييز لم 
بالعناية ؛ وتخصيصاً بما يجب من الرعاية . ووضعاً للأمور فى مواضعها » وإصابة 
مؤاقعها ألا وهو أُمير المؤمئين » الواجب طاعته على الخلق أجمعين . سلطان 
الريق:وغاقان الببهرية:» السلطان ابن الملطان: السنلطان اتغازى عيك التحميك خان 


: وأصل التأليف باللغة الفارسية للعلامة النحرير الشيخ عبد العزيز الفاروى الدهلوى ( انظر‎ )١( 
. )147 أعلام العراق للعلامة السيد محمد ببجة الأثرى ؛ طبع المطبعة السلفية » ص‎ 


ا 


ابن السلطان الغازى عبد المجيد خان . اللهم أيده بنصرك ؛ وانصره لتأييد ذكرك 
واطمس شر سُوَيداء قلوب أعدائه وأعدائك » ودٌقَ أعناقهم بسيوف قهرك 
وسطوتك . اللهم واجعل رانات أنعمه منشورة بأبدى جنوده » واحجبهم بحجن, 
نالف وقو فاق من الحقلات لفاك أنصاد عدوه وحسودة . وصب عليهم ميازيب. 
التوفيق آناء ليلك وأطراف مارك » فإنهم اه حرّم دينك وحراس: أبواب 
شريعتك وأعظ, جنودك وأنصارك:. وغرضى من عرض ذلك الكتاب إلى ساحته 
الرفيعة الأعتاب » أن يذرٌ إكسير نظره عليه » ليحل محل القبول لديه . فهناك 
إن شاء الله تعالى يحصل الأمل » وأحظى ما رجوته من قبول العمل 


1١ <ً‏ 4 تر صم 
وفلك رتبته على تسعة ابواب 4 وإلى الله الزللى وحسن الماب . 


لبا ت الأول 


© ©) © 
ق ذكر فرق الشيعة وبيان أحو اهم وكيفية حدوتهم وتعداد مكايدهم 


اعلم أن الشيعة الذين يدعون مشايعة الأمير كرم الله تعالى وجهه ومتابعته » 
وحبّه الذى افترضه الله تعالى على عباده » أربع فرق : 

الفرقة الأولى : الشبعة الأولى وتهون :0 القيعة التتلضيق © أنضا ٠‏ وهم 
عبارة عن الذين كانوا فى وقت خلافة الأمير كرم الله وجهه سا 
والذين تبعوه, بإحسان » كلهم عرفوا له حقه؛ وأحلوه من الفضل محله » ولم ينتقصوا 
أحداً من إخوانه أصحاب رسول الله ماق فضلا عن إكفاره وسبه . بيد أن منهم 
من قاتل معه على تأويل القرآن كما قاتلوا مع رسول الله مَيليهِ على تنزيله » 
نفك #انادعنة وى أله تال عه ف «صبري عزن أصجات نيد الرضران 
ثمانحائة صحانى » وقد استشهد منهم تحت رايته هناك ثلاتمائة . ومنهم من تقاعد 


يجيد .يت 


عن القتال تورعاً واحتياطاً لشبهة عرضت له » لكنه مع ذلك كان قائماً بمحبته 
وتعظيمه ونشر فضائله » وذلك لا يقضر بكثير عن القتال معه . ومن مشهورى 
هذا الصنف عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . وقد زالت شبهته بعد ذلك فندم 
غاية الندم على قعوده وتخلفه عن الأمير كرم الله تعالى وجهه : لكن فات ذاك » 
وتملاو الانشفر الك ويعاليك: التي عقون الأمددة. »بيهل كني عزن بوسعة بها الا 
محمد الحنفية رضى الله تعالى عنه من التوقف يوم الجمل حتى قال له الأمير 
كرم الله تعاللى وجهه : ويحكُ أنتوقف وأبوك سابقك ؟ ومنهم من غلب عليه 
الققاء و القلاد فوقع منه ما أدى إلى قتاله ؛ كطلحة والزبير وأم المؤمنين رضى الله 
تعالى عنهم » فهم ‏ وإن وقع بينهم وبين الأمبر ما وقع يوم الجمل - محبون له 
عارفون له فضله » كما أنه رضى الله تعالى عنه فى حقهم كذلك » وليس بين ذلك 
وبين القتال الواقع فى البين تناف ٠‏ لأن القتال لم يكن مقصوداً » بل وقع عن 
غير قصد ء لمكر من قتلة عمْان رضى الله تعالى عنه الذين كانوا بعشائرهم فى عسكر 
الأمير » إذ غلب على ظنهم من خلوته بطلحة والزبير أنه سيسلمهم إلى أولياء 
عمان » فأطاروا من نيران غدرهم فرار + ومكروا مكرا كارا + فاوقعوا القتال 
بين الفريقين » فوقع ما وقع إن شاء وإن أنى أبو الحسنين . فكل من الفريقين 
كان معذوراً » وكان أمر الله قدراً مقدوراً . وسياق تفصيل ذلك كله فى باب 
المطاعن إن شاء الله تعالى "2 قال الجدّ روّح الله تعالى روحه فى كتاب ( لبج 
السلامة 7" ) بعد ذلك الكلام على أن القتال لو فرض أنه كان قصداً فهو بشبهة 
قوية عند المقاتل أوجبت عليه أن يقاتل » فهو بزعمه من الدين ونصرة المسلمين 

. أى ف الباب الثامن‎ )١( 

(؟) مبج السلامة ى مباحث الإمامة لأى الثناء شهاب الدين محمود الألوسى مؤلف تفسير (روح 
المعانى ) . وكتابه ( نبج السلامة ) فى الرد على الشيعة ألفه فى آخر حياته و كتب منه وهو مريض 
عشرين كراسة ثم عاجلته المنية قبل أن يتمه . 


وليس من الغى والاستهانة بالأمير فى شىء . ومتى كان كذلك فهو لا ينافى المحبة 
ولا يدنس رداء الصحبة . وقد صرح بعض العلماء أن شكوى الولد على أبيه 
لدين له عليه قادر على أدائه ومماطل فيه ليس من العقوق » ولا يخل ما للوالد من 
واجب الحقوق . وإن ألى تعصبك هذا قانا : إن القوم رضى الله تعالى عنهم كانوا 
00 
من قبل ما وقع من الشيعة المخلصين الابرار » لكن لعدم الإثى وقع منهم ما غسلوه 
ببرد التوبة وثلج الاستغفار » ويأى الله تعالى أن يذهب صحاى إلى ربه » قبل 
أن يغسل بالتوبة والاستغفار دون ذنبه . وبنحو هذا يجاب عن أصحاب صفين 
من رؤساء الفرقة الباغية على عل أمير المؤمنين . فالمتلوثة سيوفهم فى تلك الفتنة 
00006 

من الصحابة أقل قليل » ولولا عريض الصحبة وعميق المحبة لدلع أفعوان القلم 
لسانه الطويل . فقف عند مقدارء » فما أنت وإن بلغت الثريا إلا دون ثرى 
انتهى م قال 3 عليه رحمة المتعال . وهو كلام موجز يغى عن المطولاات 3 ويكق 
عن كثير من العبارات . 

هذا واعلم أن ظهور هذا اللقب 7(" كان عام سبع وثلاثين من الحجرة والله 
تعالى أعلم 

الفرفة الثانية الشيعة التفضيلية : وهم عبارة عن الذين يفضلون الأمير كرم 
الله وجهه على سائر الصحابة من غير ! كفار واحد منهم ولا سب ولا بغض ؛كأن 
الأسود الدؤلى الذى اشتهر ‏ وهو الأصح بل الصحيح 00 واضع النحو بأمر 
بأب مليئة العام كرم أله تال وتدية ؛ وكتلميذه أَنى سعيد يحبى بق انغمر أحد 
قراء البصرة » وكسالم بن أنى حفصة راوى الحديث عن الإمامين الباقر وابنه 
الصادق رضى الله تعالى عنهما » وكعبد الرزاق صاحب المصنئف ف الحديث » 


٠٠ الشيعة‎ ١ أى لقب‎ )١( 


امه 


وكأ يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السَكٌيت صاحب ( إصلاح المنطق) 
فى اللغة وكخلق آخرين » ولبعض متأخرى الصوفية قدست أسرارهم كالفاضل 
الجانى كلمات ترشح بالتفضيل » وانسلاكهم فى هذا النبمال كرس عن التلياء 
يصرفها عن ذلك صيانة لأولئك الأجلة عن أن ينسب إليهم الابتداع (© 
والانخزال عن ١‏ الشيعة المخلصين » من الأتباع وقد ظهرت هذه الفرقة بعد 
الأولى بنحو.عامين أو ثلاثة » وصح أن الأمير كرم الله تعالى وجهه أحس أيام 
خلافته بقوم يفضلونه على الشيخين » فكان ينهى عن ذلك حبى قال « لثن 
سرك أهذا يفضلى. على الشيخين رضى الله تعالى عنهما لأَحِدّنه حد الفرية ) 
واه على ما فى ( التحفة ) ثمانون جلدة وقيل عشر » والله تعالى أعلم . 

الفرقة الثالثة الشيعة السبثية : ويمال لها « التبرئية » وهم عبارة عن الذين 
يسبون الصحابة » إلا قليلا منهم كسلمان الفارسى وأنى ذو والقنداق وطمان زد 
تاشن .رقص الله تعالى عنهم » وينسبونهم - وحاشاهم - إلى الكفر والنفاق . 
ويتبرأون منهم » ومنهم من يزعم والعياذ بالله تعالى ارتداد جميع من حضر غدير 
بحم يوم قال عليه الصلاة والسلام من كنبت مولاه فعلى مولاه ) الحديث » ولم 
يف ممقتضاه من بيعة الأمير كرم الله تعالى وجهه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام 
بل بايع غيره . وهذه الفرقة حدقتك عوك الأميو رضى الله تعالى عنه بإغراء 
عبد الله بن سبا اليهودى الصنعاق كما سيق . وليس هو هيان بن بيان » وزعم 
ذلك مكابرة وإنكار للمتواتر . ولما ظهرت أظهر الأمير كرم الله تعالى وجهه البراءة 
منها » وخطب عدة خطب فى قدحها وذمها . وقد روى الإمام المؤيد بالله يحبى بن 
حمزة الزيدى ىق آخر كتابه ( طوق الحمامة فى مباحث الإمامة ) عن سويد بز 

)١(‏ عبد الرحمن الجاى واقع فى الابتداع من ناحية قوله بوحدة الوجود » قبل أن يقع فيه مر 


ناحية نصبه نفسه قاضياً للحكر على سادة الآمة ألى بكر وعمر وعمان وعلى » رضي الله عنهم وألهم 
معرفة أقدار أنفسنا , 
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غفلة أنه قال : مررت بقوم ينتقصون أبا بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما » فأخبرت 
علياً كرم الله وجهه وقلت : لولا أنهم يرون أنك تضمر ما أعلنوا ما اجترأوا على 
ذلك » منهم عبد الله بن سب . فقال على رضى الله تعالى عنه « نعوذ بالله » رحمنا 
لَه ؛ ثم نض وأخذ بيدى وأدخللى المسجد فصعد المنبر ثم قبض على لحيته وهى 
بيضاء فجعلت دموعه تتحادر عليها » وجعل ينظر للقاع 000 الناس 2 
ثى خطب فقال (ها بال أقوام يذكرون أَخَوَئْ رسول الله 2 ووزيريه 
وضاتضيية وسنةى قريقى.:وانوورى المستجية ينوانا برفة :نا كرون + وعليه 
معاقب صحبا رسول الله ميلية بالتعي واالرقا جالع ى أن اله #دياعراة 
وينهيان ويغضبان ويعاقبان . ولا يرى رسول الله ه كرأسهما رأياً » ولا يحب كحبهما 
حباً » لما يرى من عزمهما فى أمر الله » فتقبض وهو عنهما راض » والمسلمون 
راضون » فما تجاوزا فى أمرهما وسيرهما رأى رسول الله د ا وأمره فى حياته 
وبعد موته » فقبضا على ذلك رحمهما الله » فوالذى فلق الحبة وبرأ النسمة لا 
يحيهما إلا مؤمن فاضل ٠‏ ولا يبغضهما إلا شى مارق . و<بهما قربة » وبغضهما 
مروق » إلخ وق رواية ١‏ لعن الله من أضمر لما إلا الحسن الجميل » . * ثم أرسل إلى 

ادزديها تمده إل الملذاتو وقال: لا تساك فى رلنة اذا 90 
هذه الفرقة أعنى الشيعة السبئية لا المخلصين . ولما ظهرت ما ارتضى الشيعة 
المخلصون بلقب ١‏ الشيعة » فتركوه تحرزاً عن الالتباس » وكراهة للاشتراك 
الأسمى مع أولتك الأرجاس » ولقبوا أنفسهم بأهل السنة والجماعة . فما وقع 
فى بعض الكتب كتاريخ الواقدى والاستيعاب من أن فلاناً كان منالشيعة مثلا 
لا يناق ما وقع فى غيرها من أنه من رؤساء أهل السنة والجماعة » حيث أن المراد 
بالشيعة هناك الشيعة الأولى » وكان أهل السبنة منهم . وكيف لا وهم يرون فرضية 
حب أهل البيت : وعلى كرم الله تعالى وجهه عمادهم » ويروون فى, :ذلك عدة 


عت ب 


أحاديث منها ها رواه البيهق وأبو الشيخ والديلمى أن رسول الله مكاي قال د لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » وتكون عترقى أحب إليه من 

نفسه » وعن ابن عباس قال : قال رسول الله مَككيّةٍ « أحبوا لله لما يغذوكم به 
من نعمه » وأحبونى لحب الله » وأحبوا أهل بيتى لحى » إلى غير ذلك ثما لا يكاد 
يحصى/أو يحصر . وقد نسب للإمام الشافعى ‏ وموضعه من أهل السنة موضع 
الواسطة من العقد - نظم كثير يشهد بما ذكرناه عن أهل السنة » ويردٌ به على 


من أنكر ذلك من جهلة الشيعة 
يا أهل بيت رسول الله حبكم 
يكفيكم من عظم الفخر أنكم 
وقوله 
إن فتشوا قلبى رأوا وسْطّه 
العلم والتوحيد ىق جانب 
وقوله 
إذا ذكروا علياً أو بنيه 
يقال تجاوزوا يا قوم عنه 
ب نت إلى المهيمن من الاين 
وقوله 
ياراكباً قف باللحصب من وى" 
سكراً إذا فاض الحجيج إلى 
إن #اقترائقا حر مضه 
وقوله 
إلامّ ألامُ وحتى متى 
فهل زوجت غيرّه فاطم 


: كقوله رضى الله تعالى عنه‎ ٠» 


فرض من الله فى القرآن أنزله 


من لم يل عليكم لاصلاة له 


نطريق قن اخطاتولة” كان 
و 
ون أعل_البيك حادب 


7 
وجاءوا بالروايات العليه 
فهذا من حديث الرافضيه 


واهتف بساكن خيّفها والناهض 
فيضاً كمدْمَطِم الفرات الفائفض 
فلمشهد الثقفلان أنى رافضى 
أعائَبُ فى حبّ هذا الفتى 
وفى غيره هل أنى « هل أنٍ» 


4 ب 


إلى غير ذلك ما هو مذكور فى كتب الشيعة » صحت نسبته إليه أم لا . وهذا 
أبوسينفةة رفو لله تعالى عنه وهو هو بين أهل السنة كان يفتخر ويقول بأفصح 
لجاق 6 لول الس كان خلك التعمان #وفرنة المحفيى 'اللسع مهي اندهنا لأخذ العلم 
الإمام جعفر الصادق رضى الله تءالى عنه وقد قال غير واحد إنه أخذ العلم 
والطريقة من هذا ومن أبيه الإمام محمد الباقر ومن عمه زيد بن على بن اده 
رضى اله تعالى عنهم . وللأعمش وهو أحد مجتهدى أهل السئة سفر كبير فى 
مذاقب الأمبر كرم الله وجهه ويكتى ى هذا الباب أن معظ طرائق أهل السنة 
موصولة بأهل البيت » ولا يكاد ينكر هذا الأمر إلا من ينكر الفرق بين الحى 
والميت . ومن الشبه من يزعم أنه لا يعد محباً لعلى وسائر أهل البيت رضى الله 
عنهم من أحب الشيخين وأضرابما من الصحابة الذين لم يبايعوا الأمير كرم الله 


وا 


تعالى وحهه يوم وفاثه عليه الصلاة والسلام حيث يزعمون اهم عداء الأمير 4 
وينشدون قى ذاك قول من قال : 
١. ٠‏ و 3 0 
إدا صاق صديقاك من تعادى فقد عاداك وانقطع الكلام 
وقوله 
و لله 2 
صديق صديى داخل فى صداقى عدو صديى ليس لى بصديق 
ولا يخى كذب مبناه » ويشير إلى كذبه الخبر الذى قدمناه عن يحبى بن 
1 < ع 
الله تعالى امرءاً أنصف وعرف الحق فاعترف . 
300 5 8 ع ع 0 
الفرقة الرابعة الشيعة الغلاة : وهم عبارة عن القائلين بألوهية الأمير على كرم الله 
تعالى وجهه » ونحو ذلك من المذيان . قال الجد روح الله روحه : وعندى أن ابن 


2 7 2 
ألى الحديد ى بعض عباراته ‏ و كان يتلون تلون الحرباء ‏ كان من هذه الفرقة » 


50000 


وكم له فى قصائده السبع الشهيرة من هذيان » كقوله مدح الأمير كرم الله تعالى 
وجهه . 
ألا إنما الإسلام لولا حسامه عكعفطة عنز أو قلامة ظافر0) 
وقوله 
0 ٍ* )0 
يجل عن الأعراض والأين والتى 2 ويكبر عن تشبيهه بالعناصرا" 
٠ 3 7‏ ِ ءًٍ 

إلى غير ذلك . وأول حدوثهم قيل فى عهد الأمير بإغواء ابن سبا أيضا » وقد 
34 : : « 1 : 
قتل كرم الله تعالى وجهه من صح عنده أنه يقول بالوهيته ؛ فلم ينحسم بذلك 
عرق ضلالتهم ولم ينصرم حبل جهالتهم » بل استمر الفساد » وقوى العناد لإ ومن 

ع 

وهذه الفرقة على قلتها بالنسبة إلى الفرق الاخرى انّسمت على مافى ( التحفة) 
إلى أربع وعشرين فرقة : 

الأولى السبئية » أصحاب عبد الله بن سبا الذين قالوا : إن علياً هو الاله” 
ولما اس شهد الأمير كرم الله تعالى وحهه زعم اين سب أن لم ممت وأن ايبن ملجم 
إئما قتل شيطاناً تصور بصورة على 4 وأنه مختف ق السحاب وَأث الرعد صوته 2 

7 ع« 

والبرق سّوطه » وأنه ينزل إلى الأرض بعد هذا ومملاها عدلا وينتقم من أعدائه . 
ولهذا فإن هذه الفرقة إذا سمعت صوت الرعد قالوا « عليك ااأسلام أمبا الأمير ). 





)١(‏ هذا تكذيب لقول النى صلى الله عليه وسلم «أنجز وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب 
وحده ) ع وقائل البيت قليل أدب يبرأ الإسلام منه . 
(0) وأصرح من ذلك فى شرك ابن أنى الحديد ووثنيته قوله يخاطب علياً كرم الله وجهه : 
تقيلت أخلاق الربوبية الى عذرت بها من شك أننلك مربوب 
ومنه سرق الطوق الراففمى قوله فى ألى بكر وعلى رضوان الله وسلامه عليهما : 
؟ بين من شك فى خحصلاافته ‏ وبين من قيل إنه الله 


خا 


ولا يخى أن اللأمير لو كان كما زعموا لكان مقتدراً على إهلاك أعدائه بصوت 
شديد من الرعد وإلقاء الصواعق ؛ فلأى شىء هذا الانتظار » مع وجود الاستطاعة 
والاقتدار ؟ 

الثانية المفضلية : أصحاب المفضل الصيرق وقد زادوا على السبثية بقولم 
إن نسبة الأمير لله تعالى كنسبة المسيح » فمثله كمثله » فقّد وافقوا النصارى فى 
قوم باتحاد اللاهوت بالناسوت » وى زعمهم أن النبوة والرسالة لا تنقطع أبداً , 
فمن اتحد به اللاهوت فهو نبى » فإن دعا الناس إلى الهدى فهو رسول » ولذا ترى 
أن كثيراً منهم ادعى النبوة والرسالة . 

الثالثة السريغية : أصحاب السريغ بفتح السين وكسر الراء المهملتين وى 
آخره معجمة . ومذهبهم كمذهب المفضلية » إلا أنهم حصروا حلول اللاهؤت فى 
الناسوت ى خوبية دور النبى والعباس وعلى وجعفر وعقيل . 

الرابعة البزيعية : أصحاب بزيع بن يونس الذى قال بألوهية جعفر الصادق 
وأنه ظهر فى شخص وإلا فهو فى الحقيقة منزه عنه » وقالوا : إن الأكمة الآخرين 
لم يكونوا آة ولكن أوحى إليهم ؛ وأثبتوا لي المعراج . 

الخامسة الكاملية : أصحاب أنى كامل » وهم يقولون إن الأرواح تتناسخ 
وتنتقل من بدن إلى.بدن بعد خراب البدن الأول » وأن روح الله تعالى كانت فى 
آدم ثم فى شيث ثم صارت إلى الأنبياء . وهؤلاء القوم يكفرون جميع الصحابة 
بتركهم البيعة لعلى » ويكفرون علياً أيضاً بتركه طلب حقه . 

الفناوؤسة المقرية +" أصعداب القن وي تهة انكل رصيو أن داعال 
جسم ٠‏ وأن صورته صورة رجل من نور وعلى رأسه تاج من نور وله قلب تنبع 
مكه الحكة + :وأنه: 1 أراة: خلق العالم تكلم بالاسم الأعظم فطار ووقع تاجاً على 
رأسة ؛ ثم .إنه كتب على كتفه أعمال الدنيا » فغضب من المعاصى جى عرق 


ا 


فاجتمع من عرقه بحران أحدهما ملح مظ والثانى عذب نير ء ثم اطلع فى البحر 
الثير فأبصر ظله فانتزع بعض ظله 9 منه الشمس 0 باق ظله 
وقال : لا ينبغى أن يكون معى إله غيرى . ثم إنه خلق الخلق كله من البحرين : 
الكفر من البحر المظلم ٠‏ والإممان من البحر النير ؛ ثم أرسل إلى الناس محمداً 
وهم ضلال » ثم عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال وهى أن منعن علياً 
من الإمامة فأبين ذلك » ثم عرضها على الناس فأّمر عمر بن الخطاب أبا بكر أن 
يبتحمل منعه من ذلك . وضمن له أن يعينه على الغدر به » بشرط أن يجعل 
الخلافة له من بعده فقبل منه » وأقدما على المنم متظاهرين عليه . وقوله تعالى 
( فحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا 4 يعنى أبا بكر » وزعم هؤلاء أن قوله 
تعالى ( كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر » فلما كفر قال إنى برىء نك ) 
نزلت ى حق عمر وأى بكر : وهؤلاء يزعمون أن الإمام المنتظر محمد بن عبد الل 
ابن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب » وأنه حى لم ممت ء وهو مقيم ف 
جبال حاجر إلى أن يؤمر بخروجه . ومنهم من يقول إن الإمام المنتظر هو المغيرة 
كذا فى « أبكار الأفكار ؛ لسيف الدين الآمدى . ولم يكن هذا التنفصيل ف الأصل . 

السابعة الجناحية : أصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعف 
ذى الجناحين ٠»‏ يزعمون أن الأروا ح تتناسخ 2 وأن روح الإله تعالى كانت 5 
آدم ثم قَّ شيث > ثم صارت إلى الأنسماء والأئمة ؛» حى انتهت إلى على وأولا: 
الثلاثة من بعده » ثى صارت إلى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر وأ 
حى لم مت وأنه بجبل من جبال أصبهان » وكفروا بالقيامة واستحلوا المحرماه 
من الخمر والميتة وغيرها . 

الثامنة البيانية أصحاب بيان بن سمعان التميمى » زعموا أن الا 
تعالى على صورة إنسان » وأنه .بلك كله إلا وجهه لقوله (( كل شىء هالك, 


همات 


وجهه 4 وأن روح الإله تعالى حلت فى على ثم بعده فى ابنه محمد بن الحنفية ثم 
بعده فى ابنه ألى هاشم ثم بعده ى بيان . 

الناسعة المنصورية : أصحاب أنى منصور العجلى ء وهؤلاء يقولون : إن 
الرسالة لا تنقطع أبداً ؛ والعلم قديم ؛ وأحكام الشريعة كلها مخترعات العلماء 
والفقهاء » ولا جنة ولا نار » وأن أبا منصور هو الإمام بعد الإمام الباقر رضى 
الله تعالى عنه . 

العاشرة الغامية : ويقال لها « الربيعية » أيضاً ٠‏ وهم يعتقدون أن صانع 
العالم يذزل إلى الأرض فى فصل الربيع ى حجاب السحاب » ويطوف حول الدنيا 
ثم يصعد إلى السماء » فالأزهار والرياحين والأثمار ونحو ذلك مما يظهر فى الربيع 
يسبب ذلك النزول . 

الحادية عشرة الإمامية : وهم يقولون إن الأمير كان شريكا للنبى عليه 

الصلاة والسلام فى نبوته ورسالته )١(‏ 

الثانية عشرة التفويضية : وهم يقولون إن الله تعالى خلق محمداً وفوض 
إليه خلق الدنيا » وأنه الخلاق ا بما فيها . ومنهم من قال مثل هذه المقالة فى على 
كرم الله وجهه ومنهم من قال باشتراكهما فى ذلك 

الثالئة عشرة اللحطابية أصحاب أَنى الخطاب الأسدى ٠‏ زعموا أن الأعة 
باك عدو أن أن الشطافه كات نبي #بو أن الانبناء فرضوا على الناس طاعته . ثم 
نأقوا وزعموا أن الاعة التنويرآن أنداء الع والكيين اننا ال و أحراقف: 
وأن جعفراً إله » وأن أبا الخطاب أفضل منه ومن على بن ألى طالب » ويستحلون 
شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم ثم افترق هؤلاء بعد قتل أنى الخطاب » 
فمنهم من قال : الإمام بعد أنى الخطاب معمر » وعبدوه كما عبدوا أبا الخطاب 


أ 


. انظر العقيدة الحادية عشرة فى أواخر الباب الرابع هن هذا الكتاب‎ )١( 


د ات 


وزعموا أن الجنة هى ما يناللم من خير فى الدنيا ونعم-فيها » وأن النار هى ما 
يصيبهم فيها من المشاق والهدم . واستباحوا المحرمات وترك الفرائض . ومنهم من 
قال : الإمام بعد أنى الخطاب بزيع ٠‏ وأن كل مؤمن يوحى إليه » تمسكا بقوله 
تعالى : ل[ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله 4 أى بوحى من الله . وزعموا أن 
فيهم خيراً من جبرائيل » وميكائيل » وأنهم لا بموتون » وأن الواحد منهم إذا 
بلغ النهاية ارتفع إلى الملكوت . ومنهم من قال الإمام بعد أنى الخطاب عمر 
ابن بيان العجلى » إلا أنهم بموتون . كذا فى ( أبكار الأفكار ) . 

الرابعة عشرة المعمرية : أصحاب المعمرء القائلون بنبوة الإمام جعفر الصادق 
وأن أبا الخطاب بعده نبى » وأن أحكام الشرع مفوضة إلى المعمر » وأن المعمر 
آخر الأنبياء » وقد سقط الأحكام ورفع التكاليف . وهم قسم من الخطابية . 

الخامسة عشرة الغرابية : وهم القائلون أن علياً كان أشبه بمحمد من الغراب 
بالغراب والذباب بالذباب » وأن الله تعالى بعث جبرائيل إلى على فغلط وأدى 
الرسالة إلى محمد لمشاءبته به » ولذلك يلعنون صاحب الريش أى جبرائيل » وقد 
قال شاعرهم د غلط الأمين فجازها عن حيدر » . 

السادسة عشرة الذبابية : وهم قسم من الغرابية إلا أنهم زادوا عليهم بقولم 
بنبوة محمد مَك وإنة أشبه بالإله من الذباب بالذباب . قاتلهم الله تعالى . 

السابعة عشرة الذمية : وَإنما لقبوا بذلك لأنهم يرون ذم محمد عطي , 
ويزعمون أن علياً إله » وأنه بعث محمداً ليدعو إليه فادعى الأمر لنفسه . ومنهم 
من قال بإلية محمد وعللّ إلا أن منهم من يقدّم علياً فى أحكام الإلحية » ومنهم 
من يقدم محمداً » ومنهم من قال بإِطية خمسة أشخاص وهم أصحاب العبا 
( محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين ) وأن خمستهم شِىء واحد » وأن الروح 


لها 


حالة فيهم بالسوية » ولا فضل لواحد على الآخر ؛ وأم يسموا فاطمة بالتأنيث بل 
« فاط » ولذلك قال شاعرهم : 
توليت بعد الله فى الدين خمسة 2 نبيا وسبطيه وشيخاً وفاطما 

لثامنة عشرة الإثنينية : وهم فرفة مي «الدمنة اليو يعتفاتوة: انه محمد 
جَيكيْ بالتفصيل السابق . 

التاسعة عشرة الحمسية : وهم أيضاً فرقة من الذمية الذين يعتقدون إطية 
بوصدر على ما سبق » وقد تبعنا فى هذا العد صاحب الأصل ٠»‏ وإلا 

فغيره لم يذاكر هاتين الفرقتين بالاستقلال . 

العشروون النصيرية : () القائلون بحلول الإله فى على وأولاده » ولكن 
يخصون الحلول بالأئمة » وقد يطلقون لفظ الإله على الأمير مجازاً من باب إطلاق 
اسم الحال على المحل . 

الحادية والعشرون الإسحاقية : وهم يقولون لم تخل الأرض ولا تخلو 
عن نبى » وأن البارى حل فى على . ووقع الاختلاف بينهم فى من حل الإله بعد 
على 

الثانية والعشرون العلبائية : أصحاب علباء بن أروع الأسدى ع وقيل 
الأويي ٠‏ وهم فاون سا ارهن الأميز وأنه أفضل من محمد وأن محمداً بايع علياً 

الثالثة والعشرون الرزاهية : وهم الذين ساقوا الإمامة إلى محمد بن الحنفية 
ثم إلى ابنه » ثم إلى على بن عبد لله بن العباس ». ع فى ولده أنى 
للنصور , ثم ادعوا حلول الإله تعالى فى ألى مسلم وأنه لم ية يقتل » واستحلوا المحارم 
ومنهم من ادعى الإلهية فى فى المقتع 


)١(‏ وهذه الفرقة لها بقية فى ديار الشام بين حممص واللاذقية وحلب وى شهال حلب . ويتسمون 
الآن « العلويين » : 


عد 1 يد 


الر ابعة والعشرون المقنعية أضحافت المقنع الذين يعتقدون أن المقنع إله 
يغد الإمام الحسين رضى الله تعالى عنه » تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً ٠‏ وسيعلم 
الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون . 

ثم اعلم أن أكثر الفرق الأربع ( الشيعة السبعية ) » فقد انتشرت فى جميع 
الربع المعمور » فلا تكاد ترى بلداً إلا وهو مها مغمور » و ( الإمامية فرقة منها.. 
وهى أيضاً فرقة كبيرة وطائفة كثيرة » وقد انقسمت إلى تسع وثلاثين فرقة . 

الأولى الحسنية : يقولون إن الحسن المجتبى هو الإهام بعد أبيه على 
المرتضى » والإمام .من بعده الحسن المدنى بوصية له ثم ابئه عبد الله : ثم ابنه 
محمد الملّب بالنفس الزكية » ثم أخوه إبراهم بن عبد الله » وهذان خرجا فى 
عهد. المنصور الدوانيى ودعوا الناس إلى «تابعتهما فتبعهما خلق كثير . واستشهدا 
بعد حرب شديد على يد أمرناءة الدوانيى رحمة الله عليهما وقد ظهرت هذه 
الفرقة سنة مائة وخمس وتسعين . 

الثانية النفسية- وهى طائفة هن الحسنية يقولون إن النفس الزكية لم 
يقتل بل غاب واختى وسيظهر بعد . 

الثالثة الحكمية ويقال طا ( الهشامية ) أيضاً » وهم أصحاب هشام بن 
الحكم يقولون بإمامة الحسين بعد أخيه الحسن » ثم بإمامة أولاده على الترتيب 
المشهور إلى الصادق » وقد ظهرت سنة مائة وتسع . 

الرابعة السالية ويقال شم ا ( الجواليقية ' وهم أصحاب هشام بن 
سالم الجواليق وهم فى الإمامية كالحكمية » وفى الاعتقاد مختلفون فالححمية 
يقولون : إن لله عز وجل جسم طويل عريض عميق «تساوى الأبعاد غير مصور 
بالصور المتعارفة » وهم يقولون جسم مصور بصورة الإنسان » تعالى الله عما يقولون 
غلو ا" كدي 1" عوقك تلزررت سن انما لاع 1 


ا حجنن 


الخامسة الشيطانية : ويقال ها « النعمانية » أيضاً أصحاب محمد بن نعمان 
الصيرف الملقب بشيطان الطاق ''" » وهم يقولون بإلامامة على الترتيب المشهور إلى 
قوسن وبالتعوين 'كالبالية . .وقد :ظورك من اماكة وقللاث عفرة أيضا : 

4 - ع 7 .- 3 . ٠‏ لي 
3 ع 

كالحكمّية ع وخالفوهم فى زعمهم أن صفاته تعالى حادثة , تكن فى الازل وقد 
لووك كه عانة وحمسن :و ارعس 

السابعة والثامنة والتاسعة البدائية والمفوضة ٠‏ واليونسية : أصحاب يونس 
ابن عبد الرحمن العقمى » و كلهم متفقون على إمامة الأعمة الستة بالثرثيب 
المشهور . وزعمت اليونسية منهم أن الله سبحانه على العرش بالمعتى المعروف تحمله 
الملائكة 5 والبدائية أن الله سبحانه فل يريد بعضص الأشياء م يبدو له ويندم 
لكونه خلاف المصلحة » وحملت نخلافة الثلاثة ومدحهم فى الآبات على ذلك . 
والمفوضة منهم من يزعم أن الله تعالى فوض خخلق الدئيا إلى محمد عليه الصلاة 
والسلام » ومنهم من يقول : إلى على كرم الله تعالى وجهه . ومنهم من يقول إلى 
كليهما . وقد ظهرت البدائية والمفوضة سنة ظهور الزرارية .. 

العاشرة الباقرية : يقولون إن الإمام محمد الباقر لم مت وهو المنتظر . 

الحادية عشرة الحاضرية : يقولون : إن الامام [ بعد ] محمد الباقر ابنه 
زكريا » وهو مختدفف جبل الحاضر لا يخرج حى يؤذن له . 

الثانية عشرة الناووسية : أصحاب عبد الله بن ناووس البصرى » يقولون : 
إن الإمام جعفر الصادق حى غائب وهو الملهدى المنتظر . 

)١(‏ ويسميه الشيعة « مؤمن الطاق » و « مؤمن آل محمد » : وهو الذى اخترع لم أن الإمامة 
لأشخاص منصوص عليهم بأعيانهم . فقال له الإمام زيد : كيف تعرف أنت هذا وأنا لا أعرفه ولم 
يذكره لى أنى ! ؟ وشيطان الطاق أيضاً هو الذى زعي فى الكتاب الذى ألفه فى الإمامة أن الله عز وجل 


م يقل لا ثانى اثنين إذ هما فى الغار # . 
( م - * ٠‏ مختصر التحفة الإثى عشرية ) 


كاي “حت 


ثااثة عشرة العمارية : أصحاب عمار يقولون إن الصادق قد مات 

والإمام بعده ابنه محمد » وقد ظهرت سنة مائة وخمس وأربعين . 

اارابعة عشرة المباركية : من الإنماعيلية أصحاب المبارك » يعتقدون أن 
الإمام بعد جعفر ابنه الأأكبر إسماعيل ث, ابنه محمد وهو خاتم الأمة والمهدى 
المنظر . 

االخامسة عشرة الباطنية : من الإساعيلية أيضاً يرسلون الإمامة بعد إسماعيل 
ابن جعفر.ى أولاده بنص السابق على اللاحق » ويزعمون وجوب العمل بباطن 
الكتاب دون ظاهره . 

السادسة عشرة القرامطة : من الإساعيلية أيضاً وهم أصحاب قرمط » وهو 
المبازك فى قول » وقال بعض العلماء اسم رجل آخر من أهل سواد الكوفة اخترع 
ما عليه القرامطة ؛ وقيل هو امم أَبِيه » وأما المختر ع نفسه فاسمه حمدان » وكان 
ظهوره سنة سبعين ومائتين . وقيل إن قرمط اسم لقرية من قرى واسط منها 
حمدان المخترع ؛ وهو قرمطى وأتباعه قرامطة » وكان ظهوره فيها » وقيل غير 
ذلك . ومذهبهم أن إسماعيل بن جعفر خاتم الأئمة وهو حى لا بموت ٠‏ ويقولون 
بإباحة المحرمات . 

السابعة عشرة الشميطية : أصحاب يحبى بن ألى الشميط يزعمون أن الإمامة 
عب أبنائه الخمسة هذا الترتيب : إمماعيل » ثم محمد 
ثم موسى الكاظ. » ثم عبد الله الأفطح ؛ ثم إسحاق . 

الثامنة عشرة 4 أصحاب عبد الله بن ميمون القداح الأهوازى ظ 
وهم قائلون بإمامة إسماعيل »٠‏ ويزعموت أن العمل بظواهر الكتاب والسنة حرام » 
ونجحدون المعاد . 

التاسعة عشرة الخلفية : أصحاب خلف » وهم قائلون بإمامة إسماعيل ونى 


لق 3 


المعاد كالميمونية » إلا أنهم يقولون : كل ما فى الكتاب والسئة من الصلاة والزئكاة 
ونحوها محمول على المعى اللغوى لاا غير . 

العشرون البرقعية : أضجاب محمد بن على البرقعى ٠‏ وم فى الإمامة كمن 
سمعت آنفاً » وينكرون أ المعاد » ويؤولون النصوص عا مهوى أنفسهم 
وينكرون نبوة بعض الأنبياء » ويؤجبون لعنهم والعياذ بالله تعالى . 

الحادية والعشرون الجنابية : أتباع أى طاهر الجتّانى ''' .وهم كالقرامطة ى 
الإمامة » ؤينكرون المعاد والأحكام بأسرها » ويوجبون قتل هن يعمل مها ولذا 
قتلوا الْحَجَاجٍ » وقلعوا الحجر الأسود : وعدهم غير واحد فرقة من القرامطة : 
كما أنهم عدوا القرامطة فرقة من الإسماعيلية . 

الثانية والعشرون السبعية : وهم أيضاً من الإسماعيلية » يقولون : إن الأنبياء 
الناطقين بالشرائع سبعة أدم وأولو العزم الخمسة والمهدى » وأن بين كل 
رسولين سبعة رجال أخخرين يقيمون الشريعة السابقة إلى حدوث اللاحقة » 
وإساعيل بن جعفر كان أحد هؤلاء السبعة ٠‏ وهم المقيمون للشريعة بين محمد 
ييه والمهدى المنتظر وهو آخر الرسل بزعمهم . وزعموا أنه لا يخلو الزمان 
عن واحد من أولئك الرجال . 

الثالئة والعشرون المهدوية : زعموا أن الإمامة بعد إسماعيل لابنه محمد 
الوصى » ثم لابنه أحمد الو ء ثم لابنه محمد التقى . وفى بعض الكتبب : قاسم 
اق ْ 


الى » ثم لابنه عبيد الله لرضى » ثم لابنه أنى القاسم عبد الله » ثم لابنة 


)١(‏ المعروف أنه أبو سعيد الكتانى ٠‏ واسمه. الحسن, ايد بن الحسن بن جهرام: د وتجنابة: 
النسوب إليها بلدة فى ساحل فارس على الخليج العرلى بين سيراف ومهر ونان . <“ 3 
(؟) نقل الد كتور يرنارد لويس فى كتابه ( أصول الإشاعيلية ) ص 4 من التوبممة العربية أ 
عن كتاب ( غاية المواليد) - وهو من كتب الإسفاعيليين الشرية < :اعترافا لم بأن عبيد الله'لم يكن 
علوياً » ثم بسط الدكتور برنارد لويس الكلام ىق ص 117 ومابعدها على « الآبوة الروحانية » أو ؛ 


محمد الذى “لقب نفسه بالمهدى » وقد صار والياً بالمغرب ٠»‏ واستولى على بلاد 
إفريقية » وملك بنوه مصر وما حوها . ثم -لابئه أحمد القائم بأمر الله » ثم لابنه 
إسماغيل المنصور يقوة الله ثم لابنه معد المعز لدين الله ثم الابنه المنصور نزار 
العزيز بالله »ثم لالبنه على الحاكم نامو اله » ثم لأنى الحسن الظاهر بدين الله » 
ثم لمعد المستنصر بالله »وذلك بنص الآباء بترتيب الولادة . وهذا الترتيب إلى هنا 
مجمع عليه. عندهم . واختلفوا بعد المستنصر لما أنه نص أولا على إمامة أميه نزار 
وثانياً على إمامة ابنه ألى القاسم المستعلى بالله » فبعضهم تمسك بالنص الثانى وقال : 
إنه ناسخ للأول » فقال بإمامة المستعلى فسموا المهدوية ( المستعلية ) © م بإمامة 
ابنه المنصور الآمر بأحكام الله » “ثم بإمامة أخى المنصور هذا عبد المجيد الحافظ 
لين الله » ثم بإمامة ابنه أنى المنصور محمد الظافر بأمر اله » ثم بإمامة ابنه أنى 
القاسم الفائز بنصر الله » ثم بإمامة ابنه محمد العاضد لدين الله » وقد حرج على 
هذا أمراء الشام واستولوا عليه فسجنوه حتى مات وما بتى بعده أحد من أولاد 
المهدى داعياً للإمامة . وبعضهم نمسك بالنص الأول وألغى الثانى فقال بإمامة نزار 
ويقال للقائلين بذلك ( النزارية ) وقد يقال لم « الصباحية » و «١‏ الحميرية ) 
نسبة للحسن بن صباح الحميرى حيث قام بالدعوة لطفل مماه الحادى زاعماً أنه 
ابن نزار » فهو الإمام عندهم بعد أبيه ؛ ثم ابنه الحسن » وزعم هذا :آنه تجرد 
للإمام أن يفعل ما شاء » ون يسقط التكاليف الشرعية . وقد قال لأصحابه : إنه 
أوبعن إل أن اسقط عنكم التكاليف الشرعية » وأبيح لكم المحرمات ء بشرط أن 


س « النكاح الروحانى » عند الإسماعيلية » واستعالم كلمى و أب » ودابن » فى غير معناهما الحقيى : 

وهو محث مهم فارجع إليه » ومنه تعلم أن نسب العبيديين الروحانى مد بن [سماعيل » وإن كان 

)١(‏ وبسبب ذلك افترقت الإسماعيلية فرقتين إحداهها يرأسها فى زءاننا آغا خان » والأخرى 
وتسمى ١‏ الببرة » ير أسها طاهر سيف الدين : 


4ح . 


حا إ١5]‏ لس 


لا تنازعوا بينكم ولا تعصوا إمامكم . ثم ابنه محمد وكان متخلقاً بأخلاق أبيه 6 
مع ارو او 
فقد كان متصلباً فى الإسلام منكراً مذهب آبائه حسن الأخلاق آمراً بالمعروف 
ناهياً عن المنكر . وأما ابنه علاء الدين فقد صار ملحداً بعد أبيه الحسن ء 
وكذاابنه ركن الدين وقد ظهرفقى زمن هذا جنكيزخان فخرب مملكته 
وكان إذ ذاك بالرى وتحصّن ف قلعة ألموت من قلاع طبرستان » وم يتم له ذلك 
بل كان آخر أمره من أتباع جنكيزخان » وقد انطلق معه حين عاد إلى وطنه 


حماة ف الطريق 3 خرج أبنه الملقسب نفسه بجديدلك الدولة » فلما سمع به 


ملوك التاتار فرقوا جمءه فاختى فى قرى طبرستان حتى مات » فلم يبق من أولاده 
ايد مدعياً الإمامة . وهذه الفرقة هى الرابعة والعشرون وكان ظهور المهدوية 
الجامعة للفرقتين سنة ماثتين وتسع وتسعين . 

الحامسة والعشرون الأفطحية : ويقال ها العمارية أيضاً لأم كانوا أصحاب 
عبد الله بن عمار وهم قائلون بإمامة عبد الله الأفطح أى عريض الرجلين ابن جعفر 
الصادق شقيق إسماعيل معتقدين موته ورجعته إذ لم يترك ولداً حى ترسل سلسلة 
الإمامة فى نسله . 

اأسادسة والعشرون المفضلية : أصحاب مفضل بن عمرو ويقال لم .القطعية 
أيضاً له قاطعون بإمامة موسى الكاضظم ؛ قاطعون مموته . 

السابعة والعشرون الممطورية : وهم قائلون بإمامة مومى معتقدون أنه حى 
وأنه المهدى الموعود » متمسكين بقول الأمير كرم الله تعالى وجهه : سابعهم 
قائمهم سَيِى صاحب التوراة . وقيل لم « ممطورية » لقول يونس بن عبد الرحمن 
رئيس القطيعة مم أكذاء مناظرة وقعت بيئهما « َنم أهون عندنا ٠‏ من الكلاب 
الممطورة » أى المباولة بالمطر . 


مما ااا عت 


الثامنة:والعشرون الموسوية + يقطعون. بإمامة. -مومى : ويترددون فى. موتة 
وجياته ».ولذا لا يرسلون. سلسلة. الإمامة بعده فى أولاده . 

:التاسعة _.والعشرون الر جعية : وهم -قائلون بإمامة موسى أيضاً لكنهم يقولون 
مموته: ؤزجعته . وهذه الفرق الثلاث يقال ا « الواقفية » أيضاً لوقفهم الإمامة على 
وم 'الكاظظم وعدم إر سالا فى أولاده . 

الثلاثون الإحاقية : يعتقدون بإمامة إسحاق بن جعفر » وكان فى العلم 
والتقوى على جانبٍ عظم »؛ وقد روى عنه ثقات المحذئين من أهل السئة كسفيان 

الحادنة والثلاثون الأحمدية : يقولون بإمامة جد نر قود الكاظم نعل 
وفاة أنيه : 

الثانية والثلاثون الإثنا عشرية : وهذه هى التبادرة عند الإطلاق من لفظ 
الإمامية. » وهم قائلون بإمامة على الرضا بعد أبيه موسى الكاظ, » ثم بإمامة ابنه 
محمد التتى المعروف بالجواد » ثم بإمامة ابنه على النتى المعروف بالهادى ٠‏ ثم 
بإفامة اين الحسن العسكرى ثم بإمامة ابنه محمد المهدى معتقدين أنه المهدى 
المنتتظر » وم يختلفوا ىق ترتيبي الإمامة على هذا الوجه نعم اختلفوا ىق وقت 
غيبة::المهدئ وعامها وسنة يوم غاب ؛ بل قال بعضهم عوته وأنه سيرجع إلى 
الدنيا إذا عم الجور وفشا » والعياذ بالله تعالى من الجور بعد الكور » وقد ظهرت 
هذه الفرقة سنة مائتين وخمس وخمسين » وهى قائلة بالبداء”" ولذا تراها 
تيادي باعل صوت عند زيارة. روضة موسى الكاظم أنت الذى بدا لله فيه )2 
يعنون ما كان بزعمهم من نصب أخيه إمماعيل إماماً بعد أبيه وموته من قبل أن 
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يال الثذاة وتصبيه أبته إياة إفاما: + زكايع تبعوا فىذ لك البدائية ” وأنهم 
قالوا بالبداء ممعنى » وقالت البدائية به بمعنى آخر . 

الثالئة والثلاثون الوءفرية : يرتبون الإمامة نحو ترتيب الإثى عشرية » 
بيد أنهم يقولون : إن الإمام بعد الحسن العسكرى أخوه جعفر » وقد اتفقوا على 
ذلك واختلفوا فى أنه هل ولدَ وَلد للعسكرى اسمه محمد أم لا » فقال بعضهم 
بانه م يولد له ء وقال آخرون ولد وعاش بعد أبيه لكنه مات صغيراً أو قتله 
سراً من كان فى زمانه من خلفاء بنى العباس » وقد علم بذلك عمه جعفر فادعى 
إرثه فلقبه الإثنا عشرية بالكذاب . 

هذا ولعل ما سمعت من اختلاف بعض الفرق يجعل كل طائفة من المختافين 
فرقة » وبذلك تم فرق الإمامية تسعاً وثلاثين » فليراجع وليتأمل : 

قال الجد ”" روح الله روحه فى كتابه ( نيج السلامة ) بعد عده فرق الإمامية 
ثم اعلم أن الإثنى عشرية المعروفين اليوم على علاتهم فى الاعتقادات أهون شرا 
بكثير من كثير من فرق الإمامية وسائر الشيعة » فهم فى معظم الاعتقاديات 
متطفلون عل المعتزلة 7" وقول الخوجة نصير الدين الطومى المتكلم - على ما نقله 
عذه تلميذه ابن المطهر الحلى ‏ أنهم مخالفون لجميع الفرق فى ذلك مما يتعجب 
منه المطلع على اعتقادائهم » وأعجب من ذلك جعله تلك المخالفة دليلا على أنهم 
الفرقة الذاجية . 

ثم قال العلامة الجد عليه الرحمة : قد ظهرت فى هذه الأعصار من الإثنى 
عشرية طائفة يقال لم الشيخية » وقد يقال لم « الأحمدية » ؛ وهم أصحاب 

. ١ وهى الفرقة السابعة الى تقدم الكلام عليها ىق ص‎ )١( 

(7) وهو الشباب محمود الألوسى صاحب تفسير ( روح المعانى  )‏ ظ 

ف قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى مهاج السنة ( ؟ : 784 ) : كان قدماء الشيعة متفقين على 
إثبات القدبر والصفات + و[ا شاع فيهم رد القدر من حين اتصلوا بالمعتزلة فى دولة بى بويه . 


اللشيخ أحمد الأحسائى » ترشح كلماتهم بأنهم يعتقتدون فى الأمير كرّم الله تعالى 
وجوه عو ب«الرينقن الفلكيفة ل بالفقل الأول بعل ادقن يوام 
وطائفة أخرى يقال ها الرشتية , وكثيراً ما يقال لها « الكشفية » » وهو 
لقب لقبهم به بعض وزراء الزوراء أعلى الله تعالى درجته فى أعلى عليين » وهم 
أصحاب السيد كاظم العبيق الرقة. .+ وهو حلميل. الكحسا وحرسفه . لكن 
خالفه فى بعض المسائل » وكلماته ترشح مما هو أدفى وأمر ما ترشح به كلمات 
شيخه *حى إن الإثى عشرية يعدوته من الغلاة » وهو يبرأ مما تشعر به ظواهر 
كلماته . قال عليه الرحمة : وقد عاشرته كثيراً فلم أخر لك قة ما يقول فيه 
مكفروه من غلماء الإثنى عشرية . نعم عنده على التحقيق غير ما عندهم فى الأعة 
وغيرهم مما يتعلق بالمبدإ والمعاد . ولقد وجدت أكثر ما بشررة ونحررة تما لا مرهاث 
ل.عتوى: نوات 3ه وحضيية. لفان ماف :ول أظى. أنه عنها لتناقة» كيج داه 
وأصحابه القائلين بقوله فرقة غير الشيخية 
ث قال عليه الرحمة وقد ظهرت أيضاً طائفة أخرى يقال لا البابية , 
وهم يدان ميرزا على محمد الملقب بالباب » والباب واحد الأنوات ٠‏ وهم أخون 
الأقسام السبعة لمن لابد منه فى بناء المذهب : الأول ( الإمام » الذى يصل إليه 
علم الغيب بلا واسطة » والثانى ( الحجة ) الذى يقرر علم الإمام على وفق مذاق 
المخاطبين وقدر عقوم وفهومهم بالبرهان والخطابة » الثالث ( ذو المصة ) الذى 
متص العلم من ثدى الحجة » الرابع الأبواب ويقال لم ( الدعاة ) لم قراكب : 
عيرم من يرفع درجات لمؤمنين عند الإمام , والعكةة وارؤهدا الأكدر هو رابع 
السبعة » الخامس ( الداعى الماذون ) الذى ياخذ العهود والمواثيق من الناسن 
ويفتح للطالب باب العلم والمعرفة » السادس ( المكلب ) الذى شانه الببحث 
والاحتجاج والترغيب.فى صحبة الداعى وليسن له الإذن بالدعوة + وسمي .بذللت 
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على التشبيه بالكلب المعلم السابع ( المؤمن المتبع ) الذى يؤمن بالإمام بمساعى 
المكلب والداعى . ثم قال عليه الرحمة : وقد أظهر هذا الباب شنائع كثيرة » 
منها زعمه ارتفاع فرضية الصلوات الخمس ٠»‏ وأنه سترفع فرضية الحج » وأنه 
يوحى إليه . وألف كتاباً زعم أنه تفسير سورة يوسف» مع أنه ليس فيه تفسير 
شىء من أيانها » وقد حشاه هذيانات » وحرف فيه آيات ؛ وزعم التحدى به » 
وذكر فيه أنه تحرم كتابته بالحبّر الأسود المعروف » وأنه يحرم مسه لغيئر 
متطهر » إلى أمور أخر شنيعة ينكرها عليه سائر الشيعة . 

وقد أرسل بعض دعاته بكتابه إلى قصبة كربلاء فزمر فيها بنخم شنائع تؤذى 
أذن المؤمن لو كانت عنها صاء » فرقص على زمره فى المقام الحسينى جملة من جهلة 
شيفة العزا ف رسيا الله عبر والعميه درف الققاك والكقاقي افلمااسيعت عرفت 
ذلك لوزير الزوراء » فانتهض لإطفاء تلك الثائرة همته الشهاء . وعقد ‏ لحل ما 
عقد من المحنة - مجلساً عظما فيه علماء الإثنى عشرية وعلماء أهل السئة » فكنت 
أنا والحيك للد تعالى. المباحث ذلك الداعى إلى مهاوى الحيّن . فلم يتفرق ذلك 
الجمع حتى أجمع على كفر تلك الفرقة علماء الفرقتين » فكتبوا بذلك محضراً 
للدولة العلية العمانية » فبعد أيام حضر الأمر بننى ذلك الداعى إلى الديار الرومية ”© 
فنى وأثبت محبوساً فى نكرلى طاغ : وأَرغم بموته هناك أنف كل طاغ . 

وأما « الباب » ففتح باب الغى والخروج على شاه إيران » وأمر بعض مردته 
بقتله غيلة ليتم له ما أضمر من الإضلال والعدوان . فلم يتيسر له ما أراد » وقتل 
فى تبريز مع جملة من أتباعه ذوى الفساد . ولم يزل الشاه يتتبع قتل أتباع الباب 
بعد تعذيبهم بأنواع الغذات .«والعهن أ يرون العذاب عذباً » فترى أحدهم 
يضحك والعذاب يصب على رأسه صباً . 


وقال عليه الرعينة أنشا + وطائفة: ‏ أخرئ. زقال :نما القرية .: أضحات امرأة 
اسمها هند وكنيتها أم سلمة ولقبها ٠‏ قرة العين » لقبها بذلك السيد كا الرشى 
فى مراسلاته لها إذ كانت من أصحابه » وهى ممن قلدت الباب بعد موت الرشتى 
ث خالفته فى عدة أشياء » منها التكاليف فقيل إنها كانت تقول بحل الفروج 
وفع التكاليف بالكلية » وأنا لم أحس منها بشىء من ذلك مع أن حيست فى 
بينى نحو شهرين »© وكي من بحث جرى بيى وبينها رُفعت فيه التقية من البين . 
واللاى قف عند أن النادية :والقكرة:طاففة: وانكدة ريعقدون: فى لظ تسر 
اعتقاد الكشفية فيهم » ويزعمون انتهاء زمن التكليف بالصلوات الخمس » وأن 
الوحى غير منقطع فقد يوحى للكامل لكن لا وحى تشريع بل وحى تعلم لا شرع 
قبل ونحو ذلك » وهو رأى لبعض المتصوفة ٠»‏ وأخبرنى بعض من خالطهم أنهم 
يوجبون على من نظر أجنبية من غير قصد التصدق عثقال من الذهب ٠‏ وعلى 
من نظرها بقصد التصدق عثقالين منه . وأن منهم من يحبى الليل بكاء وتضرعاً 
وأنهم ي<الفون الإثنى عشرية فى كثير من الفروع » وأنا قد حققت أن الإثنى 
عشرية يكفرو مم ويبرأون مسهم ثم إى أرى أ شرارة من نيران الكشفية 
والأحسائية . وأعظ أسباب ضلالتهم النظر فى كلام الرشى وشيخه الأحسانى مع 
عدم فوم ممقاصدهما مذه وحمله على ما هو بعيد عن الدين المحمدى بمراحل » ولذا 
أكفر مم أسدات علين الرسليق أيقا عل نا يه بان من كبارهم © وقد 
قتلت هذه المرأة أيضاً بعد أن بغت وخرجت عل الشاه ناصر الدين فى طهران ؛ 
وتتبغ أصحاما بالقدل فقتلوا إلا قليلا منهم تحصن بالتقية والانسلاك ظاهراً 
فى سلك الإثبى عشرية . وى قرى العراق بقية يسيرة منهم » و كي من شنيعة تروى 
عنهم . ثم إذه لا يبعد أن تظهر فرق لخر ى من الإمامية دعل » كمال الله تعالى 


العافية فى الدين والدنيا والآخرة . انتهى كلامه الشريف ولفظه الظريفٍ »ء وهذا 
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النفضيل مما لا تنجده فى كتاب : ولا تراه فى باب من الأبواب . فتوجه جمة إليه 
وأقبل بجميع شراشرك عليه . 

وإذ قد فرغنا من عد الفرق فقد آن أن نشرع فى ذكر ثبىء من مكايدهم 
الى توصلوا ها إلى ترويج مذهبهم الباطل وإضلال العباد.. وهى كثيرة جداً لا 
تدرى اليهود بعشرها » وهذا الكتاب يضيق عن حصرها . 

فمن مكايدهم أنهم يقولون : إن أهل السنة يخالفون القرآن المجيد » فإنهم 
يغسلون الأرجل بدل المسح » والكتاب يدل ظاهراً على المسح . والجواب أن آية 
الوضوء تواترت إلينا كسائر القرآن بالقراءات السبع المنواترة » تواترٌ قراءتين 
منها ثابت بإجماع الفريقين بل بإجماع جميع المسلمين وهما قراءتا النصب 
والجر'ق الأريغل + وقد قبت فق أضول الفريقين أن القتراءفين “المراتزتياق. إذا 
تعارضتا: فى :آية واحدة فهما فى حكم الآبتين » وأن الجمع بين الدليلين أولى 
من إلغاء أحدهما ؛ وها هنا كذلك إذ مكن الجمع بينهما حسب قواعدنا بوجهين 
الأول بحمل المسح على الغسل » قال أَبو زيد الأنصارى وغيره من أة اللغة : إن 
المسح فى كلام العرب قد يكون معبى الغسل » يقال للرجل | إِذَاتوشنا : تمسحاء 
ومسح الله ما بك أى أزال عنك المرض . فإن قال الشيعة : يلزم من ذلك الجمع 
بين الحقيقة والمجاز وهو ممتنع » قلنا لا يلزم ذلك » فإنا نقدر لفظ أمسحوا قبل 
بأرجلكم أيضاً » وإذا تعدد اللفظ فلا ناض أن يتعدد المعبى. » فالمسح الذى يتعلق 
بالرعوس حقيت » والمتعلق بالأرجل مجازى الثانى أن الجر بالجوار » وهو فى 
التنزيل كثير الوقوع فتأول قراءة الجر إلى قراءة النصب وجوز سيبويه 
والأخفش وأبو البقاء وسائر المحققين من النحاة جر الجوار فى التعت والعطف» 
أما النعت فكقوله تعالى لإ عذاب يوم ألم فقد جر ( ألم » بمجاورة ١يوم‏ امع 
نْهه نعت :للجذاب ».وأما العطف فكقوله تعالى ل( وحور عين كأمثاك ,اللؤلؤ المكنون ‏ 
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على قراءة حمزة والكسالى فإذه مجرور ممجاورة لإ أكواب وأباريق 4 مع أنه معطوف 
على ل[ ولدان مخلدون »# وقد وقع هذا الجر فى كلام العرب العرباء أيضاً » فمن 
ذلك قول النابغة 
م .يبق إلا أسير غير منفلت 2 وموثق فى عقال الأسر مكبول 

بجر « موثق ) و( مكبول ؛ بجوار « منفلت » مع أنهما معطوفان على أسير ؛ 
فلا يلتفت إلى إنكار الزجّاج وقوع جر الجوار فى المعطوف . وقد ذكر الشيعة فى 
الجمع بين القراءتين وجهين أيضاً الأول أن تعطف قراءة النصب على محل 
رعوسكم لا على المنصوب السابق لاستلزامه الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
متعبلة أحية » فحينئذ حكم الأرجل حكم الرعوس المعطوف عليه فى المسح . 
القانى أن الواو فيه بمعنى مع كقولم « استوى الماء والخشبة » هذا ونى كلا الوجهين 
نظر من وجوه : أما الأول فلأن العطنعلى المحل خلاف الظاهر بإجماع الفريقين 
وإن استدلوا على خلاف الظاهر بقراءة الجر فقد سبق وجه رجوعها إلى قراءة 
النصب » على أنها لا تدل على مدعاهم اوحرف لان حت النعران مدنو أما اثاقياً فلذن 
استلزام الفصل بجملة أجنبية إنما يخل إذا لم يكن جملة لإ وامسحوا برءوسكم 4 
لها تعلق عا قبلها . وأما إذا قلذا إن المعنى وامسحوا بعد الغسل بر عوسكم فلا فصل 
كما هو مذهب أكثر أهل السنة من جواز المسح ببقية الغسل ٠‏ ومع ذلك فلم 
يذهب أحد هن أثمة العربية إلى امتناع الفصل بين الجملتين المتعاطفتين » بل 
نقل أبو البقاء إجماع النحاة على جوازه نعم توسيط الأجنبى فى كلام البلغاء 
لابد أن يكون لنكتة » وفائدة النكتة ها هنا التنبيه على أنه ينبغى أن يقتصد 
فى صب الماء على الأرجل وتغسل غسلا يقرب من المسح » وتتخصيصها بالتنبيه 
لكونها مظنة للإسراف » وللإمان إلى وجوب الترتيب . وأماوثالثاً فلآنه و عطف 
ف وأرجلكم » على .محل ( بر عوسكم #4 جاز لنا أن نفهم منه معبى الغسل. » لأن من 
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القواعد المقررة فى العربية أنه إذا اجتمع فعلان متقاربان بحسب المعنى جاز حذف 
أحدهما وعطن متعلق المحذوف على متعلق المذكور »ع ومن ذلك قول لبيد بن 
ربيعة العامرى 
فعلا فروعَ الأيْهَقان وَأَطْفَلَتَ بالجلهتين ظباؤها وتَعامُها 
أى باضت نعامها » فإن الذءام لا تلد بل تبيض » إذ هى من الطيور وهى لا 
تلد : إلا الخفاش » ومئه قول الآخر : 
فادها الثائناك ررد يوسا بورحت التحواعى والاعيرنا 
أى كحلن العيون » ومنه قول الآخر 
تراه كأَنَ الله يجدَعٌ أنفّه2 وعينيه إِنْ مولاه ثاب له وَفر 
ومنه قول الأعرالى : علفتها تبناً وما باردا . 
أى وسقيتها . وأما رابعاً فلآن حمل الواو على معبى مع بدون قرينة لا يجوز 
ولا قرينة ها هنا بل القرينة على خلافه لما تبين من وجوه التطبيق . هذا ولم 
حصل الجمع بين الفريقين ولزم الترجيح رجع المحققون إلى سنة خير الورى 
إذ هى البينة لمعانى القرآن المجيد » وهذه واقعة جلية فقد كان عليه 
الضلاة والسلام يعوضباً ق- اليوم والليلة: حمس .هرات غل. رعوس الأشهاد لأجل 
التعليم » ولم يرو أحد - ولو بطريق الآحاد - أنه عليه الصلاة السلام مسح الرجلين 
وقد روى الجميع غسلها بروايات متواتر » وقد اعترف بذلك الشيعة إلا أنهم 
يقولون قد روى لنا المسح عن الأئمة » وماروى أهل السنة الغسل عن أولئك فهو 
محمول على التقية . هذا مع أن روايات غسل الرجلين عن الأعة ثابتة فى كتب 
الإمامية الصحيحة المعتبرة بحيث لا مجال للتقية فيها » فرواية الغسل متفق عليها 
ورواية المسح مختلف فيها عند الشيعة مع قطع النظر عن أهل السنة » فإن 
بعضهم قد روى تلك الرواية.وبعضهم لم يروها » وفعله عليه الصلاة والسلام 
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سالم عن المعارض عدد الفريقين لأنه لم يرو أن المسح عنه عليه الصلاة والسلام ( 
وظاهر أن فهم معانى القرآن كما هو مراد اله تعالى لم يكن لغير الرسول مِكلية . 
ففهمنا حينئذ مطابق لفهمه عليه الصلاة والسلام . 

ولنذكر ما روى فق كتبهم من روايات ( غسل الرجاين ) الى لم يتصد أحد 
منهم للطعن فيها » فقد روى العيائئى عن على بن حمزة قال : سألت أبا هريرة 
عن القدمين فقال : تغسلان غسلا . وروى محمد بن النعمان عن أنى بصير عن 
أنى عبد الله عليه السلام قال : إذا نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح 
رادل ثم اغسل رجليك . وهذا الحديث أيضاً رواه الكلينى وأبو جعفر الطوسى 
بأسانيد صحيحة » ولا بمكن حملها على التقية » إذ المخاطب شيعى خاص 
وروى محمد بن الحسن الصفار عن زيد بن على عن أبيه عن جده أمير المؤمنين 
قال : جلست أتوضاً فأقبل رسول الله يكّعٍ فلما غسلت قدى قال «يا على 
خلّل بين الأضابع » » إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة فى كتبهم الصحيحة 
وأما ما روى عن عباد بن نمم عن عمه بروايات ضعيفة أنه توضاً ومسخ على 
قدميه فهو شاذ منكر لتفرده ومخاافته للجفهور » وما روئ عن أمير المؤمنين أنه 
مسح وجهه بيديه ومسح على رأسه ورجليه وشرب فضل طههوره قاعاً وقال : إن 
الناس يزعمون أن الشرب قاهماً لا يجوز » وقد رأيت رسول الله 2 صنع 
مئل ها صنئعت » فهذا وضوء من لم يدث فلا يجدى للشيعة نفعاً ولا يكون لم 
به تمسك » لأن الكلام فى الوضوء من الحدث لا فى مجرد التنظيف مسح الأطراف". 
وبعض الشيعة ادعوا أن المسح مذهب لجمع من الصحابة مثل عبد الله بن عباس 
وأى:ذر وأنس بن مالك » وهذا كذب مفترى عليهم » فإنه لم يرو عن أحد منهم 
بطريق صحيح أنه جوز المسح .إلا عن ابن عباس فإنه قال الى لجا فى تاب الله 
إلا المسح » ولكنهم أبوا إلا الغسل » يعنى أن ظاهر الكتاب يوجب المسح على 
قراءة الجر التى كانت قراءته ٠»‏ ولكن الرسول لاقع وأصحابه م يعملوا إلا 
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الغسل » فقوله هذا دليل صريح على أن قراءة الجر مؤوّلة متروكة الظاهر بعفل 
رسول الله عَيبيّةْ والصحابة رضى الله تعالى عنهم » وهكذا كل ما يروونه فى هذه 
العالة تعن أحد أمة النئة فيو فلك وزور.: فق تين أن هذا الكيد صار فى نحرهم 
ودل بمخالفتهم للنصوص القولية على كفرهم ؛ وك الله المؤمئين القتال » والحمد 
لله على كل حال » سوى الكفر والضلال . 

ومن مكايدهم أنهم يقولون : إن أهل السنة برعو الاين عند أنفسهم 
كما جعلوا ( القياس ) دليلا شرعياً ويشبتون كثيراً من الاحكام به . والجواب 
أن هذا الطعن يعود حينئذ على أهل البيت » فإن الزيدية وأهل السنة يرون القياس 
عن الأئمة » وقد قال أَبو نصر الله هبة الله بن الحسين أحد علماء الإمامية بحجية 
القياس » وتبعه على ذلك جماعة منهم » وقد ثبت ذلك فى كتبهم أيضاً يطرق 
صحيحة . فمن ذلك ما روى أبو جعفر الطوسى فى ( التهذيب ) عن أنى جعفر 
محمد بن على الباقر قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبى مَيليع فقال 
ماتقولوق فق نرخل يان أهله ينل © فقالت الأنسار. “المأف.مين الما بد اوقا 
المهاجرون : إذا التنى الختانان وجب الغسل . فقال عمر لعلى رضى الله تعالى عنهما : 
ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال : توجبون عليه الجلد ولا توجبون عليه صاعاً منماء ؟ 
فقاس رضى الله تغالى عنه ها هنا الغسل على الحد بالصراحة . وأجاب علماء 
الشيعة عن هذا القياس بأن ما قال الأمير ليس بقياس » بل هو استدلال بالأولوية 
يقابله ىق عرف الحنفية « دلالة النص ) كدلالة ( ولا تقل هما أفَ 2 على حرمة. 
الشتم والضرب » وهما سواء فى مهمة المجتهد وغيره . وحاصل هذا التقرير أن: 
تأثير بلا إنزال لما ثبت فى أقوى المشقتين وهو الحد كان ثبوته فى أضعفهما وهو 
الغسل بالطريق الأولى . وفيه خبط ظاهر لأن المساحقة موجبة للتعزير عند أهل 
السئة وللحد عند الإمامية » ولا توجب الغسل بالإجماع . وكذا اللواطة إن كانت 
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بطريق الإيلاج فهى موجبة للحد عند بعض أهل السنة والإمامية وموجبة للتعزير 
عند غيرهم » ولا غسل على مرتكبها عند الإمامية . وكذا المباشرة الفاحشة مع 
الأجنبية توجب التعزير » ولا توجب الغسل بالاتفاق فام يبت د يكيف اتير هده 
الأمور ف ل بدلالة النص أصلا فضلا عن الطريق الأولى كما ترى . وشارح 
مبادى الأأصول مع كقيعة وقرظ عاد انه ابن المطهر الحلى اعترف بن القياين 
كان جاربا :هك الفمحانة + وسسص إن اه ان تاك دعر إجانة القية كاراقر 
والصادق وزيد الشهيد أبا حنيفة بالقياس » وأما دلائل تجويز القياس وإبطال 
قول منكريه فمذكورة فى كتب أصول أهل السنة فارجع إليها إن أردت . 

ومن مكايدهم أنهم يقولون : إن مذهب الإثنى عشرية حق لأنهم أقل من أهل 
السنة وأذل منهم قال تعالى !ل( وقليل مَامُم 4 » لآ وقليل من عبادىّ الشّكور 4 : 
والجواب أنه لا يخنى على العاقل أن فى هذا التقرير تحريفاً لكلام الله تعالى : 
فإن الله قال فى حق أصحاب اليمين لآ ثلة من الأولين وثُلة من الآخجرين 4 والثلة 
ه الف الغفير » وليس ف الآبة الكرمة المذكورة بيان حقيقة المذاهب أو بطلانها » 
بل إنما هى لبيان قلة الشا كرين و كثرة غيرهم وكذا ى قو تعالى( وقليل ماهم ) 
بيان قلة العاملين بجميع الأعمال الصالحة كما يدل الكلام السابق على ذلك وهو 
قوله تعالى [١‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم 4 وليس فيها بيان 
حقية العقائد أو بطلانها . وعلى تقدير تسلم كون القلة والذلة موجبة للحقية يلزم 
أن يكون النواصب والخوارج والزيدية والأفطحية وغيرهم أحق من الإثنى عشرية 
لهم أقل منهم بكثير وأذل » نعي إن العزة للمؤمنين لقوله تعالى ( ولله الهزة 
ولرسوليه وللمؤمنين ولكن المدافقين لا يَعُلمون 4 وقوله تعالى لإ ولقد سَبّقت 
كلمتنا لعبادنا المرسّلين أنه لَهُمْ المنصورون وإ جُندنا لَهُم الغالبون 4 وقوله 
تعالى لإ ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذذكر أن لض يرئا عبادى الصالحون 4 
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وقوله تعالى لآ فإِنْ حزب الله هُمْ الغالبون » وقال عع « اتبعوا السواد الأعظم : 
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كثرة أعل النحق + فبان كيده , 


ومن مكايدهم أنهم يقولون : إن كبار أهل السئة وأيمتهم كأنى بكر وعمر 
وعمان حرّفوا القرآن'") وأسقطوا كثيراً من الآبنات والسور الى نزت فى فضائل 
أهل البيت » والأمر باتباعهم والنهى عن مخالفتهم وإيجاتٍ محبتهم وأمراء 
أعدائهم والطعن فيهم واللعن عليهم » فشق غليهم ذلك ونبض عرق الحسد غنهم 
فتجاسروا على ذلك ومن جملة ما أسقطوه هن سورة ( أل نشو د وجعلنا علياً 
صهرك » وهو يدل على تخصيص عل بكونه ضهراً دون عَمان » ومنها و سورة 
الولاية » ويزعمون أنها سورة طويلة قد ذكر فيها فضائل أهل البيت ”© 


)١(‏ وقد ألن أحد طواغيتهم واسمه حسين بن محمد تى النورت الظبر سق كتاباً فى ذللغ سماه 
( فصل الخطاب ف إثبات نحريف كتاب رب الأرباب ) باغ عدد صفنحاته 5٠٠١‏ ضفخة كبيرة ؛ 
وفيه مئات النضصوص والنقول عن كبار طواغيهم بدعوى أن القرآن مخرف . وقد ارتكب هذا 
الطبربى :جناية تأليف كتابه سنة 117907 م فى المشهد المنسوب إلى أمير المؤمنين على كرم الله وجهه 
بالنجف وطبع إيران سنة ١794‏ »2 وفى خزانة كتب دار الفتح نسخة منه ظ وإن المنافقين مهم 
يتظاهر ون بالبراءة من هذا الكتاب تقية » ولكن هذه البراءة لا تنفعهم » لأنبم يحملون من ألف 
سنة إلى الآن أوزار النصوص والنقول الموجودة فى كتبهم بهذا المعنى وقد معت كلها فى هذا الكتاب 


() سورة الولاية واردة ى كتاب الطبرسى ( فصل الحخطاب ) ص 18٠١‏ © وهو يول إمبا 
ابتة فى كتابهم الفارسى ( دبستان مذاهب ) ازؤلفه محسن فالى الكشميرئ وهو متطبوع "إيران 
طبعات متعددة » وقد نقل عنه هذه السورة العلامة نولدكه فى كتاب تاريخ المصاحف (7 : ٠١”‏ ) 
والجريدة الأسيوية الفرنسية سنة ١43017‏ اص 4١‏ 14 : وللشيعة مصاحف خاصة محختلف عن 
المصحف المتداول يثبتون فيها سورة الولاية » وقد اطلع الثقة المأمون الأستاذ محمد على سعودى 
الذىكان كبير خبر اء وزر 'ء العدل »صر على مصحف إير الى مخطوط عند المستشرق شقيق داينز براين 
وفيه سورة الولاية » فنقلها بالتصوير الشمسى ونشرت بمجلة الفتح العدد 8417 ص 4 » فرأينا إثباتها 
فى الصفحة اللاحقة لزيادة الفائدة . 

(م - 4 ه مختصر التحفة الإثنى عشرية ) 
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اسورة الولاة انقولة تطوغر انا عن ألمب تصاجت إيران 
وعَلى كل جملة منها ترجمتها بالفارسية 
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والجواف أن الله تغالى قال ل« إنا .نحن نزلنا الذكرٌ وإناله لتحافظون 4؛ فما 
كان فق حماية البارى:عز :اسمه كيف بمكن للبنشر تنقيصه.وتتحريفه * سبْجانك؛ 
الهم هذا بئان عظمم او عو اك من الشيطان الرجم . - : 

ومن" مكايذهم أن جماعة من علمالهم الوا “الحديث أول » وسَنذعوا" 
الأحاديث من ثقات المحدكين ٠‏ من أخل السنة فضلا عن" العوام . 'ولكن” الله . سبحاتةة 
وتعال تدكقفن هل آنل اكه فأقام يمن بميز بين الطيب والخبيك وَضْحَخِي 
الحديث وموضوعه' » حى نمم لم يخف عليهم وضع كلمة واحدة من الحذيت' 
الطويل . 0 0 

55 مكايدم نهم يننظرون ف" أَساءْ الرجال المعقبرين عند أهْل السنة » ففق” 
وتقدوة مواققاً لأحد مني" أ :الاسم واللقت أُسَندوا رواية حديث ذلك الشيعئ إليه 
فمن الا وقوف له هن ,أهل*السنة يعتقل. أنه إمام. “من أتمتهع: فيعتبر بُقؤله ويعتدًا 
برؤايته » كالكّدَئ : فإهمار جلان أخدهما السدّى الكبير » والثانى السذق' الصغيرٌ 
فالكتّير من:ثقات أهل الستة: : والضغير مره .الوصاعين _الكذابيّن وهو :ؤافقئى- غأل" 
وعبد الله .بن قتيبة 'زافضى غال وعبد الله بن مسلم بن قثيبة من ثقنات أهل السئة” 
وقد صنفٌ كتاباً. سراة بالمعارزف © فضتات ذلك الراقضى كتاباً وسماه بالمعارف أَيضاً 
قصذاً الإضلال . 

ومن ن مكايدتم أ ثم 00 بعض الكتب لكتاز عَلْماء' السنة مقعملة عل 
مطاعن فق الصحابة "وبطلات نهب أهل السنة الا ا و 0 
فقذ نسبوه إلى" "الإمام :محمد الغؤالى عله الرلحمة' وشتحنوه بالهيان " 3 وذكروا فا 
خطبته عن لسان ذلك الإمام و صنيطه بتكتان لهذا لمرو جود ظا منمنالأمائة »توما قاكر 
فى هذا 0-7 فهو عقيلق | 3 0 2 ف أغيرةا فهو للنداهثة . .“فك “4 
ذلك على بعض القاصرين 0 الله عز وجل العصمة من. مث هذا زلور 
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وفن ' سكازيادهم أنهم يذكرون أحد علساء المتجزلة أو الزيدية أو نحو ذلك 
ونقؤلون. إنه من متعصى. أهل. المبنة.. ١‏ تر ون دو رباو تلم 
أهل السنة وَتَانيك مذهب الإمامية: الإثى عشرية توويجاً لضلام » كالزمخشرى 
صاحب الكشاف الذى كان معتزلياً تفضيلياً : والأعطب اك فإنه زيدى 
غاك ء وابن قتيبنة صاحب المعارف الذى هو راقضى عنيد ( » وابن أبى الحديد 
شار ح نبج البلاغة الذى هو من الغلاة على قول.!'" ومن المعنزلة على قول آآخر » 
وهشام الكلى الذى هن من الغلاة » وكذلك المسعودى صاحب مروج الذهب . 
وأبو الفرج الأصفهانى صاحب كتاب الأغانى وغيرهم » وقصدوا بذلك إلزام 
أهل السنة ما لم من الأقوال مع أن حاخم لا تخى. حبى على الأطفال ١‏ 

ومن مكايدهم أنْهم يقولون : نجن أتباع أهل البيث الذين قال تعالى فيهم 
(إنمنا يريد الله ليُذهب عمكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا '" 6 وغير 
الشيعة تتابعون لغير أهل البيت » فلزم كون. الشيعة هى الفرقة الناجية » ويؤكدون 
ذلك بقوله َيه « أهل بيى فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن. تخلف 
عنها غرق » والجواب أن هذا كلام قد اختلط فيه الحق بالباطل » والرائج من 
القول. بالعاطل : فإنا نسلم أن أتباع أهل البيت ناجون » وأن مقلليهم هي المصيبون 
ولكن أين الشيعة العاغام » 0 السادات الكرام » والأثمة العظام ؟ كما 
سيأ من بان ما حي من الأحوال» وذكر ما اعتقدوه من الكفر والضلال . فهيهات 
هيهات ؛ وقد فات عنهم ما فات . بل الحق الحفيق بالقبول » أن أهل السنة 
هم أنباع بيت الرسول. 2 وهم العالكون ن طريةقتهم ؛ ؛ والمجيبون دعومم . والأئمة 
18 يهو أغين انندقنيية المتى. ذا تقدام لى. الصفحة السابقة .. 
20 انظر ما تقددم عنه ق.ص 4 وهامشما .. 


1 لا للضاض أنزلت فى نساء انبى صل أله عليه وس وفي مقدمتهن عائشة 
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الأطهار » كانوا على ما علية .أهل السّة الأخيار . كيلا وأبو خنيفة ومالك 
وغيرهما من العلماء الأعلام » قد أخذوا العلم عن أولئك الأمة العظام . والجهد 
له تعالي على ذلك الإنعام .. 

ومن مكايدهم أنهم يؤلفيون فى الفقه كتاباً وينسبونه إلى أجد أئمة أهل السنة 
ويذكرون فيه بعض المفتريات مما يوجب الطعن على أهل السنة ؛ كالمختصر 
المنبيوب إلى الإمام .مالك الى صنفيه أحد الشيعة فذكر فيه أن مالك العيد يجوز 
له أن .يلوط به لعموم قوله تعالي لآ أو ما ملكت أعانكي ‏ وقد فات ذلك على 
جيناحب ( الهداية ) فنسب حل المنعة إلي الإمام مالك » مع أنه كذيب وتان » بل 
قيل إنه يووجب الحد عليها بخلاف الأئمة الثلائة . 


ومن مكايدهم أنهم يزيبون بعض الأبيات ني شعر أحد أئمة أهل اليبنة مما 
يؤذن بتشيعه » كما فعلوا فى ديوان جافظ الشهرازى وديوان مولانا الربوى.والشييخ 
شمس الدين تبريزى قبس سرهم . وقد ألحق بعض الشيعة. المتقدمين ها نسنب 
للامام الشافعى رضيئ الله تعالى عنه من الأبيات الثلاثة. السابقة *" للتى وها 
ا راكباً قف با محصب من منى 2 واهتف بسكن خيفهاواتاهض 
ثلاثة أبيات أخرى تشمر بتشيعه وحاشاه وهى هليه 
أخبرم أني من التفهر الذى ١ولاء‏ أهلٍ البيت لست بناقض 
وقل ابن إدريس بتقبديم الذى قدمتموه .على عل ما رضى 
والفرق بين تلك الثلاثة وهذه مما لا يخنى على صغار المتعلمين ٠»‏ إذ هذه 
الفلاثة فى غاية من الركاكة غلا يتتبصور صدورها عن مثيل ذلك الإمام البليغ الذي 
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ءلة اند الطوى فى العربية: وقد نستنوا له أيضاً أنياتاً أخر :غير الى ذكرناها سابقاً 
ذكيني نبى والبتول وحيدر وسبطه والستّجاد والتتاقر المنبجدى 
:-- ..ونجعفر والثاوي يبنغباد والرضا” ::.:وفلذتة والعسكريان.. والمهدى. 
الي 5 'نظلان تسبة. ذللك إلى ذللك الإمام على عن: تصفح“كتب التواريخ 1 
5-0 الإمام على بن مخمد الئق: “كانت سنة أربع عشرة: ومائفين: وولادة: الإمام 
خسن الغسكرئ بعد ذلك نزمن طؤيلن” ؤوفاة الإمام. 'الشافعئ ننة 6 ومائثيين فى 
هذ الأمون 'الغبأمى . نعم :إن الإمام الشافعن قد ذكر فضائل من أدركه من أئمة 
أهل البيت » وهكذا شأن جميع غلمأءة أهل: السنة ولله تعاللى الخحند. كما سيق 07 
كق”يوم :القيّامة غن صغيرة ولا كبيرة”+* بل-تبدك .شيئائهم .بالحسدات » وأنه 
كيه قال ««قال' اللّه:تعلى :لا أعِذب أخداً والى. علياً.وإن عصاق ».فاغتر حبذ 
بعض اللجهال: فهامو ىأو دنة:الضلال ٠».‏ مع 2 .قال -تعالى ١‏ ومن يتغل مثقبال 
ذّرة شراً يره.4 فقَد: كذبوا على النبى. المختار "+ فليتبونوا مقعدهر من النار . 
ومن مكايدهم أنهم يقولون .: إن.فضائل.أهل البيت وما .رؤى فى إمامة الأمير 





(1) ومن هذا البآبٍ [صَنافتهم إلى أبياث قليلة للفرزدق فى الإمام زين العابدين-أبياتاً من وزنما 
ورويها بعضها للحزين الكنانى ى. عبد الله بح.عبد الملاى بن مروان وهى فى.حاسة أى تمام (؟ : 84؟) 
وبعضها فى نقد الشعر لقدامة ( ١4‏ و 177) وبعضها فى مدح بعض بنى مروان أيضاً أوردها الجاحظ 
فى كتانب الهيوان ؤ "ا : 169 سامتى ) وؤى: أول الجزاء ' الثالث هن البيان ‏ والتهيين + وانظر الأغانى 
48 75 :1/84 بولاق ..أما أبيات الفرزدق ق .زين العابدين فهى ستة'لا غير فى ديوانه الذى أملاه 
محمد بن حبيب وطبع بالفطوغراف ى مو نحن بألمانيا سنة 14٠٠‏ » وقد يسطيت القول فيه يمقال مطول 
فى جربدة ( الإخوان المسلمون) البومية بعنوان : طائر ات شعرية فى أسراب غير أسرابها.». , 
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فيتبغى للعاقل أن يختار ما اتفق عليه بموجب « دع ما يريبك إَِ ما لا يربك » . 
ؤالجواب أن شبهتهم هذه كشبهة اليهود والنضارئ فى 5 : إن نبوةا موسى 
وعيسى متفق عليها عند الفريقين » بخلاف ثبوة محمد واي . . والذى يزيل 
هذه الشبهة هو أن الأعذ بالمنفق عليه وترك الختلف فيه إنما يكون نمقئضئ العقل 
لو 1 يوجد دليل آخر » فإن وج خلا الات للاتفاق والاختلاف 558 أَنْ هذه 
الشيهة تنقلب عليهم ويعود وباًا وبلاؤها على رعوسهم.» كيفيلا وقد تقرر 
عندهم من القواعد أن الروايتين. غن الأئمة. إن وافقتٍ إحداهما العامة دون الأخخرى 
فالتمسك إنما هو بالمخالفة ولو كانت ضعيفة » وهذا مصرح به ى أصولم . 





ومن مكايدهم أنبع يتسمبوة: إلى الأمس' من الروايات ما هو برىء منه ويحرفوت 
ما ورد'عنه » فمن ذلك ( نبج البلاغة ) الذى ألفه الرضى وقيل أخوه المرتضى © 
ففل وقع فيه تحريف كثير وأسقطل. كد كتير وه الغا قحف لأركوة يسيك 


لأهل السنة ؛ مع أن ذلك أمر ظاهر » بل مثل الشمس زاهر . 
ومن مكايدهم ا ينظمون بعض الأبيات على لسان اليهود أو التصارئ ما 
يؤذن بحقيقة مذهب التشيع » فمن ذلك ما يسبونه إلى ابن فضلون اليهودى : 
عل أمير المؤمنين عزءمبة وما لسواه فى الخلافة مطمع 
له النسب العالى وإسلامه الذى 2 تقدم » بل فيه الفضائلأجمع 
ولو كنت أهوى ملة غيرملتى9النا كنت إلا مسلما أتشيع 
و كذا ينسبون إليه هذه الأبيات : 
حب عل فى الورى جنةً فامحٌ بهيايارب أوزارى 
لو أن ذِمْياُ نوى حبّه ‏ ححُصن فى الناز مسن النسار 


2 إلى غبر: ذال » وسيسجيىء. منه إن شاء الله قْ آبخر. الكتاب 50 اليك 


0 الك 


.ومن مكايدهم أنهم يقولون : إن الشيعة آمنوا من عذاب يوم القيامة ودخول 
النارٍ وكل ما فى القرآن من الوعيد فهو لغيره . ولا يختى أن عقيدتهم هذه 
تشبه عقيدة اليهود حيث قالوا ف( لن تمسنا النارٌ إلا أياماً معدودات » نحن أبناء 
الله وأحباؤه 4 ويردمم قوله تعالى ( من يَعْمل سُوءاً يُجز به 4 وغير ذلك من 

ا 

الإيابت والاحادييث المتفق على صيحتها عند للفيريقين . 

"ومن مكايدهم مه يقولون : إن أهل السنة ييختارون .مذهمي أنى جنيفة 
والشافعى وماللك وأجمد ويؤثرونه على مذهب الأتمة الأطهار مع أنهم أجق بالاتباع 
لأهم تربوالحى حجر النى كيه . وأهل البيت أدرى عا فيه » وأن النبى ماب 
قال « إفى تارك فيكم الثقَآين ما إن تمسكثم .هما لن تضلوا بعدى كتاب الله 
وعترتي أهل ببى » وقال ويه ٠‏ مَثل أهل بيى فيكم مدل سفينة نوح من 
ركبها نجا » ومن تخلف عنها غرق » ولأن كمالم وعلمهم وتقواهم من المتفق 
عليه عند الفريقين » فهم بالاتباع أحق » وبالاقتداء أليق . الجواب أن الإمام 
نائب النبى وخليفته لا صاحب المذهب » لأن المذهب طريق الذهاب الذى فتح 
عل يعض الأبة فى فهم أحكام الشريعة من أصوها » ولذا احتمل الصواب والخطأ 
والإمام عند كم معصوم عن الخطا كالنى فلا يتصور نسبة المذهب إليه » ومن 
ثم كان نسبة المذهب إلى الله تعالى والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام من 
فضول الكلام » ومعدوداً من جملة الأوهام بل فقهاء الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم أفضل عند أهل السنة من الأئمة الأربعة ؛ ومع ذلك لا عدر أصحاب 
مذاهب » بل إنما يجعلون أقوالم وأفعاهم مدارك الفقه ودلائل الأحكام » وواسطة 
فى أخذ شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام على أن أهل السنة هم المقتدون 
بالأئهة الأطهار ١‏ فإن أئبة مذاهبهم قد أخذوا العلم من أولئك الأخيار » فرتبتهم 
عند أهل السنة رتبة .الى والأصحاب الكبار » ولكن لا ينسبون أنفبيهم إليهم 
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ولا يدعون أخخذ العلمى غنهم كما هو جام مع الصحابة . وتحقيق هذا "المطلن “أن 
منصب الإمام إصلاح العالم فى أمر المعاش والمعاد “كما هو شأن الأنبياء علنْهم 
الصلاة والسلام ٠‏ فالأعة فى زمنهم اشتغلوا ى الأهم من بيان ما يحصل به الشفاء 
من الأمراض النفسانية ورفع المهلكات » وأحالوا الأحكام الشرعية إلى ثلاميذهم 
وأصحانهم » فتوجهوا إلى إقامة تلك الأحكام » كما توجه الأنمة إلى العبّادات 
والرياضاث وتضفية القلوب وتعيين الأذكار وتعلم الأدعية وتهذيب الأخلاق © 
وإرشادهم إلى المعارف الإلهية بأخذها من كلام الله تعالى وكلام رسوله كل , 
وهذا نفل عنهم دداتق عم الطريقة وغوامض أسرار الحقيقة » ويشير حديث 
الثقلين إلى ذلك » لأن كتاب الله تعالى يكنى فى تعلم ظاهر الشريعة » ولا حاجة 
أن له معرفة بالأصول والفقه فى فهم الأحكام الشرعية منه إلى إرشاد إمام ‏ وإنا 
الحاجة إليه لتعليم الأسرار الإفية » وهذا لم نر أحداً منهم صنف كتاباً فى أصول 
أو فروع باتناق: القريقيخ 4 يل شرت برواياك اناف والأحكام عنهم ف 
أصحاءهم وصارث قواعد الاستنباط مهجورة فلا بد لها من يجمعها ويحرزها وبمهد 
قواعد الاجتهاد ومراسمه » والشيعة وإن كانوا يدّعون ظاهراً اتباع الأمة ولكنهم 
فى الحقيقة يقلدون ف المسائل غير المنصوصة عن الأنمة علمائهم ومجتهددهم كابن 
عقيل والسيد المرتضى والشيخ الشهيد ويأخذون بأقواهم ولو كانت مخالفة 
للروايات الصحيحة عن الأمة كما سيجىء إن شاء الله تعالى شىء من ذلك فى 
المسائل الفقهية , فإذا جاز عندهم تقليد مجتهدمهم في يخالف الروايات. الثابتة 
عن الأعئة فى مجذور يلزم أهل السنة ى أخذم أقوال» المذاعن. الأريعة 
والاقتداء بهم مع موافقتهم لا عليه الأمة من الأصول والقواعد » ولا مجذور في 
المخالفة فى بعض الفروع »كما أن محمد بن الحسن وأبا يوسف قد خالفامقتداهما 
أبا خنيفة فى كثبر من المسائل ٠‏ ومع ذلك فهما من أتباعه » وما قاله ابن الأثير 


ب 48# سد 


النجزرى صاحب ( جامع الأصو ل ) أن الإمام على الرضا كان مجدّداً. لمذهب 
الإمامية فى القرن الثالث فمراده أن الإمامية يوصلون إليه مذهبهم المدون فى 
ذلك القرن ويعلمونه مأخل مذهبهم كما أن ابن مسعود: من الصبجابة وعلقمة 

من التايعين كانا بانيين الذحب أبى حديفة ء وأن نافعاً والزهرى بن التابعين وابن 
عمر من الصحابة كانوا بانين لمذهب فالك ء مع أن ما ذكره ابن الأثير بتاه 

على زعي الإمامية ومعتقدهم بناء على ما صرح به من أنه يذدكر مجدّدى كل 
مذهب. على زعم انه ومعتقدهم. والله تعالى أعلم 

وين مكايدم أ نهم يذكرون قى كتب التواريخ حكايات موضوعة وخرافات 
شنيعة مما يؤيد عقائدهم الفاسدة ويروج مذاهبهم الكاسدة » فمن ذلك حكاية 
حليمة السعدية مرضعة النبى عليه الصلاة والسلام حيث قالوا : إنها قدمت على 
لعجا الثقنى فى العراق فقال لها العام : جاء بك لله إلى وقد كنت - 
أن أكلفك بالحضور لأنتقم كلكا ساق علينة عم السبين فقا 
أنك تفضلين علياً على أى بكر وعمر ؛ فاطرقك :راملها باع ثم رفعته وقالت : 
2 الحجاج » الله إنى لا أفضله على أنى بكر وعمر وحدهما إذ أى كمال وفضل 
ما ! ؟ أفضله على آدم ونوح وإبراهم وموسى وعيسى عليهم الصلاة 
ا قاشتد إذ ذاك غضب الحجاج وقال لثن لم تثبتى هذه الدعوى 
لأقطعنك إرْبا إرْباً لدكوق عبرة أن يعتبر . فقالت حليمة اصغ إلى مقالى 
وأسمع دليل وحجئى فقال لا الحجاجح فم نفضلين علياً على آدم وقد خلقةه 
لله تعالى بيده وتفخ فيه من روحه وأسكنه الجنة وأمر الملائكة بالسجود له 
وكزمه بأتواع الكرمات ؟ فقالت حليمة مما قال الله تعالى (( وعصى آدم ربة 
«فغوى 4 وقد وصف علياً وأثنى عليه فى سورة « هل أنى » بقوله تعالى ( نما وليكم 
الله ورسوله 4 الآية ولم يسبقه أحد بالتصدق فى الصلاة حيث أعطى الفقثر خاتمه 
وهو افيه . فقا الحجاج:صدقت + قبأَى دليل تفضضلين علياً م نوح #فقالت.. 
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الأن روس ة كل :فاطدة" للفو سيد انس[ الغالي بشن اع الخلق الحين. زوحت 
تحت سدرة المنتهى بشهادة الملائكة المكرمين وإخبار الروح الأمين . وزوجة: نوج 
كانت كافرة كما نطق به القرآن . فقال الخجاج ها تفضلين علياً عل 
إبراهم خليل. الرحمن ؟ فقالت : إن إبراههم قال لإ رب أرنى كيف تح الموق.. 
قأل أو م تؤمن ؟ قاك بلى. ولكن ليطمئن قلبى 4 وقال:على على رءوس الأشهاة. : 
لو كشئ لى- الغطاء ما ازددت يقيتاً ثم قالت : سمعظٍ رسول الله يلي وكان 
جالساً وحوله . المؤمنون والمنافقون ققال أنمها المؤمنون قد وضع لى المنبر .ليلة 
أسرى 'لى فجلست عايه وجاء أنى إبراهى فصعد المنبر وجلس عليه دون درجة 
واحدة من مجلسى , وجاء الأنبياء الآخرون أيضاً وسلموا عل » حّى جىء بابن 
عمئى على. بن أي طالب راكباً على ناقة من نوق الجنة وفى يده لواء الحند وكان 
حوله جماعة وجوههم كالبدر مشرقة منورة فسألى إبراهم عن هذا الفى أهؤ 
من النبيين ؟ قلت : ما هو نبى بل هو ابن عمى عل بن أنى طالب » فسال 
إبراهم : من هؤلاء القوم الحافون من حوله ؟ قلت : أولئك شيعته ومحبوه . 
فدعا:إبراهم جينئذ :رب اجعلنى.من شيعة على ».يدلك على ذلك قوله تعالى ل.وإن 
من شيعته لإبراهم » إذ جاء ربه بقلب سلم 4 فقال الحجاج : صدقت.--فيم 
تفضلينه على سلبان . فقالت حليمة : إن سلبان طلب من ربه الملك والجاه والدثيا 
حيث قال لإ رب.هب لى ملكا لا ينبغى لأجد من بعدى » إنك أنت الوهاب 4 
والأمير قد طلق. الدنيا جيث قال : إليك عنى يا دنيا » طلقتك ثلاثاً. لا رجعة 
بعدها » حبلك على .غاربكِ .. غِرى غيرى ».لا حاجة لى فيك ».قال الحجاج 

صدقت ٠»‏ فم تفضلينه على موسى ؟ فقالت : إن موسى قد فر من مصر إلى مدين 
خوفا من فرعون » قال تعالى ل[ فخرج منها خائفاً يترقب 4 والأمير قد رقد ليلة 
الهجرة على فراش رسول الله ييه بقلب مطمئن » ولو كان معه شىء من الخوف 


ب 4 عند 


يوم الحثر: فى موقض الحساب. فيساله الله تعالى : هل إنه كان السبب ف -اتخاذ 
لله غير الله وعيلدة.غيزه سبجانه ليعتذر حيتئذ بما يعفذر ؟ يدل على ذلك قوله 
تغالى لإ أأنت قلت للناس اتخنونى وأى إغين من دون الله ؟ تال سبحانك ما 
يكوَن لى أن أقول ما لنيسللى ب علم » إن كنت قاته فقد علمته » تعلم ما فى نفببى 
ولا أعلم ما فى نفسك . إنك أنغ علام الغيوب , ما قلت لم إلا ما :أدرتنى به أن 
اغتنوا الله ربى وربكم 4 الآية » والأمير لما قالت السبثية إنه إله غضب عليهم 
أجلم و هددهم :حجبى اشتهر ى مشارق ارد ومغارما و أظهر منهم .البرناءة 

قال الحجاج : صدقت قر لا بالك ديتان.وقرو لها وظيفة فى كل سنة . ثم 
قلت ': يا ججاج استمع نكتة ولطيفة .أأخرى ٠‏ إن مريم لا أخبذها المخاض .وقد 
كانتت فى بيت المقدس أمرها الله تعالى بخروجها عنه إلى الصحراء ووضع جملها 
تحت .جذع النخلة كى لا يتلرث بيت المقدس بنفاسها . .وما أخذ المخاض أم 
الأمير فاطمة بنت أسد أوحى الله إليها : ادخلى فى الكعبة وشرف بيئّى بولادة هذا 
المولود. الشريض. فأنصين الآن » من الأفضل والأشرف من هذين المولودين ؟ فدعا 
الججاج. لحليمة بالنخير » وودعها معززة محترمة . انتهت هذه الحكاية المكذوبة 
والقصة الأعجوبة . ولا يخنى ما ففِيها من البطلان حتى على الصبيان » حيث إن 
جَليمة كما لا يخنى على من تصفح كتب التوازيخ والسير لم تدرك زمن المخلفاء 
#لراشدين » بل قد اختلف المؤرّخون فى كونها أدركت زمن البعثة و آثمنت بالنبى 
عليه الضلاة والسلام . وأيضاً أن الحجاج مشهور بسفك الدماء ظلماً.ولا سها أهل 
البيت ومن له تعلق بهم لأنه كان من النواصب المظهرين لعداوة الأمير كرم الله 
تعالى وججهه وذريته الطاهرين رضى الله تعالى عنهم » ولذا قتل كثيراً من علماء 
أهل السنة بسبب محبيتهم أو انك الكرام » وقد أَغان كثيراً من الصحابة الكرام 
وأهان أبس بن مالك خادم رسول الله مَيئنةٍ ولا يتمكن أحد من الحضور لديه 
من غير أن يطلب حضوره ؛ فعلى فرض أن حليمة أدر كت زمنه كيبنف بمكنها 


بده ]د 


الوصول إليه حبّى تشد الرحال للحضور بين يديه ؟ ومع ذلك لم ينقل عن أحد 
. : 

رجوع ذلك الظالم عن بغض الأمير الذى يرى ذلك سبباً لنيله الجاه الخطير . 
ثم إنا إذا رجعنا إلى ما نسبوه إلى حليمة من الشبهات » وهاتيك الدلائل الواهيات 

وجدناها كسراب بقيعة 0 لا يخى ما فيها من الأمور الشنيعة :ذلك من وجوه : 
أما أولا فلآن عد الأمبر على الأنبياء ولا سها على أولى العزم خلاف ما عليه 
العقلاء من سائر ملل الأنام فضلا عن ملة الإسلام » فإن الول لا يصل إلى مرتبة 
النىّ فى كل شريعة من الشرائع » ونصوص الكتاب تنادى على تفضيل الأنبياء 
على جميع خلق الله . وأما ثانياً : فإن تلك الاحتتجاجات هبنية على ملاحظة مناقب 
الأمبر مع زلات الأنبياء » ولو لوحظت مع كمالاتهم ومناقبهم لخفيت على 
الناظرين » وغابت عن أعين المبصرين . ويلزم عليهم أن الأمير بل وأبا ذر وعمارا 
وسلمان وغيرهم من الصحابة الكرام أفضل من النبى عليه الصلاة والسلام إذا 
نظر ما ورذ ق حقهم من الآيات المشعرة بمدحهم مع ما ورد من معاتباته عليه 
الصلاة والسلام فى عدة مواضع » ولا يقول ذلك عاقل فضلا عن فاضل . وأما 
ثالثاً فلآن آدم أبو البشر وأصل لنوع الإنسان » فكل ما يحصل لأولاده فن 
الفضائل والأعمال الصالحة فهى عائدة إليه نعم إن بعض أولى العزم كنبينا 
ونو ح وإبراهم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام قُضلوا عليه. لخصوصيات 
أكرمهم الله تعالى ها ذكرها ضبحانه فى كتابه الغزيز وخطابه الوجيز . وأما رابعاً 
فلأن الأزواج لا دخل لن ف المفاضلة . لأن الأمور العارضة لا دخل لها فى الفضل 
الذاق والكئال الحقيى ء وإِئما المناط الأمور الذاتية والضفات الحقيقية »فتفضيل 
زوجة عل كرم الله تعالى وجهه على زوجة نوح عليه الضلاة والدلام غير مستلزم 
لتفضيل عل عليه : ألا ترى أن زوجة فرعون كانت أفضل من زوجة نوح ولؤظ 
وكذا زوجة الأمير أففسل من أزواج الننى عليه العبلاة والسسلام ؛ ولا قائل.: 
بالتفضيل . وأما.خاساً فلآن حديث و لو كشفهلى الغطاء ما ازددت يقيناً 4« 


ات 


موضوع لا أصل له فى كتب الحديث الصحيحة عند الفريقين . وعلى فرضْ 
تسلنم صحته فهو غير مفيد للتفضيل أيضاً لأن معناه : لو رفعت الأحجبة وسبحات 
الفاذل: من وس الراجيه عل شائة “لا ازذافر بطل القيق العام ال يوتدردة 
وصفادء الكاماة علأحظة الآباث على وحدانيته وكمال قدرته وإخاطة علمه 

والخليل عليه السلام كان أغلى ععباً من الأمير فى ذلك . وفى تفسير هذه الآية 





هذة الآية 6 فراجعه . وأما سادساً فلآن عروج الأمير غير ثابت فى كتبهم الصحيحة » 
بل النايت حلانة :+ نقد بروى انو جابويه القن لق كاب( القراج ) لق نين 
حَدِيث طويلٍ عن ألى ذر أن ملائكة السماء قالوا لأنبى عليه الصلاة والسلام : إذا 
كن إل الأرض فاقرأ على عل منا السلام . قال أيضاً فى الكداب المذ كور 
والمبفيج أن أمير المؤمنين ما كان ليلة المعراج .مع النبى يلي بل كان فى 
الأرض » ولكن ارتفعت الأحجبة عن بصره فرأى وهو فى ا ما رآه اللي 
نه وهو فى السهاء . وأما سابعاً فلآن الأمير كان يعلم أنه صبى ؛ وعداوة الكفار 
له ليست بالذات فلا طمع لم فى قتله » ومع ذلك فقد أخيره النى. مقا أن 
الكفار لن يضروه » فزيادة إمانه بذلك القول كانت سبباً لاطمئنانه » بخلاف 
مؤسى فإدّه ما كان له شبيء من ذلك ؛ بل كان الغالب على .ظنه حسب العادة أن 
فرعون يقتِله بدل, لكر إذا رآه » وأنه أحس عشاورة رؤساء القبط على :قتله. 
بإخبار العدول ولم يوح إليه ما يزيل خوفه » ولما تكفل له جل شانه, من مكر 
فرعون ذهب إليه. وقال ما قال مما تعجز.عنه الأبطال. » وأقام مع ذلك_الكافر 
أزبعين.عاماً ق بلدة.واحدة . وأم ثامناً فلآن سلمان عليه المسلام. ب كما صرءج:. 
به:الزتضى فى كعابه ,( تنزيه الأنبياء والأمة )نما طلب ذلك الملك' ليكون معجزة 
على نيوتبه +-وشرط المعنجزة أن لا يكون. للغير:قدوة ليها .ولأنه.ممكن أن يكون: 
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لله تعالى.قد أخبره بأن حصول ذلك لملك له يكون أصلح فى الدين بكثرة 
الطاعات والمبرات وفعل الخيرات » وإذا كان الأمر كذلك فلا منقصة ولا محذور. 
على سليان عليه السلام » ولا مزية. عليه للأمير فى تطليقه الدنيا على أن طلب 
املك لا ينانى التطليق » ألا ترئ إلى الأمير كرم الله تعالى وجهه أنه. طلب الخلافة: 
بدك 3ه حرسي ا امسع اطق وقدت حورو كنيرة سنن الله لأناعفا ولاه 
اأرجال إنما يطلون المال والملك لاجهاد فى الدين. وقتال أعدائه سبحائه وقصد 
استئصام وترويج أحكام الشريعة » فإن ترك الدنيا «طلقاً ليس ممحمود فى الدين 
المجحمدى » ولو كان على إطلاقه موجباً للتفضيل ييلزم أن يكون الزهبان وأمشاهم 
أفضل من سلمان ويوسف عليهما السلام معاذ الله تعالى من ذلك . وأما تاسعاً فلآن 
تعزير الأمير للغالين فى محبته لا يوجب تفضيله على عيسى عليه السلام » لأن 
المغالين فى محبة الأمير كرم الله تعالى وجهه قد أظهروا الكفر.والفسوق عرأى منه 
ومسمع » فتبمكن من الانثقام منهم » فعمل ما عمل ممم . وغلاة عيسى عليه السلام 
الذين. كانوا قائلين بالتثليث ظهروا بعد أن رفع إلى السماء » ولا إشكال ف -قوله 
تغالى ل[ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن ريم » وقال المسيحٌ يا بنى 
إسرائيل اعبدوا الله ررى وربكم » إنه من يُشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. » 
ومأواه النار » وما للظالمين من أنصار »م لأنه عليه السلام قد رد عليهم ما زعموه ؛ 
ووبخهم غاية التوبيخ على ما اعتقدوه » ومن أين لم أن عيسى عليه السلام يُسأل 
والأمير كرع الله تغالى ويه لا مسال يوقا قال تعالى ([ويوم يحشرم وما يبعدون 
من دون الله فيقول أأنتم أضللم عبادى أم هم ضلوا السبيل 4 فيجيبون الله تعالى 
على ما. نيدل عليه قوله سبحانه : ل قالوا سيحانك. ما كان ينبغى إن أن نتبخذ من: 
دونك أولياء 4 ولا يلحقهم: نقيض من ذلك السؤال ». إذ القصد تبكيت الكفرة 
وإلزام :أجل الضلال . وقد سأل سبحانه الملائكة مثل: ذلك مع. أنهم معصومون 


اقمع جب 


لتسوا:بمحل للعتابٍ » قاك تعالى ل( ويوم يحشرم جميحاً ثم يقول للملائكة :أهؤلاء 
إياكي كانوا يعبدون . قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن 
أكثره بهم مؤمنون 4. وأما عاشراً فلأن ما ذكر فى ولادة عيسى غلط محض وكذب 
صريح. ) لأن الأصح أن مولده ببيت لحم وفيل فلسطين وقيل مصر وقيل دمشق 
ولم يقل أحد من المؤرخين إن مريم قد جاءها المخاض فى المسجد الأقصى .. ولئن 
سلم ذلك فمن أين علم أنها أخرجت بالوحى ؟ بل إنها لما حملت بعيبى عليه 
السلام من غير أب كرهت إظهار الولادة وصعب عليها الولادة منفردة . ولذا 
تمنت الموت كما قال تعالى : لإ فأجاءها المخاضٌ إلى جلاع النخلة قالت يا ليتنى 
ل هذا وكنت نيا مبنا 4 وأما الول تابد افك أو )إل قاظمة بردت 
أسد بأن تضع فى الكعبة فقول يضحك الثكلى . وتضع منه الحبلى . والصحيح 
فى ذلك أن عادة الجاهلية أن يفتح باب الكعبة فى اليوم الخامس عشر من رجب 
ويدبخلون جميعاً للزبارة » وكانت العادة أن النساء يدخلن قبل الرجال بيوم 
أو يومين ».وفد كانت فاطمة قريبة الوضم فاتفق أن ولدت هناك لما أصاما من 
شدة المزاحمة والمجاذبية وقد ورد فى كتب الشيعة أن أبا طالب لا يبس من 
ولادتها لما زادت المدة المعلومة لما عراها من المرض أدخلها الكعبة للاستشفاء فرحمها 
اله تعالى بالولادة فيها » ورووا عن زين العابدين أنه قال : أخيرتق زيدة بت 
عجلان الساعدية عن أم عمارة بنت عباد الساعدية أنها قالت : كنت ذات يوم 
فى نساء من العرب » إذ أقيل أبو طالب كثيباً » فقلت له : ما شأنك ؟ قال 
إن فاطمة ببنت أسد في شدة من الطلق » وإنها لا تضع . ثم إنة أذ بيدها وجاء مما 
إلى. الكعبة فدخل مها وقال : اجلمنى على امم اللّهٍ. فجلست وطلقت طلقة فولدت 
غلاماً نظيفاً فسهاه أبو طالب علياً انتهى على.أن ولادة الأغير فى الكعبة 
لو أوجبمق تفضيله عق عيسن عليه السلام لأوجبمت. تفضيله على البى ولي ولا 
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قائل بذلك من. الفريقين : ولأ وضية تفضيل حكم بن حرام بن خويلذ 
ابن أ: أم المؤمنين خديجة رفى الله تعالى عثها على سائر الأنبياء إذ قد ولد 
فى الكعبنة أيضاً » وبطلان ذلك غير خى على أحد » والله يبدى الحق ومبدى. إلى 
شواء اسيل .. 

“ومن مكايدمم أ هم يقولون : : أهل السئة رووااق كتبهم الصحيحة ما يزرى 
بشأن النبى ويخ من تركه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وعدم الغيرة » خيث 
يروون عن عائشة أنها قالت « رأيت رسول الله ميدي يسترنى بردائه وأنا أنظر إل 
الخبشة يلعبون بالدزق والحراب يوم العيد »: فإن فى هذه الرواية إراءة اللعب » 
وتقرور النسفة عليها ىق المسحد#«ونظر زؤحة الرشول. إلى غير اللخارم . وأن أهل 
السنة يروون أن رسول الله مَييُةٌ قال « أتعجبون من غيرة سعد وأنا أغير منه 
والله أغير منى © وأدنى الناس 'لا و إبرفية توحة إل :الكداتني: وتظرها إلى 
لعبهم ولموهم فضلا عن | سيد الكونين والحوات: أن هذه القبصة وقعت 
قبل نزول آنة الحجاب » .وكان النساء من 9 انين وطدرهن ستريدن |ذ 
ذاك بلا حجاب » ويخدمن الأزواج ولو بحضور الأجانب باتفاق الفريقين : 
حتّى روى أن فاطمة رضى الله تعالى عنها كانث ت تغسل الجرااح ع الى أصابته عليه 
الصلاة والسلام فى غزوة أحد بمحضر سهل بن سعد وجماعة من الصحابة . والثبىء 
قبل تحرمه لا يكون فعله موجباً للطعن » فقد صح عند الفريقين أن :سيد 
الشهداء حمزة وأبا ظلحة الأنصارى وجماعة :من الصحابة. رق الله تعالى. عنهيم 
شربوا الخمر قبل, تحرمها.وسكزوا ووقع بيهم ما وقع . ورآهم أرسول لله 2 
عن تلك الحالة' وسكت دم ينكر عليهم .. وأيضاً إن عائشة رضى ألله تعالى تعنها 
كانت إذ ذاك“صبية غير مكطلفة. ٠»‏ فلو نظر مثلها إلى لو فأى.مجذور ؟.ولا سيا 
إذ! :كانت .ميشترة 3 وأيضاً إن و الحيشة ولعبهم كان لتتعلم الحرب والقتال. ؛ 

(م - ه ه محتصر التحفة الإثى عشرية ) 


حتى روى أن الملائكة يحضرون مثل هذا اللعب فالنظر إليه ليس بحرام . وأما 
ما نقل من زجر عمر بن الخطاب الحبشة عن ذلك لما ظن أن فعل ذلك بحضور 
البى عليه الصلاة والسلام من سوء الأدب » وهذا لما قال مَيَليّةِ له « دعهم يا 
عمر » امتنع عن الإنكار . والعجب من الشيعة أنهم يعدون أمثال ذلك من قلة 
الغيرة والعياذ بالله تعالى وهم يروون عن الأنمة المعصومين وأهل البيت الطاهرين 
حكايات تقشعر منها جلود المؤمنين وتمجها أسماع المسلمين » فقد ثبت فى كتبهم 
الصحيحة أن أبا عبد الله عليه السلام قال لأصحابه وشيعته : « إن خدمة جوارينا 
لنا » وفروجهن لكر حلال » وذكر مقداد صاحب كنز العرفان الذى هو أجل 
الفسرين عندهم فى تفسير قوله تعالى لإ هؤلاء بناتى إن كنتم فاعلين 4 أن لوط 
النبى عليه السلام أراد بذلك الإتيان من غير الطريق المعهود بين الناس ! 
فياويلهم من هذا الافتراء » وسحقاً للم بسبب هذه المقالة الشنعاء . 

ومن مكايدهم أنْهم يقولون : إن أهل السنة يجوّزون اللعب بالشطرنج » مع 
أن كل لعب ولو مذموم فى الشرع . الجواب أن الأئمة الثلاثة أَعنى أبا حنيفة 
ومالكاً وأحمد كلهم قائلون بحرمته مطلقاً » ويروون آثاراً دالة على حرمته 
وللإمام الشافعى فيه قولان : قول أنه مكروه بشرط أن لا يؤخر الصلاة عن الوقت 
المنتحب » ولا تشرك السئن والآداب لأجله » وأن لا يكون اللعب على ثىء » وأن 
لا يفوت ما يجب من خدمة الوالدين وتفقد أحوال العيال وعيادة المرضى واتباع 
الجنائز » وأن لا يقع فى اللعب نزاع وجدال وأمان كاذبة » وأن لا يكون ما 
يلعب به مصوراً بضور الحيوانات . فإذا فقد شىء من هذه الشروط فهو حرام 
قطفاً » فمن أصر على فعله مع حرمته فقد ارتكب الكبيرة . والقول الثانى أنه 
حرام كنا عليه الجمهور . وقد صح عن الشافعى أنه رجع إليه كما نص عليه 
الغزالى ولكن فى شروح المنهاج وفتح الوهاب والأنوار وفتح المعين وغيرها . الفتوى 
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عل القول الأول من كونه كرو بالخروط السابقة وحواماً بفقد شرط منها . 
عل آنا الاستينا أن آخل المقة يجو رون اللعن به فهو نمق القسنم المباح » إذ فيه 
تشحيذ الذفن » وتغلم منخادعات الحرب وطرق الاحتراز عن مكايد الأعداء » 
فحكه حك الملاعب المباحة كالمسابقة بالخيل ورنى السهام ونحو ذلك . والله أعام . 
ومن مكايدم أ نهم يقولون إن أهل السنة يجوزون ام مع أنه قد ورف 
النهى عنه فى أحاديث كثيرة . الجواب أن هذا محض افتراء » وكلام أشبه 
ثىء بالهراء . فإن الغناء عند جميع أهل السنة حرام ٠‏ قال سيد الطائفة جنيد 
البغذادى قدس سره : إنه بطالة . وقال الشيخ المرزوق الفاسبى السماع ححرام 
كالميتة » اللهم إلا إذا كان فيه تشويق إلى العبادة وترغيب إلى الطاعة وترهيب 
عن النيران وعذاب الله تعالى فهو جائز عند البعض . وإن أردت تحقيق الحق 
هذا المقام فارجع إلى ) روح المعاني ) تفسير جدنا لك الله تعالى روحه عند 
الكلام غل قولة تماق لا و]ذاءرآوا تجارة أو نوا اتقضوا إليها 4 الآية . فإنك 
ترى فيه ما يروى الغليل ويشنى العليل » على أن الشيخ المقتول من الشيعة ذكر 
فى كتاب ( الدروس ) أنه يجوز الغناء بكتزوطة ف العرسن ؛ وتلك الشروط هى .أن 
يكون المسمع امرأة » وأن لا يكون شعراً نى الحجاء . كذا فى ( شرح القواعد ) . 
وهذا مما يقضى منه العجب ويزيد الطرب » وقد طعنوا أنفسهم وأصاءبم سهمهم : 
وكى الله المؤمنين » والحمد لله سبحانه فى كل حين 
ومكايدهم لا تحصى ولا تعد » ولا ترمم ولا تحد . والذئ ذكرناه عشر من. 


معشار » وقطرة من بحار . وقد ترات كثيراً مما ذكر فى أصل الكتاب » استغناء 
ً< : ْ 


ابناج انثا 


وطبقات أسلافهم وما يتبع ذلك 


آم أقسام ( أخبارهم ( فاعلم أن أصوها ندم أربعة : ضحيح. وحسن وموثق 
وضعيف. أما ( الصحيح ) فكل ما اتصل رواته بالمعصوم بواسطة عدل إماتى . 
وعلى هذا فلا يكون المرسل والمنقطع داخلاً في الصحيح لعدم اتصالها وهو ظاهر : 
مع أنهم يطلقون عليهما لفظ الصحيح » كما قالوا : روى ابن عميرة الصحيح كذا 
وكذا . ولا يعتبرون١«‏ العدالة » ى إطلاق. الصحيح » فإهم يقولون : رواية مجهول 
الحا سكين #العية: بن الحسن بن بان فإنه مجهول الحال ننص عليه الحلى فى 
( المنتهى ) مع أنها مأخوذة فى تعريفة . وكذا ابرعم كون الراوى إمامياً ف 
إطلاق الصحيح ققد أمنادا قيود التعريف كلها نضا قل حكهوا 50000 
م دعا عليه المعصوم بقول أخزاه الله وقاتله اللّد » أو لعنه أو وحكم بفساد عقيدته 
أو أظهن التراءة متة ‏ .وحكوا أيضاً نضصحة .روآناك السو واي و رد 
البداء عليه تعلل 00 مع أذ هذه الأموى كابا كه قو وروانة الكافر .غير 
00 فضلا عن صحتها ٠‏ فالعدالة كن عير عندهم وإن ذكروها فى تعريف 
الصحيح ؛ لآن الكافر لا يكون غدلاً البعة :وسكا أيقا نضيعة السنيث الذق 
وجدذوة َ الرقاع 9 الى أظهرها- ابن نابويةه مدعياً أن من الأئمة : وزووا! عن 
)١(‏ انظر تعريف البداء فى ص7١‏ و7379 . 
(؟0) لا توفى الحسن العسكرى سنة 75١‏ وهو ابن ثلاثين سئة زاع.ت الشيغة أن له ابتا' فى تس . 
الطفولة توارى فى سرداب ديئة سامراء وأنه كآبائه معصوم ومصدر تشريم » والرقاع أوراق 
كانوا يكتبون فبها الأسئلة الشرعية ويضعونما ليلا ى ثقب شجرة قريبة له ثم بجدون - 


سم ”7© ل 


الخطوط. الى يزعمون أنها خطوط الألمة » ويرجحون هذا النوع على الروايات 

الصحيحة الإسناد عندهم . هذا حال حديثهم الصحيح الذى هو أقوى الأقسام 
ع 

الأخرى وأعلاها . 


وأما ( الحسن ) فهو عندهم ما اتصل زواته بالمعصوم بواسطة: إمانى ممدوح 
من غير ئص على عدالته » وعلى هذا فلا يكون المرسل والمنقطع داخلين فى تعريف 
الحسن أيضاً مع أن إطلاقه عليهنا شائع عندم حيث صرح فمهاؤهم بن 
رواية زرارة فى مففسد الجج إذا قضاه فى عام آخر حسن » مع أنها. منقطعة .., 
ويطلقون لفظ الحسن على غير الممدوح حيبث قال ابن المظهر الحلى طريق. الفةّيه إلى 
منذر بن جيفر حسن مع أنه لم عدحه أحد من هذه الفرقة . 


وأما ( الموثق ) ويةال له « القوى » أيضاً فكل ما دخل فى طريقه من نص 
الاعييدانت على توثيةه ٠‏ مع فساد عقيدته. وسلامة باقى الطريق عن الضعف » 0 
أنهم أطلقوا الموثق أيضاً على طريق الضعيف » كالخبر الذى زواه السكوثى: عن 
أى عبد الله عن أمير المؤمنين » وكذا أطلقوا القوى على رواية نوج بن دراج 
وناحية بن أى عمارة الصيداوى وأحمد: بن كيك الله بن جعفر الجمترى. مع 


أنهم إمامية: ولكنهم: ليسوا عمدوحين ولا مذمومين 

جوابها فى الصباح من الطفل صاحب الزمان بزعمهم: والمظنون أن الذين يجيبون علىتلك الرقاع 
أشخاصن ادعوا أنهم ( باب ) صاحب الزمان» أولم عمان بن سعيد العمرى » ثم.ابنه محمد بن همان 
الذى مات سنة ه "١‏ » فتولى البابية بعده الحسين بن روح النوكى إلى أن توق سنة #95 “فأوصى 
بالبابية إلى على بن محمد. السمرى فكانت له البابية أو السفارة بين الشيعة والسرداب إلى أن مات 
السمرى سنة 79" ». وبموته قالوا إنه قد وقعت الغيبة الكبرى لصاحب الرمان-. والزقاع المزعومة 
كثيرة » مها رقاع. على بن الحسين. بن موسى بن بابويه القمى » فإنه كان يظهر بين حين وآخر رقعة 
يزعم أنها بخط الطفل صاحب الزمان فى جواب سؤاله » وأنه حصل عليها من طريق الحسين بن روح 
على يد على بن جعفر بن الأسود . ومن الرقاع رقاع محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى القمى ‏ 

"وقد تكلنا عل الرقاع وقيجتها.الغليمية فى. مجلة الفتح العدي .4 كم الصادر فى ,حمادى الآخرة ١55‏ 


.وأما ( الضغيف) فكل. ما"اشتمل طريقة- على: مجروح. بالفسق ونحوة :أو 
متجهول الجال 

واعلم أن العمل بالصحيح واجب عندهم اتفاقاً مع أ يروون تحن الالحاد 
الصحيّحة ولا يعملون بموجبها ».كما روئ. زرارة عن أنى جعفر قال : إن رسول 
الله كته قال « أطعموا الجدة السئّس لم يفزض الله.ها شيئاً » وهذا خير موثق 
وروى سعد بن أن .خلف عن أبى الحسن الكاظ :عليه السلام قال : سألته عن بنات 
الابن والجدة فقال «١‏ للجدة- السدس. » والباق لبنات الابن » وهذا خبر 
صخيح عنذهي » فهم يقولون ما لا يفعلون ٠‏ 

ثم اعلم أن أكث رعلماء الشيءة كانوا يعملون سابقاً برواّاث أصحامم بدون تحقيق 
وتفتيش ».ولم يكن فيهم من بميز رجال الإسناد » ولا من ألف كتاباً فى الجرح 
والتعديل » حتى صنف الكثى. سنة 550 تقريباً كتاباً فى أسماء الرجال وأحوال 
الرواة » وكان مختصراً جداً لم يزد الناظرٌ فيه إلا تحيراً » لأنه أورد فيه أخباراً 
متعارضة فى الجرح والتعديل ولم مكنه ترجيح أحدها على الآخر . ثم تكلم 
الغضائرى فق الضعفاء والنجاشى وأبو جعفر الطومى فى الجر ح والتعديل وصنفوا 
فيه كتباً طويلة » ولكن أهملوا فيها توجيه التعارض بالمدح والقدح ولم يتيس 
م ترجيح أحد الطرفين » ولهذا منع صاحب ( الدراية ) تقايدهم فى باب الجرع 
والتعديل . وى هذا 6 فوائد تتعلق بالرواة تركناها لطولها » فزاجع الأصل . 

( تتمة ) . اعلم أن الأدلة عندهم أربعة : كتاب » وخبر » وإجماع » وعقل . 

أما ( الكتاب ) فهو القرآن المنزل الذى م ببق حقيقاً بأن يسددل به بزعمهم 
الفاسد + لأنه لا اعتّاد على كونه قرآناً إلا إذا أخذ بواسطة الإمام المعصوم » 
وليس القرآن المأخوذ من الأئمة موجوداً فى أيدمهم » والقرآن المعروف غير معتدٌ 
به عبد أمتهم بزعمهم وأنه لا يليق بالاستدلال نه لوجهبن : الأول ما روي جماعة 


ن الإمامية عن أتمتهم أن الق رآن المنزل وقع فيه تحريف فى كلماته عن مواضعها 
نل اق اسقط ممه تعض البوى "7" وفرقينه هذا أرقا عبر مخديية اكونه معقيرا 
عن أصله » وما هو موجود الآن فى أيدى المؤمنين هو مصحف عيّان الذى كتبه 
وأرسل منه سبع نسخ إلى أطراف العالم وألجا الناس على قبوله وقراءته على مارتبه 
أيدينا كله أو أكثره منسوخحاً بالآيات أو السور الى انع مرة أو مخصوصاً 
ها . الثانى أن نقلة هذا القرآن مثل ناقلى التوراة والإنجيل » لأن بعضهم كانوا 
منافقين كالصحابة العظام والعياذ بالله تعالى » وبعضهم كانوا مداهنين فى الدين 
كعوام الصحابة فإنهم تبعوا رؤساءهم أى بزعمهم طمعاً فى زخارف الدنيا . 
فارتدوا عن الدين كلهم إلا أربعة أو ستة » فغيروا خطاب الله تعالى » فجعلوا 
مثلا مكان ومن المرافق » :« إلى المرافق » ومكان «أنمة هى أزكى » : « أمة 
هى أرنى من أمة» فكما أن التوراة والإنجيل لا يعمل هما أصلا فكذلك هذا 
القرآن » وكما أن التوراة والإنجيل نسخا بالقرآن المجيد فكذلك القرآن 
نسخت أشياء كثيرة منه ولا يعلم نواسخها إلا الأنمة الثلاثة . 

وآما::(الخير ) فقدمر بيانه ''' مفصلا فتذكر . ثم إن ناقلالخبر إما من 
الشيعة أو غيرههم » ولا اعتبار لغيرهم أصلا لأن الصدر الأول من غيرهم "" الذى 
هو منتهى الأسانيد كانوا مرتدين ومحرفين كثاب الله تعالى ومعادين أهل بيت 
النبوة . فلابد أن يكون من الشيعة . وبين الشيعة اختلاف كثير فى أصل الإمامة 
وتعيين الأئمة وعدده, » ولا يمكن إثبات قول من أقوللم إلا بالخبر » لأن كتاب 
)١(‏ انظر ص" > 


)0١‏ لىيص "وده "اه 
(0) أى الصحابة ؟ 


6860 سس 


الله تتعالى لا<اعتاد.غليه » ومع ذلك فهو ساكبت عن. هذه الأمور .ا فلو.توقف ثبوت 
الخبر وحجيته على ثبوت ذلك القول لزم الدور الصريح وهو محال . 

وأما ( الإجماع ) قباطل أيضاً » لأن كونه حجة ليس بالأصالة بل لكون 
فول المعصوم فى ضمنئه » فمدار حجّيته على قول المعصوم لا على نفس الإإجماع . 
ونبوت عصمة- المعصوم وتعييته إما بعخثره "أو بيخبر. معضوم آآخر © فقد بجاء الدور 
الضريح أيضاً : وأيضاً إجماع الصدر الأول والثاى - يعنى قبل حدوث الاختلاف 
ف الأمام فو معير» لكن اجمواعل. غلاقة. أن بكر وغير #وحرمة العرتم 
وتخريف الكتاب ٠»‏ ومنع ميزاث النبى. ا ؛ وغضن دك من -البتول 7" 
وبعد حدوث الاختلاف ف الأأمة وتفرّقهم بفرق مختلفة كيف يتصؤر-الإجماع. ؛ 
ؤلا.سها فى المسائل الخلافية المحتاجة إلى الاستدلال وإقامة الجحجة القاطعة 

وأما ( العقل ) قهو باطل أيضا لأن التمسك :به إها ق الشرعيات أو غيرها : 
فإن كان ى الشرعيات فلا يضح التمسك به عند هذه ل ميف :لاني 
مكرون أصل القياس ولا يقولون بحجّيته وأما' فى غيّر الشرعيات: فيتوقف 
العقل على تجريده: عن شوائب الوهم لكر 000 عن الخظا ف 
القرقيب :والذكر قضيورة الأشكال غ- وهده الأمور لا تحصل إلا بإِرشاد إِمَامم ‏ 
أن كل 'افرقة. من لرانسين دم شحون بعقوهم أُشياء ويدكرؤن أشنا أخر ع 
وهم متخالفؤنة فيا بينهم اتوك والفروع » ولا :فك ن التزجيح بالعقل فقط ,ع 
فالتمسك إذن “بقوك. الإمام وامع ذلك لا يمكن إثبات الأمور الدينية. بالعقل 
الصرف لأنه عاجز عن معزفتها تنفصيلا بالإجماع . نعم بمكنه معرفتها إذا كان 
مستمدا. من الشرينعة 

(1) لولم يقل الننى صلى الله عليه وسلم ١‏ من معشر الأنبياء لا نورث.. :ما تركناه صدقة ؛ لكان 


ميرائه غير منحصر ف البتول بل يشار كها فيه عمه صلي الله عليه .وسلم وأزواجه ومنهن بنت أبى بكر 
وبنت عمر . 


 ه©هالا‎ 


وههنا قائلة جلياة لم مئاسبة مع هذا الممام 4 وهى أن رسول الله يه قا 
اليد وا ايا يي 
كتاب الله وعترتى أهل بيتى » وهذا الحديث ثابت عند الفريقين أهل السنة 

ا 5 4 4ذ صلالم ؟ ١نم‏ الكو اله ا كيكا 
والشيعة » وقد علم منه أن رسول الله يتكة أمرنا فى المقدمات الدينية والاحكام 
الشرعية بالتمسك ببذين العظيمى القدر والرجوع إليهما فى كل أمر » فمن كان 

2 خٍ 2 

وفاسد لا يعباً به . ومن جحد هما فقد غوى » ووقع فى مهاوى الردى . 

وليس المتمسك ببذين الحبلين المتينين إلا أهل السنة » لأن كتاب الله 
تناكقك مدت الشيفة عه فوع الكضيار كنا سيق قربي فيانة #وقه روا الل 7 
عن هشام بن سالم عن ألى عبد الله أن القرآن الذى جاء به جبريل إلى محمد 
0 دبيغة عفر أل ان ؛ وروى عن محمد بن نصر عنه أنه قال كان فى لإ لم 
يكن 4 أسم سبعين رجلا من قريش باسمائهم وأساء باهم . وروى عن سالم بن 
سلمة قال : قرأ رجل على ألى عبد الله ونا أ سسعة حروفاً من القرآن ليس مما 
يرام" القانى ققال أبو يله الله #نه حاكن هن عله القرراءة افر ا يقرا 
الناس حتى يقوم القائم » فإِذا قام الام اقر أكتاب الله على حده . وروى الكليق 
وغيره عن الحكم بن عتيبة قال قرأ على , بن الحسين « وما أرسلنا قبلك من 
رسول ولا نى ولا محدث ( قال وكان على بن ألى ظالك مدنا وروى عن 
محمد بن الجهم الهلالى وغيره عن أنى عبد الله أن ( أمة هى أَرْى من أمة ) ليس 
كلام الله » بل محرف عن موضعه ء والمنزل « أنمة هى أزكى من أنمتكم » . وقد 

3 3 

تقرر عندهم أن وسورة الولابة » سقطت 7" وكذا أكثر ( سورة الأحزاب ) فإنها 
)١(‏ الكل ى عندهم كالبخارى عند المسلمين . فإذا كانت هذه أكاذيب الكليى ورجاله فكيف 


برواياهم الأخرى ١‏ 
(؟) انظر ص *”"ا- 8" , 


حم اق كه 


كانت مثل ( سورة الأنعام ) فأسقط منها فضائل أهل البيت وأحكام إمامتهم . 
وأسقط: لفظ «١‏ وبلك » قبل قوله تعالى '( لا تحزن إن الله معنا © م وكذا أسقط 
لفظه بعلى بن أف طالب » بعد قوله تعالى لإ وك الله المؤمنين القتال 4 وكذا لفظ 
و آل محمد » الواقع بعد « ظلموا ؛ من قوله تعالى ل وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب 
ينقلبون 4 إلى غير ذلك من الحذيانات والأقوال الترهات . 


وأما العترة الشريفة فهى بإجماع أهل اللغة تقال لأقارب الرجل » والشيعة 
ينكرون نسبة بعض" العترة كرقية وأم كلثوم ابنتى رسول الله كل . ولا 
يعدون بعضهم داخلا فى العترة كالعباس ع, رسول الله يَكِيْهْ وأولاده وكالزبير 
ابن صفية عمة الرسول ميل بل يبغضون أكثر أولاد فاطمة رضى الله تعالى 
ف بير اميه كن اعد الى كاوج مقا كن 
على يد المروانية وكذا يجبى ابنه وكذا إبراهم وجعفر ابنى موسى الكام » ولقبوا 
الثانى بالكذاب مع أنه كان من كبار أولياء الله تعالى وأخذ منه أبو يزيد البسطانى 
الطريقة ٠‏ وأخذه إياها من جعفر الصادق غلط . ولقبوا أيضاً جعفر بن على أخا 
الإمام الحسن العسكرى بالكذاب » ويعتقدون أن الحسن بن الحسن المثبى وابنه 
عبد الله المحض وابنه محمد الملقب بالنفس الزكية ارتدّوا وحاشاهم من كل سوء 
وكذلك يعتقدون فى إبراهم بن عبد الله وزكريا بن محمد الباقر ومحمد بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن ومحمد بن القاسم بن الحسن ويحبى بن عدر الذى 
كان من أحفاد زيد بن على بن الحسين » وكذلك يعتقدون فى جماعة حسنين 
وحسيئيين كانوا قائلين بإمامة زيد بن على بن الحسين » إلى غير ذلك من الأمور 
الققيعة الى يعتقدوتا فق .حدق الغعرة امظهرة ماعو مذ كور فى الأضل. نعود بالله 

(1) بل زعم شيطان الطاق الذى يسمونه « مؤمن آل #>مد » أن الآبة كلها لبست من القرآن , 
أنظر ( الفصل ) لابن حزم 4 : 18 وتعليقنا على ( العراصم من القواصم) ص 15., 


بت ةم ب 


من جميع ذلك » ونبرأ إليه جل شانه من سلوك هاتيك المسالك . فقد بان لك أن 
الدين عند هذه الطائفة الشنيعة قد انهدم بجميع أركانه وانقض ما تشيد من 
محكم بنئيانه » حيث أن كنات الله تعالى قد سبق. لك اعتقادههم فيه وعدم اعهادهم 
على ظاهره وخافيه » ولا بمكنهم أيضاً التمسك بالعترة المطهرة بناء على زعمهم 
الفاسد من أن بعضهم كانوا كفرة » وسيأق إن شاء الله تعالى فى الأبواب الآنية 
بيان مخالفتهم للثقلين فى كل مسألة من العقائد والفروع بحيث لا يبق لم مجال 
للإنكار ؛ ولا يجدون سبيلا لافرار . واللّه يحق الحق وهو مهدى السبيل . 

وأم1 أحوال وعان أسانيدهم وطبقات أسلافهم ٠‏ فاعلم أن أسلاف الشيعة 
وأصول الضلالات كانوا عدة طبقات : 

الطبقة الأولى : هم الذين استفادوا هذا المذهب بلا واسطة »هن رئيس 
لضلين إبليس اللعين وهؤلاء كانوا منافمين ؛ جهروا بكلمة الإسلام وأضيهروا ف 
بطونهم عداوة أهله » وتوصلوا بذلك النفاق إلى الدخول فى زمرة المسلمين والتمكن 
من إغواءهم وإيقاع المخالفة والبغض والعناد فها بينهم » ومقتداهم على الإطلاق 
( عبد الله بن سباً اليهودى الصنوانى ) الذى كان شراً من إبليس وأعرف منه فى 
الإضلال والتضليل » وأقدم منه فى المخادعة والغرور بل شيخه فى المكر والشرور 
وقد مارس زماناً فى اليهودية فنون الإغواء والإضلال وسعى مجتهداً فى طرق الزور 
والاحتيال فأضل كثيراً من الناس واستزل جما غفيراً فأطفاً منهم النمراس + 
وطفق يغير عمقائدل العوام ووه عليهم الضلالاات والأوهام 6 فأظهر أو للا محبة 
كاماة لأهل البيت النبوى» وحرض الناس على ذلك الأمر العلى » ثم بين وجوب لزوم 
جانب الخليفة الحق وأن يُؤثر على غيره » وأن ما عداه من البغاة . فاستحسنه جم 
من العوام غفير » وقبله ناس من الجهلة كثيرون » فأيقنوا بصلاحه واعتقدوا 
بإرشاده ونلصحه . ثم فرع عبلى ذلك فروعاً فاسدة وجزئيات كاسدة فمقمال : إن 
7 2 2558 


اله 


| وأقرهم إليه » واحتج على ذلك بالآيات الواردة فى فضائله والآثار المروية فى 
مناقبه » وضم إليها من موضوعاته. وزاد عليها من كلماته وعباراته . فلما رأى 
أن ذلك الأمر داقر لق أذهان أنباعه. واستسكت هده التقيدة'ق. تفوس 
أشياعه ألتى إلى بعض هؤلاء ممن يعتمد عليه أن الأمير وصوء رسول الله عكيع . 
وأن النبى عليه الصلاة والسلام استخلفه بنص صريح » وهو قوله تعالى فز إنما وليكم 
الله ورسوله والذيين آمنوا » الآية » ولكن الصحابة قد ضيّعوا وصيته عليه الصلاة 
والسلام وغلبوا الأمير بالمكر والزور وظلموه فعصوا الله ورسوله فى ذلك وارتدوا 
عن الدين ‏ إلا القليل منهم - محبة فى الدنيا وطمعاً فى زخارفها . واستدلك على 
ذلك بما وقع بين فاطمة رضى الله تعالى عنها وبين أنى بكر رضى الله تعالى عنه فى 
نسالة وده 37 بزل أن انكهن الام إلى الصلح . ثم أوصى أتباعه بكّان هذا الأمر 
وعدم نسبته إليه وقال : لا تظهروا للناس أنكم أنباعى لأن غرغى إظهار الحق 
والهداية إلى الطريق المستقيم دون الجاه والشهرة عند الناس . فمن تلك الوسوسة 
ظهر القيل والقال ووقع بين المسلمين التفرق .والجدال ؛ وانتشر سب الصحابة 
الكرام وذاع الطعن فيهم من أُولئِك الطغام » حتى إن الأمير كرم الله تعالى وجهه 
قد خطب فوق المنبر خطباً كثيرة فى ذم هؤلاء القوم وأظهر البراءة.منهم وأوعد 
يبعضهم بالضرب والجلد » فلما رأي ابن سبا أن سهمه هذا أيضاً قد أصاب هدقاً 
واخبتلت بذلك عقائد أكثر المسلمين اختار أخص الخواص من أتباعه وألى إليهم 
أمراً أدهى من الأول وأمرّ » وذلك بعد أن أخذ عليهم ميثاقاً غليظاً أن الأمير كرم 
الله تعالى وجهه يصدر منه ما لا يقدر عليه البشر من قلب الأعيان » والإخبار 
بالمغيبات » وإحياء الموتى » وبيان الحقائق الإلهية والكونية » وفصاحة الكلام ع 
والتقوى » والشجاعة , والكرم » إلى غير ذلك ثما لا عين رأأت ولا أذن سمعت )»2 





)١(‏ انظر لمسألة فدك وميراث النبى صلى الله عليه وسلم تعليقاتنا على كتاب ( العواصم من 
القواصم ) ص 44 - ١ه‏ . 


الات 


ل 


كلها من خواص الألوهية التى تظهر فى بعض المظاهر ويتجلى .اللاهوت: فى لخبية 
الناسوت » فاعلمو أن علياً هو الله ولا إله إلا هو » واستشهد على ذلك ببعض 
كلمات الأمير مثل أنا حى لا بموت أذا باعث من ف القبور أنا مقم الساعة ونحوها 
ما'صدر عنه رضى الله تعالى عنه فى حالة غلبة الجال كما هو شان أولياء الل 0 
فلما.وصلت هذه المقالة إلى حضرة الأمير كرم الله تعالى وجهه أهدر دفاء تلك 
الطائفة وتوعده, بالإحراق فى النار » واستتاءهم فأجلاهم إلى المذائن» فلما وصلوا 
إليها أشاعوا تلك المقالة الشنيعة وأرسل ابن سبا بعض أتباعه إلى العراق 
وأذربيجان » ولما لم يستأضلهم الأمير كرم الله تعالى وجهه بسبب اشتغاله بما هو 
َم من ذلك من محاربة البغاة ومهمات الخلاقة راج مذهبه واشتهر وذاغ وانتشر 
فقد بداً أولا بتفضيل الأمير » وثانياً بتكفير الصحانة : وثالنا بألوهية الأمير 
ودعا الناس على خسب استعدادهم » وربط رقاب كل من اتبعه بحبل من حبالا 
الغواية » فهو قدوة لجميع الفرق الرافضة ٠‏ وإن كان أكثر أتباعه وأشياعه من 
تلك :القرق نرنة كروقه بالدوس الكوته فاقاة بالرهية الأمير قدو اندقف 
الغلاة فقط » ولذا ترى أخلاق اليهود وطبائعهم موجودة فى جميع فرق الشيعة 6 
وذلك مثل الكذب ٠‏ والبهتان » وسب أصحاب الرسول وكبار أتمة الدين وحملة 
كلام الله وكلام الزسول ء وحمل كلام الله والأحاديث على غير ظاهرها » وكتم 
عدأوة أهل الحق فى القلب » وإظهار التملق خوفاً وطمعاً » واتخاذ النفاق شعاراً 
ودثاراً » وعد التقية من أركان الدين » ووضع الرقاع المزورة ونسبتها إلى الننى 

+ ل يثبت بالطرق العلمية والتاريخية صدور هذه الكيات عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه‎ )١( 
وم ينقلها عنه راو تقبل روايته . وأولياء الله هي القانمون بنصر الله لآن الولاية هن النصرة ؛ والذى‎ 
يدعى صفات الله:يعد .من أعداء الله الاريك و سا ورهن بعري‎ 
: ولا صدرت عن أحد منهم.‎ 


89 س 


والأمة 2٠:‏ .وإبطال الحق وإحقاق الباطل لأغراض دنيوية . وهذا الذى ذكر 


قطرة بهن بتر :وذرة امون قبل و[ ذا 'تفكرك و مورة النقرزة وسففلت :ما دك اند 
تعالى فيها من 'صفات اليهود الذميمة ترى جميعها مطابقة لصفات هذه الفرقة 
مطابقة النعل بالنعل . 

الطبقة الثانية : جماعة ممن ضعف إبمانهم من أهل النفاق » وهم قتلة عمان '"" 
وأنباع عبد الله بن سبأ الذين كانوا يسبون الصحابة الكرام » وهم الذي افرط 
فى عسكر الأمير وعدوا أنفسهم من شيعته “خوفاً من عاقبة ما صدر منهم من تلك 
الجناية العظمى » وبعض منهم تشبئوا بأذيال الأمير طمعاً فى المناصب العالية 
ورفعة المراتب فحصل لم بذلك مزيد الأمنية وكمال الطمانينة ؛ ومع ذلك فققد 
أظهروا للأمير كرم الله تعالى وجهه ما انطووا عليه من اللؤم والخبائث فلم يجيبوا 
لدعوته وأصروا على مخالفته » وظهرت منهم الخيانة على ما تصبوا عليه 
واستطالت أيددهم على عباد الله وأكل أمواللم » وأطالوا ألسنتهم فى الطعن على 
الصحابة . وهذه الفرقة هم رؤساء الروافض وأسلافهم لوا الثبوت عندهم : 
فإنهم وضعوا بناء دينهم وإمانهم فى تلك الطبقة على رواية هؤلاء الفساق المنافقين 
ومنقولامم. ؛ فلذا كثرت روايات هذه الفرقة عن الأمير كرم لله تعالى وجهه 
بواسطة هؤلاء الرجال . وقد ذكر المؤرخون سبب دخول أولئك المنافقين فى هذا 
الباب » وقالوا إنهم قبل وقوع التحكم . كانوا مغلوبين لكثرة الشيعة الأولى فى 
عسكر الأمير وتغلبهم”" وما وقع التحكه "ذا وحصل اليأس من انتظام أمور 


)١(‏ انظر لمسألة الرقاع ص ١ه‏ ؛ 

)0( انظر لقتلة عمان تعليقنا على ( العواصم من القواصم ) ص 24 وه ١الا2ع8”الاء‏ 
ا“ا ‏ 1فة 1 154 ١582155‏ م ا١.‏ 

(9) تقدم وصف الشيعة الأولى فى أول الكتاب ص " . 

(4) أصدق تقرير لوقائع التحكيم ما رواه الدارقطى من حديث ألى يوسف الفلو..ى عن 
الأسود بن شيبان عن عبد الله بن مضارب عن حضين بن المنذر أحد أصحاب. على كرم الله تعالى - 





ا 


الخلافة د المدة المعينة للخلافة تتم وتنقرض وتخلفها نوبة العضوض رجع 
الشيعة الأولى من دومة الجندل الى كانت محل التحكم إلى أوطانهم لحصول 
الاس دهن تضيرزة الذي بوشرعر ابتاريلة بترويج حم الشريعة والإرشاد ورواية 
الأحاقية ومتممر القر 1ن العية. 4 كما أن الاير كم لله تعالى وجهه دل 
ا واشتغل ممثل هذه الأمور لولم يبق فى ركاب الأمير إذ ذاك من الشيعة 
الأولى إلا القليل من كانت له دار فى الكوفة . فلما رأت هاتيك الفرقة الضالة 
المجال فى إظهار ضلالتهم أظهروا ما كانوا يخفونه من إساءة الأدب فى حق الأمير 
وس أمتحانة .و أتراعة. الحا منهم والأموات 0 هذا كان لم طمع فى 
المناصب أيضاً لآن العراق وخراسان وفارس والبلاد الأخحر الواقعة فى تلك 
الأطراف كاقك باقنة بعد :فى تضرف الأمير وحكومته » والأمير كرم الله تعالى 
وجهه عاملهم كما عاملوه » كما وقع ذلك اوسى عليه السلام مع اليهود » ولنبينا 
| عليه الصلاة والسلام مع المنافقين . ولما كانت الروايات من أهل السنة فى هذا 
الباب غير معتد ما لمزيد عداوتمهم لفرق الشيعة على زعمهم » وجب النقل من 
كتنب الشيعة المعتبرة مما صنفه الإمامية والزيدية . وقد سبق فى أول الكتاب عند 
ذكر الفرقة السبثية (' خطبة منقولة عن الإمام المؤيد بالله يحبى بن حمزة الزيدى 
المذكورة فى آخر كتابه المسمى ( طوق الحمامة فى مباحث الامامة ) فلا حاجة 
بنا إلى إعادتها . ولما تّعى الأمير بخبر قتل محمد بن أنى بكر فى مصر كتب كتاباً 
إلى عبد الله بن عباس » فإنه كان حينئذ عامل البصرة »وهو كما هو مذكور فى 
كتاب ( نبج البلاغة ) الذى هو عند الشيعة أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى 9" : 
- وجهه » انظره فى ( العواصم من القواصم ) ص 19/8 - 1/4 . وانظر الفصل كله بتعليقاته من 
ص ١77”‏ إلى 18١‏ وفيه تصحيح تاريخ الإسلام : 
)١(‏ ق ص ا 


0 اه ا » والروايات الى اخترعوها وأئبتوها فى 


4ظ- 


وأا بعد فإن فصر قد افتتحت » ومحمد بن أن بكر قد استشهد » -فعتك الله 
نحتسبه ولداً ناصحاً وعاملا كادحاً وسيفاً قاطعاً وركتاً دافعاً . وكنثت قد حففشت 
الناس على لحاقه » وأمرتهم بغياثه قبل الوقعة » ودعوتهم سراً وجهراً وعوداً وبدءاًء 
فمنهم الآثى كارهاً ومنهم العلل كاذياً ؛ ومنهم القاعك ناذلا . أسأل الله تعالى 
أن يجعل لى منهم قرجاً عاجلا . فو الله لولا طمعى عند لقناء العدوٌ فى الشهادة : 
وتوطينى نفسى عل المنية » لأحيبت أن لا أَبتى مع هؤلاء يوماً واحداً ولا ألتى 
نتم أبداً » . 

وكذا لما أخبر بقدوم سفيان بن عوف الذى كان من بنى غامد وأمير أمراء 
معاوية وركبانه ببلد الأنبار وقتلهم أهله » خطب خطبة مندرجة فيها هذه 
العبارة المشيرة للإرشاد وهى : « والله ميت القلبَ ويجلب امام نرى من اجتّاع 
5 على باطلهم وتفرقكم 0 ٠‏ فقبحاً م وترّحاً حين م غرضاً 
ا قاد عليكم ولا اتشيروون د و تغزون 2 وتغصى أله وترضون . 
فإذا أمرتكم بالسير إليهم فى أيام الحر قلم هذه حَمارة القَيظ أمهانا حتى ينسلخ 
عنا الحر » وإذا أمرتكم بالسير إليهم فى أيام البرد قلتم هذه صبارة القرٌ أمهلنا حتى 
ينسلخ عنا البرد . كل هذا فراراً من الحر والقر » الرزنكت من لخر والقر ترود 
تم والله من السيف أفر » يا أشباه الرجال ولا رجال لكم حلوم الأطفال وعقول 
رباك الحجال » لوددت أى أركم ولم أعرفكم معرفة والله تحر كه ند + 
وأعقيت دنا . وأيضاً يقول فى هذه الخطبة لدم تاقد بلا تيه 


قيحاً ام صدرى غيظاً ٠‏ وجرعتموق ذ لغب التهماة أنفانا + فأفسدتم عل 





ا فاته عله أ عر تاه وطريقتهما فى تأليفه أن بعمدا إلى الخطية القصيرة المأثورة عن 
أمير المؤمنين فيزيدان عليها من هوى الشيعة ما تواتيهما عليه القريحة من ذم [خوانه الصخابة :أو غير 
ذلك من.أهواثهم ..وإن الصحبح من كلام أمير المؤمنين ى. بج البلاغة قد يبلغ., عشره أو نصف 
عشرة. » والياق من “كلام الرضى والمرتضى 


شه 18ب 


رأى بالخذلان والعصيان ء حتى قالت قريش : إن ابن ألى طالب رجل شجاغ 
ولكن لا عل له بالحرب .. لله أيوهم ؛ وهل أحد شد ها مراساً وأقدم “فيها مُقاماً 
نى » جتى لد لضت فيها وما بلغت العشرين وها أنا ذا ذرفت على السنين..؛ 
ولكن لا رأى أن لا يطاع » . 

وقول ف خظة اعرف 1و اجا ”اناس اليه أبدانهم » المختلفة أهواؤهم 
كلامكم يوهى الصم الضلاب : وفعلكم يطمع فيكم الأأغداء . و فى المجالس 
كيت وكيت » فإذا حضر القتال فلم حبايى غاء ”هاعرت دعوة من دعاكم 
ولا استراح قلب من قاساكم ..أعاليل بأضاليل » إلخ . 

ويقول «٠:‏ المغرورٌ والله من غررتموه » ومن فاز بكم فاز بالسهم الأخيب . ومن 
رَمَى بكم فقد رَمَى بأفوق ناصل . أصبحتٌ والله لا أصدّق قولكم » ولا أطمع فى 
نصركم » ولا وعد العدو بكم » . 

وأيضاً يقول فى خطبة أخرى إذ استنفر الناسّ إلى أهل الشام «أف لكب 
لد سكمت عتابكم » أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضاً » وبالذلَ من العز 
خلفاً ؟ إذا دعوتكم إلى جهاد أعدائكم دارت أعينكم كأنكم من الوت فى غمرة », 
ومن الذهول فى سكرة » يرتج عليكم حوارى فتسدوونة بو كان قلوبكم لي 1 
م لا تعقلون ما أنتم لى , بثقة سّجِيس الليالى ؛ وما أنتم بركن يُمال بكم ا 
زوافر عر يفتقر اليم »ما أنم إلا كزيل ضلل رعاما » ٠‏ فكلما جمعت" من جانب 
انتشرت بن حجان أخن وبونقس قمر الاح كان الكر َنم » تُكادون ولا 
تكيتون © وتتقض أطرافكم ولا د تمتعضون »2 لا ينام عنكم وأنتم فى غفلة ساهون» 





0 وخيدى حيادع كامة تقولا العرب عند القزان + 
(؟) أى مصابة بالألس » وهو الذهول واختلاط العقل ‏ 


(م -5 ه محتصر التحفة الإثى عشرية ) 


ع هه 


مروايها يقول فى عله خرن مُنيت: من لا يطيّْع إذا آرت دولا بسن [ذا 

دعوت :.لا أبا لكم » ما تنظرون بنص ركم ربكم ؟ لا دين يجمعكم ولا حمية 
تممشكع المانيار سيت 5 وأناديكم متغوثاً خلا سوال لرلاكت ولا 
تلعون ل أهرا بحن تكد الامو عن عو انب المساءة » فما درك بكم 'نأر :4 
ولا تبلغ منكم مرام . دعوتكم إلى نصر إخوانكم فجرجرتم جرجرة 0 
وتشاقتم تشاقل الدْضُو الأدبر . ثم خرج إل منكم جُتَيْد مُتذائب ضعيف (١‏ كأما 
يساقون إلى الموت وهم ينظرون 4 . 

وأيضاً يقول فى ذم مؤلاء الفرقة : كم أداريكم كما تدارَى البكار العَمِدة 29 
والشياب المتداعية إن حيصت من جانب تبتكت من جائب آخخر ؛ وكلما أطل 
علبكم مسر من مناسر الشام 3 أغلق كل رجل منكم بابه وانجحر اتجحار 
الضبّة فى جحرها والضبع فى وجارها . 

وأيضاً يقول فى خطبة أخرى : من رمى بكم فد ربى بأفوق ناصل : إنكم 
والله لكثير فى الباحات » قليل تحت الرايات . 

وهذه الخطب كلها ذكرها الرضى فى نبج البلاغة » وغيره من الإمامية أيضاً 
رووها فى كتبهم . 

وقال. عل بن مومى ين اوضر سيط مجعيه ين الحسن الطرسى شبح الطائفة : إن 
ا مير المؤمنين كان يدع الناس على منبر الكوقة إلى قتال البغاة » فما أجابه إلا 
رجلان » فتنفس الصعداء وقال : أين يقعان ! ثم قال ابن طاوس : إن هؤلاء 
خذلوه مع اعتقادهم فرض. طاعته وأنه صاحب الحق » وأن الذين ينازعونه على 


الر كوب وظاهره سليم 
(؟) أى جيش هن جيوشهم . 


لأا اب 


الباطل .. و كان. عليه .السلام. يدارمهم .ولكن"لإ تجدية المداراة نفعاً. ...وقد سمع 
قوماً من هؤلاء يثالون منه فى' مسجد الكوفة ويستخمّون به » فاخ بعضادق الباب, 
وأنشذ متمثلا 
هنيئاً مريئاً غيرٌ داء مُخابِر لِعَرَةٌ من أعراضناما متحت د 
فيئس منهم كلهم » ودعا عى هؤلاء الذي يدّعون أنهم شيعته بقوله و قاتلكر: 
لله » وقبّحا لكم وترحا » ونحوها . وكذا حلف على أن لا:يصدق قولم أبعا .' 
ووصفهم فق مواضع كثيرة بالعصيان لأوامره وعدم اسماعهم. وقبولم لكلافها ٠‏ 
وأظهر البزاءة من رؤيتهم . وهؤلاء لم. يكن لم وظيفة سوى الجط. على..ختضرة 
الأمير كرم الله تعالى وجهه وذمهم له » وجاشاه . وقد.غلم أيضاً أن شيعة: ذلك 
الوقت كانوا كلهم مشت ركين.ى هذه الأحوال ».. وداخلين. فى هذه: المساوئ إلا. 
رجلين منهم » فإذا كان حال الصير الأول والقرن الأفضل. الذين هم' قدوة لمن 
خلفهم من بعدهم وأسوة لأتباعهم ماسمعت ذكره » فكيف نابافي فويل م 
ما يكسبون ... 
الطبقة الثالثة :هم الذى تبعوا السيد المجتبى السبط الأكبر وقرة عييها 
البتول الإمام الحسن رضى الله تعالى عنه » بعد شهادة الأمبر كرم الله تعالى وجهه 
وبايغه منهم قدر أربعين ألفا على الموت » ورغبوه فى قال معاوية وخخرجوا إلى 
خارج الكوفة » وكان قضدمم. إيقاعه فى ورطة الحلاك ؛ وقد أزعجوه فى أثناء 
الطريق بطلب وظائفهم منه » وظههلر منهم ق. حقه من . سوء الأدب .ما ظهر 4 كما 
فعل المختار الثقى من جر مصلاه من تحت قدمه المبازكة » وهؤ الذى كان يعد 
نفسه من أخص شيعته » وكطعن آخر بالسنان فخذ.الإمام رى الله. تعالى عِنه 
5 تأر منه ألا شديداً.. .فلما قامت -الخرب على ساق » وتجققت المقاتلة » 


رغبوا إلى. معاوية لدنياه وتتركوا نصزة الإمام: » مع أَنهم كانوا يدّعون أنهم من. 


عاك 


شيغته المخصوصين وشيغة أبيه » ونم أنحدثوا مذهب التشينع وأسسوه . ذكر 
ذلك أألفهذا تلرئفى فى كتايه لآ تتزيه الألبياء والأئمة ) علد ذكر عذر الإمام 
الحسن عن صلح معاوية وخلع نفسه من الخلافة وتفويضها إليه . وذكر أينفباً 
نقلا عن كباب ( القصضول ) للإماهية أن رؤساء هذه الجماعة كانوا يدكاتبون 
معاوية “خفياً على .الخررو ج 'للمحاربة 5 الإهام » بلى بعضهم أراد الفتك به. رضى 
الله ثعالى عنه . فلما تعخققت هذه الأمور عنده .رضى بالصلح مع معاوية » وخلع 
الخلافة عن ذفسنه 

الطبقة'الراوعة :هر أكثر أهل الكوفة الذين طلبوا حضرة الشبط الأصضغر 
ورريناخانة عد البشر الإمام الحسِن رفى الله .تعالى عنته ٠‏ وكتبوا إلينه كعباً 
عديدة فى تواجهه إلى ظرفهم » فلما قرك من دينازهم مع الأهل والأقارب والأأصخاب 
وأخذنت “الأعداء تؤججج :نيران الحرب فق عقابلته » تركه أولئك الكذابون 
وتشاعدوا عن نصرته وإعانته » هم كشرة عدد الأعداء وقوة شو كتهم ٠‏ ببل .جم 
أكثرهم مع الأعداء خوفاً وطمعاً » وصاروا سبباً لشهادته وشهادة كثير ممن معه 
وآذوه أكثر مما آذى المشركون الأنبياء » حتى مات الأطفال والصبيان الرضع 
من شادة العظش » :وأعروا فوات العغدر والمستورات بالحجب يمن بيث النببوة 
وأظافوهم فى البلاد والقرتى والبوادى » وقد. نش ذلك من غدرهم وعدم بوفامهم 
ومسخاذعتهم ( وسينعلم الذين ظلموا أى منقنلب ينقلبون 4 . 

الطبقة:الحامصة ': هم الذين كانواءى زمن اسثيلاء المخعاز على العراق والبلاد 
الأغخر هن تللك الأقتطار » وكاثوا ‏ معرضين عن الإمام السجاد موافقغه.المنختار » 
وينطقون تكلمة محمد بن العنتفية ويعتقدون إمامته » مع أنه ل يكن من 'أولاد 
الزسؤك ؤلم يقم وليل على "إعامته . “هله الغرقة قد خرجت فن آخر الأمر على 
الديْن وحادت عن جادة المسامين مما قالوا من نبوة المختار ونزول الوخي إلينه . 





54 


الطبقة السادسة م الزين حملوا زيداً الشبهيد علي الخروعه يم 
ينصرته وإعانده » فلما جد الأمر وحان القتال أنكروا إمامته بسبب أنه م يتبر 
من الخلفاء الثلائة » فتركوه فى أيدي الأعداء ودخلوا به الكوفة فاستث 
رزء الحسين » وكنا بواحد فصرنا ياثنين ‏ وليئئس ما صنعوا معه . ولو فرضنا 
أنه ميعن زيما ألم يكن بن أولاد الإمام امع أن من علم صحة نسيه وإن كان 

من العصاة يجب على. الأمة إعانته ونصرته ولا سها إذا كان عَلي , الجق + ولم 
يازمه من عدم التبري ذني ول تلجقّه منه نقيصة . وقد نقل الكشى روايات 
عيحيجة عن الأنمة الأطهار تدل على أن سي الجلفاء الثلاثة لإيجتاج إليه في 
البجاة ودخول الجنة » وقد كان مظلوما وإعانة المظلوم واجبة وفرض عين هج 
القبدرة عليها . 
الطبقة السابعة : هم الذين كانوا يدّعون صحبة الأئمة والأَحَذٍ عنهم » مع 
أن الأمة كانوا يكفّرونهم ويككذبونهم ولنذكر لك نبذة يسيرة من. عقائد 
أسلافهم حيث أن هذا الكتاب لا يسع ذلك على سبيل الاستقصاء » ولككن ما لا 





5 1 


يدرك كله لا يترك كله فنقول : إن متهم من كان يعتقد أن الله تعاق سدم ذو 
“أبعاد ادف كالهشامين )0( وشيطان الطاق "'والمقي © 1 ذكر ذللك الكلينى 
ىَ الكاف ' ومنهم من أنبيك له صورة جل شأنه كهشام بن الحكي وشمنطان- +لطاق 
١ 5 0 0‏ . ا 
:ومنهم من اعتققد أن الله تعالى مجوف من. الرأس إلى السرة ء» ومنها إلى القَندم 

)01( جما هشام بن الحكم مولى كندة اتفق الشيعة الإثنا عشرية على وثاقته مع ما ترى 3 4 
وإلحاده » وهشام بن سال الجوالبى مولى بشر بن مروان يقول عنه علياء الحرح والتعديل من 
إنه ثقة ثقة . 

2( ا ا ا 

() هو على بن ميم أجد عللائهم فى للكلام ويزعبون أنه أعرفهم بأخبار الأئمة كان لامر 
المأمون والمعتصم وسبأق بعض كفره وإلحاده : 00 





حم ةد 


همهت مْصلْمّت ء كهشام' بن سالم و والميئمي مس ات ا 
: الأزل كزرارة: بن أعين- وكير بن أعين ” ونسّليئان الجعفزى ومحمد بن 
سم الطحان وغيرهم'. ومنهم من أثبت'له تتالى مكاتاً وحيز وجهة وه الأأكثرون 
ْ ع 
امتهم .. ومنهم من كفر بالله تعالى فلم يعتقد بالصائع القديم ولا بالانتياء ولا 
بائبعث. والمعاد كدينك الجن الشاعر وغيره . وفتهم.من كان من النصارى ويعلن 
ذلك جهاراً ويتزى بزهم » ومع ذلك لم يترك صحبة قومه كزكريا بن إبراهم 
النتضرانى. 7" الذى روى عنه شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسئ فى كتابه (التهزيب) 
ونتهع ون “قال 06 احقهم الإمام جعفر الضادق زضى الل تغالى : غنه :. يروون عنأ 
(الأكاذيية” ويُقترو نْ علينا' أهل الت كالديان 9 المكنى بألى الحيين . ومنهم من 
حذر الأئمة النامّن منهم وهم نقلة الأخبار ورواة الآثار عن الألمة العظام ».زوى 
بالكليى عن إبزاهيم بن محمد الخراز ومحمب بن الحسين قالا .دخلنا على أى 
الجسن الرضا فقلنا. : إن هشام بن سالم و والميثمنى وصاخب الطاق يقولون إن الله 
تعالى أجوف من الرأس إلى السرة والباق مضمت ! فخر لله ساجداً ثم قال 
و سبحانك ٠‏ ما عزفوك ولا وحدوك » فمن أجل ذلك وصفوك » وقد دعا الإمام 
الصادق على هؤلاء المذكورين وعلل زرارة بن أعين ققال : أخزاهم الله . وروى 
لكايبى أيضاً عن على بن حمزة قال: قلت لأنى عبد الله عليه السلام : سمعت هشام 
3 الجكر. .يروى غنكم أن الله جسم صمدى ثورى معرفته ضرورية يمن مها على 
من يشاء من عباده فقال سبحان من لا.يعلم أحد. كيف. هو » ليس كمثله 
ألىء وهو السميع البصير لا يَحدٌ ولا بحس ولا يخيط به شىء ولا جم ولا 


ا 





: كانا حفيدين لقسيس نصرانى اسمه سنسن فى بلد الروم‎ )١( 

(؟) هو زكريا بن إبراهم الحيرى الكوق . 

جم هو“ بنان التئان . ٠ك‏ يقول فى تفسي 5 وهو اذى ف السب له وى الأرض إله. 
أذ الأرض غير إله السهاء : ١‏ بإ 


اذ إلم ا _ 


صورة ولا تخطيط ولا تحديد. .. ومنهم من كان منكراً لموت. الإمام. الصادق 
معتقدين بأنه هو المهدى الموعود به ٠‏ وينكرون إمامة. الأتمة الباقين .. وأ كثر 
رواة الإمامية كانوا واقفية كما لا يخنى على من راجع أسهاء رجاهم _خيثٍ يقولون 
فى مواضع شى : إن فلاناً كان من الواقفية فهاتانٍ الفرقتان منكرتان لعدد 
الأعة وتعيين أشخاصهم 3 ومنكر الإمامة عند الشيعة كمنكر النيوة كافر . ومع 
هذأ يروى علماء الشيعة عنهم ى صحاحهم . ومنهم من ل يغم إمام وقته وقضى 
عمره فى التردد والتحير » فدخل قي هذا الوعيد :من مات ولم يعرق إمام زماثه 
٠ 8 1 / 5 5‏ 
3 

كالى عمرو بن خرقة البنصرى 3 . ومنهم 0 الإمام ‏ جعفر الصادق عن 
مجاسه ثم لم يجوز له مجيثه. إليه كابن مُسْكان 7" ومنهم من أقرّ بكذبه كأنى 

او 1 . ب بم «» )1أدزل - ٠ش‏ اقفن الو نيف الله أ 
بصير ” . ومنهم من كان من البدائية الغالية كدارم بن الحكم وزياذ بن الصلت 
وابن هلال الجهمى وزرارة بن سالم . ومنهم من كان يكذب بعضهم بعضاً فى 
الرواية كالفشامين وصاحب الطاق والميثمى . ْ 

)١(‏ هو محمد بن محمد بن النضر السكونى. البصرى عده نحريرهي. عبد النى..ق. كتايه.ه جاؤى 
الأقوال » مرة فى الضعفاء ومرة فى الثقات . ولما كان رجال الجرح والتعديل مهم لا يبالونٍ يكذب 

ار ا ا ا باب 
الجرح .. 3 ا 

(١‏ هو عيد آلله بن مسكان الكوق مولى عازة ٠‏ زعبوا أنه كان لا يدل على الإنام .+ , ججعطفهر 
الصادق شفقة أن لا يوفيه حق إجلاله ! 

05 فى رجام أكثر من واحد كنيتهم « أبو بصير » منهم عبد الله بن محمد الأسدى وليك بن 
البخترى المرادى . وقد قال عاياؤه, فى الجرح والتعديل : كان الإمام جغفر الصادق يتضجرة من 
ألى بصير ليث , بن البخترى ويتبرم » وأصخابه مختلفون فى شأنه . قال ابن الغضائرى الشيعى :. وعندى 
أن الطعن وقع على دين ليث لا علي حديثه ٠»‏ وهو عندي ثقة ء قالوا إن الطعن فى دين لا بم بوجب 
الطعن .! 

ب 


الا سا 


“واعلم أن جمينغ فرق الشيعة يدعون: أخذ علومهم من أهل البيت » وتنسن 
“كل فرقة متهم إلى إمام “أو ابن إمام » ويرؤن عنهم أصول مذاهبهم وفروعه '. 
ونع ذلك يكنب بعضهم بعضاً ونضلل أخدم الآشخر هع ها :بينهم من الننافض ى 
الاعتقادات ولا سيا فى الامامة » فذلك أوضمح دليل وأقوى برهان على كذب:تلك 
الغرق كلها . وذلك لأن هذه الروايات المختلقة والأخبار المتناقضة لا بمكن ورؤدها 
هن بنيث وأخد أوالا يانم علب بعضهم ؛ وقد قال تغالى 9ا:إِنّما يريد آلله اذهب 
عنم الس مهل الْبَيْت بيت وبطه ركم تطهيراً ) وقد عم أيضاً من التواريخ وفيرها 
لْنْ أهلى ؛لبيت ولا سيا الأفة الأطهار من خبار خلق الله تغلل بعد النبيين وأفضل 
سائر عناده المخلصين والمقتفغين لآثار جدهم سيد المرسلين » فلا بمككن صدور 
الكذب عنهم » فعلم أنهم بريئون مما ترويه عنهم تلك الفرق المضللة بعضهم 
بعضاً »بل قد وضعها كل فرقة من هذه الفرق 'ترونجاً لمذهبهم ولذاوقع فيها 
.الشخائف. قال.تعالى 2[ وَلو. كأن من عند غير الله لوجّدوافيهٍ أختلافاً كثيراً 4 . 
وأما الاختلاف الواقع عند أهل السنة “فليس كذلك لوجهين الأول أنه 
اختدلاف اجتهادى »٠‏ فإنهم بعلمو مو د الحا كذ إل رمن التقواء الاريمة ان 
كل عالم مجتهد ؛ ويجوز للمجتهد العمل برأيه المستنبط من دلائن الشرع فيا 
نيس فيه نص . وأختلاق 7 طبيعى لنوع الإنسان ؛ وليس ذلك اخختللاف 
الرواية 0 يدل على الكذب والافتراء . الثانى أن اختلافهم كان فى فروع الفقه 
لاق - أضول” الذين واختلاف الغفروع للاجتهاد جائز قلا يكون دلتلاً. لبطلان 
المذهب » وذلك كاختلاف المجتهدين من الإمامية فى المسائل الفقهية كطهارة 
الخمر وننبجاسته 'وتبجويز الوؤضوء بماء الورد وعدمه 
ولنتبهك على كيفية أخول اأشيعة العام من أهل البيت 2 ٠‏ فاعلم أن الغلاة - دهم 
أقدم من جميع الفرق الشيعية وأضلهم قد أخذوا مذهبهم عن عبد الله بن نيا 


لقذنة 


حييخة موه عليهم قصداً لإضلاهم أنه أخذ ذلك عن الأمير كزم الله تتعلل وجهه. : 
وزعمت المختارية والكيسانية أنهم قد أخذوة عن الأمير والحشنين وعن محمد بن 
عل وعن أنى ناشم ابنه. » والزيدية عن الأمير والحسنين وززين العابدين وزيد بن 
عل ويحى بن زيد ء والباقرية عن خمسة-أعنى الأمير إلى الباقر » والتاووسية غن 
هؤلاء الخمسة والإمام الصادق. » والمباركية عن هؤلاء.الستة وإسماعيل بن جعفر :© 
والقرامطة عن هؤلاء السبعة ومحمد بن إسماعيل » والشميظية عن هؤلاء :الهلغية 
ومحمد بن جعفر وموسى وعبد الله وإسحاق. أبناء. جعفر » والمهدوية عن اثنين 
وعشثرين وهم كانوا يعتقدؤن .أن جميع سلاطين مصر ولمغرب الذين خخلوا. من 
نسل محمد الملقب بالمهدى 7" أنمة معصومون » ويزعمون أن العلم المحيط نجميع 
الأشياء كان حاصلاً لهم » وهؤلاء السلاطين أيضاً كانوا يدعون ذلك كما تشهد 
لذاك تواريخ. مصر والمغرب . والنزارية عن. ثمانية عشر أولم أمير المؤمنين و أخرهم 
المستدصر بالله » والإمامية الإثنا عشرية عن إثنى عشر أوهم الأمير وآخرهم الإمام 
عبد امد 117 ولاابعل لعلمائهم فى الكثرة » وقدماؤهم المشاهير سليم بن قيس 
الهلالى. » وأبان [ بن. تغلب ] وهشام بن سالم وصاحب الطاق : وأبو الأحوص 

[ داود بن أسد ] ؛ وعلى بن منصور » وعلى بن جعفر ؛ وبيان بنن سمعان المكنى 
بأى أحمد المشهور بالجزرى ٠‏ وابن ألى عمسن | "محيف نين زناف الأرهف | : 
وعبد بن المغيرة [ البجل 1[ » والنصرى [ واسمه الحارث بن المغيرة ] » وأبو 


0 5 : + 
0500 » ومحمد بن حكم » ومحمد بن 'فرج الرخجى » وإبراهم [ بن 


)١1(‏ انظر فى هامش ص :18 تحقيق الدكتور برنارد لويس فى كتابه « أصول الإسماعيلية ؛ 
عن النكاح الروحانى والأبوة الروحانية وأن العبيديين سلالة المهدى ينتسبون إلى إسماعيل بالأ.بوة 
الروحانية ؛ لا بأبوة الدم الحقيقية 

.(؟) -الذى زعموا أنه اختى فى سرادب سامراء ويدعون الله أن يعجل فرنجه . 

(9) انظر هامش ص 7١‏ . 1 


تيد 


ت 4#/ا م 


سليان.] الخزاز » ومحمد بن الحسبين » وسليان [ بن جعفر ] الجعفرى »© .ومحمد 
ابن. مسلم [ الطحان ] » وبكير بن أعين » وزرارة بن أعين وأبناؤهما وسماعة 
اين مهران. [ الحضرمى ] » وعلٌ بن أنى حمزة 1 الالى ] » وعيسى وعئان وعلى 
وهؤلاء الثلاثة بنو فضّال وأحمد بن محمد بن ألى نصر البزنطى » ويونس بن 
عبد. الرحمن. القمى ». وأيوب بن. نوح [ النخعى ] » وحسن بن العباس بن 
الحريش [ الزازى ] ٠‏ وأحمد بن إسحاق ٠‏ وجابر الجعنى (' . ومجمد بن 
جمهور العمى ٠.والحسين‏ بن سعيد [ الأهوازى ] » وعبد الله وعبيد الله ومحمد 
وعمران وعبد الأعلى كلهم بنو على بن أنى شعبة وأولادهم وجدهم . 

وأما" المصنفون من الإثنى .عشرية فصاحب (معالم الأصول ) فخر المحققين 
[ مدمد بن الحسن بن مطهر الحلى ] » ومحمد 000 الطرازى » ومحمد بن 
عمر الجعانى » وأبو الفتح محمد بن على الكّراجُكى و [ إبراهم بن على ] الكمعمى 
وجلال الدين عسن بن أحمد شيخ الشيخ المقتول » ومحمد بن الحسن الصفار . 
وأمان بن بشر البغال » وعبيد بن عبد الرحمن الخشعى » وفضل بن شاذان القمى 
ومحمد بن يعقوب الكليتى الرازى ٠»‏ وعلى [ بن الحسين ] بن بابويه القمى » 

وهذا القمى غير القمى الذى استّشهد به الإمام البخاري فى رواية حديث 
د الشفاء فى ثلاث : شرطة محجم » وشربة عسل » وكيّة بنار » وذلك فى كتاب 
الب :فق صحيهه توقال #رواة القن عن انك عن مجاهد فق منت التحديية 
لأ بانويه القمى الرافضى من أهل القرن الرابع وليث من أهل القرن الثانى فلا 
يمكن أن يرى ليثاً ويروى غنه » ولو حملنا كلمة « رؤاه عن ليث ؛ على الإرسال 





)١(‏ انظر أقوال أئمة عسنة عنه ى مقالتنا ٠‏ تسامح أهل السنة فى الرواية عمن يحالف وهم ى العقرلدة 
بمجلة الأزهر م 74ج " ربيع الأول 1/7 ص "٠/805‏ , 
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بالواسطة دون الاتضال مع خلاف: دأب البخارى ومتعارفه فكيف نستشهد به مع 
أنه متأَخن عن البخارى بزمن طويل ولنعم ما قيل فى تاريخ ولادة: البخازى 
رضى الله تعالى غذه ومدة عمرة :. 
كان التخارى افقلا" ومعدقب؟ جمع الصحيح مكمل التحرير 
فيلاده وصدق 144 ) ومدةعمره فيهاوحميد؟57"»وانقضىق«نور"6؟) 


وهذه جملة وقعت فق البين لا تخلو عن فائدة 


ولنرجع إلى عذ بقية مصنفيهم فمنهم : عبيد الله بن عل الحللى » وعلى 
ابن مهزيار الأهوازى » وسلار 1[ حمزة بن عبد العزيز الديلعى الطبرستانى ] » 
وعلى بن إبراهم ,[ بن هائم ] القمى » وابن براج [ عبد العزيز بن نحرير ] » 
وابن زهرة [ حمزة بن على ] » وابن إدريس المفترى على الشافعى المشهور » 
والذى جرّأه على ذلك مشاركته له فى الكنية » ومعين الدين المصرى » وابن جنيد 
وتعوزة. أن الصلاح ٠»‏ وابن المشرعة الواسطى واد عقيل و الغضائرى والكشى 
والنجاثى واللملاحيدر العاملى والبرق ومحمد بن جرير الطبرى الآملى '" وا 
هشام الديلمى » ورجب بن محمد بن رجب البرسى » إلى غير ذلك مما هو مذكور 
( الترجمة العبقرية ) وكذا إن أردت أسماء كتبهم فراجعها . 

واعلم أن جميع فنونهم من الكلام والعقائد والتفسير ونحوها مستمدة من 
كتتب غير هم ؛ والمعتمد من كتب أخبارهم الأصول الأربعة : أحدها ( الكاقى ) 
المشهور بالكلينى » وثانيها ( من لا يحضره الفقيه ) وثالثها ( التهذيب ) ورابعها 
( الاستبصار ) . وصرح علماؤهم 18 العمل بكل ما قى هذه الأربعة واجب 2 

)١(‏ يلنبس على كثيرين اسم الإمام محمد بن.جرير الطبرى الاملى باسم محمد بن جرير بن رستم 

الطبرى. » فالأول من أثمة السنة والثانى من الروافض ٠‏ وممن وقع فى هذا الحطأ الحافظ أحمد بن 
على السلوانى » ولعل السيد الآلومى اعتمد عليه فتابعه فى ظإه.. 


ا 


وكذلك, صبرحوا بأن العمل برواية الإمامى الذي يككون دونه أصحاب الأخجبار 
أيضاً واجي هذا الشرط كما نص على ذلك أبو جعفر الطوسى والشريف المرتضى 
وفخر الدين الملقب بالمحقق الحلى » مع أنه يوجد فى تلك الكتب الأربعة من 
رواية المجسمة كالهشامين وصاحب الطاق " » ورواية من اعتقد أن الله تعالى 
م يكن عالاً فى الأزل كزرارة ”) وأمثاله كالأحولين ”" وسليان الجمفرى : 
ورواية من كان فاسد المذهب ولم يكن معتقداً بإمام أصلاً كبنى فضّال وابن 
مهران وغيرههم » ورواية بعض الوصًاعين الذين لم يخف حلم على الشيعة كجعفر 
الأودى وابن عياش [ أحمد بن محمد الجؤهرى ] وكتاب ( الكافى ) مملوء من 
روأية ابو عياش اوهو لجاع هذه الفرقة كان وضاعاً كذاباً . والعجيب من 
الشريف مع علمه مهذه الأمور كان يقول : إن أخبار فرقتنا وصلت إلى حدّ التواتر 
وأعجب من ذلك أن جمعاً من ثقاهم رووا 'خبراً وحككوا عليه بالصحة ؛ وآخرين 
كدذلك حكوا عليه بأنه موضوع مفترى » وهذه الأخبار كلها فى صحاحهم كما 
أن ابن بابويه حكم بوضع ما روى فى تحريف القرآن وآياته » ومع ذلك فتلك 
الروايات ثابتة فى ( الكافق ) بأمنانيد صحيحة بزعمهم » إلى غير ذلك من المفاسد 
الله سبيخانه يحق انتوق وهو بي النسجان 


. و7ه‎ ١8- ١ال تقدم التعريف بالفشامين ى ص 4" » وصاحب الطاق فى ص‎ )١( 

() هو زرارة بن أعين أخو بكير . انظر ص :15و58 . 

(5) المعروفون بالأحول من رجال الشيعة كثيرون منهم أبو سعيد الأحول » وبكر بن عيسى 
.أبو.زيدٍ الأجول. » وجعفر بن محمد بن يونس الأجول الصيرق مولى بجيلة » وجعفر بن يحى بن 
سعيد الأحول » وحبيب الأحول المشعبى ؛ والحسين بن عبد الملك الأحول . بل إن الحبيثب عدو 
الله شيطان ضاق كان يلقب بالأحول:أيفماً .. 


فى الإفيات ‏ وفيها مطالب 


الأول أن النظر فى معرفة الله تعالى واجب بالاتفآق » ولكنه قد وقع الاختدلاف 
فى أن هذا الوجوب هل هو عقلى أو شرعى » فذهب الإمامية إلى الأول قائلين 
فا وفاة : إنه فرض على كل مكلف بحكم العقل مع قطع النظر عن حكم الله تعالى 
وذلك بأن يحكم العقل على كل مكلف أن يتفكر فى صفات الله تعالى ويعرفه 
بتلك الصفات وجوباً . وذهب إلى الثانى أهل السنة قائلين : إن الوجوب شرعى » 
معنى أن النظر فى المقدمة غير واجب بدون حكم الله تعالى ؛ وليس للعقل حكم 
أمرد هن آمو اللتيق.. ظ 

ومذهب الإمامية هنا مخالف أيضاً للكتاب والعترة أما مخالفته للكتتاب 
فلأنه قال سبحانه ل( إن الحكم إلا لله 4 وقال ل( آلا لَهُ الح وقال (١‏ ل" 
مَُقَبَ لِحُكْمهِ 4 وقال تعالى لآ يَفْعَلٌ ما يَشَاءُ وَحْكُمْ ما يُريد 4 وقال تعالى لآ وما 
نا معي نح نزولا ) إذ لو كان أمر واج بحكم لعفل ترقع العذاب 
بترك ذلك الواجب قبل بعثة الرسل » واللازم باطل فكذا الملزوم . وأما مخالفته 
للعترة فلأنه قد رؤى الكليبى فى الكاق عن الإمام أى عبد الله عليه السلام أنه 
قال : ليس لله على خلقه أن يعرفوه » ولا للخلق على الله تعالى أن يعرّفهم . فلو 
كانت المعرفة واجبة بحكم العقل لكانت معرفته تعالى واجبة على الخلق قبل 
تعريفه جل شانه وهو خلاف قول الصادق . 

واعلم أن تحقيق هذه المسألة وبيان الاختلاف الواقع فيها يتوق على تحقيق 
مسألة الحسن والقبح والاختلاف الواقع فيها » فلابد حيتقذ من بيان ذلك . 


عت قري شت 


فكل من الحسن والقبح يطلقان على ثلائة معان : أحدها كمال الثشىء كالعلم 
ونقصانه كالجهل . وثانيها ملاءمة 'الطبع كالعدل والعطاء ومنافرته كالظلم والمنع 
ويقال لهما مبذا المعنى مصلحة ومفسدة . وثالثها استحقاق المدح والثواب والذم 
والعقاب عاجلا وآجلا . ولا نزاع لأحد.فى كوثهما عقليين بالمعنيين الأولين : 
وإنما النزاع فى كونهما عقليين أو شرعيين بالمعنى الثالث فقط » فقالت الأشاعرة 
إن الحسن والقبح بهذا المعنى شرعيان لا غير » ممنى أن الشرع ما لم يرد بأن هذا 
الفغل حسن أى مستحق فاعله للمدح والثواب » وذلك الفعل قبيح أى مستحق 
فاعله للذم والعقاب عاجلا وآجلا » لا يوصفان بالحسن والقبح ؛ إذ يحكم العقل 
مستبداً على الأفعال هما بهذا المعنى فى خطاب الله » لعدم كون الجهة المحسنة 
والمقبحة فى أفعال العباد عندهم مطلقاً » لا لذاتها ولا لصفاما ولا لاعتبارات فيها » 
بل كل ها أمر به الشارع فهو حسن وكل ما نبى عنه فهو قبيح » حتى لو انعكس 
الحكم لانعكس الحال كما فى التسْخ من الوجوب إلى الحرمة » فليس للعقل حكم 
فى خسن 'الأقفال.,وقيحها :وق كوة الفهل. سيا للدوات: والتقاض :3ل .إن 
الحمّن ما حسئه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع » فالأمر والنهى أمارة «وجبة 
للْحّمْن والقبح لا غير » وتمسكوا على ذلك بوجوه [ 

الأول أن الأفعال كلها سواء ليس .شىء منها فى نفسه يقتضى مدح فاعله 
وثوابه ولا ذم فاعله وعقابه » لأن اقتضاءها لما ذكر إما أن يكون لذواتها » أو, 
لصفاتها أو لاءتبارات فيها انفراداً واجتاءاً » تعيئاً أو إطلاقاًٌ فهذه نانية 
الات بحاقترة كلها ناظلة. أما بطلا الأرك «فلذن :ققلة اذا نخست 
بالحسن والقبح معاً باعتبارين كلطم اليتهم ظلماً أو تأديباً والقعل حداً وسفكاً 
فلو كان هذا الاتصاف لذات الفعل فقط ‏ كما هو المفروض فى هذا الاحيّال 
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رفإن كانت الذات «متضية لما معاً لزم صدور الأثرين المتضادين من مؤثر واجد 


فلا ب 


واجمّاع النفيضين » أو لأحدهما مطلقاً نزم تخلف المعلول عن العلة الموجبة فى 
الآخر » وبالإطلاق تخلفهما جميعاً ورجحان بلا مرجح ف الاقتذماء » واللوازم 
كلها باطلة . وأما بطلان الثانى فلأنه إن كانت تلك الصفات لازمة للذات لزم: 
اجماع النقيضين مطلقاً » والصدور والتخلف إن كانت العلة الموجبة هما صفة 
واحدة فهو ظاهر » وإن كانت من العرض المفارق فلن عروضها إما لذات الفعل 
أو لصفة أخرى ها » ولا سبيل إلى الثانى لبطلان الشبه » وكذا إلى الأول لبطلان 
قيام العرض بالعرض » أو لمجموعهما فينقل الكلام إلى عروض تلك الصفة 
الأخرى ‏ فحينثذ يازم ها هنا ما يازم ثمة . وأما بطلان الثالث فلن الاعتبارات. 
أمر عدمى . ولا يكنى ف العلَّيّة وجود المنشأ » والحسن والقبح بالمعى المتتازع فيه 
من الوجوديات » ولا يكون علة الوجودى اللاوجودى » مع أن ما تضاف إليه تلك: 
الاعتبارات أفعال أيضاً فحسنها وقبحها إن كان بالعنى المتنازع فيه لزم الدور. 
والعسلسل » أو ممعنى غيره فلا يازم سراية الحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه 
باعتباره فى المضاف للتباين . وأما بطلان الاحّالات الباقية فظاهر » إذ. فساد: 
أجزاء المجموع كلها يستلزم فساده وفساد المعينات طراً فساد المطلق لا محالة 
بالضرورة . فقد تبين من هذا البيان أن الأفعال فى نفسها لا اقتضاء لها ما ذكر 
مطلقا ”© وإنما صارت كذلك بواسطة أمر الشارع بها ونبيه عنها » كما أن الأعيان: 
كانت فى العدم متساوية فى عدم اقتضاء اختصاص الحقائق المخصوصة وتشخصات: 
العوارض المعينة » فاختصاضها وتشخصاتها فى الوجود بأنحاء الحقائق والعوارض 
لا لذواها ولا لعوارضها ولا لاعتبارات فيها بلى لجاعلها وإرادته الأزلية المرجحة. 
فقاط. مهل آن تغلق القواته: والعقات بالأفعال: آمر محتهول عدر فقول اللعوى.. 


. أى لا نقتضى مدح فاعلها أو ذمه مطلقاً‎ )١9 


ح هلم ب 


لاتق أن الشواب والعقناب ليسا بواجبين-غل الله تعالى » بل هما قشل وي 
وعد وخكة: »فلو كانت الأفعاك تقتضى الحسن والقيح لذاتها أو :لجهة واعتبار 
فتها لكانا واجبين » :وقد بين بطلان لللازم . 

الثالث أن العبد غير مستند فى إتتجاد فعله » بل أفعاله.مخلوقة لله تعالى كما 
بينت » فلا يحكم العقل بالاستقلال على.ترتب الثواب والعقاب _عليها . 

الرابع أنه لو كان حَسّن الفغل وقبحه عقليين للزم تعذيب تازك الؤاجب 
وتكب اتاجر, سواء ورد به الشرع أم لا »:واللازم امل لقوله تعالى .وما كنا 
مُعذبِينَ حَى ذَبْعَث رَسولاً 4 ولقوله 5-9 ما كآن ربك" مهلك القرى سَتى 
يَبْعَثْ فى أمهًا رَسُولاً يلو عَلِيِهِمْ آيَاتِنَا 4 وكذا لزم عدم الحجة للناس على الله 
تعالل » وكذا لزم عدم بقاء العذر قبل بعث الأنبياء . ولزم .الاغو أيضاً فى سؤال 
الرب والملائكة عباده الكفار فى م تبكيتا وإفحاماً عن مجىء الرسل.. واللوازم 
كلها باطاة بقوله تعالى. ( رسلا مبشرين ومُنذبرين لِثُلاً يكون للناس على ا 
بعد الرسل 4 (١‏ نولو أنا أَهْلكْنَاهمْ بعذاب من قباه لقَالوا رَبدا لولا أرسلت إلينا 
رسولا قنئبم آياتك من قبلأن نذل ونخزرى4.لإوَلولا أن تصيبهم مصيبة بم قدمت 
أبديم قوقولر ا عونا لولا الت إلبنا رسولة يه من المؤمنين_4 
ويَا معشرّ الجن والإنس أ َك 5 منكم َقصونَ عليكم يا ٠‏ ويُنلِرُونكم 
لمم يدر ير » قالوا شهدنًا »م الآبة » 9 كلما ألقىّ فا فوج سكم حزئُتها 
ألم يأنكم تيمر عقَالوا لى .قد جَاعنَ تذير.». الآية (٠‏ سبق ألنين يه إلى 
جهنم زمّراً حَتى إذا جاموها فتحت أبوابهًا وقال لَهُم خزنتها ألم يتك ل 
منكم يلون عَليِكم عَلِيكم آيات ربكم وينذزرونكم لقا يومكم هذا قالوا بَلٍ 4 الآبة. . 
على أن ود تال( ذلك أَنْ لم يكن ربك مُهْلِك القرى بظلم وأهلها ا 
بعك قله نا معد النن والإنس 4 الآية يدل بالصراحة” على أن أهل القرى 


ب ام م 


قبل إرسال الرسل يكونون غافلين وإهلاكهم تعذيباً يكون ظلماً » فلو كان 
حُسْنَ الأفعال وقبحها عقليين وكان النظر فى معرفته واجباً عقلاً ل صح ذلك 
القول أصلا كما لا يختى . ولا يمكن تعمم الرسل فى هذه الآية حتى يشمل العقل 
أيضاً بالضرورة » ألا ترى أن التلاوة والقصة لآيات الله لا يصح إسنادها إلى 
العقل أصلاً ومع هذا فإن « الرسول » ف اللغة هو المبلغ لكلام أو كتاب من أحد إلى 
آخر » وق الشرع هو إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق ليدعوهم إليه بشريعة 
مجددة » وهما معناه الحقيتى - اللغوى والمفهوم الشرعى - ولم يفيت آضد 
استعماله فى العقل لا لغة ولا شرعاً حتّى يقال بعموم المجاز » وإنما هو اخختراع 
بعض التكلمين من العتزلة لأبيد مذهبهم . وأيضاً كان العقل للكفار حاصلا ى 
الدنيا » فكيف يصح اعتذارهم بعدم إرسال الرسل فى الآخرة . 

فشبت بهذه الوجوه أن الحُسْن والقبح ايسا إلا شرعيين » ولا يستقل العقل 
فى إدراكهما بدون الشرع قطعاً . قالت المعتزلة ومن تبعهم : إن الحسن والقبح 
عقليان بمعنى أن الأفعال فى نفسها ‏ مع قطع النظر عن الشرع . فيها جهة حسن 
أو قبح تقتضى مداح فاعله وثوابه أو ذمه وعقابه » لكن تلك الجهة: قد تدرك 
بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار » وقد تدرك بالنظر كحسن 
الصدق الضار وقبح الكذب النافع مثلاً » وقد لا يدركها العقل بنفسه ...لا 
بالضرورة - بالنظر إلا إذا ورد الشرع به ٠»‏ فإذن يعلم أن فيها جهة محسنة أو 
مقبحة كما فى صوم اليوم الاخر من رمضان وصوم يوم العيد فإدراك الحسن والقبح 
في هذا .القسم موقوف على كشف الشرع عنهما بالأمر والنهى ٠‏ أما انكشافهما 
بالقسمين الأولين فهو محض حكم العقل بدون توقفه على الشرع . ثم أختلفوا 
بينهم فقال 'المنقدمون منهم إن حسن الأفعال وقيحها لذواتها فقط » وقالٍ 
بعض ال تأخرين منهم : إنهما لصفة زائدة على الذات دونها » وبعضهم قالوا : إن جهة 

( م - 7 » مختصر التحفة الإثى عشرية ) 


نت لاحت 


' القبح فى القبيح مقتضية لقبحه دون الحسن » إذ لا حاجة إلى صفة توجب 
الحسن بل يكفيه انتفاء صفة موجبة للقبح ؛ وقال الجُبّانى وأتباعه : ليس حسن 
الأفعال وقبحها لذواتها ولا لصفات حقيقية بل لاعتبارات وأوصاف إضافية 
تختلف بحسب الاعتبار كما فى لطم اليتم الناديت أو الظلم . وقال بعض أتباع 
المعنزلة إنهما للمطلق الأعم ؛ واستدلوا على ذلك بوجوه : ( الأول ) أن حُسْن مثل 
العدل والإحسان وقبح مث الظلم والكفران مما اتفق عليه العقلاء حى الكفار 
كالبراهمة والدهرية وغيرهما » حتّى إنهم يستقبحون ذبح الحيوانات بأنه إيلام 
فلولا أنه ذاقَّ للفعل بحيث يع بالعقل لا كان كذلك . وأجيب عنه بأن هذا 
غير متنازع فيه ؛ لأنه من قسم الحسن والقبح اللذين هما بمعنى ملاءمة الطبع ١‏ 
ومنافرته وهو ليس بمتنازع فيه » والمتنازع فيه هو معبى تعلق الثواب والمدح 
والعقاب والذم وهو غير لازم من الدليل » فالتقريب غير تام . ( الثالى ) أن مَن 
تساوى فى تحصيل غرضه الصدق والكذب بحيث لا مرجح بينهما ولا علم 
باستقرار الشرع على تحسين الصدق وتقبيح الكذب فإنه يؤثر الصدق قطعاً بلا ' 
تردد وتوقف » فلولا أن حسنه مركوز فى عقله لما اختاره كذلك . وكذا إنقاذ 


من أشرف على الاك حيث لا يتصور للمنفذ نفع ولاغرض ولو مدحاً وثناء 
كالمجنون والصبى وليس ثمة من يراه . والجواب عنه بأن إيئار الصدق فيه لتقرر 
كونه ملاماً فى النفوس لغرض العامة ومصلحة العالم وكون الكذب عكس ذلك 
ولا يلزم من فرض التساوى تحققه » فإيثاره الصدق لملاءمته تلك المصلحة لا 
لكونه حسناً فى نفسه » فلو فرضنا الاستواء من كل وجه فإيثار الصدق قطعاً 
ممنوع » وإنما القطع بذلك عند الفرض والتقدير بتوهم أنه قطع عند وقوع 
المقدر المفروض » والفرق بينهما بين . وأما إنقاذ المالك فلرقة الكسة ‏ الحنواة 
فى الطبيعة » فكأنه يتصور تلك الحالة لنفسه فيجره استحسان ذلك الفعل من 


لمم 


غيره فى حق نفسه إلى استحسانه من نفسه فى حق غيره . وبالجملة لانسلم أن إيثار 
الصدق والإنقاذ عند من لم يعلم استقرار الشرائع على حسنهما إنما هو لحسنهما عند 
لله تعالى على ما هو المتنازع فيه » بل لأمرآخر . ( الثالث ) أنه لو كانا شرعيين 
لكانت الصلاة والزنا متساويين فى نفس الأمرقبل بعثة الرسول فجعل أحدهما واجباً 
والآخر حراماً ليس أولى من العكس » بل ترجيح من غير مرجح ومناف لحكة 
الآمر وهو حكم قطعاً . والجواب عنه أن الأفعال قد بين سابقاً تساومها فى نفس 
لأمر بعدم الاقتضاء قبل ورود الشرع بدليل واضح » فبطلان اللازم منوع . 
ثم جعل بعضها واجبة وبعضها حراماً لحكم ومصالح من الآمر الحكم ؛ فالأولوية 
اترجع إلى تلك الحكم والضناج بيد ورود الشرع بالوجوب والحرمة » لا للأفعال 
مطلقاً من عدم اقتضائها تلك الأولوية » والإرادة الأزلية مرجحة لتخصيص بعض 
الأسال سفن السقات: ونتضيا يعض كبا اننا مرعينة تقيض الأغياة 
بالحقائق والعوارض المخصوصة من غير اقتضاء ذواتها لها » وإما يلزم المنافاة 
لحكمة الآمر الحكيم إذا لم يكن فى ذلك التخصيص مراعاة للمصلحة والحكة وهو 
بنش الاق » فالترجيح بغير مرجح » واللمنافاة للحكمة ممنوع أيضاً لما ذكرنا . 
(الرابع ) أنه لو كانا شرعيين لكان إرسال الرسل بلاء وفتتنة لا رحمة » لأنهم 
كانوا قبل ذلك فى رفاهية لعدم صحة المؤاخذة بشىء مما يستلذه الإنسان . ثم بعد 
مجىء الرسل صاروا ببعض تلك الأفاعيل فى عذاب أبدى » فأية إتدى ردان 
الرسل إلا التضييق وعذاب عباده فصار بلاء » ذا لف الات رحمة عن الله به 
على عباده فى كثير من مواضع تنزيله . والجواب عنه أولا باللمقفض اله لو تم 
7 عقليين لكان العقل أيضاً بلاء وفتنة لا نعمة ورحمة ولو باعتبار 
بعض الأفعال كالشرك وكفران النعمة » لأن المجنون والصبى فى رفاهية لعدم 
صحة مو اخدمم بثىء مما يفعلونه و ثم بعد حصول العقلى لهم يصيرون ى عذاب 
أبدى ببعض تلك الأفاعيل.» فأية فائدة فى إعطائهم العقل إلا الإهلاك والتعذيب 





عو ال بيت 


فصار العّل بلاء على الإنسان » هذا خلف ء لأن الله تعالى عن بإعطائه على غباده 
فى تنزيله حيث قال ( والله أخرجكم ين بطون أُمْهَاتِكُمْ لا تَعلَمُونَ شيّئاً وجل 
لَك الْسنع والأبصار وَالأَفئِدةَ لعلكم تشكرون 4 » و 7( قل هُوَ الذى أنشا كم 
وَجَعلَ لكم الْسَمْمَ وَالأَبْصَارٌ وَالأفئِدَة فيلا ما تَشُكرون 4 و لل عَلَمَ الإِنْسَانَ ما لم 
يَعلم 4 وغيرها من الآيات » فما هو جوابكي عن هذا فهو جوابنا عن ذلك . 
وثانياً بالمعارضة بأنه لو لم يكونا شرعيين لكان إرسال الرسل عبثاً باعتبار بعض 
الأفعال الذى هو أعظم قدراً وأشد خطراً » وكان الأنبياء يدعون الناس أولا إلى 
فعله وتركه لأن العقل يكون مستبداً فى إدراك حسن بعض الأفعال كالإمان وقبح 
بعضها كالكفر بالضرورة أو بالنظر على هذا التقدير لا محالة » والعاقل بمكنه 
العمل بما يقتّضيه عقله بل يجب فلا فائدة معتداً مها فى إرسال الرسل إلا فى بعض 
الأفعال التعبدية . وثالثاً منع بطلان اللازم لأن كون إرسال الرسل بلاء وفتنة 
وهو باعتبار مشاق التكاليف لا يناى كونه رحمة من وجه آخر باعتبار تمذيب 
النفس وإصلاح المعاد والمعاش ما قال الله تعالى ( وَإِذ أبتلى إبراهيم ربه بكلمآت 
فأتمهن 4 لأن تلك الكلمات وهى الخصال الثلاثون المحمودة المذكورة فى سور 
براءة والمؤمنين والأحزاب » مع كونها رحمة وقع البلاء مها وما قال الله تعالى 
( وَبِلودَاهُمْ بالحسنات والسيثات 4 أى بالنعم والنقى ل( لعلهم يرجعون 4 إذ لو 
كان المنافاة بين البلاء والجسن لا صح ابتلاؤهم بالحسنات . ورابعاً منع الملازمة 
لأن ما ذكر من صيرورة بعض العباد بعذاب أبدى بعد مجىء الرسل إنما هو 
لتر كهم اتباعهم دون الإرسال وهو شرط لتحقق نفس الترك لا موجب له » وإذا 
وجد التر ك صار نقمة وبلاء عليهم لا الإرسال » إذ لا يلزم أن يتصف الإرسال 
بصفة مشزوطة بل هو باق على صفة الرحمة الى هى محط امتنانه تعالى به عل 
[عباده ومع هذا يرد عليهم قوله تعالى لنبيه. وَيليْيهْ '( وَكذلِك أَوْحينَا إليك روحاً مز 
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أمرنًا ما كنْت تذرى ماالكتابُ ولا الإيمّان 4 يعنى قبل الوحى» وكان حسن 
الأفعال وقبحها بالمعنى المتنازع فيه مدركاً بالعقل فقط قبل ورود الشرع لكان 
الرسول أحق وأولى بإدراكه » وما كان يصح ننى درايته عنه بالعقل قبل الوحى 
لأنه أعقل الناس » إذ الإمان ممعنى الشرائّع وهى مستلزمة للحسن والقبح بالمعنى 
المتنازع فيه بحيث لا يوجدان بذلك المعبى إلا معها بالضرورة » ونى دراية الملزوم 
مستلزمة لننى دراية اللازم المساوى » فقد تبين للمنصف مما ذكرنا فساد شبهاتهم 
الى اتخذوها دلائل » وأن الحسن والقبح بذلك العنى ليسا إلا شرعيين وهو 
المطلوب . 

ولا ثبت كون حسن الأفعال وقبحها شرعياً وكان شكر المنعم من جملة تلك 
الأفعال ولا مكن شكره إلا بمعرفته ولا تحصل اللمعرفة إلا بالنظر صار النظر فى 
معرفة المنعم واجباً شرعياً عند من قال بشرعية الحسن والقبح وهو الحق » أو 
عقلياً عند من قال بعقلية الحسن والقبح . 

واعلم أن علماف الا سول اختلفوا فى أول ما يجب على المكلف. فقال الإمام 
الأشعرى : هى معرفة الله تعالى إذ يتفرع عليها وجوب الواجبات وحرمة المنهيات 
وقاله اليك ارو لكسعاة سنا به اللنقار قينا إن عن موقو ةا كلد بر وفاوية اراب 
الطلق. أرقا :واجيية 3٠‏ يوقيل. عن الجويد. الأول ممق التظار ٠‏ أى التعر كه مق 
المطالب إلى المبادى وقال إمام الحرمين والقاضى أبو بكر وابن فورك : هو 
القصد إلى النظر لتوقف الأفعال الاختيارية وأجزائها على القصد » والنظر فعل 
اختيارى 

ثم اعلم أن التقلن اق سعرقة: الله تحال واتحن: قرعا عفد الأعاعرة لقولة عاق 
( فانظروا إلى آثار رحمة آله 4 ول فل أنظروا ماذا ى السموات والأرض 4 ولقولة 
كيه ه تفكروا فى آلاء الله والأمرها هنا للوجوب لقوله مَكييُع حين نزلت آية 


ثم - 


( إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآبات لأولى الألباب ) 
الآية : « ويل لمن لاكها بين لحبيه ولم يتفكر فيها » فإنه وَيليّعِ أوعد بترك 
الفكر فى دلائل معرفة الله تعالى » ولا وعيد على ترك غير الواجب . وأيضاً إن 
معرفة الله تعالى واجبة إجماعاً » وهى لا تم إلا بالنظر » وما لا يتم الواجب 
المطلق إلا به فهو واجب أيضاً كوجوبه . وعند المعتزلة واجب عقلا لآن شكر 
المنعم واجب عقلا عندهم وهو موقوف على معرفة الله المنعم » ومقدمة الواجب المطلق 
واجبة أيضاً هذا بناء على قولم بكون الحسن والقبح عقليين كما عرفت آنفاً . 
1 ع 
واحتجت العتزلة على كونه واجباً عقلا بأنه لو لم يجب النظر إلا بالشرع 
/ , 

يلزم منه إفحام الأنبياء وعجزهم عن إثبات نبوتهم فى مقام المناظرة » إذ يجوز 
للمكلف حينئذ أن يقول إذا أمره النى بالنظر فى معجزة وغيرها مما تتوقف عليه 
نبوّته ليظهر له صدق دعواه : لا أنظر ما لم يجب النظر عل » ولا يجب النظر 
على ما لم يثبت الشرع عندى » إذ المفروض عدم الوجوب إلا به » ولا يغبت 
الشرع عندى ما لم أنظر لأن ثبوته نظرى » فيتوقف كل واحد من وجوب النظر 
وثبوت الشرع على الآخر وهو دور محال » ويكون كلامه هذا حقاً لا قدرة للنو 
على دفعه » وهو معنى إفحامه . وأجيب عنه ولا بالنقض بأن ما ذكرتم مشترل 
بين الوجوب الشرعى والعقلى معاً » فما هو جوابكم فهو جوابنا . وبيان الاشترال 
أن النظر لو وجب بالعقل لوجب بالنظر لأن وجوبه ليس معلوماً بالضرورة ب| 
بالنظر فيه والاستدلال عليه ممقدمات مفتقرة إلى أنظار دقيقة من أن المعرف 
واجبة وأنها لا تتم إلا بالنظر وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » فيص 
للمكلف أن يقول حيتئذ أيضاً : لا أنظر أصلا ما لم يجب على النظر ولا يجب 
مأ م أنظر فيلزم الدور المحذور . لا يقال قد يكون وجوب النظر فطرى القياس 
بأن يضع النبى للمكلف مقدمات ينساق ذهنه إليها بلا تكلف وتفيده العلم بذلا 
ضرورة ٠»‏ لأانا نقول كونه فطرى القياس مع توقفه على ما ذكرتموه م 


لام 


المقدمات الدقيقة الأنظار باطل قطعاً » ولو سامناه بأن يكون هناك دليل آخر'] 
ولكن لا يجوز للمكلف أن لا يصغى إلى كلام النبى الذى أراد به التنبيه ولا 
يستمع به ولا يأثم بترك النظر والاساع إذ لمي عتديد يمرب لى» أصلا ناد 

مكن الدعوة وإثبات النبوة وهو المراد بالافحمام . . وثانياً بالحل بأن قوله ( لا 
يجب النظر على ما لم يغبت الشرع عندى » إنما يصح إذا كان الوجوب عليه 
تحن نقتي الأمر متوقفاً على العلم بالوجوب المستفاد من العلم بغبوت الشرع » ولكنه 
لا يتوقف » كذلك العلم بالوجوب متوقف على نفس الوجوب ٠‏ لأن العلم بشبوت 
ل ا ا ل يثبت ى نفسه كان اعتقاد ثبوته جهلا 
مركباً لا علماً » فلو توقف قف الوجوب عل العم بالوجوب از القون روروآن لذ نحن 
شىء على الكافر أيضاً » فليس الوجوب فى نفس الأمر موقوفاً على العلم بالوجوب 
بل تقول : الوجوب قى نفس الأمر يتوقف على ثبوت الشرع فى نفس 
الأمر » والشرع ثابت فى نفس الأمر عم المكلف ثبوته ونظر فيه أولا » وكذلك 
الوجوب » ولا يلزم من هذا تكليف الغافل لأن الغافل إنما هو من لم يتصور التكليف 
لا من لم يصدّق به » فإن قال المكلف : وما أعرف الوجوب فى نفس الأمر » وما 
م أعرفه لم أنظر » ٠»‏ قلنا حاتي اروف الراك : أريدذ ابه .ما يكون 
ترك اتعقية إغا وتعلهةتوارا فنا له: فقن انث تنيت الكر ع هدك انغ بالقوائت 
والإثم فبطل قولك ما أعرف الوجوب يقولك » فاندفع الإفحام . وإن قال 

أردت به ما يكون ترك ما اتصف به قبيحاً لا يستحسنه العقلاء ويترتب عليه 
الل متقلكا لف .#فادف تدرف الزجوت إذاءرشيت إل طقللة وتابلات يدنه + 
إذ يعرف كل عاقل قبح ترك ما اتصفبه ومفسدته » فبطل قولك « لم أنظر ما لم 
اعرت اورت واد لولم . وليس فيه لزوم القول بالحسن والقبح العقليين 
لأنهما ليسا ها هنا بالمعنى المدنازع فيه بل بالمعنى المتفق عليه كما لا يخنى » وإذا 
عرفت ما حققنا عرفت أن ما قال الأشاعرة هو الحق . 4 


لم اه 


ثم اعلم أن الماتريدية من أهل السنة وافقوا أهل الاعتزال فى هاتين المسألتين 
وكذا الروافض مقتفون على آثاره فى ذلك » ولكن الفرق بين الماتريدية وبين 
هاتين الفرقتين الضالتين أن الماتريدية لا يستلزم عدم كون الحسن والقبح 
عقلياً حكاً من الله تعالى فى العبد » بل يصير موجباً لاستحقاق الحكم من الحكم 
الذى لا يرجح المرجوح » فا لحاكم هو الله تعالى فقّط » والكاشف هو الشرع » قما 
لم يحكر الله تعالى بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليس هناك حكم أصلا فلا يعاقب 
أهل زمان الفترة لترك الأحكام ؛ بخلاف العتزلة والإمامية خذم الله تعالى » فإن 
كلا من الحسن والقبح يوجب الحكم عندهم من الله تعالى » فلولا الشرع وكانت 
الأفعال بإيجاد الله تعالى لوجبت الأحكام كما قصلت ف الشريعة . 
الثافى منها (2 أن الله تعالى حىّ بالحياة وعالم بالعلم وقادر بالقدرة » وعلى 
هذا القياس صفاته ثابتة له كما تطلق الأمماء على الذات . وقال الإمامية كلهم : 
ليس لله تعا:ضفات أمية ؛ ولكن تطلق على ذاته تعالى الأسهاء المشتقة من تلك 
الصفات فيجوز أن يقال إن الله تعالى 0 وسميع وبصير وقدير وقوى ونحو 
ذلك » وعتنع أن يقال إن له حياة وعلماً وقدرة وسمعاً وبصراً ونحوها » وأنت 
خبير أن عقيدتهم هذه مع كونها خلاف المعقول لأن إطلاق المشتق على ذات لايصح 
بدون قيام مبدئه مها » إذ الضارب إعا يطاق على ذات قام الضرب بها وبدون قيامه 
لا يحمل المشتق ولا يطلق مخالفة للثقلين أيضاً”" أما الكتاب فيثبت فى آياته 
الكثيرة هذه الصفات له تعالى كقوله تعالى ( ولا يُحيطون بشىء من عِلْمهِ 4 
وقوله تعالى ( أنزله بعلمه 4 وقوله تعالى ل وَسِعْت كل شىء رَحْمّة وَعِلْماً وقوله 
تعالى ( يرِيدون أن دكا كلام أله 6 وأما العترة فلما ذكر فى نمج البلاغة فى 
)١(‏ أى من مطالب الإلهيات مبى تقدم أوها فى ص 7١‏ . 
(؟) أى كتاب الله وما عليه.أهل بيت رسوله , 


فلم 


خطب الأمير فى أكثر المواضع من هذه الصفات مثل « عزت قدرته ؛ ووسع سمعه 
الأصوات ».وعن الأمة الآخرين مروى بالتوائر إقبات .هذه الضفات له تعالى.. 

الثالث منها صفاته تعالى الذاتية قديمة لم يزل موصوفاً ها » قال زرارة بن 
أعين وبكير بن أعين وسلهان ومحمد بن مسلم الذين هم كانوا قدوة الإمامية 
ورواة أخبارهم : إن الله تعالى لم يكن عالاً ى الأزل ولا بصيراً حتّى خلق لنفسه 
علماً وسمعاً وبصراً كما خلقها لبعض المخلوقات فصار عالاً وسميعاً وبصيراً » 
ومخالفة هذه العقيدة لكتاب الله أظهر من الشمس » فإنه وقع فى كثير من مواضعه 
ل ا ع ع سر 0 
مخالفتها للعترة الطاهرة فلما رواه الكلينى عن أنى جعفر عليه السلام أنه قال : 
كان الله ولم يكن شىء غيره © ولم يزل عالاً . وروى الكلينى وجمع آخرون من 
الإمامية بطرق متعددة عن الأثمة عليهم السلام أ: نهم كانوا يقولون : إن الله سبحانه 
ملعا حيدا يي وير علا بر عاييم أن يرن لأسيل سرادت بار 
باطل بالضرورة 

الرابع متها أن الله تعالى قادر على كل شىء » حالف الشيخ أبو جعفر الطوسى 
والشريف المرتضى وجمع كثير من الإمامية فى ذلك » فإنهم قالوا : إن الله لا يقدر 


رم اير ص 


على عين مقدور العبد . ويكذ.هم قوله تعالى ل( وَألَهُ عَلَ كل شىء قَدِير 4 وهو 
كاف لتكذيبهم . 

اللحامس منها أن الا تعالو بعال يكل اذى قبل بوجوقه » إرهذا فى "معي 
التقدير »د بعنى أن كل شىء فى علمه مقدر وكل شبىء عنده ممقدار » بأن يكون 
كذا وكذا ويوجد فى وقته على وفقه قالت الشيطانية ‏ وهم أتباع شيطان 
الطاق ”' - : إنه تعالى لا يعلم الأشياء قبل كونها » وجماعة من الإثنى عشرية 


> ١١ص انظر‎ )١( 


بهة ب 


من متقدميهم ومتأخرمهم منهم المقداد "2 صاحب ( كنز العرفان) قالوا : إن الله لا 
يعرف الجزئيات قبل وقوعها . وهذه العقيدة مخالفة للق رآن » قال تعالى (١‏ لا 
يَعْب عَنْهُ مثقآل ذَرّة في السَموّات ولا في الأَرْض ولا أَضْغرٌ ين ذلك ولا أكبر 
إلا فى كتاب مبين 4 وقال [آ وَآللَهُ ب 204 ىه عَلم ) قال ( قد أحاط بكل 
شىء عِلْماً 4 وقال لآ ما أَصَابَ ون مُصِيبّة ف الأَرْض ولا في ار 
كتاب من قبل أنْ نَبْرَأُمَا 4 وال إِنَا كل شىء خَلمَنَاهُ 4 وقال ل جعَلَ أله الى 

الك لكره - إلى قوله - ذلك لِعَعْلمُوا أن الله يَعْلَمْ ما في الْسَموَات وما فى 
آلأرْض 4 يعنى أن لله جعل الكعبة والشهر الحرام وامدى والقلائد شعائره ليجلب 
إليكم مصالحكم ويدفع 0 مضار كم ؛ وتلك المصالح 2 معلومة له قبل 
وقوعها . وقال ل وَلا رَطب ولا ياس إلا في كتاب مبين 4 وأخبر بوقعة الروم 
وفارس قبل وقوعها بقوله : [إ الم غلبت ٠‏ آلروم ف أذ الأَرْضٍ وهم من بعد 
علَيهم سَيَْلِبُون 6 وقد أخبر الله رسوله بالوقائئع الجزئية الماضية والآنية والحاضرة 
فى زمن الوحى أخباراً كثيرة فى التنزيل » ومن يطلع عليها لا يشك فيها أصلا » 
وفيه كثير من الإخبار بأحوال الجنة والنار ومكلمتهم كقوله تعالى ( وَنَانَى 
أَضْحَابُ الجنة أصحاب النار - إلى قوله - وَنادَى أَصْحَابْ انار أْصْحَاب 
آلجَّنة 4 وقد وصل بالتواتر عن النبى - 8 وأهل البيت أ: 556 بالوقائع 
والفتن الآنية » وظاهر أن علمهم كان ناحو امن توس الله وإطاتة وروا بقصاك 
هؤلاء القائلون من القرآن المجيد بالآيات الدالة على حدوث علم الله عند حدوث 
الأشياء كقوله (إ ويَمْدُمْ الصَابرين 4 وأمثال ذلك » أو الدالة على الاختيار 
كقوله ( لِيَبْلوكئمْ فِيمَا آنكُمْ - لِيَبْلوَ كم أَيكُمٌ أَحْسَنّ عَمَلاَ 4 ففاسد » إذ 
المراد من هذا العلى كشف حالم وتمييزها فى الخار ج لا المعنى الحقيتى . وأما المخالفة 


)23( ابن عبد الله السيورى من القرن التاسع ميرجم فى روضات الجنات 8 


د هات 


للعترة فلما روى أهل السنة والشيعة عن أمير المؤمنين أنه قال « واللَهُ لم يجهل ولم 
بتعلم ؛ أحاط بالأشياء علما فلم يزدد بكونها علماً » علمه بها قبل أن يكونها كعلمه 
ها بعد تكوينها » وروى على بن إبراهم ''' القمى من الإثنى عشرية عن منصور 
ابن حازم عن أنى عبد الله عليه السلام قال : سألته هل يكون شىء اليوم لم يكن 
فى عل الله بالأمس ؟ قال : لا » من قال هذا فأخزاه الله . قلت : أرأيت ما كان 
وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس فى عل الله بالأمس ؟ قال : بلى » قبل أن 
يخلق الخلق . إلى غير ذلك من صحاح الأخبار . 

( السادس ) منها أن القرآن المجيد هو كلام الله ولم يتطرق إليه تحريف ولا 
تبديل ولا تخيير :ولا ؤيافة ولا نقصان قط ولم يكن هذه الأمور إليه من سبيل 
أبداً . وقالت الإثنا عشرية ما هو موجود اليوم فى أيدى المسلمين محراف ومبدل 


ومزاد فيه ومحذلوف منه ١»‏ وقد تقدم قوم قَْ ذلك 9) وقد خخالفوا فى ليدم 
فده توك :ال عاق( اله يانيف الال من يتن تيه ولا من خلننه ه تنزيل من 
حَكيم حَييد 4 وقال تعالى ل[ إِذّا تحن نَرْلْنًا الذكرٌ وَإِنَا له لَحَافِظُونَ 4 وكل ما 
يكون الله حافظاً له كيف بممكن تبديله وتغييره ؟ وأيضاً تبليغ القرآن كما كان 
ينزل كان واجباً على النبى مظع لقوله تعالى ( يا أَيهَا الرسول بَلعْ ما أثزا 
لبك من ربك وَإِنْ ل تفعل فمًا بَلَعْت رِسَّالَه ‏ ومعلوم باليقين أن من كان 
أسلم فى عهده عليه السلام اشتغل أولا بتعلم القرآن ثم بتعليمه حتى حفظه فى 
عهده ألوف من الرجال » ثم من بعد ذلك المسلمون فى جميع البلاد والقرى 
مشغولون بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار فى الصلاة وخارجها » لعلمهم بأنها 


أعظم القربات » ويعلمونه للأطفال قبل تعلم كل شىء » فإذا كان كذلك فكيف 





)0( ابن هاشم : له ترجمة فى تنقيح المقال : 
0) فى ص ””" , 
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يتصور فى القرآن تغيير وتبديل لا يشعر به المشتغلون فيه ! وأما مخالفة هذه 
العقيدة للعترة فنى كل روايات الإمامية مذكور أن أنمة أهل البيت كلهم يقرأون 
هذا القرآن ويتمسكون بعامه وخاصه ويوردونه استشهاداً ويفسرونه » والتفسير 
المنسوب إلى الإمام الحسن العسكرى إنما هو لهذا القرآن » ويعلمونه أولادهم 
وخدامهم وأهلهم ويأمرونهم بتلاوته فى الصلاة » ومن ثمة قد أنكر شيخهم ابن 
بابويه ىق كتاب اعتقاداته هذه العقيدة وكبرا منها . 
السابع منها أن الله تعالى مريد وإرادته أزلية قديمة » وما أراد وجوده فى 
الأرلة وله معيناً فى وقته فها لا يزال لا ممكن التقدم والتأخر فيه أبداً » فكل 
شىء يوجد البتة ى وقته بوفق تلك الإرادة » ويعتقد جميع الإمامية أن إرادته 
تعالى حادثة . وأيضاً يقولون إن إرادته ليست عامة لجميع الكائنات » فإن كثيراً 
من الموجودات يوجد بلا إرادته كالشرور والمعاصى والفسوق والكفر ونحوها » 
وهذه العقيدة يردها آبات كثيرة من الكتاب » منها قوله تعالى لآ ومن يرد الله 
فتنته فلن تملك له من الله شيئاً أولئك الذين ل يرد الله أن يطهر قلوهم » أى 
فلو أراد إمانهم لزم التناقض » وقوله لإ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً 4 
الآبة . وقوله ل( إن كان لله يريد أن يغويكم ) وقوله 9( إنما يريد الله أن يعذسهم 
فى الدنيا 4 وقوله ل وإذا أردنا أن نملك قرية 4 الآبة وقوله لإ من يشاء الله 
يضلله 4 وقوله لإ وآعاموا أن الله يحول بين المرء وقلبه 4 وغيرها من الآيات . 
وكذلك يكذب هذه العقيدة أقوال العدرة أيضاً : روى الكلينى عن محمد بن ألى 
بصير قال : قلت لأنى الحسن الرضا إن بعض أصحابنا يقول بالجبر وبعضهم 
يقول بالاستطاءة » فقال لى : اكتب « بسم الله الرحمن الرحم قال على بن 
الحسين قال الله تعالى عشئيى كنت أنت » إلى آخر الحديث . وروى الكليى 
عن سلهان بن خالد عن أنى عبد الله عليه السلام إن الله تعالى إذا أراد بعبد 
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خيراً نكت ف قلبه نكتة من نور وفتنح مسامع ة قلبه ووكل به ملكا يسدده' + 
وإذا أراد الله بعبد سوءاً نكت فى قلبه نكتة سوداء وسد مسامع قلبه ووكل به 
شيطاناً يضله » ثم تلا قوله تعالى ل فمن يرد آله أن -بديه يشرح صدره للإسلام 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً 4 وروى الكلينى وصاحب المحاسن 37 
عن على بن إبراهم الفاشمى قال : سمعت سمعت أبا الْحسن موسى عليه السلام يقول: 
لا يكون ثى ء إلا ما شاء الله وأراد . وروى الكليى عن الفتح بن يزيد الجر جالى 7 
عن أنى الحسن ما ينص على أن إرادة العبد لا تغلب إرادة الله سواء كانت إرادة 
عزم أو إرادة حتّم . وأيضاً روى الكلينى عن ثابت بن عبد الله عن أَنى عبد الله 
علبه السلام ما ينص على أن الله تعالى يريد ضلالة بعض عباده إرادة حتم » وروئ 
عن ثابت بن سعيد مثل ذلك . لهذا الأصل فروع كثيرة : منها ما يقول الإمامية 
قاطبة أن البارى لا يأمر إلا مما يريده ولا ينهى إلا عما لا يريده . وهذا أيضاً 
مخالف للثقلين : أَما الكتاب فقوله تعالى لإ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة 
ولكن كره الله أنبعائهم فشبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين 4 فعلم أن إر ادة خروج: 
هذه الجماعة لم تكن له تعالى لأن الكراهة ضد الإرادة وهم كانوا امور بالخروج 
بلا شبهة وإلا فلا وجه للملامة والعتاب عليهم قو له كعالى [١‏ يريذ الله أن لا 
يجمل لم حفا فى الآعرة 4 وقد كانوا مأمورين بالإان . ويوجد فى القرآن م 
يدل على عدم «شيئته تعالى بإمان الكفار من الآيات قدر مائة أو أزيد » ومع 
ذلك كانوا مأمورين بالإعان » وأما العترة فقد تواتر عنهم بروايات الشيعة ما 
يضادٌ ذلك بحيث لا مجال فيه للشأويل ولا للإنكار » فمن ذلك ما روى البرق. 

فى المحاسن والكليبى فى الكاق عن على بن إبراههيم الهاشمى وقد سبق نقله قريب 9" 
)١(‏ هوالبرق : أنظر ص 44 . 


(0) له ترحمة فى تنقيح المقال وكتبهم الأخرى فى الرجال . 
فى ص 848 . وأنظر ص 54 


ةب 


ومئها ما رواه الكلينى عن الحسن بن عبد الرحمن الحمانى عن أنى الحسن موسى 
ابن جعفر أنه قال: إنما تكون الأشياء بإرادته ومشيئته . ومنها ما رواه الكلينى 
ماس مد لاس بد اميد : أمر مر الله ولم يشا وشاء ولم 
نامز :+ أمر اإبلنس «الساعره 3 وشاء أن لا يسجد ولو شاء لسجد » ونمى آدم 
عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل ولو ل يشأً لم يأكل . ومن تلك الفروع قول 
الإمامية إنه لا يقع بعض مراد الله تعالى ويقع مرادات الشيطان وغيره من 
الكفار » وأهل السنة يقولون : لا تتحرك ذرة إلا بإذن الله ولا تتقدم إرادة أحد 
مخالفة لإرادة الله تعالى » ولا يقع مراد غيره بدون إرادته أصلا بل ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن (ا وما تشافون إلا أن يشاء الله ) :مله الأنامية ماخخوة 
من زندقة المجوس ء فإنهم قائلون بالإثنين أحدهما خالق الشرور ويسمونه أَهرمن 
والآخر خالق الخيرات ويسمونه يزدان ٠‏ ويسندون إليهما توزيعاً وقائع 
العالم ؛ وقد يعتقدون أن أحدهما غالب والآخر مغلوبٍ » تعالى اللّه عن ذلك علواً 
كبيراً . ومنها ما يقول هؤلاء المذكورون أن الله تعالى يريد شيئاً يعلم أنه لا يقع 
وهذا الاعتقاد الشنيع مستلزم للسفه فى حضرته تعالى عما يقول الظالمون . ومنها 
ما يتمولون : إن الله تعالى يريد أن مبدى بعض عباده ويضله الشيطان وأعوائة 
من أشرار بنى آدم » ولا تتقدم إرادة الله بإزاء إرادة أولئنك لملاعين ! ويكذمهم 
فى هذا : نص الق رآ نلا من مبد الله فما له من مضل 4 . ومن أقوال العترة رواية الكلينى 
عن ثابت بن سعيد عن ألى عبد الله عليه السلام قال : يا ثابت مالكم وللناس » 
كفواوْعن الناس ولا تدعوا أحداً إلى أمركر » والله لو أن أهل السهاوات وأهل 
الأرض اجتمعوا على أن -بدوا عبداً يريد الله ضلاله ما استطاعوا أن دوه » ولو 
أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على أن يضلوا عبداً يريد الله هدايته ما 
استطاعوا أن يضلوه . 


داهة هب 


( الثامن ) منها أن الله تعالى لن يرضى بكفر أحد من عباده وضلالته لقوله ‏ 
تعالى (إ ولا يرضى لعباده الكفر 6 قال الإثنا عشرية : يرضى الله عن ضلالتة غير 
الشيعة » وكان الأعة راضين بضلالة غيرهم أيضاً . روى صاحب ( المحاسن ) عن 
الإمام موسى الكاظ. أنه قال لأصحابه : لا تعلموا هذا الخلق أصول دينهم وارضوا 
هم بما رضى اله هم من الضلال ! ولو صحت هذه الرواية لكانت لأهل السنة 
بشارة عظيمة حاصلة فى أيدهم » فإنهم يعيشون بحسب ما رضى الله لم والحمد 
له على ذلك وثبت لم رضوان الله تعالى الذى هو غاية المى لأهل الدين بشهادة 
الأمة . أما علماء الشيعة فلا بد لم أن يكذبوا هذه الرواية لأنها مخالفة لأدلتهم 
القطعية وأصولم الشرعية » إذ هى مناقضة لغرض الإمامة ومنافية لوجوب الأصلح 
واللطف وهادمة لأساس بنيان قاعدتهم المقررة أناللّه تعالىلا يريد الشرور والقبائح 
والكفر والمعاصى : إذ الرضا فرع الإرادة وأخص منها » فنفيها نفيه . 

( التاممع ) منها أن الله تعالى لا يجب عليه شىء كما هو مذهب أهل السنة ؛ 
خلافاً للشيعة فإنهم قاطبة متفقة كلمتهم بوجوب كثير من الأشياء عليه تعالى منهم 
بحكي عقولم » وليس هذا بملائم لمرتبة الربوبية والألوهية أصلا » وأية قدرة للعبد 
أن يوجب على مالكه الحقيق شيئاً » فكل ما أعطى فهو من فضله ورحمته وكل 
ما منع فهو من عدله وحككته وهو المحمود فى كل أفعاله » قال فى نيج البلاغة : 
ومن خطبة له خطبها بصفّين « أما بعد فقد جعل الله لى عليكم حقاً بولاية أمر كم 
وجعل لكر عش من الحق مثل الذى عليكم » والحق أوسع الأأشياء فى التواصف 
وأضيقها فى النناصف » لا يجرى لأحد إلا جرى عليه » ولا يجرى على أحد إلا 
جرف اله وول كان لأهن أذ مكرض الدولة يسرع عليه لكان :ذال خالضاً لله 
فعا سيضانه قوق خلقه: > التدرقه عل كيانة توعد له ىكل بها ترك طايه 
صروف قضائه . ولكنه سبحانه جعل حقه على العباد أن يطيعوه » وجعل جزاءهم 


ايهف 


عليه مضاعفة النواب تفضلا وتوسعاً مما هو على المزيد أهله » انتهى بلفظه . قال 
جميع الإمامية بوجوب التكليف عليه تعالى» يعنى يجب عليه تعالى أن يكلف المكلفين 
بأن يأمرهم وينهاهم وأن يقرر لم واجبات ومحرمات ٠‏ وأن يخيرهم بذلك 
بواسطة الرسل . ولا يقتضى العقل أصلا أن يكلف الكافر بالإمان والفاجر بالطاعة 
وترك العصيان ٠»‏ لأنه تعالى لا فائدة له فى هذا التكليف أصلاً » بل هو منزه عن 
الفواكك و الأغزاض وغ ,عن الغالتن وهو شق الع مسن الختدر اذ والشرر 
وموجب لطلاكه الأبدى ؛ والله سبحانه يعلم عاقبة الأمر لكل أحد هل يقبل أولا 
وهل ممتئل أم لا » فإلقاء العبد فى معرض التلف والملاك عامداً عالاً من غير أن 
يعود إليه نفع ليس مقتضى العقل أصلا » نعم لا يفعل عاقل أمراً يضر غيره 
وهو لا ينتفع به خصوصاً فى حق الدين . وأيضاً لو وجب التكليف لكان لابد أن 
يرسل فى كل قرية وبلدة الرسل متوالياً » ولم يقع زمن الفترة » ولم يخل قطر 
وناحية عن رسول » لآن العقل لا يكى فى معرفة التكاليف بالإجماع » والحاجة 
للرسول ناسة بالقترورة. ...وأيفا كان عل الله :تفال أن ينصب بعد موت الننى 
إماماً غالباً غير خائف » ويؤيده بالآيات والمعجزات حى يبِلَّْ الأحكام بلا خوف 
وهيبة » ولم يدع المكلفين غافلين عن أحكام الشرع » ويدعو سكان شواهق الجبال 
وم يفوض إمامة بأيدى جماعة لم يكن شم قدرة على إظهار الأحكام الشرعية ! 
بل هم أيضاً كانوا بمضون بالتقية فى لباس غيره من الكفرة والظلمة ! 

وأيضاً يعتقدون أن ( اللطف واجب على الله تعالى) » ويبينون معنى اللطف أنه هو 
ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية بحيث لا يؤدى إلى الإلجاء » وهذا 
أيضاً باطل لأن اللطف لو كان واجباً لم يكن لعادس أن تتيسر أسباب عصيانه » 
واجتمع لكل موجبات طاعاته » وشاهده محسوس فى العالم أن أكثر الأغنياء 
والموسرين يظلمون ويعصون ويبغون فى الأرض بكثرة أموالم وقوة عساكرهم » 
وأكثر الفقراء يبغضون بسبب إفلاسهم ويحرمون من العبادات » وكثير من 


-الاة 


طلبة العم لا يحصل لم معلم يعلمهم ولا تتأ لم الفراغة ولا تعيسر لم القوة » 
وكثير من أصحاب الشهوات والمفسدين يصل إليهم من كل جانب أسباب فسقهم 
بلا كلفة وقصور » فلو كان اللطف. واجباً لكان الأمر منعكساً . ومخالفة هذه 
العقيدة للكتاب والعترة والعقل السلم أجلى من النهار أما الكتاب فقوله تعالى 
ولو يك اننا كل لشي كدان ولكن كر القول يني 0010 وام ين : 

ا ل ل حل فلن 


الجن والناس أَجْمَعِين 4 » ( وَلَوْ شأء الله لج 
بنشأة ويَهْدِى من" يتشا سكن عم عما كنتم تَعْمَلون 6 (٠‏ حم لذ مل لديو 
وَعَلى سَمْعهُم وَعل أَبْصَارِم غشاوّة 4 والآيات الدالة على الاستدراج ومكر | 

تعالى والإبعاد عن الإمان والطاعة مثل (آ فكَره للد نْبعَائهُم فَتبِطَهُم ودر ب 
0 اديت كلبُوا بآباينا ستَسْتَْرِجهُمْ ون حَيْث لا يعون ) , 
ل( فَلَمَا نسوا مَاذكرُوا به َتَحْنا عليهم أبواب كل شىء حتى إذا فَرحُوا بما أُودُوا 
أخذناهم بَعَْةَ فإذا هم مُبْلِسُون »4 وأمثال ذلك أزيد من أن يحصى . وأما العترة 
فقد سبق( مافى الكلينى عن الصادق قال : إذا أراد الله بعبد سوءاً نكت فى 


قلبه نكتة سوداء » الحديث المتقدم . 
وأيضاً يعتقدون ( وجوب الأصلح عليه تعالى ) » وهذا باطل أيضاً مثل ما 
مضى + وأيضاً لو كان الأصلح واجباً لم يسلط الشيطان على بنى آدم الذى هو 
عدو قوى من غير جنسهم وهم لآ يرونه حبى ي<ترزوا منه ويدفعوه عن أنفسهم 
وهو يراهم ويتمكن من من. وسوستهم وقادر على إضلالم بالإغواء ويصيبهم تصرفه في 
قلومهم فضلا عن الأعضاء الأخر » فإنه يجرى نهم مجرى الدم<. نعم تمر تلق 
الشيطان ثم إلقاء العداوة بينه وبين الإنسان ثم إبقاؤه وإنظاره وإعطاؤه القدرة 
على إغواء:بنى آدم بالتصرف علي قلب كل منهم » يقلع-أصل الأصلح ومارته. . 


:5١ فى ص‎ )١( 
) م - » محتصر التحفة الإثى عشرية‎ ( 


امه ب 


وأيضاً كان الأصلح فى حق بنى إسرائيل. أن السامرى لم يكن يرى جبريل ولم 
يعلم أصلا خاصة ما مس حافر فرسه . وإذ رآه وعلم خاصته فهو لم يكن يقدر 
على قبضه من ذلك التراب » وإذ أخذه فقد كان ضاع منه ء ولما وقم هذا كله 
خلافاً لذلك » فين بتى الأصلح ؟ وأيضاً كان الأصلح فى حق الكافر المسكين 
لمبتلى بالفقر والأحزان والآلام والأمراض أن لا يخلق أصلا » وإن خلق مات 
صغيراً ليخلص من العذاب الأبدى الأخروى . وكان الأصلح فى حق أصحاب 
الردول كع وأمته أن ينص على خلافة ألى بكر صريحاً لا على خلافة الأ ير 
حتى يعملوا بوفقه ولا يذهبوا إلى خلافه . وأيضاً يقول الله تعالى فى كتابه ( بل 
كار عليكم أن هداكم للإيمان 4 فلو كانت الهداية إلى الإمان واجبة عليه تعالى 
لم يمن مها على عباده اذ لأاينة فى اذاه الواهى:. 

ويشتدون: أيضا أن« الأعزاضن وائعة طليه يفا ) يدق [ذا أضات اللاغيدا 
بألم أو تقفان اق اله :وبلاته: .وسحت» انه تعال أن يخطينة تقد مستحفة .ذلك 
العبد . وعقيدتهم هذه بعد دراية ما بين العبد والرب من علاقة المالكية والمملوكية 
باطلة » إذ العوض يجب إذا تصرف فى ملك امالك » ولا ملك ف العالم لغيره 
تعالى » ونعم الجنة ى الحقيقة محض تفضل منه » لان العبد لو صرف جميع 
عمره فى الطاعة والعبادة لا ممكن أن يؤدى شكر نعمة واحدة من نعمة الخفية 
الدقيقة فضلا عن أن يستحق عليه عوضاً به » فإن كل ما يفعله الإنسان لا يكاف' 
نونة الزعتوة وتحدها » فكيف يكون حال ما يقتضى غيره من النعم الكثيرة ( وَإِنْ 
تعدو نعمة الله لا تحصومًا 4 ولذلك قال ميلع « ما أحد يدخل الجنة بعمله 
إلا برحمة الله . قيل ولا أنت ؟ قال : ولا أنا » . وقد صح عند الشيعة ثبوت 
هذا المعنى بالتواتر من أحاديث الأمة : روى ابن بابويه القمى فى ( الأمالى ) من 
طريق صحيح عن على بن الحسين أنه كان يدعو بهذا الدعاء « إِلى وعزتك 


4ق 


وجلالك لو أنى منذ أبدعت فطرثى من أول الدهر عبدتك دوام نخلود ربوبيتك 
لكل شعرة فى طرفة عين سرمدًا لأبد بتحميد الخلائق وشكرهم أجمعين لكنت 
مقصراً فى بلوغ شكر أختى نعمة من نعمك . ولو أنى كربت معاول حديد الدنيا 
بأنيااى وحرئت أرضها بأشفار عينى وبكيت من خشيتك مثل بحور السموات 
والأرضيق.ذما وضديد؟ لكان ذلك اقلبلاتين يرما يجن من وفاء نلف عل : 
ولو أنك إِمى عذّبتنى بعد ذلك بعذاب الخلائق أجمعين : وعظمت للنار خخلق 
وجسمى » وملأت جهنم وأطباقها منى حتى لا يكون فى النار معدب غيرى ولا 
يكون لجهم حطب سواى لكان هذا لك عل قليلاً من كثير ما استوجبت من 
عتريقاك و وق( نه الباففة )بعن الي الزمسين قاروالا يمن خي خلاه الأمة 
من عذاب الله » . 

العاشر منها كل ما يصدر من الإنسان أو الجنة أو الشياطين أو غيرهم من 
المخلوقات من خير وشر و كفر وإبمان وطاعة ومعصية وحسن وقبح كلها من خلق 
الله تعالى بإيجاده » وليس للعبد قدرة على خلقه » نعم له كسبه والعمل به » وبهذا 
الكسب والعمل سيجزى إن شراً فشر وإن خيراً فخير » هذا هو مذهب أهل السنة 

وقال الإمامية : إن العبد يخلق أفعاله ولا دخل لله تعالى فى أقوالم وأفعاهم 
الإرادية » بل فى جميع أفعال الطيور والبهائى والوحوش وسائر الحيوانات الى 
تفعل بالإزادة . وعقيدتهم هذه مخالفة للكتاب والعترة : أما الكتاب فقوله تعالي 
( واللّه خلقكم وما تعملون » وقوله لإخالق كل شىء لا إله إلا هو 4 وقوله (١‏ ألم 
يروا إلى الطير مسّخرات فى جو السماء ما بمسكهن إلا الله 4 وقوله لإ ألم يروا إلى 
الطير فوقهم صافّات ويقبضن ما بمسكهن إلا الرحمن 4 وغيرها من الآيات . 
وأما العترة فقد روت الإمامية بأجمعهم عن الأهمة أن أفعال العباد مخلوقة لله 
تعالى » ذكر تلك الروايات شارح العدة وغيره . ومع هذا يعتقدون أن هذه المسألة 


كذلك بزعمهم مخالفين للأمة صريحاً » ولا تمسك لم فى ذلك إلا بعدة شبهات 
اتخذوها ملجا باتباع المعنزلة:» قالوا لو كان الله تعالى خالقاً لأفعال عباده يلزم 
بطلان أمر الثواب والعقاب والجزاء كلها » لأنهم لا يكون لم دخل فى أفعالم ؛ 
وتعذيب من لا دخل له فى فعله ظلم صريح . 

وأجاب أهل السنة ممنع الملازمة » وذلك أنهم قالوا : إنا نقبت أمر الثواب 
والعقاب والجزاء على أصول الشيعة وعلى وفق رواياتهم عن الأثمة » مع كونه تعالى 
خالقاً لأفعال عباده بطريقين : ( الأول ) أن جزاء أفعال كل واحد مطابق لعلمه 
وتقديره تعالى في حق كل واحد » مثلاً ثبت فى علم الله أن أفعالم وأعماللم لو 
أحالها وفوض عملها إليهم يطيع فلان ويعصى فلان » يعنى يخاق ف المطيع طاعته 
والعاصى معصيته والكافر كفره والمؤمن إممانه » وقد قام شاهد هذا التقرير والعلم 
فى العباد أيضاً وذلك ميلهم وهوى أنفسهم ٠‏ فميل المؤمنين إلى الإمان وميل 
الكافرين إلى الكفر وميل أهل الطاعة إليها وميل أهل الفسق إليه كل يرجح 
فى قلبه ما له ميل إليه ويخلقه الله تعالى على يده » فجزاء الخير والشر بناء على 
علمه تعالى. فى إيجادهم لو فوض إليهم » فهم وإن لم يكونوا خالقين لأفعالم 
حقيقة ولكن لا شبهة فى خلقهم تقديراً فلو جعل الكافر قادراً على خلق أفعاله 
لخلق الكفر » وكذا لو كان المؤمن يعطى القدرة على هذا :الأمر لخلق الإمان » 
وعلى هذا القياس فى جميع الأفعال والأقوال . والجزاء المبنى على علمه فى حق كل 
ليس ظلماً عند الشيعة لآأن جزاء أطفال المشر كين مهذه الوتيرة عندهم بلا تفاوت 
روى ابن بابويه عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
أطفال المش ركين مموتون قبل أن يبلغوا الحنث » قال : الله أعلم ما كاذوا عاملين 
يدخلون مداخل آبانهم . وروى عن وهب بن وهب عن أبيه عن أى عبد الله 
أيضاً أنه قال أولاد الكفار فى النار . فإذا لم يكن عذاب الصبى غير المكلف 
لكونه كافراً وعاصياً فى علم الله تعالى من غير أن يوجد فيه شاهد هذا العلمى من 
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ميل النفس وهواها ظلماً م يكن ظلماً تعذيب المكلف على فعله الذى يوجذه 
ويخلقه الله بوفق إرادته وهوى نفسه لأجل أنه يفعل هذا الفعل ويخلقه لو قدر 
عليه . وهذا الوجه مصرح به ومبين فى روايات الأنمة فى كتب الشيعة : روى 
الكليبى وابن بابويه وآخرون منهم عن الأئمة أن الله خلق بعض عباده سعيداً 
وبعض عباده شقياً لعلمه ما ٠‏ كانوا م يععلوة.. عامل ل لفظ « كانوا ») فإنه 
يفيد صريحاً معنى الفرض والتقدير . وروى الكلينى وغيره من الإمامية عن ألى 
بصير أنه قال : كنت بين يدى أنى عبد الله عليه السلام جالساً فسأله سائل 
'فقال : جعلت فداك يا ابن رسول الله » من أين لحق الشقاء بأهل المعصية حتى 
حكم لم بالعذاب على عملهم فى علمه ؟ فقال أبو عبد الله : أمها السائل » علم الله 
عز وجل لا يقوم له أحدمن خلقه بحقه » فلما حكم بذلك وهب لأهل المحبة القوة 
على طاعته ووضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله » ووهب لأهل المعصية القوة 
على معصيتهم بسبق علمه فيهم ومنعهم إطاقة القبول منه فوافقوا ما سبق لم من 
علمه تعالى ولم يقدروا أن يأتوا حالا تنجيهم من عذابه لأن علمه أولى بحقيقة 
التصديق وهو معبى شاء ما شاء وهو سره . وروى الكلينى عن منصور بن حازم 
عن. أنى عبد الله عليه السلام أنه قال : إن الله خاق السعادة والشقاوة قبل أن 
يخاق خلقه » فمن خلقه سعيداً م يبغضه أبداً وإن عمل سوءاً أبغض عمله » 
وإن خلقه شقياً لم يحبه أبداً ون عمل صالحاً أحب عمله ؛ ولو كان الجزاء على 
خلق عمله من عنده الواقع موافقاً لموى العبد ظلماً يازم أن يكون خلق نفسه وقواه 
مع تسليط الشيطان عليه ومنع الألطاف وإطاقة القبول فى حقه ظلماً أيضاً . وقد 
وقع صريحاً فى الروايات المذكورة هذه الجمل : ووهب له قوة المعصية ومنع عنه 
إطاقة القبول ولم يقدروا أن يأتوا حالا تنجيهم . وقد ورد أيضاً فى الروايات 
السابقة عن ألى عبد الله أنه قال إذا أراد الله بعبد سوءاً نكت فى قلبه نكتة 
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سوداء الحديث المتقدم " . وظاهر أن العبد يكون على هذا مضطراً وملجئاً بفعل 
المعصية لعدم قدرته على الطاعة والعبادة ببذه المعاملة الى عامل الله مها فى حق عبده 
( الطريق الثانى ) أن الجزاء ليس على العمل حتى يكون دخل العبد فيه ضرورة » 
بل على ميل قلبه » وهو نفسه الذى يقارن كل عمل من الخير والشر » ولهذا رفع 
عن العباد السهو والنسيان والخطأ والإلزام » مع أن صدور سوء الفعل يكون من 
العبد فى هذه الحالات أيضاً » ولكن لا لم يكن ميل قلبه وهوى نفسه بذلك 
الفعل يعى عنه ذلك الصدور » وهذا يجزى على نية الخير والشر وإن لم يعمل 
فنى الكافى للكلينى عن السكونى عن أنى عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله 
مككَيِ « نية المؤمن خير من عمله » ونية الكافر شر من عمله » ووجه كونها خيراً 
وشراً إنما هو مدار الجزاء عليها . وفيه أيضاً عن ألى بصير عن ألى عبد الله قال : 
إن العبد المؤمن الفقير ليقول يارب ارزقى حتى أفعل كذا وكذا من البر ووجوه 
الخير » فإذا عم الله عز وجل ذلك منه بصدق نيته كتب الله له من الأجر مثل 
ما يكتب لو عمله » ولهذا جعل الرياء والسمعة محبطين لثواب العمل كما ذكره 
مفصلا فى باب الرياء فى الكانى '" من ذلك ما روى عن يزيد بن خليفة قال 
قال أبو عبد الله كل رياء شرك » إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس 
ومن عمل لله كان ثوابه على الله . وأيضاً قد ورد فى الحديث المتفق عليه أن 
الندامة هى التوبة . فقد علم أن مدار تأثير العمل على ميل القلب وهوى النفس ؛ 
ولا ذهبت شهوة العمل فى حالة الندامة ذهب أثرها أيضاً ولو بعد مدة وزمان 
طويل . وف الكاق عن ألى جعفر عليه السلام قال : كى الندم توبة . وأيضاً 
عن ألى عبد الله قال : إن الرجل ليذنب فيدخله الله به الجنة . قلت : يدخله 
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لله بالذنب الجنة ؟ قال : إنه يذنب فلا يزال منه خائفاً ماقتاً لنفسه فيرحمه 
الله ويدخله -الجنة . وإذا كان مدار الجزاء على النية وميل النفس واستحسان 
القلب فإن خلق الله أفعالا على وفق إرادة العبد وميله وهوى نفسه وجازى العبد 
على ذلك فلم يكن ظلماً » نعم يتصور الظلم لو كان خلق أفعال العبد ابتداء من 
دون تخلل إرادته وميله كأفعال الجمادات من نحو إحراق النار وقتل اللسم 
وقظع السيف وكسر الحجر » وإذ كانت أفعال العباد تابعة لإرادتهم وأهواء 
أنفسهم كان لم دخل فى تلك الأعمال » فوجدوا منها حظاً فذاقوا جزاءها بحسب 
ذلك » وهذا هو معبى الكسب والاختيار عند التحقيق . هذا وإذا قيل إن ذلك 
الميل وهوى النفس من خلقه وإيجاده إذ ظاهر أن العبد لا قدرة له على إيجاده 
والله سبحانه إذا خلق الميل والحوى فلم يؤاخذ العبد على ذلك ويجازيه ؟ فجوابه 
أن هذه الشبهة مع اعتقاد أن العباد خالقون لأفعاهم أنه واردة هل القيفة + 
لأن الدواعى الواردة على جميع الأسباب والمبادى لصدور الفعل من القدرة 
زالقوة:والفيرانن والعوارح يل وحرة الس اللى يهو أصل الأضرلة الأفال.والأعمان 
كلها مخلوقة لله تعالى بالبداهة والإجماع ولا دخل فيها للعبد أصلا . وتحقيق 
المقام أن الاختيار لما قارن الفعل وتوسط معه صار ذلك الفعل اختيارياً وخارجاً 
من حريم الاضطرار والالتجاء ومورداً للمدح والذم ومحلدةً للثواب والعقاب »ع 
وكون الاختيار باختياره ليس ضرورياً بل هو محال للزوم التسلل » إذ ليس 
لأحد نى المشاهد قدرة على خلق الاختيار أصلا فى غيره » وصعب على العقل فهم 
هذا الت والشاين لققد ان النظر الجن م ولكله إذااخر وتفنية عق سعد طن 
شوائب الأوهام 10 المألوفات ويحصل له الصفوة بعد ذلك » يجزم بأن 
مدار كون الفعل اختيارياً على وجود الاختيار لا على إيجاد الفعل ولا على إيجاد 
الاخقيار . مثلا لو أراد عبد أحد أن يأبق » وأبلغه الآخر إلى مقصده بعد ما اطلع 
على إرادة.قلبه وميله بإظهاره أو بوجه آخر . يكون هذا الإباق منسوباً إلى. ذلك 
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العبد عند العقل البتة + وإن كانت مباشرة الفعل حاصلة من الغير ومبنى قلب 
العبد حاضر له من نفسه . فإذن ظهر لك أن ليس الفرق فى اعتقاد أهل السنة 
والشيعة بذلك إلا هذا القدر : إن أهل السنة يعتقدون أن اختيار العبد محفوف 
من كلا الجانبين بفعل الله تعالى : من الجانب الفوقانى بخلق الاختيار والإرادة 
والمحوى وميل النفس » ومن الجانب التحتانى بخلق الفعل . والشيعة يعتقدون أن 
اختياره من الجانب الفوقانى بفعل الله تعالى لا من الجانب التحتانى وهو خلق 
الفبعل + قإنهم يقولون إن خلق الفعل وظيفة العبد . وعلى العاقل هنا أن يتأمل : 
فإن الجانب الفوقانى للاختيار إذا كان فى يد الغير لزم الجبر ونشأ عن ذلك 
الإشكال فى أمر الجزاء والثواب والعقاب » فترك البدبة العقلية الى هى قاضية 
باستحالة صدور الإيجاد من الممكن عن اليد مجاناً ثم الانغماس فى الدجل الشيطانى 
أى لطفيكون له '" ؟ وقد نقل سابقاً برواية صاحب المحاسن وهو البرق"" 
وبرواية الكلينى عن أَى الحسن الكاظم أنه قال لا يكون شىء إلا ما شاء الله وأراد 
وقد روى عن رئيس فقهاء أهل السنة ألى حنيفة الكوق رحمه الله أنه قال 
قلت لأى عبد الله جعفر بن محمد الصادق : يا ابن رسول الله هل فوض الله الأمر إلى 
العباد ؟ فقال : الله أجل من أن يفوض الربوبية إلى العباد . فقلت : هل أجبرهم 
على ذلك ؟ فقال : الله أعدل من أن يجبرهم على ذلك . فقلت : وكيف ذلك ؟ 
فقال : بين بين » لا جبر ولا تفويض ولا إكراه ولا تسليط . وضع أهل السنة 
بناء مذهبهم على هذه الرواية فى مسألة خلق الأفعال حيث يعتقدون ننى الخلق 
عن العباد » ولا خلق إلا لله ؛ ويشبتون الكسب لم مطابقاً لإرشاد الإمام الصادق 
وهذه الرواية بعينها فى كتب الإمامية » فقد روى محمد بن يعقوب الكليى عن 
)١(‏ ف العبارة مموض ء ولعل فيها نحريفاً من الطبعة الهندية > 


(0) انظر ص 91١‏ و2847 والبرثى هو أحمد بن محمد بن خالد المتوق سنة 70/4 , له ترحمة فى 
( زوضات الجنات ) ص ١4 ١‏ من الطبعة الثانية » وني ( هدية الأحباب ) ص ٠١6‏ . 
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أنى عبد الله أنه قال : لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين . وروى الكليئى 
أيضاً عن إبراهم عن أنى عبد الله مثل ذلك . وروى الكلييى أيضاً عن أى الحسن 
بحن رن الزقنا نعود ,يوار علجاء العيغة بعده الزوانات اللا عورة الو افقنة له 
السنة صريحاً فقالوا المراد من أمر بين أمرين خلق القوة والقدرة والتمكين على 
الفعل » لا الدخل فى إيجاد الفعل . ولا يفهمون أن سؤال السائل عما ذا كان » 
وأين يذهبون بجواب الإمام مجرداً ؛ وأى عاقل سأل عن تفويض خلق القوة 
والقدرة على العمل فإنه بدبى البطلان » وإنما البحث والنزاع إن كان فى خلق 
الفعل » فجواب الإمام يجعلونه لغواً مهملا بتوجيهم هذا ؛ معاذ الله من ذلك . ومع 
]ال تدا هذا التونديه تشع لأن هذا التقويض موه قأتقيه أرقا هلة التكدة 
والاعتراض » ومع قطع النظر عن ذلك فإن أهل السنة فى أيد.هم روايات صريحة 
مستخرجة من كتب الشيعة تحمم مادة التأويل : منها الرواية الى أورةها ماعن 
( الفصول ) من الإمامية فيه وصححها عن إبراهم بن عياش أنه قال : سأك رجل 
الرضا أيكلف الله العباد ما لا يطيقون ؟ فقال : هو أعدل من ذلك . قال 

فيقدرون على الفعل كما يريدون ؟ قال هم أعجز من ذلك . فقد ننى الإمام 
القدرة صريحاً فى هذا الحديث الصحيح . ومنها ما فى ( نثر الدرر ) : س ل 
الفضل بن سهل علّ بن موسى الرضا فى مجلس المأمون فقال : يا أبا الحسن » 
الخلق يجبرون ؟ قال : الله أعدل أن يجبر ثم يعذب . قال فمطلقون ؟ قال 

اله أحكم من أن همل عبده ويكله إلى نفسه . وإذ اتضح مخالفة علماهم ى 
[عقيدتهم للأمة » فاستمع ما لقبهم به الأتمة من الألقاب السيئة » فقد روى محمد 
ابن بابويه القمى فى كتاب التوحيد عن أنى عبد الله أنه قال : القدرية مجوس 
هذه الأمة » أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه عن سلطانه . وفيهم نزلت هذه 
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خلقناة بقكدر 4 وروى الكلينى عن أنى بصير قال : قلت لأنى عبد الله : شاء وأراد 
وقدر وقضى ؟ قال : نعم . قلت : وأحب ؟ قال : لا . 

الحادى عشر منها أن العبد ليس له اتصال مكانى وقرب جسانى بالله تعالى 
ممكناً » وما يتصور فى حقه من القرب فإنما هو بالدرجة والمنزلة عنده تعالى 
ووشيوائة طنةققط ‏ وهذا هوملاهب أمل المنةا:وقدفيت ق التحارالصسيخة المروية 
عن العترة الطاهرة بروايات الشيعة أن الأتمة قد نفوا عن الله تعالى المكان والاتصال 
والآين وغيرها . وقال أكثر فرق الإمامية بالقرب المكانى والصورى ٠»‏ ويحملون 
المعرا ج على الملاقاة المتعارفة الجسمانية » روى ابن بابويه فى كتاب ( المعراج ) 
عن حمران بن أعين عن أنى جعفر عليه ل أنه قال فى تفسير قوله تعالى ( ثم 
دن فتدلى »4 0 لله عز وجل نبيه صَلِابتٍ فم يكن بينه وبينه إلا قفص من 
لوْلِوْ فيه فراش يعلألاً من ذهب فأراه صورة فقيل : يا محمد أتعرف هذه الصورة ؟ 
قال : نعم » هذه صورة على بن أبى طالب . 

الثانى عشر منها أن رؤية الله تعالى ممكنة عقّلا » وسيراه المؤمنون بعيون 
رعوسهم جزماً » ويتشرفون فى الجنة بذه النعمة بحسب مراتبهم » والكافرون 
والمنافقون محرومون منها . وهذا هو مذهب أهل السنة » وتمسكهم على هذا المطلب 
بالنقل والعقل : أما النقل فقوله تعالى حكاية عن موسى (إ رب أرنى أنظر إليك 
قال إن ترانى » ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه. فسوف ترانى م ووجه 
الاستدلال به أمران : الأول أن سؤال موسى الرؤية يدل على إمكانها ع لأن العاقل 
فضلا عن النى - لا يطلب المحال ولو بتكليف الغير » ولا مجال للقول بجهل 
موسى عليه السلام بالاستحالة » فإن الجاهل ما لا يجوز على الله تعالى لا يصلح 
للنبوة » إذ الغرض من النبوة هداية الخلق إلى العقائد الحقة والأعمال الصالحة » 
ولا.ريب ق نبوة موسى وأنه من كبار الأنبياء وأولى العزم . وأيضاً لا يصح أن 
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يقال إنما سأل موسى الرؤية بتكليف القوم حيث قالوا لإ لن نؤمن لك حتى نرى 
اله جهرة 4 وقالوا ل( أرنا الله جهرة 4 ولتبكيتهم » إذ لو كانت الرؤية ممتنعة 
لوجب عليه أن يجهلهم ويزيح شبهتهم كما فعل .بم لما قالوا ل أجعل لنا إِخَاً 4 
الآية . وأيضاً لو كان سأَما بتكليفهم لقال ٠‏ رب أرهم ينظروا إليك » . والثاى 
أنه تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل » وهو أمر مكن فى نفسه » والمعلق على 
الممكن ممكن » لأن معنى التعليق الإخبار بوقوع المعلق عند وقوع المعلق به » 
والمحال لا يقبت على شىء من التقادير الممكنة . وأيضاً ما صح عن النى مَةٍ 
أنه قال ١‏ إنكم سترون ربكم عياناً يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون) 
وهذه الرؤية متعدّية إلى مفعول واحد فهى من رأى العين لا من رأى القلب . 
ووجه الاستدلال به أن الرؤية لو كانت محلا لما بشّر مما النبى المؤمنين » لأن 
بشارته متحتمة الوقوع » والمحال لا بمكن وقوعه ٠‏ والتشبيه المذكور فى الحديث 
تشبيه الرأى بالرأى فى الحالعين دون المرلى بالمرلى . وقوله تعالى ل[ وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ريها ناظرة 4 والنظر المتعدى بإلى هو معنى الرؤية » و١‏ إلى » ههنا 
حرف جر لا امم مفرد » وليس النظر متعدياً إليه بنفسه فإن النظر يكون حينئذ 
معنى الانتظار ؛ وهو غم ونقمة كما قيل« الانتظار موت أحمر » لا نعمة ومسرة » 
وقد سبقت الاية قى بشارة المؤمنين بنعيم الجنة وسرورها » والانتظار يوجب الغم 
ولآ يقاس :شياق:الآية.,:وآما العقل فهو آنا ترئ الأعرافن ب #الألزان والأ يراه 
وغيرهما ‏ والجواهر - كالطول والعرض - فى الجسم فلابد له من عله مشت ركة 
بينهما بل من شىء مشترك بينهما يكون المتعلق الأول للرؤية » وذلك الأمر إما 
الوجود أو الحدوث أو الإمكان » والأخيران عدميان لا يصلحان لتعلق الرؤية 
مهما فلم يبق إلا الوجود وهو مشترك بين الواجب والممكنات فيجوز رؤيته عقلا ؛ 
| والمراد بالوجود مفهوم مطلق الوجود الحقيتى وما به الموجودية » وبالجملة إن 


دكلهدكونفن.. 


المعتمد فى مسألة الرؤية إجماع الأم ب قل دولك الاعدعين سد عل وقوما + 
وهو مستازم لجوازها » وعلى كون الآية الكرعة محمولة على الظاهر المتبادر منها . 
| وقد أنكر الرؤية جميع فرق الشيعة ‏ إلا المجسمة منهم - وقالوا يستحيل 
رؤيته تعالى . وعقيدتهم هذه مخالفة للكتاب والعترة . أما الكتاب فقوله تعالى 
ل( وجوه يومثل ناضرة إلى رما ناظرة 4 وقوله تعالى فى الكفار لآ كلا إنهم عن 
رمسم يومئذ لمحجوبون 4 فعلم أن المؤمنين لا يكون لم حجاب عن رهم » وقوله 
تعالى لآ إن الذين يشترون بعهد الله وأعانهم ثمناً قليلا أولئك لا خلاق لم فى 
الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وم عذاب ألم »4 
فقد علم أن المؤمنين والصلحاء سيكون لم نظر وكلام من الله تعالى إلى غير ذلك 
من الآيات . الثانى أن متدحسك هؤلاء المنكرين فى نى الرؤية ليس إلا الاستبعاد 
وقياس الغائب على الشاهد واشتباه العاديات بالبد.بيات : وغاية سوء الأدب من 
يؤوّل آيات الكتاب ممجرد اسّتبعاد عقله الناقص » ويصرفها عن الظاهر » ولا 
يتشكر ولا يتآمل فى معانيها . وفى آية لإ لا تدركه الأبصار ) نى للإدراك الذى 
هو عنى الإحاطة لا ننى الرؤية » ولا يستلزم نفيه نفيها » لأن الإدراك والرؤية 
متباينان ى الحقيقة » وملاحظة إسناده إلى الأبصار بوجه أخص منها فإنه 
إيصار وانكشاف المرلى التام بالبصر . والإدراك فى اللغة الإحاطة بدليل قوله تعالى 
ل( حتى إذا أدركه الغرق 4 وقوله لإ قال أصحاب موسى إنا لمدرّكون ‏ وننى أحد 
المنباينين لا يستلزم ننى الآتحر » وكذا ننى الأخص لا يستازم نتى الأعم 2 
ا 0 ظ 

يرادف العلم فهو المصطلح لا غير » لأن الإدراك بمعنى العلم والإحساس ليس فى 
اللغة أصلا » ولا شك أن الإحاطة نقص له تعالى فنفيها مدح » والرؤية ليست 
كذلك . فعلى هذا معنى الآبية : إن الله تعالى لا تحاط ذاته المقدسة بحاسة البصر . 
ولو فرضنا كون الإدراك بمعنى الرؤية لكان نفيها فى الآية بناء على العادة » وظاهر , 
أن.رؤيته تعالى ليست. عادية بحيث كل من أراد. فيراه » ولا مكن لأحد أن يراه 


عاة 1 - 
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مأ لم يره الله ذاته تعالى » وقد وقع ى كلامه تعالى نى العادة بالإطلاق كقوله تعالى 
: ا 5 7 5 1 ١‏ 1 
(إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترولهم 4 وبالإجماع يجوز رؤية الجن 
والشياطين بطريق خخرق العادة » ولهذا استعظم واستبعد سؤال الكفار رؤية الملائكة 
مع أنهم يراهم الأنبياء . والصلحاء والمؤمنين » وأيضاً ليس النفى فى الآية عاماً فى 
الأوقات » فلعله مخصوص ببعض الحالات » ولا فى الأشخاص فإنه فى قوة قولنا 
لا كل بصر يدر كه »مع أن النى لا يوجب الامتناع . وأما العترة فد زوى ابن 
بابويه عن ألى بصير قاك : سألت أبا عبد الله فقلت : أخبرنى عن الله عز وجل 
هل يراه المؤمنون يوم القيامة ؟ : نعم . إلى غير ذلك من الأخبار . 


اإنابت الرايع 
فى النبوة 

العقيدة الأولى ٠‏ اعلم أن الشيعة بيد أث ديع لأسا واجب على الله 
تعالى , ولا يليق ذلك بعرتبة الونوفية والألوضية »فاخ الله هو الحاكم الموجب على 
عباده » فمن يحكم عليه بوجوب شىء ؟ نعم تكليف العباد وبعثة الأنبياء واقع 
حتماً ولكن بمحض فضله وكرمه » بحيث لو لم يفعل ذلك لم يكن لم مجال 
شكاية +0إذ! اقمل ذهو كن لصيل ومحض وبحنه ؛ وهذا هو مذهب أهل السنة 
ولو كان بعث الأنبياء واجبا عليه تعلى لم يتن ببعثهم فى كثير من الآيّات 5 
قال تعالى ( بل الله يمن عليكم أن مَداكم للإمان 4 وقال تعالى لا لقد من الل 
على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم 4 الآية وغيرها من الآيات . وظاهر, 
أنه ليس فى أداء الواجب منة . وأيضاً لو كان واجباً لما سأله إبراهم وطلب منه 
البعث فى ذريته بناء على كونهم مكلفين ووجوب تكليفهم حيث قال (( ربنا 
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وابعث فيهم رسولا من أنفبيهم ) الآية لأن الدعاء ما هو واجب الوقوع لغو 
امدق اله نو الأ شيا ءيدر هوق عن اللغق .. 

واعلم أن الإمامية لابد عندهم أن لا يخلو زمان من نبى أو وصى قائم مقامه , 
وهم يعلمون أن بعث الننبى أو نصب الوصى واجب عليه تعالى . ولا يعتقد أهل 
السنة وجوب شىء على البارى تعالى . 

وعقيدة الشيعة هذه مخالفة للكتاب والعترة : أما الكتاب فلآن كثيراً من 
آياته تدل على وجود زمن الفترة وخلوّه عن النبوة وآثارها » كما قال الله تعالى 
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولناً بين لكر على فتّرة من الرسّل 4 وغيرها من 
الآيات . وأيضاً ندل آيات كثيرة بالصراحة على خم النبوة كقوله تعالى ل( ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين 4 وف إنجيل يوحنا فى الإصحاح الرابع عشر( ١5‏ ) 
قال عيسى للحواريين « وأنا أطلب لكر من أنى أن منحكر ويعطيكم فارقليط ليكون 
معكم دائماً إلى الأبد » وفارقليط ى م العبرية عا يسريب ؛ وهو 
لقب نبينا ظَك . وأما أخبار الأئمة فى هذا الباب فأزيد من الحد والإحصاء » 
وقد تواتر عن الأمير فى صفة الصلاة على النبى فى كتب الإمامية هذه العبارة 
د اللهم داحى المدحوات وفاعم المسمو كات » اجعل شرائف صلواتك ونوامى بركاتك 
على محمد عبدك ورسولك الخاتم لا سبق » » وأيضاً ورد ى بعض خطب الأمير 
المتواترة عند الشيعة هذه العبارة « أرسله على فترة من الرسل » وطول هجعة بين 
الأمم » إلى أن قال « وأمين وحيه وخاتم رسله وبشير رحمته ونذير نقمته »وهذه 
الخطبة كما تدل على ختم النبوة كذلك تدل على وقوع الفترة أيضاً » ومعنى الفترة 
يما هى أن لا يكون نبى ولا قائم مقامه فى الزمان » ولو أريد فى معنى الفغرة عدم 
نبى فى الزمان فقط يازم أن يكون زمن الأمير بعد وفاة النبى مَظلتةٍ أيضاً زمان 
الفترة » وأنت تعلم أن حكم زمان الفترة قد انقطع بنبى آآخر الزمان لدوام 
شريعته إلى يوم القيامة فلا يصح أن يقال بالفترة بعد وفاته ميقع . 


فالات 


العقيدة الثانية أن الأنبياء أفضل من جميع خاق الله حتّى الملائكة المقَرْبين 
ولا مكن أن يستوى غير النى والنى فى الشواب والقرب والمنزلة عند الله تعالى ؛ 
فضلا عن أن يكون أفضل منه . وهذا هو مذهب أهل الحق وجميع فرق الإسلام 
إلا المعنزلة فى الملائكة المقربين » والإمامية فى الأئمة الأطهار . ولم فى هذه المسألة 
ور يم ٠‏ ولكنهم أجمعوا على أن الأمير أفضل من غير 
أولى العزم من الرسل والأنبياء » وليس بأفضل من خاتم النبين عليه وعليهم 
السلام . وأما غيره من سائر أولى العزم فقد توقف فيه 0 المطهر الحلل 
وغيره » ويعتقد بعضهم أنه مساو لم رهذا امهالك ا ووففن: الآ 3ه لتد روف 
الكلينى عن هشام الأحول عن زيد بن على أن الأنبياء أفضل من الأنمة » وأن 
من قال غير ذلك فهو ضال . وروى ابن بايويه عن الصادق ما ينص على أن الأنبياء 
أحبْ إل الله من على . ولكتاب الله لأنه يدل فى جميع آياته على اصطفاء الأنبياء 
واختيارهم على جميع العالم » والعقل يدل صريحاً على أن جعل النبى واجب 
الإطاعة وجعله آمراً وناهياً وحاكماً على الإطلاق والإمام نائباً وتابعاً له لا يعقل 
بدون فضيلة النبى عليه » ولما كان هذا المعبى موجوداً فى حق كل نى ومفقوداً فى 
حق كل إمام لم يكن إمام أفضل من نبى أصلا بل يستحيل » لأن متوسط بين 
العبد والرب فى إيصال الفيضان إليهم فالذى يستفيض منه لو كان 3 منه 
أو مساوياً له لزم أن يكون ريه الفيض » ومفيضاً له أو مشتر 
معه فى الإيصال » وهذا خلف دم يقولون إن الإمامة نيابة النبوّة » ومعلوم 00 
مرتبة النيابة لن تبلغ مرتبة الأصالة أبداً فضلا عن أن تفوقها » ومتمسكهم فى 
هذا الباب عدة شبهات واهية ناشئة من عدة أخبار أثبتها متقدموهم ى كتبهم 
فحكموا بموجبها . وقد تبين حال رواتهم ورجالم و كيفية الحكى بضحة الأخباز 

: 5 

الصادرة من علمامم الى لا يستقّم الاحتجاج بها على وفق القواعد الأصولية لأنما 
معارضة للإجماع القطعى قبل ظهور المخالف + فلا يجوز القول بظاهر تلك 
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الرواياث بل يجب أن تؤوّل . وأيضاً هى معارضة للروايات الأخر كروأية الكلينى 
غن زيد بن عل وابن بابويه عن الصادق المذكورة آنفاً » وخبر الواحد ‏ وإن 
كابل ارقي اا تل لاستسك د لق أمرل الشاته دل عن عند م 
الشيعة الإمامية كابن زهْرة "' وابن إدريس " وابن البراج ”؟ والشريف 
المرتضى”'' وأكثر قدمائهم غير صالح للاحتجاج به » وقد اختار متأخروهم هذا 
اللذهب وهذا لم يعدوا أخبار الآحاد فى الدلائل بل أوجبوا ولغ خصوصاً فى 
الاعقادات » قال ابن المطهر الحلى فى ( مبادئ الوصول إلى عل الأأصول ) : إن 
خبر الواحد إذا اقتضى علماً ول موجد ف الأدلة القاطءة ما يدل عليه وي ردة. : 
وظاهر أن مدلول هذه الروايات ليس موجوداً فى الدلائل القطعية » بل خلافه 
يوجد » ومع قطع النظر عن هذه الأمور كلها لا دلالة أيضاً لتلك الروايات على 
المدعى . 
ولنذاكر عدة من شبهاتهم ونبينٍ عدم دلالتها على مدّعاهم فنقول : ( الشبهة 
الأولى ) أن الأمة كانوا أزيد من الأنبياء علماً فيكونون أفضل منهم رتبة أيضاً 
لآن الله تعالى يقول [١‏ قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » وقد 
روى الراوندى عن أنى عبد الله قال إن الله فضل أولى العزم 1 4 
الأنبياء بالعم » وورثنا علمهم وفضلنا عليهم » وعلم رسول الله 2 0 
يعلمون » وعلمنا علم رسول الله مَكَكْبة وتلا الآية المذكورة . ( الجواب ) عن 
, ه 
هذه الشبهة بان هذا الخبر بعد تسلم صحته يدل على زيادة الأعة فى العلم 
واستيعامم علوم المرسلين لأن المتأخر يكون مطلعاً على علم النتقدم وناظراً فيه 
)١(‏ حمزة بن على بن زهرة الحلبى المتوق سنة 588 ء وللشيعة علاء آخرون من ببى زهرة . 
(9) محمد بن أحمد الحى تو فى شوال 8ه 
(0) القاضى عبد العزيز بن نحرير توق فى شعبان سنة 44١‏ + 
(4؛) على بن الحسين الموسوى ( هه" ب 45 ) وهو أخو الرضى الشاعر :_ 


فيِحيط بعلمه » بخلاف المعاصر والمتقدم فإنه لا مكن له ذلك » مثاله أن النحوى 
فى هذا العصر يكون مطلعاً على مسائل ( اللباب ) و ( الواى ) وتضانيف ابن مالك 
وابن هشام والأزهرى وعترم ممن سبقوا من النجاة » ويكون بلا شبهة علمه 
سائل النحو أزيد من علم كل من هؤلاء المذكورين ٠‏ لأن كل واحد منهم لم 
يكن نمطا عل اتات :العخيصة لقيرف والافكان”الفاعقة مع .طيغة البعة + وقد 
تقرر أن الصناعات إنما تتكامل بتلاحق الأفكار » وهذا النحوى المتأخر حصل له 
الوقوف على كل منها 3 هذا لأ تكون زكيعة فى التدو ساوية لزقية أخلفن 
أولئك العلماء فضلا عن أن يتقدم عليهم لأن الرسوخ ف العلم وتعمق النظر 
والغوص والفكر ومعرفة المسائل بدلائلها ودراية الماخذ لكل دقيقة واستخراج 
المسائل النادرة بقوة الفحص والتتبع فى كلام العرب بالأصالة فضيلة لا يبلغها 
أصلاً الاستيعاب والغوص بتلك المسائل . وكذا المنطى فى هذا الزمان لا يكون 
نساوياً فى المرتبة للمعلم الأول والمعلم الثانى والشيخ الرئيسى فضلا عن أن يقال 
إنه أفضل منهم وسابقهم فى الدرجة » مع أنه يعلم مستخرجات كل منهم بحيث 
م يكن لكل منهم الاضطلاع ا أصلا . والذى قرأ العروض لا يفوق الخليل 
ابن أحمد . سلمنا ولكن لا يلزم هن كثرة العلم كثرة الثواب ء ومدار الفضل عذد 
الله على كثرة الثواب لا على كثرة العلم » وإلا فيلزم تفضيل الخضر على موسى 
وهو خلاف الإجماع . سلمنا ولكن كثرة العلم الموجبة لكثرة الثواب هو العلم 
الذى يكون مدار الاعتقاد والعمل عليه لا العلوم الزائدة » وذلك العلم هو المراد 
في الآية المذكورة » وكل نبى كان ذلك العلم حاصلا له بوجه أت . ولو كان 
للمة أو لغيرهم من العلماء فضل وزيادة ى العلم يكون ذلك ف العلوم الأخر 
والدليل على هذا الماعى أن كل نبى لو م يكن العلم الذى عليه مدار الاعتقاد 
والعمل حاصلا له بوجه أتم يخرج عن عهدة التبليغ وبيانٍ الأحكام » وكيفايم 
(م -مه محتصر التحفة الإثى عثيرية ) 
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غرض البعثة . ومع قطع النظر عن هذه الأمور كلها لا يذهب عليك ما فى هذه 
الرواية من الخلل والفساد » فإن توريث الأئمة علم الأنبياء وتفضيلهم عليهم بذلاء 
التوريث كما ذكر فيها يازم منه أن يكون الأمة أفضل من نبينا مقلع أيضاً » إذ 
وجه التفضيل وهو توريث العلم ثابت ههنا أيضاً » وهو فاسلد البتة بالإجماع . 
وثانياً علم الذّعة لتعلمهم عل رسول الله مَييٍ تابع وفرع لعلمه وعلم الأنبياء 
أصل وأول وبالذات » وما بالتبع لا يبلغ درجة ما بالذات » وحيث قال تعالى 
وما كان له ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء فامنوا بالله 
ورسله 4 وقال أيضاً ل عالم الغيب فلا يُظهرٌ على غيبه أحدا إلا من أرتضى من 
رسول 4 الآية يتبين منه أن غير الأنبياء ليس لم علم مثل علم الأنبياء » فبطل 
عنه التساوى والزيادة بالطريق الأولى . ومع هذا فالاستشهاد بالآية المذكورة أغرب 
لآن معناها عدم الاستواء بين العالم والجاهل كما هو الظاهر » والأنبياء ما كانوا 
جاهلين بالإجماع » وغاية ما فى الباب تسلما أن الأممة كان علمهم زائداً على عل 
الأنبياء » لا أن الأعة علماء والأنبياء جهال » معاذ الله من ذلك . 

( الشبية الثانية ) أنهم تمسكوا برواية الحسن بن كبش عن ألى ذر قال : نظر 
البى وك إل عل ؛ 0 طالب وقال : هذا خير الأولين والآخرين من أهل 
السموات والأرضين . وأيضاً برواية عن ألى وائل عن عبد الله بن عباس قال 
حدثنا سول اذ ول قال : قال لى جبريل عل خير البشر »من ألى فقد كفر 
الجواب عنها بأن هذه الروايات قد تفرد الإمامية مها » وحال رواتهم قد اتضح 
سابقاً ''' ومع هذا هاتان الروايتان ساقطتان من الاعتبار عند الإمامية أيضاً وليس 
هما سند صحيح » لأن الحسن بن كبش ومن بعده من الرواة كلهم مجاهيل 
وضعفاء كما نص عليه علماء رجالم » ومع هذه كلها لا تنطبق على المدغى لأن 
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التخصيص بغير الأنبياء ى مثل هذه العمومات شائع فى كلام الرسول عَتع . 
فلو لم يذكر ى موضع واحد اعيّاداً على غيره مما ذكره فيه يكون ذلك التقيد 
ملحوظاً فيه أيضاً قياساً على ذلك الغير » والعام المخصوص لا يكون حجة فى 
القطعيات لكونه ظنياً فلا يعبأ به فى الاعتقاديات . سلمنا العموم فى الأشخاص 
ولكن لا نسلم العموم فى الأوقات » لأن الأمير 1 تكن هذه الخيريات العامة 
حاصلة له فى عهد الننى علق بلا نزاع » لكون النى أفضل منه البتة » ولكونه 
داخلا فى البشر الأولين والآخرين » فالمراد غير ذلك الوقت » والمراد من الأولين 
والآخرين والبشر من كانوا فى وقته » وهو صحيح عند أهل السنة لأنه أفضل 
البشر فى زمن خلافته ولا نزاع لأحد فيه ولا محذور . 

( الشبية الثالثة ) أنهم نمسكوا برواية لسعد بن عبد الله بن ألى خلف الأشعرى 
القمى فى كتاب ( القصاص ) عن أنى جعفر عليه السلام » وبرواية الكلينى فى 
( الكاق ) عن أنى عبد الله عليه السلام أنهما قالا فى تفسير قوله تعالى لإ قل الروح 

من أبروق 4 نعو خاق أعل من جبريل ويكالبل ل يكن عم اعدامن مقي غير 
محمد »© وهو مع الأئمة يوفقهم ويسددهم . الجواب عنها بأن الحديث الأول قد 
وقع ق سنده هشام بن سالم ومعلوم أنه كان مجسماً وملعوناً من حضرات اكد 
وى سند الحديث الثانى أبو بصير وهو قد اعترف بكذبه عل الأمُة وإفشاء أسرارهم 
سلمنا الصحة ولكن فحوى هذا الحديث منافية لعصمة الننى والأمة » لأن 
المحتاج إلى المؤدب والناصح إنما هو من لا يكون معصوماً » ولهذا ليست الملائكة 
محتاجة إلى المؤدب فلزم من تلك الرواية أن النبى َف والأعة كان لم 
نقصان ظاهر فى العصمة بالنسبة إلى الأنبياء السابقين حاصلا فإنهم كانوا كاملين 
فى العصمة موفقين مسددين من أنفسهم غير محتاجين فى ذلك إلى من سواهم من 
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الخلوقات ؛ وما كان للنبى والأمة افتقار إلى من يؤدمهم فى كل ؤقت ويثبههم 
ونسذدهم بالصواف » معاذ الله من هذا الأحّال الفاسد فى جتابه . وأيضاً نقول 
كون الروج مع الننبى هل هو شرط لعصمته أولا » فعللى الأول يلزم أن لا يكون 
الأنبياء السابقون الذين لم يكر كن الرورح معهم معصومين » وهو باطل ار 
وعل الثاى. بازع أن لا يكون النبى والأئمة معصومين فى حد أنفسهم فإ نهم كانوا 
يحاجين إن تادب الروح إياهم ولزم منه تفضيل الأنبياء على الى والأئمة إذ 
كانوا معصومين بلا مصاحبة الروح وهؤلاء ممعيته . ولقد تناقض شيخهم ابن 
'بابويه فقال فى كتابٍ ( الاعتقاد ) : إن الله م يخلق خلقاً أفضل من محمد والأئمة 
وهؤلاء أحب أحباء الله » وإن الله يحبهم أكثر من غيره من جميع خلقه وبريته 
ثم هو.قد روى فى كتاب ( الامالى.) برواية صحيحة فى ضمن خبر طويل فى قصة 
نزويج سيدتنا فاطمة بالأمير رضى الله عنهما عن الصادق عن آبائه أن الله تعالى 
قال لكان الحدة رفح اللانكة .وأوراج: الرسل ومن قنيا: "آله إن روعت اكب 
النساء إلى من أحب الرجال إلى بعد النبيين » وهذه الرواية تنادى بأعلى صوت : 
.أ الأنبياء أحب إلى الله من الأمير لكونه أحب إأيه بعدهم »ولا عذر لابن بابويه 
فى هذا التناقض الصريح والتهافت القبيح إلا أن يقول « ليس للكذاب حفظ) 
لاغير , 

العقيدة الثالثة : أن الأنبياء معصومون من التقول.وقول الكذب واليهتان 
فقالق؟ يدا كان أو سيو قبل الشبوة أو بعدها . وقال الإمامية : يجوز لم 
ذلك من البهتان وقول الكذب » بل قد يجب عليهم تقية » مع أن الكذب لو 
عاتعل الأنان وك نقد نقية لم يبق ١‏ الوثوق والاعماد على قولم » وانتقض غرض 

لبعئة . ولو كانت التقية جائزة للأنبياء بم أمكن تبليغ أحكام الله تعالى للناس 
بالضرورة ٠‏ لأن الاحتياج إلى التقية فى أول الأمر الذى لا يكون لم فيه ممد 
وناصر أكثر وأُمسٌّ » ولو أظهروا فى ذلك الوققت خخلاف حكم :الله تعالى مسخافة 
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إيذاء القوم متى يعلى حكم الله بعد ذلك ؟ وكيف يتصور علمه ؟ فيجب عليهم 
أن يبلغوا كل ما أمرهم بتبليغه لقوله تعالى لآ يا أما الزسيول بلغ ما أنزل إليك4 
الآية ولو لحقهم مخافة » كما قال تعالى ل[ الذين يبَلْغْونٌ نَ .رسالات الله ويخشؤنه: 
ولذأايشدون أحدا إلآ الله واكى الله عيبا 4 :ولو كان الأنبياء فعلوا:بالتقنية 1 
عاداهم الكفار و كذبوهم وأذوهم وجادلوا قومهم ليلا ونباراً وصبروا على ما 
أصاممهم من القعل والضرب والشتم وغير ذلك » فثبت أن التقية ليست جائزة لم 
أصلا . 
لعقيدة الرابعة : أن الأنبياء لابد هم من معرفة الواجبات الإمانية قبل البعثة 
وبعدها بالضرورة » لآن الجهل بالعقائد موجب للكفر » ومعاذ الله أن يكون 
هذا الجهل لجنامم الأقدس . نعم إنهم لا يحصل لم علم بوجود الأحكام الشرعية 
توه ورود لوحن لبهم وفك وود باعتيان عبع هذا العم قوله تعالى ل( وَعَلّمَك 
ما لم تكن تكلم 4 » وقد أجمع على هلاه القة #اجناغور 'الليافين والنيهوة والتما رك 
إلا الإمامية فإنهم قالوا لا تكون معرفة أصول العقائد حاصلة للأنبياء حين البعثة 
بل وقت المناجاة والمكالمة » معاذ الله من هذا الاعتقاد الباطل الذى بطلانه بدمبى 
لداع إل دلي 
العقيدة الهامسة : أن الأنبياء معصومون من صدور ذنب يكون الموت عايه 
هلاكاً » خلافاً للإمامية فإنهم رووا فى حق بعض الأنبياء صدور هذا الذنب منهء 
روئ الكلينى عن ابن ألى يعفور أنه قال سمعت أبا عبد الله يقول وهو رافع 
يده إلى السماء : رب لا تكلنى إلى نفسى طرفة عو ودائل وفك . فما كان 
بأسرع من أن تحدر الدمع من جوانب لحيته »؛ ث م أقبل على فقال : ياابن أى 
يعفور إن يونس بن مى وكاه الله إلى نفسه ل . من طرفة عين فأحدث ذلك . 
قلت : فبلغ به كفراً أصلحك الله ؟ فال : ولكن الموت على تلك الحال كان 
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هلاكاً . واعلم أن ما يظهر من نص الكتاب فى أمر يونس أنه ذهب عن قومه بلا 
يناري عق مذ لمر ع وله تسيل فل التجاء حل لون وار يتل 
شدائد إيذائهم وتكذيبهم كما ينبغى لأولى العزم . وظاهر أن هذين الأمرين ليسا 
بذنب فضلا عن أن يكونا كبيرة » فلن يونس قد قامت عنده قرائن قوية على أن 
قومه لن يؤمئوا به فدعا عليهم » وأيضاً خاف بعد انكشاف العذاب عنهم أن 
يؤذوه إيذاء شديداً ويكدبوه تكذيباً صريحاً حيث م يلحق بهم العذاب على 
وفق وعده ؛ فلهذا هرب وفر منهم ولم ينتظر حكم الله فيه . وما كان منصب 
الأنبياء أعلى وأرفع عوتب على هذا القدر عتاباً شديداً وأدب ونبه » وما ورد ى 
القرآن المجيد فى حقه لآ فظن أن لن نقدر عليه 4 فهو مشتق من القدر بمنى 
التضييق والأخذ الشديد من قبيل قوله تعالى ( الله يبسط الرزق من يشاء ويقدر ) 
لامن القدرة حيث يقبت فساد عقيدته » والدليل الصريح على هذا ما وقع بعده 
( فنادى فى الظلمات 4 إذ لن يصح تخريج الدعاء والنداء على معنى القدرة ‏ 
بخلاف ذلك المعنى المذكور فإنه ألصق به . فحاصل العنى على ما قلنا أنه ظن أنا 
ان نضيق عليهم ولن نأخذم أخذاً شديداً فى العقاب فتاب واستغفر لما فعله رجاء 
للقبول » واعتراف يونس بالظلم على نفسه حيث قال لآ إنى كنت من الظالمين ) 
إنما هو لضم النفس والتضرع فى جنابه تعالى والعلم القليل كثير كما هو دأب 
الصالحين أو لأجل ترك الأولى فإنه فى حق الأنبياء فى حكيم المعصية والظلم ى 
حق عوام الناس . 

العقيدة السادسة أن آدم أبو البشر كان صف الله بريثاً من الحسد والبغض 
معصوماً من الإصرار على معصية الله تعالى » وهذا مذهب أهل السنة لقوله تعالى 
ل( ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى 4 وقوله تعالى لإ فتلى آدم من ربه كلمات 
فتاب عليه إنه هو التواب الرحم 4 وقوله تعالى ل( إن الله اصطى آدم ونوحاً 
وآل إبراهم وآل عمران على العالمين 4 وقد وصفه الشيعة بالحسد والبغض 
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وسائر الخصال الذميمة وأنه مصر على عصيان الله تعالى » وما ثبت لإبليس من 
القبائح كالحسد وترك امتثال الأمر بالسجود وغير ذلك مما حصل له بسبب آدم 
يثبته الشيعة لآدم بسبب الأعة » فإنه حسدهم ول يقر بولايتهم . روى ابن 
[بابويه فى عيون أخبار الرضا عن الإمام الرضا أنه قال : إن آدم لما أكرمه الله 
بسجود الملائكة له وإدخال الجنة قال فى نفسه أنا أكرم الخلق » فنادى عز وجل 
ارفع رأسك يا آدم فانظر إلى ساق عرشى » فرفع آدم رأسه فوجد فيه مكتوباً 
لذ ]له إلة "الل :محمد روك الل حل ول الله أمبر الزمتيق وزوسجعة فاظن سيادة نساء 
العالمين والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة . فقال آدم : يارب من هؤلاء 
فال عز وجل : هؤلاء من ذريتك وهم خير منك ومن جميع خلى ٠»‏ ولولاهم 
ما خلقتك وما خلقت الجنة والنار ولا السماء ولا الأرض » فإياك أن تنظر إليهم 
بعين الحسد فاخرجك عن جوارى » فنظر إليهم بعين الحسد فسلط عليه الشيطان 
حتى أكل من الشجرة الى نمى الله تعالى عنها . وروى ابن بابويه أيضاً فى عيون 
الأخبار عن المفضل بن عمر عن أنى عبد الله قال : لا أسكن الله عز وجل آدم 
وزوجته الجنة قال لما ( وكلا منها رغداً حيث شئمًا ولا تقربا هذه الشجر 
فكونا بيع الظاليق 4 فنظار ١‏ إل مدو له محمد وهل :وقاطية والمين والحميق :الاعة 
بن يعدم فوجداها أشرف المنازل البّى فى الجنة فقالا : ربنا لمن هذه المنزلة ؟ فقال 
لله عز وجل : ارفعوا رءوسكم إلى ساق عرشى ‏ فرفعا رافبهها تودا: أها ديد 
وعلّ وفاطمة والحسن والحسين والأمة مكتوبة على ساق العرش بنور من نور 
ا ا ل ل ل ل إليك 
وما أشرفهم لديك . فقال الله تعالى لولاهم ما خلقتكما » هؤلاء خزتة علمى 
وأمنالى على سرى إياكما أن تنظرا إليهم بعين الحسد » وتتمنيا منزلتهم عندى 
بابي من كرائك .+ المنعلة بن الل ال الى بوتصوئن لتكرن بن الاين د 
فوسوس إليهما الشيطان فدلاهما بغرور » وحملهما على تمى منزلتهم ٠»‏ فنظرا 
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إليهم بعين الحسد » فخذلا . لذلك يتبغى للعاقل أن يتأّمل فى مدلول هذين 
الخبرين فإنهما ‏ كما ذكر ‏ فيهما ما فيهما من إهانة أدم وتحقيره ء إِذ 
الحسد مطلقاً من المذمومات والقبائح وأمراض القلب وأنقام الرو ح بإجماع 
جميع أهل الملل والنحل » خصوصاً حسد الأكابر والأخيار من عباد الله فإنه 
7< من عمدة الكبائر ٠‏ وهم ونه إلى آدم خاصة بعد تقييد الله 
وتأكيده التام له فى منعه » فى مذهبهم ل يبق فرق بين آدم وإبليس » فإن 
ما فعله إبليس فى حقه فعله آدم فى حق أولاده » بل إن فعل آدم صار أقبح 
ب اال ]بج انز لس م يكن ال عاانه ادم من ويه بل كانت البايلة 
بينهما بالكلية » بخلاف آدم فإنه كان بينه وبين هؤلاء الكبار علاقة الأب 
والبنوة » فلزم أن قطيعة رحم القريب وحسد الأولاد الذى هو من المحالات العادية 
قن تلانة القطرة قدافسب يق نهو أول الأسياء +.وكاة قيلة اللشكة ود 
الجنة » معاذ الله من ذلك . فهذا هو حال آدم وفعله فى حق العباد عند الإمامية 
وأما معاملته فى حق الله تعالى فنشرحها اوبجعم من الرواية اللأخرى 
روى محمد بن الحسن الصفار عن ألى جعفر2 قال الله تعالى لآدم وذريته الى 
أخرجها من صلبه ألست بربكم وهذا محمد رسول الله ميك وعل أَمبه 
المؤمنين وأوصياؤه من بعده ولاة أمرى » وأن المهدى أنتقم به من أعدالى وأ 
به طوعاً وكرهاً ؟ قالوا أقررنا وشهدنا » وآدم لم يقر ولم يكن له عزم على 
الإقرار به . ولا يخى أن هذا الخبر قد ذكر فيه كفر آدم صريحاً » إذ به لزمه 
كفر الجحود » وهو نوع أَشد من أنواع الكفر الأربعة . وتكفير نبىّ قد خلقه 
لله بيده » ونفخ فيه من روحه » وقال فى حقه ( إن الله اصطى آدم 4 و 
لملائكة بالسجود له » كم له بعد عن الدين والإمان . وقد أنكر الشريف المرتفئ 
خبر الميئاق فى كتابه بالدرر والغرر حمية للإسلام » فى الجملة » وحكم بوض 
ذلك الخبر واختراعه » وأخرج ابن الصفار وشيوخه عن دائرة الإمان ولله الحمد. 
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والعجب من علماء هذه الفرقة أنهم لا يتأملون فى نظ الكتاب » ولا يجدون 
أن محل العتاب على آدم ليس إلا أكل الشجرة المنهى عنه فقط » وما هو كبيرة 
بالإجماع ولق أن هذه الأموى بوقعق متف لكان دل لله أن يجعل تلك الأمور 
مخل العتاب لا أكل الشجرة المنهى عنه » وكان يخبر مها دونه » ليكون لأني بكر 
وعمر وعيان عبرة فى ذلك فيجتنبوا أمثال هذه القبائح '©. وقد لوحظ فى 
كتبهم رواية أخرى أيضاً عن الإمامية فى ترك العهد الذى كان على آدم . روى 
ابن الصفار المذكور فى قوله تعالى ل( ولقد عهدنا إلى آدم 4 قال عهد الله إلى 
آدم فى محمد والأمة من بعده » فترك ولم يكن له عزم أنهم كذا . 

وأصل الحقيقة أن ( ابن الصفار ) هذا كان رجلا علجاً من علوج المجوس » 
وكان اسم جده فر خ وس كان يمك اتسين عزال هوم بن قشى اللشدرق: 
وقد بتى فى طينته الخبيثة المجوسية ٠»‏ غاية الأمر أنْهم كانوا يتسترون بالتشيع : 
والدليل الصريح على هذا أن ابن الصفار يروى عن الأنمة روايات تقدح بالحقيقة 
فى الأمة أيضاً كالأخبار المذكورة » لأن كل طائفة من طوائف المليين من اليهود 
والنصارى والمسلمين قد أجمعوا على فضيلة ألى البشر آدم وكرامته على الله تعالى 
واصطفائه على العالمين . وإذا انتشر مثل هذه الروايات عن الأمة فى العالم يعتقد 
الناس قاطبة فى حق الألمة بطلان إمامتهم وعدم حقيتها » بل عدم دينهم 
وينفرون عنهم مذه الكلمات » ويحدث فى الإسلام ابتلاء عظيم » ويحصل 
للمجوس مدعاهم وأمانى قلوهم من زوال نور الإسلام . وبحمد الله قد اطلع أهل 


السنة على خباثة هؤلاء القوم وطرحوا رواياتهم » ولكن الشيعة لما أضلهم الشيطان 


» 2 لعل القارئ قد لاحظ من أول الكتاب إلى الآن أن المؤلف يخاطب الشيعة بعقليهم‎ )١( 
ويحتج عليهم برواياتهم وأساليبهم » مبالغة منه فى سد أبواب المراء فى وجوههم » وليقنع أتباعهم‎ 


بأن ايم عليه يناقض دءاويهم وينقضها من أصوها . 


- 1١1792- 


عن طريق الصواب وتركهم تبعاً لمؤلاء الشيوخ المضلين » جعلوا دينهم وإيماتهم 
مبنياً على رواية هؤلاء الكفرة » وبدلوا إمانهم فى سبيل متابعة أولئك الأبالسة » 
ومن يضلل الله فما له من هاد . 

العقيدة السابعة أن أحداً من الأنبياء م يستعف عن الرسالة قط » ولم يعُتذر 
فى أداء أحكام الله تعالى أصلا » وهذا هو مذهب أهل السنة . وقال الإمامية إن 
بعض أولى العزم من الرسل استعفوا عن الرسالة وأظهروا الاعتلال وعدم الموافقة 
وبينوا العذر » منهم موسى على نبينا وعليه السلام » فإنه لما قال له تعالى وناداه 
بلا واسطة أَحدٍ ياموسبى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون » قال موسى ى 
عزانه + .عق من هذا الأمر إن أخاف أن بكرن #ويقيى مدع من اناد 
ولا ينطلق لسانى أيضاً لكون العقدة فيه فيقصر فى تقرير المطلب ؛ ولم على ذنب 
ما قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلونى بدله » فأرسِل هرون أخى هو أفصح منى 
لساناً واجعله رسولا إلى فرعون . والإمامية يخرجون هذه المعانى من آيات الكتاب 
ويفهمونها من كلام الله تعالى » مع أن الاستعفاء عن الرسالة متضمن لردٌ الوحى 
ومستلزم لعدم الانقياد وترك الامتثال لأمر الله تعالى » والأنبياء معصومون عن 
نكل عله الامو ؛ وآنت تعلم أنهم لا محل لم بالتمسك فى آيات الكتاب الواردة 
فى أحوال موسى » بل تلك الآيات عند التأمل معجزة لم ومكذبة لدعواه هذه » 
لأن موسى م ينقل عنه فها حكى عنه فى القرآن المجيد هذا القول ولو بمعناه 
« اعفنى من هذا الأمر » أصلا » ولم يذكر من قبله فيه قط وكذا هذا القول 
« أرسل هرون بالرسالة إليهم بدلا منى » وهذه كلها ناشئة من سوء فهم علماء 
هذه الفرقة وشدة وقاحتهم . نعم قد بين سخافة تكذيب قوم فرعون » وخحوف 
قتلهم إياه قبل أداء الرسالة » وضيق صدره وقصور لسانه » ولكن لا من جهة 
الاستعفاء والاعتلال بل لطلب العون على امتثال الأمر وتمهيد العذر فى طلب 
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المعين . وهذا عين الحجة لقبوله لا ردّه ودفعه » وى آية لآ واجعل لى وزيراً 
من أهلى هارون أخى اشدد به أزْرى وأشر كه فى أمرى 4 ورد تفسير هذا بأن 
غرض موسى كان إشراك أخيه بنفسه فى أمر الرسالة لا المدافعة عن نفسه ولا 
جعل هرون ف مكانه . وكذا قوله أخاف أن يكذبون وأخاف أن يقتلون إنما كان 
انض 'اتعتقاعه ناكام ,عن تنه واتيدلكنة التحفتك مورت الأرفن والنياء :+ 
لا دفع هذا المنصب العالى عن نفسه » نعوذ بالله تعالى من سوء الفهم والظن » 
لا سيا فى حق الأنبياء » وخخصوصا أولى العزم . 

العقبدة الثامنة أن المبعوث من عند الله تعالى إلى الخلق كافة هو محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 3 لا عل وا يا 
وأن جبريل أمين الله على وحيه الذى جاء به إلى البى م كل من عند ربه : 
لامن نفسه ؛ ولم يخن فق أداء الرسالة قط . وخالفت ال 
فى ذلك "2 ولا مكن الاحتجاج عليهم بالكتاب » لأنه وصل إلى البى 802 
بواسطة جبرئيل وهو غير مقبول عندهم » ولا بقول الأمة لأن شهاد” نهم لجذم ) 
وشرفه يعود إليهم : » بل لابدّ من أن يحتج عليهم بالتوراة لأا نزلت دفعة واحدة 
فى الطور بلا واسطة أحد مكتوبة على الألواح ولم يكن فيها دخل لجبريل » قال 
الله تعالى فى سفر التكوين من التوراة لإبراههم : إن هاجر تلد » ويكون من ولدها 
من يده فوق الجميع ويد الجميع مبسوطة إليه بالخشوع ”" ولم يكن ذلك الولد 
إلا محمد مي وحده » لأن علياً كرم الله تعالى وجهه كان فى زمن الخلفاء 

: ١4 تقدم التعريف بالشيعة الغرابية ىق ص‎ )١( 

(5) فى سفر التكوين المتداول عنده, بالإسماح 15 : ١ 17 ٠١‏ وقال ا ملاك الرب 
ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسه إسماعيل . . . يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام 


جميع [خوته يسكن : . : إلخ ؛ : وى الإصحاح ١‏ من سفر التكوين : ١ ٠١‏ وأما إسماعيل فقد 
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ئة مغلوباً خائقاً مظلوماً '"' . وفى سفر التثنية منها : يا موسى إنى مقم لبتى 
إسماعيل نبياً وأجرى قولى فى فيه ويقول لم ما آمره به”" وهذا النبى لابد أن 
يبعث فى بنى إساعيل وعلى , بو أوطائيد بيقع قابس ال سمال » بل هو من 
أتباع ننى وقته ٠‏ فليس ذلك النى إلا محمد بن عبد الله . وفى الزبور : يا أحون 
فاضت الرحمة على شفتيك » من أجل ذلك أبارك عليك » فتقلد السيف فإنه 
هاؤك وحمدك الغائب » وبوركت كلمة الحق » فإن ناموسك وشرائعك مقرونة 
مبيبة بمينك » سهامك مسنونة والأم يجرون تحتك ٠‏ كتاب حق جاء الله من 
التمن ‏ والتقنيس يز عل فارانةواعلكت الأرض من تحميد أحية وتقد: 
وملك الأرض ورقاب الأمم 5 وفى موضع آآخر منه لقد انكسفت السماء من مباء 
أحمد وامتلآت الأرض من حمده . إلى غير ذلك من نصوص الإنجيل سما هو 
مذكور فى الترجمة . وعندى أن هذا مما لا حاجة إلى إقامة الحجة على بطلانه » 
ومن أنكر شمس الضحى فليترك مع شيطانه . 

العقيدة التاسعةه أن معرا ج النى 2 إلى السماوات بشخصه حق .2 
وس اللجديين آهل عسيرة تفارك اله ذلك لقولةقماك ١‏ تيدان اللذك أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » وقوله تعالى (١‏ ولقد رآه 
تؤلة اخرى تيدر الع سن ل قله تعاب لقيدر اعفن 1تون الكبرن )2 

. أى حسب مزاعم الإمامية‎ )١( 

(؟) ف سفر التثنية من التوراة (18 : )١9‏ : يقيم لك الرب إِلك نبياً من وسطك ‏ من 
إخوتك مثلى » له تسمعون ) ١ : )16 : ١8(‏ أقيم لط نيا من وسظ إخوتهم مثلك » وأجعل كلا 
فى فه » فيكلمهم بكل ما أوصيه به ) . 

() فسفرالتثنية من التوراة (7* : 7) « جاء الرب من سيناء » وأشرق لم من سعير» وتلالاً 


من جبل فاران ؛ وأفى من ربوات القدس » وعن يمينه نار شريعة ل » وبرية فاران هى الى سكنها 
هاجر وايها إسماعيل كما فى سفر التكوين )7١ : 5١(‏ : 
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وكتب الإمامية مشحوئة من كلام الأمة فى ذلك . وخالفت أكثر فرق الشيغة فى 
هذه المسألة فبعضهم أنكر وهم الإسماعيلية والمعمرية واللّمية "© أصل المعراج ؛ 
تبكدلين: يشبهات الفلاسفة هن اسسيعاد الحركة السريعة وحخزق الساوات + وقد 
برهن عليها فى كتاب الكلام وبعضهم وهم المنصورية 7 أنكر الاخقتصاص 
وقالوا إن أبا منصور العجل قد صعد أيضاً بجسده فى اليقظة إلى السهاوات وشافه 
الله تعالى وكالمه ومسح الله تعالى بيده فوق رأسه ٠‏ والعجلى هذا هو الذى أخرجه 
الإمام الصادق من بيته وطرده ثم ادعى الإمامة لنفسه . ومن الإمامية من يقول 
ممشاركة الأمير فى المعراج » ومنهم من قال لا ولكن رأَي ؤهو فى الأرض ما رآه 
النبى يي على العرش » سبحانك هذا تان عظم ! إذ لو كانت تلك الرؤية 
ممكنة من الأرض لم كلف النبى ك8 إلى الصعود ؟ فيازم على هذا تفضيل الأمير 
على النى 2 وقد تبين بطلانه . 

العقيدة العاشرة نصوص الكتاب وسئن النبى مَييةْ كلها محمولة على 
معاننهنا الظاهرة:وآن التكاليفلم ترتفع . وذهب فرق كثيرة هن الشيعة كالسبعية 
والخطابية والمنصورية والمعمرية والباطنية والقرامطة والرزامية إلى أن كل ما ورد 
فى الكتاب والسنة من الوضوء والتيمم والصلاة ‏ والصوم والزكاة والحج والجنة 
والنار والقيامة والحشر ونحوها غير محمولة على ظاهرها بل هى إشارات إلى 
أشياء أخر لا يعلمها إلا الإمام المعصوم » كقول السبعية 7" إن الوضوء موالاة 
الإمام » والغيمم الأخذ من المأذون فى غيبة الإمام » والصلاة عبارة عن الرسول 





)1( تقدم الكلام عن فرق الاب داعيلية فى ص 1١8‏ و99١2‏ والكلام على المعمرية والذمية فى 
بص .١5‏ 

5) انظر فى ص ١"‏ الكلام على المنصورية وأبى منصور العجلى : 

او تقدم الكلام عليهم فى ص +1١9‏ 
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الناطق بالحق بدليل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » والغسل عبارة عن 
تجديد العهد للإمام » والجنة هى سقوط التكاليف الشرعية » والنار مشقة حمل 
التكاليف والعمل بالظواهر. وأما القائلون بارتفاع التكاليف الشرعية بالكلية فهم 
المنصورية '" القائلون من لقى إمام الوقت سقط عذه جميع التكاليف بنفسها 
فيفعل حينئذ ما يشاء » لأن الجنة عبارة عن الإمام » وبعد الوصول إلى الجنة 
لا يبتى تكليف. والحميرية '" القائلون إن أمر الشريعة مفوض إلى حجة الوقت 
فإن شاء أسقطها أو زاد أو 
العقيدة الحادية عشرة أن الله تعالى لم يرسل ملكا إلى أحد فى الأرض من 
البشر بعد خاتم النبيين فقةْ . وقالت الإمامية كان الأمير يوحى إليه » والفرق 
بين وحى الرسول وبين وحى الأمير أن الرسول كان يشاهد الملك والأمير يسمع 
صوته فقط . روى الكلينى فى الكاف عن السجاد أن على بن أنى طالب كان محدّثاً 
وهو الذى يرسل الله إليه الملك فيكلمه ويسمع الصوت ولا يرى الصورة"" 
وهذه الرواية كذب مع أنه يناقضها الروايات الأخر الثابتة عندهم عن الأمة منها 
أن الرسول وتو قال : أنها الناس لم يبق بعدى من النبوة إلا المبشرات . ومنها 
ما كان البارى تعالى أنزله من الكتاب المختوم بخواتى الذهب إلى نبى الزمان وهو 
أوصله إلى الأمير والأمير أوصله إلى الإمام الحسن وهكذا إلى المهدى وكان السابق 
يوصى اللاحق أن يفك خاتهاً واحداً من ذلك الكتاب ويعمل مما فيه » فإذا كان 


ونقص . 


: ١" انظر ص‎ )١( 

(؟) نسبة إلى الحسن بن صباح الحميرى » وهم العزارية من الإسماعيليين . انظر ص ٠١‏ . 

(5) وانظر ص 4١‏ من الكاق للكليى طبعة سنة ١717/8‏ . وضلالة سماع الصوت ادعاها غاندى 
لنفسه ووافقه عليها قاديانية لاهور فى مجلة #طعاء1 الجزء ١9‏ بتاريخ ١6‏ يوليو 19 ورد عليهم 
الدكتور تى الدين الحلالى فى مجلة ( الفتح ) ثم فشر فى رسالة مستقلة بعنوان وسب القاديانيين للإسلام » 
فالإمامية سبقوا القاديانيين وعابدي البقر إلى هذه الحرافة : 


اع لالت 


الأمر كذلك لم يكن حاجة إلى إرسال الملك والإيحاء . وذهبت طائفة من الإمامية 
إلى أن سيدة النساء فاطمة عليها السلام كان يوحى إليها بعد وفاة النى مق 
وقد جمع ذلك الوحى وسماه ( مصحف فاطمة 7" ) وأكثر الوقائع الآثية وفتن 
3 0 

هذه الآمة هذكورة فيه » والأتمة إنما كانوا يخبرون الناس بأخبار الغيب من ذلك 
المصحف » سبحانك هذا تان عظم وقول وخيم . 

العقيدة الثانية عشرة أن الإمام لا يجوز له أن ينسخ حكماً من الأحكام 
الشرعية ولا يبدله . وذهبت الإمامية إلى جواز ذلك مستدلين بروايات مفتراة على 
الأمة » منها ها رواة ابن بابويه القمى عن أنى عبد الله أنه قال : إن الله تعالى 
آخى بين الأرواح فى الأزل قبل أن يخلق الأجسام بألنى عام » فلو قد قام قائم 

4# امي ع ٠. ٠.‏ 2 فى ع 

أهل البيت ورّث الآخ من اللذين آخى بينهما فى الأزل ولم يورّث الأخ من 
الولادة . ومما يدل على كذب هذه الرواية أن التكاليف الشرعية لما كانت لازمة 
ش ٌٌ# 
لعامة الناس لابد أن تكون منوطة بالعلامة الظاهرة والأمور الجلية كالتوالد 
والقرابة ونحوهما ما يدركه البشر » والمؤاخاة الأزلية لا يدركها العقل » ونص 
الإمام لا يمكن فى كل فرد فرد . والحاصل أن هذه العقيدة مخالفة لظاهر العمل 
لآن الإمام خليفة النبى فى ترويج الشريعة وتعليمها » فإن كان له دخل فى تبديل 
الأحكام وتغييرها فقد خالفه » مع أنه ليس بشارع » وكذا النبى لقوله تعالى 
5 72 5 ل دل# مم ع 
( شرع لكم من الدين ) وقوله تعالى '( لكل جعلنا منكم شِرْعة ومنهاجاً 4 نسألة 
تعالى أن يعصمنا من مهثل هذا الزلل» ويوفقنا إلى ما يحب من القول والعمل . 

)١(‏ فى كتاب ( الكانى ) للكليى ص /اه وهو عندهم مثل صحيح البخارى عند المسلمين أن 
مصحف فاطمة عليها السلام . . . مصحف فيه مثل قرآنم هذا ثلاث مرات » والله ما فيه من 
فرآنكم هذا حرف واحد» » وأبو بصير مخترع هذه الأكذوبة هو ليث بن البخترى وتقدم التعريف 
به فى هامش ص 59 وقد اعترف علاء الإماءية بأنه مطعون فى دينه لكهم قالوا إنه ثقة والطعن فى 
دينه لا يوجب الطعن ! هكذا قالوا والله حسيهم : : . 
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24 0 
بيات احاسة 
فَْ الإمامة ‏ وفيه ست تنيبات 


التنبيه الأول ٠‏ اعلم أن أول ما اختلف فيه من مسائل هذا الباب كون 
نصب الإمام واجباً على العراد أو على الله تعالى . فأهل السنة على الأول #بوالقية 

على الثانى . والفطرة شاهدة للأول إذ كل فرقة تقرر لأنفسهم رئيساً من بينهم ( 
وكذا الشرع أيضاً إذ الشارع قد أوضح شرائط الإمام وأوصافه ولوازمه بوجه 
كل كنا هو :شانه فق« الأموى 'الجيلية #الكات ولوازمه تقل +وأيفا لاتق 
للوجوب عليه تعالى بل هو مناف للألوهية والربوبية كما هو مقرر فى محله . 
وأيضاً كل ما يتعلق بوجود الرئيس العام من أمور المكلفين ‏ من إقامة الحدود 
والجهاد وتجهيز الجيوش إلى غير ذلك - واجب عليهم » فلابد وأن يكون نصب 
الرئيس واجباً عليهم + الأنقنية اها يحو عل اواج ليه + الاقرض أن 
الوشتوع وتعلهينن لفوت ودر العررة اعت علا الما #المنادة له عليه كمال + 
وهذا ظاهر . وأيضاً إن تأَمّلناا علمنا أن نصب الإمام من قبل البارى يتضمن 
مفاسد كثيرة : لأن آراء العالم مختلفة وأهواء نفوسهم متفاوتة » ففى تعيين 

: 

رجل لتام العالم فى جميع الأزمنة إلى منتهى بقاء الدنيا يجاب لتهييج الفتن » 
وجرٌ لأمر الإمامة على التعطيل ودوام الخوف والتزام الاختفاء كما وقع للجماعة 
الذين يعتقد الشيعة إمامتهم » فمع هذا قولم ٠‏ نصب الإمامة لطف» فى غاية 
السقفاهة يضحك عليه » إذ لو كان لطنفاً لكان بالعاييد والإظهار لا بغلبة المخالفين 
والانتصار » فإذا لم يكن التأبيد فى البين ع لم يكن النصب لطفاً كما يظهر لذى 
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وما أنجاب عئه بعض الإمامية -. بأ وجود الإمام لطف » ونصرته وتمكينه 
نطف آخر * وعدم تسرف الية إنما هو من فساد العباد وكثرة الفسادء فإنهم 
خوفوهم ومنعوهم بحيث تركوا من خوفهم على أنفسهم إظهار الإمامة » وإذا ترك 
الناس. نضرتهم. لسوء اخقيارهم ؛ فلا يلزم قباحة ى كونه واجبأ عليه تعالى : 
والاستتاز والخوف من سئن الأنبياء فقد اختنى مُتمْ فى الغار خوفاً من الكفار 
ففيه "2 غفلة عن المقدمات المأخوذة فى الاعتراض » إذ. المعخرض يقول : الوجود 
بشرط القصرف والنصرة لطئ » وبدونه متضمن لفاسد . فالواجيب فى الجواب 
التعرض لدفع لزوم. المفاسد . ولم يتعرض له كما لا يخى . وأيضاً يَرد على القائل 
بكونه لطفاً آخر ترلك الواجب عليه تعالى » وهذا أقبح من ترك النصب . وأيضاً 
يقال عليه. : هذا اللطف الآخر إما من لوازم النصب أو لا » فعلى الأول لزم ٠ن‏ 
تركة ترك النصب » لأن ترك اللازم يستلزم ترك الملزوم . وعلى الثانى لم يوق 
النصب لظفاً للزوم المفاسد الكثيرة » بل يكون سفهاً وعبثاً » تعالى الله عن ذلك 
وأيضاً ما ذكره من تخويف الناس للأنمة غير مسلم » وهذه كتب التواريخ المعتبرة 
فى البين . وأيضاً التخويف الموجب للاستتار إنما هو إذا كان بالقعل » وهذا لا 
يتصور فى ححق الأتمة لأنهم بموتون باحتيارهم كما أثبت ذلك الكلينى فى الكاق 
وبوب له 7" . وأيضا لا يفعل الأمة آمراً إلا بإذنه تعالى +. فلو كان الاختدقراء 
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دافرة تعالى وقد مضت مدة والخفاء هو الخفاء » فلا الف يلها امتراء 7 : وأآيضاً 





)12( أى:ى هذا الحواب من الإمامية : 
(؟) فى ص 7 من طبعة إير ان سنة /171 وعنوان الباب «.باب أن الأنمة يعلمون متى يعوتون » 
وأنهم لا يموتون إلا باختيار مهم » . وكتاب الكافى للكليى عند هذه الطائفة بميزلة يح البخارى 
عله المسلمين ؟ 
22 وفى. يخاريهم الذى يسمونه ( الكافى ) للكلينى ص 588 باب مستقل عنوائه « ياب أن الأنمة 
علبهم السلام لم يفعلوا شيا ولا يفعلون إلا بعهد من الله وأمر لا يتجاوزونه » : 
(م- 4 ه مختصر التحفة الإثى عشرية ) 
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إن كان واجباً التخويف لزم. ترك الواجب ف حق الذين لم يكونوا كذلك كزكريا 
١ 5‏ , | 7 ءً. 95 ٠‏ 
ويحبى والحسين » وإن. لم يكن واجبا بان كان مندوبا لزم على من اختىق ترك 
الواجب الذى هو التبليغ لأجل مندوب > وهو.فحش. . وإن كان أمر الله تعالى 
مختافاً بأن كان فى حق التاركين بالندب مثلا وفى حق المستترين بالفرض لزم 
ترك. الأصلح الواجب بزعم الشيعة فى أحد الفريقين » وهو باطل . ولا يمكن “أن 
يقال الأصلح فى حق كل ما فعل » لأنّا نقول إن الإمام بوصف الإمامة لا يْصح 
اختلاف وصفه كالعصمة » لأن اختلاف اللوازم يستازم اختلاف الملزؤمات » 
فيلزم أن لا يكون أحد الفريقين إماماً فلايكون الأصلح فى حقهم إلا أحد الحالين 
٠ '[‏ . 1 ص0 
وإلا لزم اجّاع النقيضين » كما أن الموضوع إذا كان مأاخوذا بالوصف العنوانى 
فثبوت المحمول له بالضرورة بشرط الوصف يكون لازماً ومتنع حمل نقيضه 
عليه كما لا يخ . وأيضاً نقول : الاختفاء من القتل نفسه محال » لأن موتهم 
0 2 1 
باختيارهم ! وإن كان من خوف إبذاء البدن يلزم أن الأثمة فروا من عبادة 
المجاهدة وتحمل المشاق-فى سبيل الله تعالى » وهذا بعيد عنهم . ومع هذا لا معنى 
لاختفاء صاحب الزمان يخصوصه 7 فإنه يعلم بالق آنه بعيش إلى نزول. 
)١(‏ صاحب الزمان وقد يسمونه صاحب الدار هو الصبى الذى زعبوا أنه إمامهم الثانى. عش 
ودخل السرداب صبياً فى مديئة سرمن رأى » ومنذ أكثر من ألف سنة يدعون أن يعجل الله فرجه 
ويرمزون لهذا الدعاء بهذين الحرفين (ع . ج ) أو ( عج ) » منتظرين خروجة من السرداب وبيدة 
السيف فيذبح البشر جميعاً وق مقدمنهم المسلمين أهل السنة وابلواعة ويمحقهم محقاً » وليس ف الشيعة 
شاعر إلا له قصيدة فى صاحب الزمان ساكن السرادب والدعاء بأن.يعجل الله فرجه » وحبى البباء 
العامل صاحب الكشكول وخلاصة الحساب له قصيدة يغى فيبا على ألحان.هذه الموسيق ؛ وم فى 
بلدة قم رئيس دبى يزعهون أنه آية فن آيات الله وهو يمثل نخدمة صاحب الزمان ويجمع الصدقات 
باسمه لا لآن الإمام يحتاج إلى ما فى أيدىالناس بل لأآن الناس يحتاجون أن تقبل صدقاتهم منه! وقد. 
أراد مندوب جريدة الأخبار المصرية أن مجتمع به فسافر إليه ولبى فى ذلك أعظم المشقات».ومع ذلك ' 
لم يتوصل إلى رؤية وجه صانجب هذا المقام الرفيع لأن خاذم صاحب السرداب يجب أن يكون هو 
الآخر ف سرداب ! 2 


عيسى ولا يقدر أحد على قتله وأنه سيملك الأرض بحذافيرها » فباق. شىء 
يتخوف ويختى ؟ واذا لم يظهر الدعوة ويتحمل المشقة كما فعله سيد الشهداء ؟ 
وما قاله المرتضى فى كتابه ( تنزيه الأنبياء والأتمة ) من أنه فرق بين صاحب 
الزمان وبين آبائه الكرام فإنه مشار ليه بأنه مهدى قائ, صاحب السيف قاهر 
الأعداء منتقم منهم مزيل للدولة والملك عنهم فله مخافة لا تكون لغيره » فكلام 
لا لب فيه » لأن خوف القتل نفسه قد غلب عليه » ومع.هذا معلوم له باليقين 
أن أحداً لن يقتله. أبداً ايقا ألا يعلم أن المخالفين لا يقبلون من أحد دعوى 
المهدوية قبل أل سنة ووأة لينف نقاله عات ل مقف اللترذات عدوآنه ظير 
فى مكة لافى سر من رأى » أويدعو الناس بعد الأربعين من عمره لا فى زمن 
الطفولة ولا الشيجوخة . على أن السيد محمد الجنفورى فى الهند ادعى المهدوية 
وم يتقتل ولم يخوف ؛ وأيضاً قد. كثر محبوة وناصروه فى زمن الدولة الصفوية 
أكفر من رمل الصجارى والحصى » فالاختفاء مناف لمتصب الإمامة الذى مبناه 
على الشجاعة والجرأة » فهلا خرج وصبر واستقام إلى أن ظفر » وهلا كان 
كالقوم الذين قال الله تعالى فيهم ان نى ‏ قاتل معه ريون تير 
فما وهنوا لما أصاءهبمفى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الضابرين 6 
ثم ما حكى أولا من قصة الغار واستتار مثيد الأبرار من نخوف الكفار فكلام واقع 
فى غير موقعه » لأن استتاره عليه الصلاة والسلام لم يكن لإخفاء دعوى النبوة » 
بل كان من جنس التورية فى الحرب ٠‏ لأجل أن الكفار لا يطلعون على مقصده 
ولا.يسدون الطريق عليه » وهذا أيضاً كان ثلاثة أيام » فقياس ما-نحن فيه عليه 
غايّة الحماقة والوقاحة » ففرق واضح لا يخنى على من له أدنى عقل بين الاختفاء 
الذى كان مقدمة لظهور الدين والغلبة على الكافرين » وبين الاختفاء الذى 
لازمه- الخذلان ٠‏ وترك الدعوة وانتشار الطغيان' . فالأوؤل تلو 5 مناف القن بين 
أسرته » وتتبلج أقمار النصرة من.تحت طرثه » بخلاف الثانى فغبار الجبن يلوح 


3 


على خده » والفرار عن الدعوة موسوم على حدّه » فى فرقة سخرما الإمام لنفسه 
ق هذه الغيبة » وأى ملك ملكه ! ؟ ولو ابتغى ‏ صاحب الزمان فرصة ثلائمائة 
سئة مكان ثلاث ليالى ؛ وعِوّض الغار سرداب سر من رَأى » وبدل المدينة المنورة 
دارٌ المؤمنين ( قم » ودار الإإمان ( كاشان ) » وبدل الأنصار شيعة فارس والعراق 
قائلا بأى فى هذه الصورة أجمع الأسباب وأتخذ الأصحاب » ثم خرج لكشب 
الغمة وإصلاح حال الأمة » لتحمل أهل السنة وغيرهم هذه الشرائط » وأنى ذلك » 
فليست هذه إمامة » بل هى لعمرك قيامة . وقد ترك الشيخ مقداد"" صاحب 
( كنز العرفان ) من المتأخرين طريق القدماء وقال : كان الاختفاء لحكة استبأثر 
مها الله تعالى فى علم الغيب عنده ويرد عليه أن هذا ادّعاء مجرد بمكن أن يقنال 
مئله فى كل أمر يكون مناقضاً للطفء فلا يثبت اللطف فى شىء ! وبه يفسد 
كلام الشيعة كله » لأن مببى أدلتهم عليه » يقولون : إن أمر كذا لطف واللطف 
واجب عليه تعالى ! فليتامل . والله سبحانه. يحق الحق وهو يبدى السبيل . 
التنبيه الثانىن : اعلم أن قوله تعالى ل( أبعث .لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله »4 
وقوله تعالى 9 الذين: إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة: وأمروا 
| بالمعروف ونبهوا عن المنكر 4 وقوله. تعالى ل وجعناهم أنمة هدون بأمرنا لما صبروا ): 
إلى غير ذلك من الآيات يدل على أن هداية الناس والصبر على مشقة ممخالطتهم 
من لوازم .الإمامة ؛ وكذا الجهاد فى سبيل الله ؛ والحقل يحكم بذلك . وقد قاك 
أمير المؤمنين ‏ لابد للناس من أمير بر أو فاجر . يعمل فى إمرئه المؤمن ويستمتع: 
فيها الكافر » ويبلغ فيها الأجل وتأمن فيها السبل ٠‏ ويؤخذ به للضعيف من 
القوى » حتى يستريح بر ويستراح من فاجر » كذا فى نمج البلاغة . ولا مكن, 


: 5١ السيورى أحد أعلام الشيّعة الذى سبقت الإشارة إليه فى ص‎ )١( 
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حمله على التقية » لما ذكره فى نمج البلاغة من أنه رضى الله تعالى عنه قاله لم 
سمع قول الخوارج « لا إمارة » فلا محل للتقية فى مقابلتهم » فتأمل فى هذا 
الكلام » وتفكر فى هذا المقام ترّ الفلاح أوضح .من الصباح » وأن الحق عند 
أصحاب الجنة وأهل السنة . والله تعالى أعلم . 

التنبيه الثالث : « العدالة » شرط الإمامية ٠‏ لا « العصمة » معى امتناع: 
صدور الذنب كما فى الأنبياء » خلافاً لاشيعة ولا سما الإمامية والإمماعيلية قالوا 
لابد مئها علماً وعملا » وهو مخالف للكتاب والعترة . أما الكتاب فقوله تعالى 
( إن الله قد بعث لكر طالوت ملكا 4 فكان واجب الطاعة بالوحى ء ولم يكن 
معصوماً بالإجماع . وقوله تعالى .لآ إنى جاعل فى الأرض خليفة » فكان قبل النبوة 
إماماً وخليفة » وصدر منه ما صدر » ويدل على ذلك قوله تعالى ل فعصى آدم 
ربه فغوى 4 وقوله [ ثم اجتباه ريه 4 والاجتباء فى قوله تعالى فى حق يونس 
( فاجتباه ربه فجعله من الصالحين 4 الإصطفاء للدعاء وعذره ورده إليه لا 
الاستنباء » إذ قد ثبت قبل بقوله تعالى لآ وإن يونس لن المرسلين » إذ أبق إلى 
الفلك المشحون 4 بخلاف ما نحن فيه » كذا قيل » فليتامل . وأما أقوال العترة 
فقد أسلفنا قول الأمير « لابد للناس إلخ » وأيضاً روى ف الكافى ما قال الأمير 
لأميدانه: .ولا تكنو من بمقالة يدق آو.مقورة يندل: + فرق ليك فق آن 
على" ؛ والحمل على المشورة الدنيوية يأباه الصدر كما لا يختى . وأَيْضاً روى 
صاحب الفصول عن أنى مخنف أنه قال : كان الحسين يبدى الكراهة من صلح 
أخيه الحسن مع معاوية ويقول : لوجزا أنى كان أحب إلى مما فعله أخى . وإذا 
خَطَّا أحد المعصومّين الآخر ثبت خطأ أحدهما بالضرورة » لامتناع اجمّاع 
النقيضين . وأيضاً فى الصحيفة الكاملة للسجاد « وقد ملك الشيطان عنافى فى 
سوه.الظن وضع ف اليقين ».وإفى أشكو سوء محاورته .لى وطاعة نفسى له 4 فظاهر 
أنه - على الصدق والكذب ‏ مناف للغصمة , 
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ومن أدلتهم على العصمة أن الإمام س0 لزم ار . بيان 
الملازمة أن المحوج للنصب هو جواز الخطا للأمة » فلو جاز الخطاً عليه أيضاً 
لافتقر إلى آخر وهكذا ‏ 00000 المحوج ما ذكر » بل 
المحوج تنفيذ الأحكام ودرء المفاسد وحفظ بيضة 'الإسلام مثلا » ولا حاجة فى 
ذلك إلى العصمة » بل الاجتهاد والعدالة كافيان . وما لم يكن إثم على التابع إذ 
ذاك استوى جواز الخطا وعدمه . سلمنا » لكن التسوية ممتئعة بل تنتهى السلسلة 
إلى النبى . سلمنا ء لكنه منقوض بالمجتهد النائب عن الإمام فى الغيبة عند 
الإمامية » وليس ععصوم إجماعاً فيلزم ما لزم » والجواب هو الجواب . 

ومن الأدلة أيفاً أنه حافظ للشريعة فكيف الخطاً ؟ ويجاب بالمنع » بل هو 
مروّج » والحفظ بالعلماء لقوله تعالى ل( الربانيون والأحبارٌ بما استعفظوا من 
كتاب الله وكانوا عليه شهداء » وقوله تعانى ل[ كونوا ربّانين ما كنتم تدرسون 6 
وأيضاً إذا كان الحفظ بالعلماء زمن الفترة وى الغيبة على ما فى كشكول الكرامة' 
للحلى فنى الحضور كذلك . سلمنا » لكن الحفظ بالكتاب والسنة والإجماع لا 
بنفسه ع وممتنع الخطأ فى هذه الثلاثئة » والآراء لا دخل لا فى ملب الشريعة : 


فلا ضرورة ى حفظها . سلمنا ولك ذلك مموض بالدانب . وقد يقال 
بأن وجود المعصوم لو كان ضرورياً للأمن من الخطا لوجب أن يكون فى كل 
قطر بل فى كل بلدة ار الراعة لأ ركق اجميع بل هو عتم ونائمة لانتشار 
المكلقيق قل الأقطان +.والحقيور .متكا عادة + وني ثاقت: لأ يفيك لنبواز 
الخطا وعدم إمكان التدارك لا سما فى الغيبة والوقائع اليومية إذ الإطلاق ممنوع » 
وعلى تسليمه الأعلام إما برسول ولا.عصمة » أو بكتاب والتلبيس جائز 
أن الفهم إنما هو باستعمال قواعد الرأى وضوابط القياس » والكل مظنة الخطا » 
فلا يحصل المقصود إلا بنصب معصوم فى كل. قطر وهو محال.: 
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التنبيه الرابع .: الإمام لا يازم أن يكون منصوصاً من البارى تعالى » لأن 
نصبه واجب على العباد كما تقدم » فتعيين الرئيس مفوض إليهم ؛ وهو الأصلح 
هم : وقالت الإمامية لابد أن يكون منصوصاً من قبله تعالى » كما أن نضبه واجب 
عليه تعالى . وهذا مخالف للعقل والنقل : أما الأول فقد مر » وأما الثانى فلقوله 
تحال ( جطنام أمة ) » و (١‏ نريد أن نجعلهم آم ) و ل( هو الذى جملكم 
خلائف ف الْأَرض 4 إلى غير ذلك ؛ ولم يكن فى أحد من تلك الفرق نص بل 
كان برأى أهل الحل والعقد ؛ فمعنى الجعل إلقاء اختياره فى قلوب مسموعى 
القؤل فينصبوه » فإن عدل فعادل وإلا فجائر . وقد قيس طالوت بعصا الملوك 
فبباواها فمللك كما لا يخنى على المتتبع فافهم '» والله تعالى أعلم . 
التنبيه الخامس . لا:يلزم أن يكون الإمام أفضل أهل العصر عنده تعالى 
إذ قد خلف طالؤت ؛ وداود وشمويل موجودان . نعم لابد لأهل الحل والعقد من 
نضب الأفضل رياسة وسياسة لا عبادة ودراسة . والشيعة على خلاف هذا . وقد 
غلمت ردم إخالا . واشترطوا ما اشترطوا لنى الخلافة عن الثلاثة 3 العصمة 
والنص .. وق الانشالة محال محف روط انين بسر ل الود ران التهن 
فى إثبات الخلافة إن شاء الله تعالى . 


التنبيه السادس :2 وهذا أهم التضبيهات : اعلم أن الإمام بعد ,وسول أله 
مل بلا فضل أبوَ بكر الصديق بإجماع أهل الإسلام » وقد تفردت الشيعة 
بإنكار ذلك وقالوا الإمامة كذلك لعلى رضى الله تعالى عنه » وعند أهل الحق له 
بعد الثلاثة » ثم لابنه الحسن رضى الله تعالى عنه » والصلح لمصالح رآها وهو 
اللائق بذاته الكرممة لا لخوف من جند كما افترى المفترون إذ قد ورد فى كتب 
الشيعة خطبة يقول.فيها : إنما فعلت ما فعلت إشفاقا عليكم 6 وقد ثبت فى أخرى 
أورذها .الرتفى .وصاحب. الفضول. أنه قال: لا انبر الصلح بينه وبين معاوية 


الملا 


١‏ إن معاوية قد نازعنى حقاً لى دونه » فنظرت الصلح للأمة وقطع. الفعنة ..بوقد 
كنتم بايعتمونى على أن تسالموا من سالمى وتحاربوا من حاربنى #ورآيت ت أن جقن 
دماء المسلمين خير من سفكها ؛ ولم أر د بذلك إلا صلاحكم »-فهاتان الخطبتان 
تدلان على أن الصلح للمصلحة لا للعجز وعدم الناصر » والثانية أيضاً تدل 
بالصراحة على إسلام الغريق الثانى » لأن المصاليعة لأهل الكفر والردة :.لمخافة 
الفتدة لا تجوز » بل ترك قتالهم وغلبتهم هو الفتنة لقوله تعلل ( وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين لله 4 وأيضاً قد سبق ما كان يقوله الحسين فى صلحج 
الحسن أفنسيى أن الضرورات تبيح المحظورات . ثم إظهار الكراهة لخلاف: 
الصلعة المعقولة للكاره لا تكون :قبيحة ».وأيضاً الاختلاف بين أكابر الدين 
فى المصالح المنجر إلى عدم الرضا لا يقدح فى أحد الجانبين ؛ فليحفيظ . ثم لا 
يغتر بما يقوله أهل الزور على أهل السنة من أنهم يقولون بخلافة معاوية بعد 
الشهيا. » حاشا وكلا”"' بل هم يقولون بصحة خلافته بعد صلح الحسن إلا أنه 
اي 0 والراشدون هم الخمسة » بل قالوا إنه باغ 7 


)١(‏ ومعاوية نفسه رضى الله عنه يرى بدء خلافته من يوم مبايعة الحسن رضى الله عنه له 
بالحلافة » ومع ذلك فإنه ى عشرين سنة تقدمت على ذلك مدة نخلافة الصديق والفاروق وذى النورين 
إلى عام الجماعة كان الحا كم المثالى فى العدل والحكمة والسيرة الصالحة » ثم كان كذلك فى عشرين 
سنة أخرى تولى فيها جميع أمور المسلمين عادلا مجاهداً فاتحاً صاحاً > روى الإمام الحافظ الثقة أبو بكر 
أحمد بن محمد بن هانى* الأثرم المتوف بعد سنة 77١‏ وكان من أعلام المنلمين قال : حدثنا محمد بن 
حواش عن ألى هريرة المكتب قال : كنا عند سلهان بن مهران الأعمش ( المتوق سنة ١48‏ ى 
خلافة أبن جعفر المنصور ) فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله » فقال الأعمش : فكيف لو أدركتم 
معاوية ؟ قالوا : فى حلمه ؟ قال : لا والله » بل.ق عدله . وذكر أبو إسماق السبيعى -معاوية 
فال ع 4 01 أو أجركم, أيامه لقلم كان المهدى »© . 

1 من ألخلفاء الراشيين . 

نعو دب موازي سلقة بلحو لجا تبلعة يخاطب الشيغة بعقليتهم ليعود بعد ذلك فيتقض 
كلق مالخظاهي بالتسلمنيه ش ات طلا المتصبقز نلامن القلام أمةر مهملع ظال إللّه عليه وس فيقولون كما 
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فإن قلت إذا ثبت بغيه لم لا يجوز لعنه ؟ جوابه : إن أهل السنة لا يجوّزون 
لفن مرتكى: الكنينة تمظلتا + فقل عرد له تيتصييضى بالناعق لأنه مركن كبيرة 
أيضاً » على أنه إذا كان باغياً بلا دليل » وأما إذا كان بغيه بالاجتهاد ولو فاسداً 
فلا إثم عليه فضلا عن الكبيرة . ويشهد لم قوله تعالى لإ واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات 4 والأمر بالشىء :بى عن ضده عند الإمامية » فالنهى عن اللعن واضح . 
نعم ورد اللعن فى الوصف فى حق أهل الكبائر مثل قوله تعالى ل ألا لعنة الله على 
الظالمين 4 وقوله تعالى ل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 4 لكن هذا اللعن بالحقيقة 
على الوصف لا على صاحبه » ولو فرض عليه يكون وجود الإبمان مانعاً والمانعم مقدم 
كما هو عند الشيعة » وأيضاً وجود العلة مع المانع لا يكون مقتضياً » فاللعن لا 
يكون مترتباً على وجود الصفة حتى يرتفع الإمان المانع » وقوله تعالى لإ والذين 
جاعوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل 
فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف رحم 4 نص ف طلب المغفرة ويرك 
العداؤة بحيث جعل على الإمان من غير تقييد ؛ ويشهد لم أيضاً ما تواتر عن 
الأمير من نبى لعن أهل الشام ٠‏ قالت الشيعة والنهى لتهذيب الأخلاق وتحسين 
الكلام كما يدل قوله فى هذا المقام « إنى أكره لكم أن تكونوا سبابين » + وأهل 
السنة يقولون هو مكروه للإمام فينبغى كراهته لنا وعدم محبوبيته وجعله قربة 
وإن لم نعلم وجه الكراهة . وأيضاً روى فى نمج البلاغة عنه رضى الله تعالى عنه 
ما يدل صراحة على المقصود » وهو أنه لما سمع لعن أهل الشام خطب وقال : 
- قالشيخ الإسلام ابن تيمية فى منهاج السنة ( : 188) : «لم يكن من ملوك الإسلام ملك خيراً من 
معاوية » ولا كان الناس فى زمان ملك من الملوك خيراً منْهم فى زمن معاوية » إذا نسبت أيامه إلى أيام 
من بعده وإذا نسبت إكى أيام ألى بكر وعمر ظهر التفاضل . وقد روى أبو بكر الأثرم ‏ ورواه ابن 
بطة من طريقه - عن محمد بن عمر بن جبلة عن محمد بن مروان عن يونس بن عبيد البصرى عن 


فتادة بن دعامة السدوسى أحد أعلام الإسلام فى البصرة أنه قال -:,) لو أصبحم فى مثل عمل معاوية 
لقال أكرم : هذا المهدي » . 
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« إنما أصبحنا نقاتل إخواننا ف. الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والاعوجاج 
والشبهة والتأويل » . فإذا صحت الروايتان فى كتب الإمامية حملنا الأولى عل من 
كان يلعنهم بالوصف وهو جائز » لا مطلقاً بل نلن يبلغ الشريعة كالأنبياء إذ قد 
يستسل ليان اس خلك الفات. ٠‏ وما الغير فهو ق' يعقنه مكروه + لأنه. لو 
اعتاده لخشى فى حق من ليس أهلا له غ وحملت الثانية على.من يلعن أهل الشام. 
بتعيين الأشخاص: غافلا عن منع الإبمان » فأعملنا الروايتين لأن الأصل قْ 
الدلائل الإعمال دون الإهمال .. وقال بعض علماء الشيعة : البغئ غير موجب 
للعن على قاعدتنا » لأن الباغى آث, » لكن هذا الحكم مخصنوص بغير المحازب 
1001111111 
قال للأمير : « حربك حربى » وأنه قال لأهل العبا « أنا لم لمن سالمتم حرب لمن 
حاربتم » وحرب الرسول كفر بلا شبهة'فكذا رب الأنمة.. 


قال أهل السئة هذا مجاز للتهديد والتغليظ » بدليل ما حكم الأمير من 
بقاء إمان أهل الشام وأخوتهم فى الإسلام » على أن قوله « حرب الرسول كفر » 
ممنوع » إذ قد حكم على آكل الربا بحرب الله ورسوله معاً قال تعالى لإ فإن لم 
تفعلوا فائذنوا بحرب من الله ورسوله 6. وعلى قطاع الطريق كذلك قال تعالى 
( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 4 الآية » فلم لم تحكم الشيعة بكفر 
هؤلاء ؟ 

هذا ولنرجع إلى ما كنا فيه » ولنورد عدة آيات قرآنية وأخبار عن الغترة 
تدل على المرام » وتوضح المقام . وتفسد أصل الشيعة » وتبطل هذه القاعدة 
الشنيعة . وبالله تعالى الاستعانة والتوفيق » ومنه يرجى الوصول إلى سواء الطريق . 

فمن الآيّات قوله تعالى [ وَعَدَ الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
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الذى ارتضى لم ؛ ولببَدلّئهم من بعدٍ خوفهم أمناً يَعيدُوتى لا يش ركون فى شيثاً 
ومّن. كفر بعد ذلك فأولتك مم الفاسقون 4 . الحاصل أن الله تعلل وعد المؤمنين 
الصمالحين - الحاضرين وقت النزول - بالاستخلاف والتصرف » كما جعل 
داود عليه السلام الوارد فى حقه 3 يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض 4 وغيره 
من الأنبياء » بإزالة الخوف من الأعداء الكفار والمشركين » وبأن يجعلهم فى 
غاية الأمن حتى يخشاهم الكفار ولا يخشون أحداً إلا الله تعالى » وبتقوية الدين 
: 

المرتضى بان يروجه ويشيعه كما ينبغى . ولم يقع هذا المجموع إلا زمن الخلفاء 
الثلائة » لأن المهدى ما كان موجوداً وقت النزول » والأمير. وإن كان حاضراً 
لكن لم يحصل له رواج الدين كما هو حقه بزع الشيعة » بل صار أسوأ وأقبح 
من عهد الكفار كما صرح به المرتضى فى ١‏ تنزيه الأنبياء والأئمة ) مع أن الأمير 
وشيعته كانوا يخفون دينهم خائفين هائبين من أفواج أهل البغى دائىا' 
وأيضاً الأمير فرد من الجماعة » ولفظ الجمع حقيقة فى ثلاثة أفراد ففوق 0 
والأئمة الآخرون م يوجد فيهم مع عدم قصورهم تلك الأمور كما لا يخى » وجلف 
الوعد ممتنع اتفاقاً » فلزم أن الخلفاء الثلاثة كانوا ه, الموعودين من قبله تعالى 
بالاستخلاف وأخويه '" وهو معنى الخلافة الراشدة المرادفة للإمامة . 

وقال الملا عبد الله المشهدى فى ( إظهاز الحق ) : بعد الفحص الشديد يحتمل 
أن يكون ٠‏ الخليفة ‏ بالمعنى اللغوى و « الاستخلاف » الإتيان بأحد بعد آخر كما 
ورد فى حق بنى إسرائيل ( عسى ربكم أن يُهلك عدوكم ويستخلفكم فى الأرض 6 
والمعنى الخاص مستحدث بعد الرحلة . جوابه : أن الاستخلاف غير. مستعمل فى 
(1) المؤلف يتكلم بلخة الذين يخاطبهم من الشيعة وبعقليهم كا تقدم التنبيه على ذلك » ليتمكن 


من نقض مزاعمهم وإبطاها . 
(1). وها أن.يمكن الهم دنهم الذى ارتفى .فم » .وأن يدهم من بعد حوفهم أمنا .- 


188 مده 


الكلام بالمعبى اللغوؤئ » والقاعدة الأصولية للشيعة أن الألفاظ القرآنية ينبغى 
أن تحمل على المعانى الاصطلاحية الشرهية حتى الإمكان ٠‏ لا على المعانى اللغوية . 
وإلا فالشرعية كلها تفسد ولا يثبت حكي كما لا يخى .. وأيضاً كيف يصح 
تمسكهم بحديث « أنت منى » إلخ المنضم إليه « إخلفنى فى قومى » وكيف التمسك 
بحديثهم « يا على أنت خليفتى من بعدى ) ؟ ولقد سعى المدققون من الشيحعة فى 
الجواب عن هذه الآية (" وتوجيهها » وأحسن الأجوبة عندهم اثنان : الأول أن 
« من » للبيان لا للتبعيض » و ١‏ الاستخلاف » الاستيطان . قلنا : حمل « من ؛ 
الداجلة على الضمير على البيان مخالف للاستعمال وبعيد عن المعنى فى الآية الكرية 
إن قال يه القن #سلضا كن لذ يضرنا لآن المخاطبين ه, الموعودون بتللك 
المواعيد ؤقد حصلت لهم إلا أن الاستيخلاف غير «عقول للكل حقيقة » فالحصول 
للبعض حصول للكل باعتبار المنافع ..وأيضاً قيد «.وعملوا الصالحات » وكذا 
« الإمان » يكون عبثاً إذ الاستيطان يحصل للفاسق وكذا الكافر . وأيضاً حاشا 
القرآن من العبث الثانى أن المراد الأمير فقط وصيغة الجمع للتعظم أو مع 
أولاده . قلنا يازم تخلف الوعد كما لا يخنى » إذ لم يحصل لأحد منهم تمكين 
دين وزوال خوف . والناس شاهدة على ذلك . وانظر أمبا المنخصف الحصييف 
واللوذعى الشريف إلى ما قاله الإمام ما ينحسم فيه الإشكال فى هذا المقام » ذكر 
فى ( مج البلاغة ) للمرتضئى الذى هو أصح الكتب عنده ”"" أن عمر بن الخطاب 
لا استشار الأمير عند انطلاقه لقتال فارس وقد جمعوا للقتال ٠‏ أجابه « إن هذا 

: # آية .لا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصلحات ليستخلفهم فى الأرض‎ )١( 

(9) تقدم فى هامش ص 58 أن المرتضى أعان أخاه الرضى على توسيع الحطب والأقوال 
المنسوبة لأمير المؤمنين كرم الله وجهه » وأنهما كانا يعمدان إلى الخطبة القصيرة المأثورة عن أمير 
المؤمنين فيزيدان عليها من هوى الشيعة ما تواتيهما عليه القريحة من ذم الصحابة أو دس العقائد الملتوية 
فى نبج البلاغة الكثهر من كلام الإمام » ولكن فيه الأكثر من دسائس المرتضئ والرضى ‏ 
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الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة » وهو دين الله تتعالى الذى أظهره 
وجئده الذى أعده وأمده » حتى بلغ ما بلغ وطلع حيما طلع » ونحن على وعد من 
الله تعالى حيث قال عز اسمه لآ وعد الله الذين آمنوا 4# وتلا الآية » واللّه تعالى 
منجز وعده وناصر جنده . ومكان القيّم بالأمر فى الإسلام مكان النظام من الخرز 
فإن انقطع النظام تفرق الخرز » ورب متفرق ل يسجتمع » والعرب اليوم وإن 
كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام عزيزون بالاجماع » فكن قطباً » واستدر 
الرحى بالعرب وأصلهم دونك نار الحرب » فإنك إن شخصت من هذه الأرض 
انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها » حتى يكون ما تدع وراءك من 
العورات أهم إليك مما بين يديك . إن الأعاجم إن ينظروا إليك غداً يقولوا 
هذا أصل العرب فإذا قطعتموه استرحتم » فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم 
فيك . فأّما ما ذكرت من مسير القوم إلى قتال المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى 

هو أكره مسيرهم منك ؛ وهو أقدر عل اتغبير ما يكرهه . وأما ما ذكرت من 
عددهم فإنا لم نكن نقاتل فيا مضى بالكثرة 3 وو تابن باانقرو/1ي80 
انتهى بلفظه . فتدير منصفاً فقد ارتفع الإشكال واتضح الحال والحمد لله رب 
العالمين . 

ومنها : قوله تعالى ل[ قل لالمخلفيين من الأعراب سَتَبْعَوْنَ إلى قوم أولي بس 
شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤْيكم اللَّهُ أجراً حسناً » وإن تتولوا كما 
توليتم من قبل يعذبُكم عذاباً أليماً 4 المخاطب بهذه الآية بعض القنبائل ممن تخلف 
عن الرسول يي فى غزوة الحديبية لعذر بارد وشغل كاسد » وقد أجمع الفريقان 
يقبي ازول هذه الآية إلا غزوة تبوك ري عي ا 
الإسلام ؛ فتعين الغير » والداعى ليس جناب الزسول عليه الصلاة والسلام لا 
محالة 000 يكون خليفة من الخلفاء الثلاثة الذين وقعت الدعوة فى عهدهم 
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كما فى عهد الخليفة الأول لما نعى الزكاة أولاً وأهل الروم آخزا » وى عهد 
الخليفة الثانى والثالث كما لا يخنى على المنتبع . فقد صحت خلافة الصديق لأن 
الله تعالى وعد وأوعد ؛ ورتب كلا على الأطاعة والمعضية . فهلا يكون ذلك المطاع 
المنقاد له بالوجود إماماً ؟ اللنصف يعرف ذلك . وقد تخبط ابن المطهر الحلى وقال : 
يجوز أن يكون. الداعى الرسول. عليه الصلاة والسلام فى تلك الغزوات الى وقع 
فيها القتال » ولم ينقل لنا . وإذ فتتح هذا الباب يقال كذلك : يجوز عزل الأمير 
بعد الغدير ونصب أنى بكر وتحريض الناس على اتباغه » ولم ينقل لنا . فانظر 
وتعجب . وقال بعضهم : الداعى هو الأمير » فقد دعا إلى قتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين . وبقال فيه : إن قتل الأمير إياهم لم يكن لطلب الإسلام بل لانتظام 
عو ال :الإمام » ولم ينقل فى العرف القديم والجديد أن يقال لإطاعة الإمام 
ام 0 م « كفر » . ومع هذا نقل الشيعة روايات صحيحة عن النى 
مه نى حق الأمير أنه قال : إنك يا على تقاتل على تاويل القرآن كما قاتلت 
على ننزيله . وظاهر أن المقاتلة على تأويل القرآن لا تكون إلا بعد قبول تنزيله » 
وذلك لا يعقل بدون الإسلام » بل هو عينه » فلا بمكن المقاتلة على التأويل مع 
المقاتلة على الإسلام بالضرورة وهو ظاهر 

ومنها : قوله تعالى ا يا أيها الذي نآمنوا من يَرْئَكَ منكم عن دينه فسوف يأكى 
لله بقوم يحبهم ويُحبُّونه أله .على المؤمنين” أعزة على الكافرين يُجاهدونَ فى 
سَبِيل الله ولا يخافون لومة” لاثم » ذلك فضل أله يوْتِيهِ من يَشائ والله واسع علب 1 
مدح الله تعالى فى هذه الآية الكرعة الذين قاتلوا المرتدين بأكمل الصفات وأعللى 
المبرات » وقد وقع ذلك من الصديق وأنصاره بالإجماع لأن ثلاث فرق قد 
ارتدوا فى آخر عهده عليه السلام : الأولى بنو.مدلج قوم أسود العنسى ذى الخمار 
الذى أدعي النبوة فى. اليمن وقتل على يد فيرو الدَيُلنَى » الثانية: بنو حنيفة 


-١41"خ‎ 


أصحاب مُسّيلمة .الكذّاب المقتول فى أيام خلافة الصديق على يد وَحْئِىّ » الثالثة 
بئو أسد' قوم طليحة بن خويلد المننبى ولكنه آمن بعد أن أرسل النبى ولا 
خالداً وهرب منه إلى الشام . وقد ارتد فى خلافة الصدّيق سبمٌ فرق : بنو فزارة 
قوم عُييّنة بن حِصّن » وبنو غطفان قوم قرة بن سّلمة » وبنو سَلبم قوم ابن 
عبد ياليل » وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة ؛ وبعض ببى تمم قوم سجاح بنت 
النذر » وبنو كندة قوم أشعث بن قيس الكندى » وبنو بكر فى البحرين. 
وارتدت فرقة فى زمن عمر رضى الله تعالى عنه والتحقت بالنصارى إلى الروم . 
وقد اشام الصديق كل-.فرقة وأزعجهم واستردهم إلى الإسلام كما أجمع عليه 
المؤرخون كافة . ولم يقع للأمير ذلك كان متحسراً على ما هنالك. » وكم قال 
« ابتليت بقتال أهل القبلة » كما رواه الإمامية » وتسمية منكرى الإمامة مرتدّين 
مخالفة للعرف القديم والحديث . على أن المنكر للنص غير كافر ”" كما قال: 
الكائى وصاحتٍ الكاق » وانظر إلى ما قال الملا عبد الله 7" صاحب ( إظهاز 
الحق ) ما نصه : ٠‏ فإن قيل ؟" فإن لم يكن النص الصريح ثابتاً كما فى باب 
خلافة الأمير فالإمامية كاذبون ء وإن كان نزم أن يكون جماعة الضحابة 
مرتدين والعياذ باللّه تعالى » أجيب : إن إنكار النص الذى هو موجب للكفر إنما: 
هو اعتقاد أن الأمر اللنصوص باطل وإن كدذّبوا فى ذلك التنصيص رسول الله 
» حانا . أما لو تركوا الح مع علمهم بوجوبه للأغراض الدنيوية وحبة 
الجاه فيكون ذلك من الفسوق والعصيان لا غير » ثم قال « فالذين اتفقوا على 
خلافة الخليفة .الأول لم يقولوا إن النى يَكُيٌ نص عليها لأحد أو قال ما 

(1) أى عند الشيعة . والمؤلف يخاطبهم فى هذا الكتاب بأسلوبهم وعقليتهم وأدلهم وبالمسمات 
عندهي > 


(7) هو المشهدى الشيعى الذى تقدم ذكره فى ص ١4‏ وسيأتى فى ص ١88‏ : 
أى إذا قال أهل السئة > 
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لا يطابق الواقع فيها . » معاذ الله » بل منهم من أذكر بعض الأحيان ت تحقى النص 
وول بعضهم. كلام الرسول م تاويلا بعيداً » انتهى كلامه . وأيضاً قال 
الأمير فى بعض. خطبه المروية عنه عدم 0 أصبيت تقاتل إخواننا فى الإسلام 
على ما خوافه ين الزيخ والاعوجاج والشبهة والدأويل » وأيضاً قد منع السب 
كما تقندم ' وسب المرتد غير منهى عنه . قطعنا النظز وسلمنا أن الأمبر قاتل 
لمرتدين » فالمقاتل لم زمن الخليفة الأول شريك فى المدح أيضاً » وإلا لزم الخلئ 
لعموم. من.ى الشرط والجزاء كما تقرر فى الأصول . وللقائل هو "© وأنصاره 
لا الأمير » إِذ م يدافع أحداً منهم ولا عساكره إذاهم"' ' غير موصوفين 
ما ذكر » فلكم شكا الإمام منهم . وأعلن بعدم الرضاء عنهم : ودونك ما قن 
دنج اللاقة ) و ايه نم : « أنبعقت نبكت بُّثْرً قد اطُّمّ امن » وإفى والله لظن 
هؤلاء القوم سَيّدالون منكي '" باجتاعهم على باطلهم ٠‏ وتغرقكم ع حلم 

وكعصيتكم إمامكيم فى الحق. ء وطاعتهم إمامهم فى الباطل . وبادامهم الأمانة إل 
خم وم ل ا . فلو ائتمنت ن أحدكم على 

5 لخشيت .أن يذهب بعلاقته ٠.‏ اللهم إف قد متم ارك وسَكَمْتَهِم وسشمونى» 
ميا كيام ويد ياه بالاو مدي كبابيك الج 

ماء . لوَدِدْت والله لو أن لى بكم ألفْ فارس من بنى فراس بن غنم : 


مين 


هنالك لو دَعَوْت أتاك منهم فوارس مثل أزمية الحو 
وقول ف اه + خرى : أحمد الله على ما قضى من أمر » وقدر من فعل » 
وعلى ابتلائى بكم أيتها الفرقة التى إذا أمرت لم تطِم ؛ وإذا دعوت لم تجبْ . ثم 
قال بعد كلام : وإنى لصحبتكم قال وبكم غير كثير إلخ . والنهج مملوء من أمثال 


(1) أى الخليفة الأول : (5) أى عساكر الأمير كرم الله وجهه . 


2( أى سيعطيهم الله الغلبة عليكم , 


سه © 8 امه 


هذة الكلدات » ومحشو من مفل هذه الشكايات . فانظر هل بمكن تظبيق الأوصاف 
القرآنية غلى هؤلاء الأقوام "2 وهل يجتمع النقيضان ”" ! وكلام الله كاذب : 
أم. كلام الإمام ؟ وأيضاً يستفاد من سياق الآية وسياقها أن فتنة المرتدّين تدفغ 
بتسعى “القوم الموصوفين » ويتحقق صلاح الدين ٠‏ إذ الآية سيقت لتسلية قأوب 
المؤمنين وتقويتهم ٠‏ ولإزالة خوفهم من المرتدّين وفتنتهم ‏ وم تنته مقاتللات 
الأمير إلا إلى الضد كما لا يخنى . 

هذا وبقبتآيات كثيرة وأذلة غزيرةٌ ت ركناها اكنفاء مما ذكرناه » واعتماداً 
على أن المنصف يكفيه ما سطرناه . 

وأما أقوال العترة فمنها ما أورده المرتضى فى ( نبج البلاغة ) عن أمير المؤمنين 
من كتابه الذى كتبه إلى معاوية وهو : أما بعد فإن بيعتّى يا معاوية لزمتك وأنت 
بالشام » فإنه بايعنى القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعمان » وعلى ما بايعوهم 
عليه » فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد . وإنما الشورى للمهاجرين 
والأنصار » فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضأ فإن خر ج منهم 
خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خر ج منه فإن أل قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين 
وولاه الله ما تولى . ومنتهى ما أجاب الشيعة عن أمثال هذه أنه من. مجاراة الخصم 
ودليل الزامى » وهو تحريف لا ينبغى لعاقل . ولا يليق بفاضل . إذ فيه غفلة 
وإغماض عن أطراف الكلام الزائدة على قدر الإلزام » إذ يكنى فيه بيعة أهل 
الحل والعقّد كما لا يخى . وأيضاً الدليل الإلزامي «سلم عند الخصم » ومعاوية 
لا يسلم ما ذكر » ويرشدك إلى ذلك كتبه إلى الأمير كما هو مذكور عند الإمامية 





)١(‏ يعنى الأوصاف الواردة فى الآية لا فسوف يأق الله بقوم يحبهم و >بو نه » أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين . : 4: 
(؟) أى ذم أمير المؤمنين شيعته وجنده » والوصف القرآنى الوارد فى الآية : 
(م- ١٠١‏ © ختصدمر العحفة الإثى عشرية ) 
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وغيرهم” » فمذهبه كما يظهز منها أن كل مسلم قرشى مطلقاً إذا كان قادراً على 
تنفيذ. الأحكام .وإمضاء النجهاد وحماية حوزة الإسلام وحفظ الثغور ودفع الشرور 
وبايعه جبباعة من اللمين من أهل العراق أو من أهل الشام: أو من المدبنة المنورة فهو 
الإمام. 2000 لم يتبع الأمير لانهامه له بقتلة عشمان ”© وحفظ أهل الجور والعصيان 
وكان يعتقده قادرا أعلى تنفين.الأحكام وأخيذ المقصاص الذى هو من عمدة أمور شريعة 
سيد الأنام وذلك بزعمه ومقتضى فهمه . ومن أجلى البدييات أن بيعة المهاجرين. 
والأنصار الى لم تكن خافية على معاوية قط لو حسبها معنداً بها لم يذكرٍ فى 
مجالسه ومكاتيبه قوادح الأمير » بل خطاً تلك البيعة أيضاً بالصراحة كما هو 
معروف من مذهبه على ما لا يخنى على الخبير ٠‏ فما ذكر فى مقابلته من بيعة 
الواتغروق وال شان وال كت ندر تبعين الققدات الحنة وغيك المطلوت 
ومنها 7 ما فى ( النهج ) أيضاً عن الأمير لله بلاد ألى بكر لقد قوم الأوّد : 
وذاوى العلل » وأقام السنة » وخلف البدعة » وذهب نقى الوب »قليل العيب » 
أصاب خخيرها واتق شرها » أدى لله طاعة واتقاه بحقه » رحل وتركهم فى طريق 
مفشعبة “لا مبتدى فيها الضال » ولا يستيقن المهتدى » . وقد حذف الشريف 
صاحب النهج حفظا لمذهبه لفظ « أى بكر » وأثبت بدله ذفلان » وتان الأوصاف 
إلا أبا بكر » ولهذا الإهام اختلف الشراح ققال البعض هو أبو بكر وبعض هو 
عمر » ورجح الأأكثر الأول وهو الأظهر فد وَضفه 3 الصفات بأعل مراتبها » 
فنافيك به وناهيك نبا . وغاية :ما أجابو؟ أن مثل هذا المدح كان من “الإمام 
لاستجلاب قلؤب الناس لاعتقادهم 'بالشيخين أشد الاعثقاد :ولا يخَتى على 
المنضت أن فيه ”" نسبة “الكذب لغزض "“ذنيوى' مظنون الخصول: »بل كان * 
-(0) أى وجودم فى مارج جره ار عي 4د العروي ار 


(5) من أقوال العثرة : 
آفه أى ق هذا التعليل البارد من الشيعة 5 


نا 
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البأس منه حاضلا قطعاً » وفيه: تضييع غرض الدين بالمرة » فحاشا لمثل الإمام 
أن مدح. مثل هؤلاء ”'' وفى. الحديث الصحيح ١‏ إذا مدح الفاسق غضب الرب.» 
وأيضاً أية ضرورة تلجثه إلى هذه البأكيدات والمبالغات ؟ وكان يكفيه أن يقول 
لله بلاد فلان .قد جاهد الكفرة والمرتدّين » وشاع بسعيه الإسلام » وقام عماد 
المسلمين » ووضع الجزية » وبى المساجد » ولم تقع فى خلافته فتنة ولا بى فيها 
معاند . ونحو ذلك . وفرق بين هذا والسلوك فى هاتيك المسالك . وأيضاً فى هذا 
المدح العظم الكامل تضليل الأمة وترويج للباطل » وذلك محال من المعصوم 9" , 
بل كان الواجب عليه بيان الحال لمن بين يديه بموجب الحديث الصحيح "ا 
« اذكروا الفاجر ا لبه ده لقاش اسار يوأ رسي وأجاب بعض الإمامية 
أن المراد من ٠‏ فلان » رجل من الصحابة مات فى عهد النبى مي واختار هذا 
القول الراوندى » وانظر هل يمكن اخيره 2# فى زمنه الشريف تقويم الأوّد 
ومداواة العلل وإقامة السنة وغيرها ؟ وهل يعقل أن رجلا مات وترك الناس فها 
ترك والنى كفي موجود بنفسه النفيسة وذاته الأنيسة ؟ سبحانك هذا مبتان 
عظم وزور .جسم . وقال البعض : غرض الامام من هذه العبارة توبيخ عمان 
والفعريض به » فإنه لم يذهب على سيرة الشيخين . وفيه : أما أولا فالتوبيخ 
يحصل بدون هذه الكذبات فما الحاجة إليها ؟ وأما ثانياً فسيرة الشيخين إن 





| : أى إلا عن اعتقاد بصدق ما يقوله‎ )١( 

(5) نذكر القارئ بأن المؤلف يجارى القوم بما فيه إلزام لم مما يعتقدونه ويسلمون بصحته : 

(”) أورد ابن الديبع الشيبانى هذا الحديث ى كتابه ( تمييز الطيب من الحييث » فيا يدور على 
ألسنة الناس من الحديث ) ص ١"‏ طبعة مصر سنة 141 متابعاً شيخه الشدس السخاوى في كتاب. 
( المقاصد الحسنة ) وقال أخرجه أبو يعلى وغيره » ولا يصح ( أى لا يبلغ درجة الصحة ) . وأورده 
العجلونى.ق ( كشف الحفا والإلباس ) .هن وواية.ابن ألى الدنيا وابن عدى والطبرانى والحطيب من 
حديث معاوية بن ألى حيدة » ثم نقل قول بن الديبع إنه لا يصح . والإمام أحمد لم يغبت هذا 
الحديث فى أحاديث معاوية بن ألى حيدة الى أوردها فى أوائل الجزء الحامس من مسنده الطبعة الأولي 


عي اند 


كانث محمودة فقند ثبتبك إمامفهما وإلا فاللتوبيخ على عمّان بتركها لا ينبغى ؛ 
وأما ثالثاً فهذه من خطبات الكوفة.فما الموجب تحدم. الصراحة بالتوبيخ «-أنا 
الغريق. فما أخشى من البلل » . ومنها مأ نتمله على بن عيسى الإزبلى الإثنا عشرى 7 
فى كتنابه ( كشف الغمة فى معرفة الأممة ) أنه و سئل الإمام أبو جعفر غن حلية 
السيف هل تجوز ؟ فقال : نعم ؛ قد حلى أبو بكر الضنيق سيفه بالفضة . فققال 
الراوى : أتقول هذا ؟ فوثب الإمام عن مكانه فقال : نعو الصديق » نعم الصديق 
فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله تقوله فى الدنيا والآخرة » ومن الثابت 
أن مرتبة الصدّيقية بعد النبوّة » ويشهد لا القرآن »ء والآيات كثيرة » منهة” 
قوله تعالى (١‏ فأولئك مع الذين أن الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولفك رفيقاً 4 ولا أقل من كونها صفة مدح فوق الصالح : 
وإذا قال المعصوم ”' فى رجل أنه صالح ارتفع عنه احمّال الجور والفسق والظلم 
والغضب » وإلا لزم الكذب وهو محال » فكيف يعتقد فيه غضب الإمامة وتضييع 
حق الأمة ؟ ولعمرك المعتقد داخل فى عموم هذا الدعاء » ويكفية جزاء . وغاية” 
ما أجابوا عن ذلك أنه ٠‏ تقية دالت تعلم أن وضع السؤال يعم منه أن السائل . 
شيعى » فلم التقية منه وهذا التاكيد و وبعضهم أنكر هذا الكلام » والتسخ - 
شاهدة لنا ء وإِنْ , يوجد فى البعض فالبعض الآخر كاف 6 والنسيخ كثيرة. 
والروايات فى هذا الباب ميم 

ولتل كن تفظن الأدلة المأخوذة من الكتاب وأقوال العترة الأنجاب مما ا 
إلى المطلوب .بأدنى تأمل : 





..(1. من.صناديد متعصبى الشيعة فى القرن البابع 'المجرى ء له ترجمة.قى روضات المنات ص 
85" الطبعة الثافية: 
ذ©: أى فق اصقاد. الحصم ١‏ 


- 144 بت 


الآوك : أن الله تعالى ذكر جماعة الصحابة الذين كانوا حاضرين حين انعقاد 
خلافة أنى بكر الضديق وممدين له وناصرين له فى أمور الخلافة ملقباً لم فى 
مواضع من تنزيله قال تعالى ل( أولك هم الفائزون ) وقال تعالى 5 العنهم 
ورضوا عنه أولئك هم الصادقون 6 وقال تعالى ( حب إليكم الإمانة وزيقة: فى 
قلوبكم » وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان 4 فإجماع مثل هؤلاء الأقوام 
على منشا الجور والأثام محال » وإلا لزم الكذب وهو كما ترى . 

أثاأك : أن الله تعالى وصف الصحابة رضى الله عنهم بقوله عز اسمه ل حبب 
إليكم الإمان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 4 فكيف 
يرتكبون ذلك » فيازم الخلف وهو محال . 

الثالث : أن الله تعالى قال فى المهاجرين ( أولئتك هم الصادقون 4 بعد قوله 
سبحانه 7 للفقراء المهاجرين 4 الآية وجميعهم قائلون بخلافة الصديق » ولو لم 

ن عق نزم الخلف ف الآية وهو محال . 

لرابع أواجماعة كتبرين من الببحاية قد وفع الفاقهم خل غلانة أن بكر 
رضى الله تعالى عنه » وكل ما يكون متفقاً عليه لجماعة الأمة فهو حق وخلافه 
باطل ما ذكره الرضى فى ( نمج البلاغة ) مروياً عن الأمير فى كلام له « إلزموا 
السواد الأعظ فإن يد الله على الجماءة » وإياكم والفرقة فإن الشاذً من الناس 
لاشيطان » كما أن الشاذ من الغنم للذئب » . 

الخامس أن قوماً جاهدوا بأموالم وأنفسهم فى سبيل الله وقتلوا آباءهم 
وأبناءهم وإخواتهم وأقارمم ولم يراعوا حقهم نصرة لله تعالى ورسوله مكيع وقد 
حضروا هذه البيعة ولم يخالفوا » فلا يليق بهم ما : نسب إليهم » و كيف يرضى 
بذلك العاقل . 

السادس أن أمير المؤمنين لما سثل عن أحوال الصحابة الماضين وضفهم بلؤازم 
الولاية » وقال كما فى ( نيج البلاغة ) : ٠‏ كانوا.إذا ذكزوا الله هت .أعينهم 
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حتى تبل جباههم ومادوا كما ا يوم الريخ العاصف خوفاً من العقاب . 
ورجاء للثواب » وال أيضاً و كان أحب اللقناء إليهم لقا الله “وإنهم يتقلبون 
على مثل الجمر من ذكر معاذهم ) فالانكار من هؤلاء والإصرار علي مخالفة الله 
والرسول يليه من المحالات ٠.‏ 

السابع ما ذكر فى الصحيفة الكاملة للسجاد من الدعاء للم ومدح متابعيهم : 
ولا احّال للتقية فى الخلوات وبين يدى رب 'البريات » ونصه « اللهم وأوصل 
إلى التابعين لم بإحسان الذين يقولون لآ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإعان 6 خير جزائك ٠»‏ الذين قصدوا سمتهم » وتحروا وجهتهم » ومضوا ىف 
قفو أثرهم ؛ والائهام مبداية منارهم » يديئون بدينهم على شا كلتهم م ينهم 
ريب فى قصدهم ولم يختلج شك فى صدورم ؛ ؛ إلى آخر ما قال ؛ فالإصرار من 
هؤلاء الأخيار على كمان الحق وتجويز الظلم والجور على عترة سيد الخلق مياه 
لايقول به عاقل ولا يفوه به كامل . 

الثامن ما أورده الكلينى فى الكانفى فى باب السبق إلى الإمان”" بروايات أنى 
عمرو الزبيرى عن أنى عبد الله عليه السلام أنه قال « قلت له إن للإيمان درجات 
ومنازل يتفاضل المؤمنون فيها عند الله . قال نعم . قلت صفه لى رحمك الله حى 
أفهمه » قال : إن الله سبق , بين الؤمدين كما بسحي بالخيل يوم الرهان » ثم 
فضلهم على درجاتهم فى السبق إليه فجعل كل امرى منهم على درجة سبقه » 
ينعم انها بن عدولا يكم مسبوق سابقاً ولا مفضول فاضلا » تفاضل 
بذلك أوائل الأمة وأواخريه . ولو لم يكن للسابق إلى الإمان فضل على المسبوق 
إذاً للحق اخ هذه الأمة أولهًا » ٠‏ نعم ولتقدموهم إذ ا يكن ان سبق إلى الإعمان 
فضل على من أبطأً عنه » ولكن بدرجات الإعان قدم الله السابقين » وبالإبطاء 
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عن الإمان أخر الله المؤخرين » لأنا نجد من المؤمنين من الآخرين من هو أكثر 
علماً من الأولين وأكثرهم صلاة وصوناً وحجاً وزكاة وجهاداً وإنفاقاً » ولو لم 
تكن سوانق يفضل الله مها المؤمنين لكان الآخرون بكثرة العمل متقدمين على 
الأولين » ولكن أى الله عز وجل أن يدرك آخر درجات الإمان أولهًا ويقدم فيها 
تكن سوابق يفضل الله بها المؤمنين لكان الآخرون بكثرة العمل متقدمين على 
من أخر الله أو يؤر فيها من قدم الله . قلت : أخبرنى عما ندب الله عز وجل 
المؤمنين إليه من الاستباق إلى الإمان . فقال قول الله عز وجل لآ سابقنو إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض-السماء والأرض -أعدت للذين آمنوا بالله 
ورسله 4 وقوله تعالى [١‏ السابقون السابقون -أولجك المقربون 4 وقوله تغالى 
( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإنْصسان رضى الله 
عنهم ورضوا عنه 4 فبداً بالمهاجرين على «درجة سبقهم.ثم ثنى بالأنصارثم ثلث 
باشابعيين هم بإحمان » فوضع كل قوم على قدر درجاتهم ومنازهم عنده » ثم ذكر 
ها: فضل الله به أولياءه بعضهم على بعض فقال عز من قائل تلك الرسل لآ غضلنا 
نعضهم على. بعض » منهم من كلم لله ؛ ورفع بعضهم فوق بعض درجات 4 الآية 
وقال تعالى ل( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 4 وقال تعالى ل( انظر كيف 
فضلنا بعضهم على بعض »4 وقال تعالى [-وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا) 
إلى آآخر الخديث وقال. قن آخره « فهذا ذكر درجات الإيمان ومنازله عند الله 
عز وجل .٠‏ فقد غلم من هذا الحديث أن المهاجرين والأنصار كانوا فى أعلى 
الدرجات.من الإمان ولم يصل غيره إلى ما وصاوا لقوله تعالى ( أولئك المؤمنون 
حقاً 4 وقوله تعالى ل( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتتح وقاتل 4 الآية فكيف 
يصدر ممن كانوا كذلك » الإصرار على ما لا يرضاه الله تعالى من المسالك..؟ 
النامع :. 'آن.الأمبر كرم الله تغالى وجهه قد مدح الشيخين ودعا لهما حسما ثبت 
عند الفنريقنين* ».وقد.نقل شراح نبج البلاغة كتاب الأمير إلى مغاوية" وقد قال 
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فيه بعد ما ذكر أبا بكر وعمر ١‏ لعمرى إن مكانهما لعظيم »؛ وإن المصاب هما اجرج 
في الإسلام شديد » رجمهما الله تتعالى ونجزاهما بحسن ما عملا ؛ فكياف يتتمبور 
صدور مثل ذلك عن المعصوم لو كانا غاصبين. ظالمين ؟ ! معاذ الله من ذلك 
ونسآله سبحانه العصمة عما يعتقده أولئك . 
٠‏ هذا والكتب ملأى من أمثال هذه العبارات » والأدلة القطعيات .. وفيا ذكر 
كفاية » لمن حلت بقيلبه الهداية . والسلام على من اتبع الهدى » وخشى عواقب 
الردي . 

وههنا كلام مفيد شريفٍ» وبحث رائق لطيف : اعلم أن الشيعة استيلوا على 
إشبات إمامة الأمير بلا فصل بذلائل. كثيرة » وقد تحقق بعد الفحص والتفتيش 
في كتبهم أن أكثرها قاعة فى غير محل النزاع » وأنها مسبروقة من أهل السنة + 
وتحقيق ذلك أن دلائلهم فى هذا المطلب ثلاثة أقسام : 

الأول : الآيات والأحاديث الدالة على فضائل الأمير وأهل البيت » وقد 
استخرجها أهل السنة في مقابلة الخوارج والنواصب الذين تجاسروا على الأمير 
رضى الله تعالى عنه ونسبوا إليه ما هو برىء منه » وذكروها فى معرض الرد علينهم 
والشيعة قد أوردوا تلكِ الدلائل فى إثبات إمامة الأمير رضى اله تعالى عنه بلا 
قصل » وقصدوا بذلك الرد على أمل السينة وول عاء التاحوون وفك أخنوا من 
أهل السنة والمعتزلة شيئاً م عِلم الأصول والكلام ؛ وحصل لم نوع ما من الملكة : 
والقندرة على الخصام » غيّروا تلك الأدلة النى كانت هدفاً للاعتراضات والأسثلة 
وأصلحوها بزعمهم بتبديل بعض المقدمات » وزيادة ما اشتهوه من .موضوع 
الروايات » وما دروا أن ذلك زاد ى الفساد ٠‏ وأيطل لم المقصود والمراد » ورجعوا 
إلى ما فروا منه ».ووقعوا فيا انمبزموا عنه و كثر دلائلهم:من هذا القبيل . 

الثاني : البلائل الدالة على إمامة الأمير بكونه خليفة يالحق وإملماً بالإطلاق 
في .حين من الأحبإن . : وقد أقامها أيضاً أهلى البنة فى مقباباة ‏ المدكورين المبكرين 
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لإمامته » وما يستفاد منها إلا كون الأمير مستحقاً للخلافة الرأشدة بلا تعيين 
وقت ولا تنصيص باتصال زمائها بزمان النبرّة أو انفصاله عنه . ولا ينبغى لأهل 
السنة أن يتصدوا لردّ هذه الدلائل وجواءها فإنها عين مذهبهم . 

الثالث : الدلائل الدالة على إمامته بلا فصل مع سلب استحقاق الإمامة عن 
غيره من الخلفاء الراشدين » وهذه فى الحقيقة مختصة عذهب الشيعة © وهم 
متفرّدون باستبخراجها » وهى مخدوثة المقدمات كلها » بحيث يكذب مقدماتما 
الثقلان : الكتاب » والعترة . فنحن نذكر فى هذه الرسالة بعضاً من القسمين 
الأولين » ونبين القسم الأخير بالاستيعاب والاستيفاء » وننبه فيها على منشا 
الغلط وموقعه لتعلم حقيقة دلائلهم . 

ولا يخنى أن مقدمات تلك الدلائل ومبائها لابد أن تكون مسلمة الثبوت 
عند أهل السنة » إذ الغرض من إقامتها إلزامهم ‏ فعلى هذا إما أن تكون تلك 
الدلائل من آيات الكتاب و الأحاديث المتفق عليها أو الدلائل العقلية المأخو ذة 
من المقدمات المسلمة عند الفريقين » أو من مطاعن الخلفاء الثلاثة التى يوردونما . 

وأما المطاعن فسيأق الكلام عليها فى باب مفرد . 

أما الآيات فمنها قوله تعالى (١‏ إن وليكم الله تووم له بوالقيق: نفو اديت 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 4 تقرير استدلالم هذه الآية ما 
يقولون من أن أهل التفسير أجمعوا على نزولا فى حق الأمير "2 إذ أعطى السائل 
خائمة فى حالة الركوع”" وكلمة ( إنما ) مفيدة للجصر » ولفظ ( الولى ) ممعي 

)١(‏ دعوى الإجماع باطلة . وقد روى ابن جرير الطبرى ( 5 : 185 ) عن ابن [ححاق عن 
والقه إسحاق بن يسار أنها نزلت فى عبادة بن الصامت رضى الله عنه لبراءته من حلف بى قينقاع للا 
حاربوا النى صلى الله عليه وسم فشى عبادة إلى النى صلى الله عليه وسم وخلع بى قينقاع وتبرأ 
إلى الله ورسوله من حلفهم وولابتهم » ففيه ثزلت الآبة لأنه قال : أتولى الله ورسوله والذين آمنوا . 


(7) “قال الحافظ ابن كثير فى تفسير هذه الآبة : ٠‏ وأما قوله لاوم راكعون 4 فقد توهم بعض 
الناس أن هذه الحملة فى موضع الحال من قوله (ويؤتون الزكاة 4 أى فى حال .ركوعهم ».ولو كان - 
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* 
المتصرف فى الأمور وظاهر أن المراد ههنا التصرف العام فى جميع المشلمين 
المساوى للإمام بقريئة كم ولايته إلى ولاية الله ورسوله فشبتت إمامته »-وانتفت 


إمامة غيره للحصر المستفاد » وهو الملاعى . 


اجات عند أحل النعةبرسوة + الأرل"التققى ين هذا الالال كنا دغل 
نى إمامة الأئمة التقدمين كما قرر يدل كذلك على سلب الإمامة عن الأمة المدأخرين 
بذلك التقرير بعينه » فلزم أن السبطين ومن بعدهما من الأثمة الأطهار لم يكونوا 
أئمة . فلو كان استدلال الشيعة هذا يصح لفسد تمسكهم ذا الدليل » إذ لا يخى 
أن حاصل هذا الاستدلال ما يفيد فى مقابلة أهل السنة مبنى على كلمة الحصر » 
والحصر كما يضر أهل السنة يكون مضراً للشيعة أيضاً » لأن إمامة الأءة مين 
والمتأخرين كلهم تبطل به البتة . ومذهب أهل السنة وإن بطل بذلك لكن 
مذهب أهل الشيعة ازداد فى البطلان أكثر منه » فإن لأهل السئة نقفصان الأءة 
الغلائة » ولاشيعة نقصان أحد عشرٍ إماماً » ولم ببق إماماً سوى الأمير . ولا مكن 
أن يقال التدصنر إقناق بالنسرة إكزمن تقنمه + لأنا تقوك: :"إن خصر ؤلانة .من 
استجمع هذه الصفات لا يفيد إلا إذا كان حقيقياً » بل لا يصح لعدم استجماعها 
- كذلك لكان دفع الزكاة فى حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح » وليس الأمر كذلك عند 
أحد من العلاء ثمن نعلمه من أهل الفتوى . وحبى إن بعضهم ذكر فى هذا أثراً عن على بن ألى طالب 
أن هذه الآية نزلت فيه » ال ا د لونم 
روايات من يروى ذلك قال ) : وليس يصح شىء مما بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجاها . ثم 
نقل عن الطبرى أن عبد الملك سأل أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية : من الذين آمنوا ؟ قال أبوجعفر 
الذين آمنوا . قلنا : بلغنا أنما نزلت فى على بن أبى طالب . قال : على من الذين آمنوا . 'فإذا كان 
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وإن أجابوا عن هذا النقص بأن المراد حصر الولاية فى جنابه فى بعض الأوقات 
يعنى فى وقت إمامته لا وقت إمامة السبطين ومن بعدهما ‏ قلتا فمذهينا أيضاً 
هذا أن الولاية العامة كانت محصورة فيه وقت إمامته لا قبله وهو زمن خلافة 
الخلفاء الثلاثة . فإن قالوا إن الأمير لو لم يكن فى عهد الخلفاء الثلائة صاحب 
ولاية عامة يازمه نقص بخلاف وقت إمامة السبطين فإنه لم يكن حياً لم تصر 
إمامة غيره موجبة للنقص فى حقه » لأن الموت دافع لجميع الأحكام الدنيوية . 
قلنا : هذا استدلال آخر غير ما هو بالابة » لآأن مبناه على مقدمتين : الأولى 
أن كون صاحب الولاية العامة فى ولاية الآخر ولو فى وقت من الأوقات نقص له ع 
القائية- أن اغب الولآية النامة لأ لعقة تقض .باى ونه :وأئ وقيق كان 
وهاتان المقدمتان أىّ تفهمان من الاية ؟ وتسمى هذه الصنعة فى عرف المناظرة 
فراراً » بأن ينتقل من دليل إلى دليل آخخر من غير انفصال المناقشة فى مقدمات 
الدليل الأول فراراً أو إثباتاً . سلمئا وأغمضهنا 5 هذا الفرار أيضاً » ولكن 
تقول : إن هذا الاستدلال أيضاً منقوض بالسبطين » فإنهما فى زمن ولاية الأمير 
م يكونا مستقلين بالولاية بل كانا ى ولابة الجر » وأيضاً منقوض بالأمير فإنه 
فى عهد النى/ يك كان كذلك فلا نقص لصاحب الولاية العامة بكونه فى 
بعض الأوقات فى ولاية الاخر » ولو كان نقصاً بالغرض للحق صاحب الولاية 
الغامة أيضاً فبطل الاستدلال الذى فروا إليه بجميع المقدمات . 

الجواب الثانى ذكره الشيخ إبراهم الكردى وغيره 0 السنة أن ولاية 
الذين أمنوا غير مرادة فى زمان الخطاب البتة بالإجماع . ٠‏ لأن الخطاب عهد 
النى 1 » والإمامة نيابة للنبوة بعد موت النبى » فلما م يكن زمن الخطاب 
مراداً لابد أن يكون ما أريد به زماناً متآخراً عن موت النى مقي . ولا حد 
للتأخير سواء كان 1 سنين أو بعد 5 56 ؛ فقام هذا الدليل ىق 


غير محل النزاع أيضاً ولم يحصل منه مدعّى الشيعة وهو كوك إمامة الأمير بلا 


فصل . وهذا بالذظر الإجمالى. » وإن ذظرنا فى مقدمات هذا الدليل بالتفصيل منعنا 
أولا إجماع. المفسرين عل نزولها فيا قالوا » بل اختلف علماء التفسير فى سيب 
نزوك هذه الآية فروى أب بكر النقاش تياحب التفسير المشهور. '').عن محمد 
الباقر عليه السلام أنها نزلت ف المهاجرين: والأنصار . وقال قائل نحن سمعنا أنه 
نزلت فى. عل بن أنى طالب قال الإمام : هو منهم . يعنى أن أمير.المؤمنين داخل 
أيضاً فى المهاجرين والأنصار ومن جملتهم '" وهذه الرواية أوفق بلفظ « الذين » 
وصيغ الجمع قى صلات 000 وهى : ١‏ يقيمون » الصلاة » و «يؤتون ؛الزكاة 
وهم « راكعون 1. وروى جمع من المفسرين عن عكرمة أنه نزلت قى شأن ألى بكر 
ويؤيد هذا القول الآبة السابقة الواردة فى قتال المرتدين . وأما القول بنزوها فى 
جى على بن أى طالب وروانة قضة السائل وق بالخاتم عليه فى حالة الركوع 
فإنما هو للثعلى فقط وهو متفنرد به ”* » ولا يعد المحدّثون.من أهل السنة روايات 
التعلى قدر 0 ولقبوه بحاطب ليل ؛ فإنه لا يز بين الرطب واليابس )2 
وأكثر رواياته فى التفسير عن الكلينى عن أنى صا ©) »؛ وهى أوهى ما يزوى 
فى التفسير عندهم . وقال التناضى شمس الدين بن لكان فى جال الكلينى 

إنه كان من أتباع عبد الله بن سبا الذئ كان يقول : إن على بن ألى طالب لم 





(1) العله أبو بكر محمد بن زياد المقرىء الموصلى المعروف بابن التقاش » له كتاب ( الموضح) 
فى التفسير توق سنة ١ه"‏ . 

)١(‏ وقد تقدم فى هامش الصفحة ١57‏ رواية أخرى محمد بن جرير الطبرى عن. محمد الباقر 
بهذا المععى : 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى رسالة ( مقدمة أصول التفسير) ص 4" طبع المطبعة السلفية 
عند تنبيهه على تفسير الرافضة هذه الآية بأن المراد بها على بن ألى طالب : « ويذكرون الحديث 
الموضوع بإجماع أهل العم وهو تصدقه مخانمه فى الصلاة ؛ . فالقصة إذن مكذوبة على كتاب الله 
من أصلها بإجماع أهل العم » ولينبت هذه بأول دسائسسهم ولا بآخرها . 

26( وكلاا من ناديد النشيع 5 


 ا١هاللا‎ 


بمت وإنه يرجع إلى الدنيا . وينتهى بعض روايات التعلى إلى محمد بن مروان 
التندّى الصغير وهو كان رافضياً غالياً يعلمونه من سلسلة الكذب والوضع . وأورد 
صاحب ( لباب التفسير ) أنما نزلت فى شأن عاة يق الفيانت 0 إذ قير رهد 
حلفائه الذين كانوا هوداً على رغم عبد الله بن أىّ وخلافه فإنه لم يتبرأ منهم ولم يترك 
حهايتهم وطلب التخير لم . وهذا القول أنسب ‏ بسياق الآية فإن سياقها ( ياأما 
الذين آمنوا لا تتخلنوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
والكفار أولياء 4 لأن هذه الآية بعد تلك الآية . وقال جماعة من المفسرين إنها 
نزلت ف. حق عبد الله بن سلام . ونقول ثانياً : إن لفظ «١‏ الولى » تشترك فيه 
المعانى الكثيرة : المحب » والناصر » والصديق »؛ والمتصرف فى الأمر : ولا ممكن 
أن يراد من اللممظ المشترك معنى معين إلا بقرينة خارجة » والقرينة ههنا من 
السياق يعنى ما سبق هذه الآية فهو مؤيد لمعنى الناصر » لأن الكلام في تقوية 
قلوب المؤمنين وتسليتها وإزالة الخوف عنها من المرتدينن » والقرينة من السياق 
يعنى ما بعد هذه الآية ‏ معينة لمعنى المحب والصديق وهو قوله تعالى [ يا أما 
الذين آمنوا لا تتحذنوا 4 الآية المذكورة » لأن أحداً لم يتخذ اليهود والنضارى 
والكفار أنئمة لنفسه ؛ وه ما اتخذ بعضهم بعضاً إماماً » وكلمة « إنما ٠‏ المفيدة 
للحصر تقتضى هذا المنى -أيضاً لأن الحصر إنما يكون- فها يحتمل اعتقاد الشركة 
والتزدد والنزاع من المظان ؛ ولم يكن بالإجماع وقث نزول هذه -الآية تردد ونزاع 
فى الإمامة وولاية التتضرف » بل كان فى النصرة والمحبة . وثالثاً إن العبرة لعموم 
الافظ لا نخصوص السبب ٠‏ وهى قاعدة أصولية متفق عليها بين الفريقين . 
فمفاد الآية حصر الولاية الغامة لرجال معدودين داخل فيهم الأمير أيضاً لأن 
صيغ 'الجمع وكلمة ‏ الذين » من ألفاظ العدوم- أو مساوية لها باتفاق الإمامية كما 


)١(‏ وهذاما نقلناه آنفاً عن الطبرى من رواية محمد بع [سناق عن أبيه عن عبادة رضى الله عنه ؟ 


هط - 


ذكره المرتضى فى ( الذريعة ) وابن المطهر الحلى فى ( النهاية ) » فحمل الجمغ 
على الواحد متعذر » وحمل العام على الخاص خخلاف الأصل ولا يصح ارتكابه بلا 
ضرورة . فإن فالت الشيعة إن الضرورة متحققة ههنا إذ التصدق على السائل فى 
حالة الركوع لم يقع من أحدغيره '" قلنا أبن ذكرت فى هذه الآبة هذه القصة بحيث 
يكون مانعاً من حمل الموصول وصلاته على العموم ؟ بل جملة ل( وهم راكعون 4 
معطوفة على الجمل السابقة » وصلة للموصول ٠»‏ أى الذين هم راكعون » أو حال 
من ضمير يقيمون الصلاة . وأيا ما كان معنى الر كوع فهو الخشوع لا الركوع 
الاصطلاحى . فإن قالت الشيعة حمل الر كوع على الخشوع حمل لفظ على غير 
المعنى الشرعى فى كلام الشارع وهو نخلاف الأصل » قلنا : لا نسم » كيف 
والركوع ممعنى الخشوع مستعمل فى القرآن أيضاً كقوله تعالى لإ واركعى مع 
الراكعين 4 مع أن الركوع الاصطلاحى لم يكن بالإجماع فى صلاة من قبلنا من 
أهل الشرائع » وقوله تعالى ( وخر راكعاً 4 وظاهر أن الركوع المصطلح ليس فيه 
خرور وسقنوط بل هو انحناء مجرد ولا بمكن الخرور مع تلك الحالة بخلاف. 
الخشوع . وقوله تعالى ( وإذا قيل لم اركعوا لا ي ركعون 4 ؛ ولا يخنى أن اللقصود 
من الأمر ليس مجرد الانحناء الذى هو ركوع اصطلاحى . ولما كان الخشوع 

معنى مجازياً متعارفاً لهذا اللفظ:جاز حمله عليه بلا ضرورة أيضاً كما هو مقرر فى 
محله . وأيضاً نقول حمل ( يؤتون الزكاة 4 على تصدق بالخاتم على السائل 
كحمل لفظ الركوع على غير معناه الشرعى » فما هو جوابكم فيه فهو جوابنا فى 
الر كوع ؛ بل ذكر الركوع بعد إقامة الصلاة مؤيد لنا ومرجح لتوجيهنا حى 
لا يلزم التكرار » وذكر.الزكاة بعد إقامة الصلاة مضر لكم إذ فى عرف القرآن 
حيما وقعت الزكاة مقرونة بالصلاة يكون المراد منها زكاة مفروضة لا التصدق 


1) بل ولم بقع منه أيضا بإجماع أهل العم : 


 اه4ها‎ 


مطلقاً :: ولو خملنا الركوع على معناه الحقيى لكان مع ذلك حالا من ضمير 
« يقيمون » الصلاة أيضاً وعاماً لجميع المؤمنين لأنه احتراز عن صلاة: اليهود 
الخالية عن الركوع » وى هذا التوجيه غاية اللصوق بالنهى عن موالاة اليهود 
الوارد بعد هذه. الآية . وأيضاً لو كان حالا من ا يؤتون الزكاة م لما بق صفة 


يي 


مدح » بل يوجب فى مفهوم /# يقيمون الصلاة 4 قصوراً بيناً » إذ المدح 
والفضيلة فى صلاة كونها خالية عما لا يتعلق مها من الحركات » لأن مبناه على 
السكون والوقار سواء كانت تلك الحركات قليلة أو كثيرة ٠‏ غاية الأمر أن 
الكثيرة «نسدة للصلاة دون القليلة ولكن تورث قصوراً فى. معنى إقامة الصلاة 
البتة » ولا يجوز حمل كلام الله تعالى عَلى التناقض والتخالق » ومع هذا لا دخل 
ذا القيد بالإجماع لا طرذاً ول عكساً فى صحة الإمامة » فتعليق حك الإمامة هذا 
القيد يلزم منه اللغو فى كلام البارى تعالى كما يقال مثلا إنما يليق بالسلطنة من 
بينكم من له ثوب أحمر اوم 0 لقلنا : إن هذه الآية إن كانت 
دليلا لحصر الإمامة فى الأمير تعارضها الآبات الأخر فى ذلك فيجب الاعتداد ما : 
كينا يجحت على الشيعة أيضاً اعتبار تلك المعارضات فى إثبات إمامة الأئمة الأطهار 
الآخرين:؛ والدليل إنما يتمسك به إذا سلم عن المعارض » وتلك الآيات المعارضات 
هى الآياتٍ الناصة على خلافة الخلفاء الثلاثة المحررة فما سبق . ومن العجائب 
أن ضاحب ( إظهار الحق)7" قد أبلغ سعيه الغاية القصوى ى تصحيح هذا 
الاستدلال بؤعمه » وليست_كلماته فى هذا المقام إلا قشوراً بلا لب بالمرة » فمن 
جملة. مإ قال : إن الأمر بمحبة الله ورسوله يكون بطريق الوجوب والحتم لا محالة » 
فالأمر. بمحبة. المؤمنين وولايتهم المتصفبين بتلك الصفات المذكورة أيضاً بطريق 


ل 
الوجو » إذ: الحكز فى كلام واحد يكون «وضوعه. متحداً ومحموله: متحداً أو 





(1) هو ملاعبد اللهالمشبدى الذى تكرر النقل عنه فى ص ١75‏ وص 10م 


| ©#آ سم 


متعدداً وفتعاطفاً فيا بينهما ؛ لا مكن بعضه ؤاجباً وبعضه مندوباً ؛ إذ لا يجوز 
أخذ اللفظ فى استعمال واحد بالمعنيين » فبهذا المقتضى تضير مودة المؤمنين 
وزلايتهم المتصفين .بتلك الصفات واجبة أيضاً » وتكون مودتهم ثالثة لمودة الله 
ورسوله الواجبة على الإطلاق بندون قيد وجهة » فلو أخذ أن المراد بالمؤمنين 
المذكورين كافة المسلمين وكق الأمة باعتبار أن هن شأنهم الإتصاف بلك الصفات 
لاا يصح ؛ لأن معرفة كل منهم يكون متعذراً لكل واحد من المكلفين فضلا عن 
مودتهم " ء وأيضاً قد تكون المعاداة لمؤمن بمؤمن بسبب من الأسباب مباحة بل 
وأجبة » فالمراد به يكون المرتضى 7" انتهى كلامه . وهو كما ترى يدل على 
مقدأر فهم مدعيه » إِذ مع تسلم مقدماته أين اللزوم بين الدليل والمدعى ؟ وأى 
استازام له بالمطلوب ؟ لأن الحاصل على تقدير تعذر مودة الكل ثبوت موذة البعض 
مطلقاً لا معيئاً فكيف يتعين أن يكون الأمير مراداً بذلك البعض ؟ لأن هذا 
التعين وهو المتنازع فيه لم يغبت بعد بدليل » ولا يغبت ببذه المقدمات المذكورة 
بالضرورة » وثبوت ذلك لا يستازء ثبوت المتعين » تناع المتعين بدليل منتج 
للمطلق .لا يكون إلا جهلا وحماقة ظاهرة . نعم يريدون هذه الترهات ترويج 
دعاو هم عند المجهلة السفهاء » ولئناقش تلك المقدمات فنقول : لا يخى على 
من له أدنى تأمل أن هوالاة > جميع المؤمنين من جهة الإعان عامة بلا قيد ولا جهة . 
وإنها فى الحقيقة موالاة لإعائهم دون ذواتهم ؛ ولو أنه يباح أو يجب عداوة بعض 
لبعض بسبب من الأسباب ل يكن للموالاة الإمانية مضرة أصلا لاختلاف الجهة . 
ونحن نحكّم الشيعة فى هذه المسألة : إن أهل مذهبهم يتحابّون فها بينهم بجهة 

(1) وبهذا المنطق الشيعى السخيف تبطل أخوة-المؤمنين بالإسلام المنصوص عليها فى آية لإ ما 
المؤمنون إخوة م ويبطل كل.ها يترتب عليهاامن حقوق والتزامات وآداب وتعاون » لأن معرفة كل. 


أخ مسلم لكل أخ مسلم متعذرة لكل واحد فيصبح هذا النص القرآق وهفا القائون الإسلاى لغوأ ى 
قياسهم ٠‏ (5)- أ سيذنا على دون سائر الو منين: 


5١ 


الدشيع » وتلك المحبة عامة بدون قيد وجهة . ومع هذا قد يتباغضون ويعادى 
بعضهم بحضاً للمعاملات الدنيوية » هل تبت موالاة التشيع بحلها لو لا ؟ ولو 
فهموا من هذه الآية “كون هذا المعنى محذوراً ومحالاً لأمكن لم أن يغمضوا أعينهم 
عن القرآن كله » وماذا يقولون فى هذه الآية لإ والمؤمنوث والمؤميات بعضهم 
أولياء بعض يأمرون با معروف وينهوت عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله أولكك سبرحمهم الله وأآمثِانها ؟ ولو كانت الموالاة الإمانية 
جميع المؤمنين العامة للمطيم والعاصى ثالثة لمحبة الله ورسوله فأية اسعحالة عقلية 
1 ؟ نعم إنما ينوب أنواع الموالاة الثلاثة فى مرتبة واحدة فى الأصالة : 
وليس الأمر كذلك » إذ محبة الله تعالى هى أصل » ومحبة رسوله بالتبع » والمحبة 
العامة للمؤمنين بتبع التبع » ولم يبق بينها مساواة أصلا » واتحاد القضية فى 
الموضوع .والمحمول ههنا ليس متحققاً » أما عدم الاتحاد فى اللحمول فظاهر » 
وأما فى الموضوع فلأن ما يصدق عليه وصفه بالأصالة غير ما يصدق عليه وصفه 
بالتبعية بناء عل أن الو لانتامن الأموو النانةاء كما بين آنفاً » بل غرضه منه ترهيب 
عوام أهل السنة بمحض التكلم باصطلاح أهل الميزان '" 'لثلا يقدحوا فى كلامه 
وليحترزوا عن القتدح بظن أنه منطى » وهذا قال هو متنبهاً على قبحه « أو متعدداً 
ومتعاطفاً ) ولكن لم يفهم من هذا القدر أن هذه المقدمة القائئلة بوجوب الموالاة 
فى صورة التعدد والعطئ تكون ممنوعة » لأن العطف موجب للتشرنك ف الحكم 
لافى جهة الحكم » مثاله من العقليات : إنما الموجود نى الخار ج الواجب والجوهر 
والعرض . ومن الشرعيات قوله تعالى «( قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة 
أنا ومن اتبعنى ,4 مع أن الدعوى على الرسول واجبة وعلى غيره مندوبة » وهذا 
قال الأصوليون القرآن ف النظٍ لا يوجب القرآن فى الحكم » وعدوا هذا 





إل مم الميزان.هو عل المنطق . 
(م - 1١١‏ ه محختصر التحفة الإثى عشر ية) 


ضد]! جه 


النوع من الاستدلال ف المشالك المردودة » وإن تنزلنا عن هذا أيضاً فالأظهر أن 
اتجاد نفس وجوب المحبية ليس محلوراً وإنما المحذور الاتتحاد.ى الرتبة 
والدرجة .فى .الأصالة والتبعية: وهو غير لازم ؛ وأينضاً قد جعل محبة جميع المؤمنين 
من حيث الإيمان موقوفة على معرفة كل فرد منهم بخصوصه » وليست. كل كثرة 
تمنع أن .تلاجظ بعنوان .الوحدة ولو كانت غير متناهية فضلا عن غيرها » مثلا 
إذا قلنا : كل عدد هو نصف مجموع خاشيتيه إما فرد وإما زوج ؛ فنى هذا الحكم 
وقع التوجه إلى جميع مراتب الأعداد إجمالا » ولا شبهة أن مراتبها غير متناهية 
وفى قولنا : كل حيوان حساس وقع الك غل ريع انرا الحيوان مع أن أنواعه 
ببأسرها غير معلومة لنا فضلاً عن الأوصاف والأشخاص » فلا شعور لهذا القائل 
بالملاحظة الإجمالية الى تكون حاصلة للصبيان والعوام » ولا يفرق بين العنوان 
والمعنون » ولو لم يقبل هذه التقريرات ولم يصغ إليها لكونما من العلم المعقول 
فنسبل عن المسلّمات الدينية ونقول إن ترك الموالاة من الكفار بل عداوتهم 
كلهم أجمعين من حيث الكفر واجبة أم لا ؟ فإن اختار الشق الأول يلزمه ذلك 
المحذور بعينه » إذ معرفة كل منهم غير حاصلة فضلا عن عداوتمم » وإن آثر 
الشق الثانى فكيف يثبت عداوة يزيد وابن زياد وأمثالهما ؟ ومماذا يجيب عن 
الايات القرآنية مع أن فرقة المؤمنين يكون معرفتهم وامتيازهم من جهة الإمان 
حاصلة وآ نواع الكفر ليست معلومة أصلا حتى بمكن لنا أن نميز أنواع الكفار. 
فضلا عن أشخاصهم ؟ وأيضاً منقوض بوجوب موالاة العلوية الداخلة فى اعتقادهم 
0 أشخاصهم وأعدادهم مع انتشارهم فى مشارق الأرض ومغارما الى ليس 
تعذّرها أقلً من تعذر موالآة المؤمنين عموماً . ومن جملة ما قال إنه يظهر من. 
بعض أحاديث أهل السنة أن بعض الصحابة التمسوا من الرسول وك الاستخلاف 
كما فك فى مشكحاة المصابيح عن حذيفة يفة قال :« قالوا يا رسول اللهلو استخلفت ؟ قال : 
لو استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه » وما أقرأم 
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عبد الله فاق رأُوه » روا الترمذي . وهكذا استَفسِرْا مندعليه السلام عن الحرى بالإمامة 
غن .عل قال : « قيل يا رسول الله من يؤمّر بغدك ؟ قال : إن تؤمروا أبا بكر 
تجدوه أميناً زاهداً فى الدنيا راغباً في الآخرة » وإن تؤمروا عمر“تجلوه قوياً 
أميناً لا د فى الله لومة لائم ؛ وإن تؤمروا علياً ولا أراكم فاعلين تجدوه 
هادياً مهدياً يأخذ بكم الصراط المستقم » رواه أحمد » وهذا الالئاس والاستفسار 
يقنضى كل منهما وقوع التردد.ق حضرته 0-7 عند نزول الآية فلم يبطل 
مدلول:< إثما » . انتهى كلامه . ولا .يخى على العاقل ما فيه من الضعف والخروج 
عن الجادة » إذ محض السؤال ا وقوع د ٠‏ نعم لو وقع 
النزاع. فها بينهم بعد المشاورة ى تعيين ول الأمر وبيانه ‏ 827 هم لتحقق 
مدلول « إثما » وليس مجرد الاستفسار والسؤال مقام استعمال « إنما » كما لا يخى 
بلاس اشتبه عليه « إنما » بأن ما وفرق ما بينهما 
وعلى تقدير تسلم التردد من أ ين .لنا العلم بكونه قبل نزول الاية أ وات 
رول انول تومل أ مطل 1 12 متنا فول انمه 

انفاق أو سبى للنزول ؟ وليس للاحتّالات دخل فى أسباب النزول لأنه ليس 
بأمر عقلى فلا بمكن إثباته إلا بخبر صحيح . على أنه لم يذكر أحد من مفسرى 
الفريقين كون التردد سبباً للنزول » فقد علم أنه لم يكن متصلا » وهكذا الحال 
لو كان بعد نزول الآيّة . والظاهر أن الحديث الوارد ينانى كلمة « نما » لأن 
جوابه صل الله تعالى عليه وسلم حين الاستفمنار عمن يليق للخلافة فكأنه قال 
إن استحقناق الخلافة ثانت لكل من هؤلاء الثلاثة البررة الكرام » ولكن أشار 
صل الله تعالى عليه وسلم إلى تقديم الشيخين فى الذكر-. فالسؤال والجواب منه 
ينافيان كون ٠‏ إنما » ف الآية مفيدة حصر الخلافة فى" المرتضى كرم الله 
تعالى وجهه » وإلا فإن كانت الاية متقندمة يلم مخالفة. الرسول للقرآن » وإن 
كانت مؤخرة يلزم كون القرآن مكذباً للرسول مَيطهْ » ولا بمكن أن يدعى: 
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ههنا أن أجنهما نامض لاخر لأن كلا من .العحديث والآنة من بابب الإنخبار 
إلى لا يععمل السخ © وأيضاً لا يعم المتخدم م: ويه ب 
النمخ » فحيشذ إذا لم بمكن العجسع بينهما لا يعدل مهما مغاً . فإن قالوا : إن 
العديث من أخبار الآخاد فلا يصح التمسك به فى مسألة الإمامة » نقول 
وكذللك لا يجوز التمسك به فى إثبنات العردد والنزاع أيضاً » ومع هذا +إن 
التمسك بالآية موقوف على ثبوتك الترذد والنزاع » فتمسلك الشيعة هذه الآية 
كان نباظلاً أيضاً » لأن العمسك بالآية الى تتتوقش دلالتها على عبر الواعتد لا يتجوز 
فى مسألة الإمامة أيضاً . وأيضاً قال مه فى الحديث الأول إن الاستيخلان 
ترك الأصنلح فى حق الأمة » فلو كانت آية لإ إنما وليكم الله دالة على الاستخللاق 
الذى هو ترك الأصلح لزم صدور ترك الأصلح من الله تعائل وغو مخال » فالحدييث 
الأول أيقاً مناف لتمسكهم ذه الآية فى هذا الباب . 

ومنها © قوله تعالى ( إنمًا يُرِيدُ الل ِهِب عنكم لجس أَمُلَ البيت 
ويطه ركم تطهيراً 4 قالت الشيعة فى تقرير الاستدلال ببذه الآية : إن المفسرين 
( أجمعوا) على نزول هذه الآية فى حق عل وفاطمة والحسن والْحسين رضى الله عنهمء 
وهى تدل على عصمتهم دلالة مؤ كدة » وغير المعصوم لا يككون إماماً . 

ولا بخى أن المقدمات المذكورة ههنا مخدوشة كلها : 

أما الأولى فلكون لل المنهسرين ) على ذلك ممنوعاً » روى ابن 
9 ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنها نزلت فى نساء الننى 0 
وروى ابن جرير عن عكرمة أنه كان ينادى فى السوق ؛ إن قوله نتعلل ل( إنا 
يريد الله ليذهب 4 الآية نزلت فى نساء النى ويم والظاهر من ملاحقلة 

0 أى هن -الأدلة القرآنية التى تغالط 'الشيعة فى أنها تدل على النص بالإمامة لا 'يذعبوث:إليه + 
وقد تقدم أل هذه الأدلة فى صي ١4#‏ , 
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سباق الآبة وسياقها إنما هو هذا ء لأن أوما ل( يا نساء البى لستبن كأحدٍ من 
النساء 4 إلى قوله ( والحكة »م خيطاب للأزوا ج ج المطهرات » وأمر وني لجن »: 
فذكر حال الإعرين بجملة معترضة يلا قرينة ولا رعاية نكتة ومن غير تنبيه 
على انقطاع كلام سابق وافتتاج كلام جديد مخالفٍ لوظيفة البلاغة الى هى 
أقصى الغاية فى كلام الله تعالى » فينبغى أن يعتقد تبزهه عن تلك المخالفة . 
وإضافة البيوت إلى الأزواج فى قوله ل( بيوتكن 4 تدل على أن المراد من ل[ أهل 
البيت 4 فى هذه الآية إغما هو الأزواج المطهرات » إذ بيعه مُكل لا مكن أن 
بكرن غير ما يسكن فيه أزواجه من البيوت . وقال عبد الله المثبهدى الشيعى 

إن كؤن البيوت جمعاً فى بيوتكن وإفراد البيت فى أهل البيث يدل على أن 
بيوتهن غير الى +227 » ولو كن' أهل البيت لوقع. الكلام : أذكرن ما يتلى فى 
بيتكن . انتهي كلامه . ولا يخبى ركاكة هذا الكلام وفساده » لأن إقراد البيت 
ف أهل البيت الى هو اسم جنس ويجوز إطلاقه غلى كثير وقليل إما هو باعتباز 
إضافته للنى فيه . فإن بيوت الأزواج المطهرات كلهن باعتبار هذه 
الإضافة بيت واحد » وكون البيوت جمعاً فى « بيوتكن © باعتباز إضافتها إلى 
الأزوا ج المطهراث اللاثى كن متعددات . وما قال هذا القائل بعد ذلك لا يبعد أن 
بقع بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإن طال » كما وقع قوله تعالى ل قل 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . فإن تولّوا فإها عليه ما حمل 4 ث, قال بعد تمام 
هذه الآية ([ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ‏ قال المفسرون ل[ وأقيموا الصلاة 4 
عطئ عل 2 أطيعوا 4 انقهى كلامه . فهو أرلءٌ وأسخف من كلامه السايق- » 
إن وقوع الفيصل بين المعطوف والمبطوف عليه بأجنبى من جيبث الإعاب الذى 
يتعلق بوظيفة النحاة يجوز بلا شبهة » ولكن لا يضرنا ؛ لأن المغاير ووقوع 
الأجببى باعتبار موارد الآاتٍ اللاحقة والسابقة تلزم فيا نحن فيه ٠‏ وهبا هر 
النائى لليلاغة لا ذلك .. وما نقل عن بعس الفيسرين من أن أقبيوا الصلاة 
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معلوف على أطيغوا الرسول فهو صريح الفساد » إذ وقع لفظ وأطيعوا الرسول 
بعذ أقيموا الصلاة أيضاً بالعطف فلزم عطف الشىء على نفسه إذ لا احيّال للتأكيد 
أصلا لوجود حرف العطف. “ثم قال كلاماً أشد ركاكة من الأول وذلك قوله 
إن بين الآيات مغايرة إنشائية وخبرية » لأن آية التطهير جملة ندائية وخبرية 
وما قبلها وما بعدها من الأمر والنهى جمل إنشائية » وعطف الإنشائية على الخبرية 
لاا يجىء فإنه ممنوع » آلا ترى أن آية التطهير ليست جملة ندائية ؛ بل النداء 
وقع بينهما وهو قوله سبحانه لآ أهلَ البيت 4 . وعلى تقدير كونها ندائية كيف 
تكون خبرية لأن النداء من أقسام الإنشاء دون الخبر كما لا يخنى ؛ ومع هذا 
أين حرف العطف فى آية التطهير ؟ كيف وهى تعليل للأمر بالإطاعة فى قوله 
تعالى ل( وأَطِعْن الله ورسوله 4 ووقوع تعليل الإنشائية بالخبرية فى كل القرآن 
والأحاديث الشريفة وكلام البلغاء مشهور » مثل : اضرب زيداً إنه فاسق ‏ 
أطعنى يا غلام إنما أريد أكرمك . وإن أراد عطف لآ واذكرن 4 فما عطف عليه 
وهو لإ أطعن 4 ولا قرن 4 والأوامر الأخر السابقة كلها جمل إنشائية فلا يلزم 
عطف الخبر على الإنشاء . ومن هنا تعلم قلة ممارسة علمائهم .لعلم العربية وام 
إيراد ضمير جمع المذكر فى لإ عنكم 4 فبملاحظة لفظ الأهل » فإن العرب 
تستعمل صيغ التذبكير فى المؤنث الى يلاحظوتها بلفظ التذكير إذا أرادوا التعبير 
عنها يتيلك الملاحظة . وهذه قاعدة لم فى محاوراتهم . وقد جاء هذا الاستعمال فى 
التنزيل أيضاً كقوله تعالى خطاباً لسارة امرأة الخليل عل نبينا وعليه الصلاة 
والسلام ل( أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد 
مجيّْد 4 وقوله تغالى ل( قال لأهله امكثوا 4 جكاية لخطاب موسى فكي لامرأته 
وما روى ف -سئن الترمذى والصحاح الأخر أن النى 1 دعا .هؤلاء. الأربعة 
وأدخلهم: فى غباءة ودعا هم بقوله..5 اللهم مؤلاء 'أخل بيتي' فأذهب عنهم الرجس 
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وطهرهم تطهيراً » وقالت أم سلمة : أشركى فيهم أيضاً » قال « أنت على خير 
وأنت على مكانك »؛ فهو دليل صرنح على أن نزولها كان فى حق الأزواج فقط » 
ود أدخل الننى مق هؤلاء الأربعة الكرام رضى الله.عنهم بدعائه المبارك فى 
تلك الكرامة ؛ ولو كان نزوها ى حقهم للا كانت الحاجة إلى الدعاء » ولم كان 
رسول الله ييه يفعل تحصيل الحاصل ؟ ومن ثمة يجعل أم سلمة شريكة فى 
هذا. الدعاء وعلم فى حقها هذا الدعاء تحصيل الخاصل ؟ ولكن ذهب. محققو 
أَهْل السنة إلى أن هذه الآية وإن كانت واقعة فى حق الأزواج المطهرات » فإنه 
بخكم « العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب » ذاخل ف بشارتها هذه جميع 
أهل البيت » وكان دعاؤه ميهْ فى حق هؤلاء الأربعة نظراً إلى: خصوص 
السبب : ويؤيده ما ورد فى الرواية الصحيحة للإمام البيهى من مثل هذه المعاملة 
بالعباس وأبتائه أيضاً ويفهم منه أنما كان غرضه فلي بذلك أن' يدخل 
جميع أقاربه فى لفظة « أهل البيت » الوازدة ى خطاب الله تعالى : أخرج البيهق 
غن أنى أسيد الساعدىّ قال قال رسول الله وه للعباس بن عبد المطلب 
ديا أبا الفضل » لا ترم منزلك أنت وبنوك غداً حتى آتييك » فإن لى بكم حاجة ) 
فانتظروه حبّى جاء بعد ما أضحى ٠‏ فدخل عليهم فقال : السلام عليكم . فقالوأ : 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته : قال كيف أَصبحمم ؟. قالوا ١‏ أصبحنا 
بخير نحمد الله . فقال لم : تقاربؤا . فزحف بعضهم إلى بعضن حتى إذا أمكنوه 
اشتمل عليهم علاءة ثم قال « يارب هذا عمى وصِنو ألى ٠‏ وهؤلاء أهل بيتى . 
استرهم من النار كسترى إياهم بملاءق هذه » قال فأمنت أسكفة الباب وحوائط 
البيت وقالت آمين آمين آمين . وروى :- ابن ماجه أيضاً هذا. الحديث 
مختصراً. » والمحدثون الآخرون أيضاً رووا هذه القصة بطرق متعذدة فى أعلام 
النبوة . .وما قال عبد الله المشهدى المذكور « إن البيت بيت النبوة » ولا شك 
أن أن ) أهل البيت ) لغة شامل للذآر واج.بل. للخدام من الإماء اللاتي يسكن فى 
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البيت أيضاً » وليس المراد هذا المعنى اللغوى مبذه الوسعة هالاتفاق » فالمواد من 
أهل البيت خصمة آل العبا الذين خصصهم حديث الكساء» انتهى كلامه ء وفيه 
أن المعنى اللغوى. لو كان عراداً ذه الوسعة لا يلزم حور إلا ذلك العموم فى 
الغصمة الثابتمة عند الشيحة مبذة الآية » ولما لم يتفق أهل السنة مع الشيعة ق فههم 
العصمة .من هذه الآية آم يعفقوا معهم فى. نفى هذا العموم : ولتخصيص أهل 
السنة العصمة بالرسول أبدلت الخمسة بالأربهة فتدبر . وأيضاً عدم كون المضى 
اللغوى مراداً نهذه الوسعة من أجلى أن القرائن الدالة من الايات السابقة واللاحقة 
معينة للحراد » وأيفاً يخصص العقل هذا اللفظ باعقبار العرف والعادة من 
يسكنون فى البيث لا بقصد الاننتقال ٠‏ ولم يكن التمحول والقبدل جاريين عادة 
فيهبم » كالأزواج والأولاد دون العبيد والإماء الذين هم فى معرض التبدّل والتحوّل 
بافتة الى من غللك إلى ملك فق الهبة والبيع والإجارة والإعتاق » وإنما يدل التخصيهى 
بالكساء على كون هؤلاء الملّكورين ميخصصين إذا لم يكن هذا التخسيص فائدة 
أخرى ظاهرة » وهى ههنا دقع مظنة عدم كون هؤلاء الأشخاص فى أهل البيت 
نظراً إلى أن المخاطبات فيها هن الأزواج فقط . وأَما الثانية فلآن دلالة هله 
الآبة على العصلمة عبنية على عدة أببحاث : أحدها كون كلمة ( يذهب عنكم 
الرجس » أ محل طا من الإعراب : مفعول له ليريد » أو مفعول به ؟ الثانى 
نك آطل السك وهاهو القالك أى مزان هن و الرحس يوق هله المناعدة 
كلام كثير مخله كتب التفاسير . وبعد اللنيا وااتى إن كان ليذهب مفعول به 
وأهل البيت منحمعرين فى هؤلاء الأربعة والمراد من الرجس مظلق الذنوبب فدلالة 
الآبة على العصمة غير مسامة بل هى تدل على عدمها إذ لا يقال فى حق من هو طاهر إفى 
أريد أن أطهره ضرورة امنناع تمحصيل الحاصل وغاية ما فى الباب أنْهم 
مسحفوظون من الذنوب بغد ثعليق الإرادة بإذهاها » وقد ثيت ذلك بالاية على 
أصوك أمل السنة لا على أصول مذهب الشيعة » لأن وقوع مراد الله غير لازم. 
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لإرادته تعالى عندهم فرب أششياء يريد الله وقوعها وبمنعه الشيطان والإنسان من 
أن يوقع ذلك ! ولو كانت إفادة معنى العصمة مقصودة لقيل هكذا : إن 
الله أذهب عنكم الرجس أهل البيت الآبة . وأيضاً لو كانت هذه الكلمة مفيدة 
للعصمة ينبغى أن يكون الصحابة لا سها الحاضرين فى غزوة بدر قاطبة معصومين 
لأن الله تعالى قال فى حقهم فى مواضع من التنزيل ([ ولكن يريد ليطه ركم وليتم 
نعمته عليكي لعلكم تشكرون 4 وقال لآ ليطه ركيم به وليذهب عنكم رجس الشيطان 4 
وظاهر أن إثمام النعمة فى الصحابة كرامة زائدة بالنسبة إلى ذينك اللمظين » 
ووقوع هذا الإتمام أدل على عصمتهم » لأن إتمام النعمة لا يتصور بدون الحفظ 
عن المعاصى وشر الشيطان . فليتامل فيه تأملا صادقاً لتظهر فيه حقيقة الملازمة 
وبيان وجهما وبطلان اللازم مع فرض صدق المقدم » قالتخصيصات المحتملة ق 
لفظ التطهير وإذهاب الرجس صارت هباء منثوراً . 

وأما الثانية فلآن « غير المعصوم لا يكون إماماً » مقدمة باطلة ممنوعة يكذما 
الكتاب وأقوال العترة . سلمنا » ولكن ثبت من هذا الدليل صحةٌ إمامة الأمبر : 
أما بكونه إماماً بلا فصل فمن أين ؟ إذ يجوز أن أحدا من السبطين يكون إماماً 
قله ولا محذور فيه » والتمسك بالقاعدة التى لم يقل بها أحد دليل العجز ؛ إذ 
المعترض لا مذهب له . 

ومنها : ”' قوله تعالى ( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القربى 4 فإنها 
لا نزلت قالوا يا رسول الله من قرابتك الذين وجب علينا موّدتهم ؟ قال : 
عل وفاطمة وأبناؤهما . فذكر الشيعة فى تقديرها مقدمات فاسدة مؤيدة لمطلبهم 
وهى « أهل البيت واجبو المحبة » وكل من كان كذلك فهو واجب الإطاعة » 


20 أى م الاستدلالاث القرآنية ق. مغالطات الشيعة : 
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عل واجب الإطاعة وهو معى الإما وغير عل لا.تجب محبته إفلا جب 
إطاعته » . 

وأجيب عن هذا القياين الفانن بان التسرين افوا ف المراد من هذه الآرة 
اختلافاً فاحشاً » فالطبرانى والإمام أحمد رويا عن ابن عباس هكذا » ولكن ردهما 
المحدثون بأن سورة الشورى بتّامها مكية ٠‏ ولم يكن هنالك الإمامان الحسن 
والحسين » وما كانت فاطمة رضى الله تعالى عنها مثزوجة بعلى رضى تعالى عنه . 
وقد وقع فى سند هذه الرواية بعض الغلاة من الشيعة ولعله حرف ذلك . والذى 
زواه البخارى عن ابن عباس أن القربى من بينه وبين النبى فييك قرابة » وجزم 
قتادة والسدّى الكبير رسعيد بن جبير بأن معنى الاية : لا أسألكم على الدعوة 
والتبليغ من أجر إلا.المودة والمحبة لأجل قرابى بكم » وهذه الرواية أيضاً فى 
صحيح البخارى عن ابن عباس » ومذكورة بالتفصيل أن قريشاً لم يكن بطن 
من بطونهم إلا وقد كان للنبى م20 قرابة بهم » فيذكّرهم تلك القرابة وأداء 
حقوقها بطلبه منهم لا أقل من ترك إيذائه وهو أدنى مراتب صلة الرحم ‏ 
فالاستثناء منقطع وقد ارتضى جمع من المفسرين المدأخرين كالإمام الرازى وغيره 
عذا التق أن التق : الأذ ل ليس بعناسا الغا اتير ةيل مفو فى قومة طالين النكنا 
بأن يفعل شيئاً اد على ذلك عرة لأولاده رأقارنة ارول كان للأنبياء مثل 
هذه الأغراض م يبق فرق بينهم وبين أهل الدنيا ويكون ذلك موجباً لتهمتهم 
فيازم نقص الغرض من بعثتهم . وأيضاً المعنى الأول مناف لقوله تعالى لإ قل 
ما سأاتكم من أجر فهو لكم » إن أجرى إلا على الله4 وقوله تعالى ل( أم تسم 
أجراً فهم من مغرم مثقلون 4 وقوله تعالى لإ وما تسأهم عليه من أجر إن هو إلا 
ذكر للعالمين 4 وغيّر ذلك من الآيات . وأيضاً حكى الله فى سورة الشعراءً عن 
أنبيائه المذكورين فيها ننى سؤال .الأجر » فلو سال خاتم..الأنبياء_أجراً من الأمة 
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تكون مرتبته دون مرتبة أولئك الأنبياء » وهو خلاف الإجماع . وثاني لا نسلم 
الكبرى وهى « كل واجب المحبة فهو واجب الإطاعة » وكذا لا نسم هذه المقدمة 
و كل واجب الإطاعة صاحب الإمامة التى هى ممعتى الرياسة العامة ». أما الأول 
فلأنه لو كان وجوب المحبة مستازماً لوجوب الإطاعة يلزم أن يكون جميع 
العلويين واجبى الإطاعة » لأن شيخهم ابن بابويه ذكر في كتاب ( الاعتقادات ) 
أن الإمامية « أجمعوا » على وجوب محبة العلوية . وأيضاً يازم أن تكون سيدتنا 
فاطمة رضى واه مبذا الدليل » وهو خلاف الإجماع . وأيضاً يلزم كون 
كل من هؤلاء الأربعة إماماً فى عهد النبى صلى الله تعالى عليه و والسبطين 
إمامين فى زمن خلافة الأمير » وهو باطل بالاتفاق . وأما الثانى فلن كل. واجب 
الإطاعة لو كان صاحب الخلافة الكبرى يلزم أن يكون كل نى فى زمئه صاحب 
الخلافة الكبرى » وهذا باطل » لأن شموئيل عليه السلام كان نبياً واجب الإطاعة 
وكان طالوت صاحب الزعامة الكبرى بئنص الكتاب . وثالثاً لا نسلم انحصار 
وجوب المحبة فى الأشخاص الأربعة المذكوين » بل تجب فى غيرهم أيضاً : ره 

الحافظ أبو طاهر السلبى فى مشيخته عن أنس قال : قال رسول الله مك و حب 
أبى بكر وشكره واجب على كل أُمتى » . وروى ابن عساكر عنه نحوه . ومن 
طريق آخر عن سهل بن سغد الساعدى نحوه . وأخرج الحافظ عن عمر بن محمد 
ابن خضر الملا فى سيرته عن النبى مي قال إن الله تعالى فرض عليكم حب 
أى بكر وعمر وعمّان وعلْ » كما فرض و الصلاة والز كاة والصوم والحج » 
وروى ابن عدى عن أنس عن النبى 20 أنة قال و حب ل 0 
الإمان زبغضهما كفر » وروى الترمذى أنه أنى بجنازة رجل إلى رسول الله 0 
فلم يصل عليه وقال « إنه كان يبغض عنان » فأبغضه الله ». وهذه الروايات لم 
يسلمها الشيعة لكونهاء فى كتب أهل السْنة فيثئبت وجوب محبة الخلفاء الثلاثة 
'بقولة أتعالى ل( يحبهم ويحبونه 4 فإنه نزك.فى:حق المقاتلين لأهل. الردة بالإجماع 
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والخلفاء الكلاثة كانوا سادة أوائلك المجاهدين وقادتهم » ومن كان الله يحبه فهو 
واجب المحبة علٍى أن قياسهم بعد تسلم صحة مقماته لا يستلزم النتتيجة 
المذكورة جما » لأن صغراه و أهل البيت واجبو المحبة » وكبراه « وكل واجب 
المحبة واجب الإطاعة » وبعد ترتيبها على الشكل الأول حصلت النتيجة هذه 
و أهل البيث واجبو الإطاعة » لا تلك النتيجة . وهذه النتيجة عامة » وشبوت 
العام لا يستلزم ثبوت الخاص بخصوصه ء والنعيجة العامة المذكورة ليست مطلوبة 
للمستدل ولا مدعاه بل محتملة له » والمظلوبة غير حاصله من الدليل فالتقريب 
غير تام . ولو فرضنا الاستازام لا يحصل مدعاه أيضا لأن كون الأمير إماماً بلا 
فصل غير حاصل من الدليل » والحاصل كونه إماماً مطلقاً وهو غير مدعاه فلا يتم 
تقريبه أيضاً . 

ومنها : آية المباهلة» وطريق تمسكهم ها أن قوله تعالى ل( فمل تعالّوا ندع 
أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم وأنفينا وأنفسكم ) إلخ » لا نزل خرج 
النى مَْيْعُ من منزله محتضناً الحسين آخذاً بيد الحسن » وفاطمة تمَثى خلفه 
وغل غلفهاةة وهو يفول 11 أنا دعوت نامدوا . فقد علم بذلك أن المراد بأبنائنا 
الحين والحميق ونانفسنا الآموين 4 وإذا "ضبان الأدير نفس الزميؤل..وطاهو أن 
المعنى الحقيقى مستحيل » فالمراد كونه مباوياً له » فمن كان مساوياً لني الزمان 
فهو أفضل وأولى بالتصرف بالضرورة من غيره » لأن المساوى للأفضل الأولي 
بالتصرف يكون إماماً » إذ لا معنى للإمام إلا الأفضل الأولى بالتصرف . 

في هذا التمببك خلل بوجوه : الأول - أنا لا نسم أن المراد بانفسنا الأمير 
بل المراد نفسه َيه » وما قاله علماؤه في إبطاله « إن الشخص لا يدعو 
نفيسه » فكلام مسبتهجن » إذ قد شاع وذاع فى العرف القديى والجديد أن يقال 
دعته نفسه إلى كذا » ودعوت نفمى إلى كذا ؛ فطوعت له نفسم قتل أخيه ‏ 
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وأمردت نفسى » وشلورت نفسى » إلى غير ذلك من الاستعمالات الضخيبفة الواقعة 
فى كلام البلغاء » فكان معى ([ نمع أنفسنا 4 نحضر أنقسنا . وأيقماً لو قررنا 
الأمير من قِبَل النى للصداق ا أنفسنا 4 فمن نقزره من قِبّل الكفار لمصداق 
١‏ أنفسكم ىق أنفصس الكفار مع 5 مشت ر كوك ق صيغة « ندعو ) ولا معى 
لدعوة النبى إياه, وأبناءهم بعد قوله لإ تعالوا 4 . فعلم أن الأمير داخل فى الأبناء 
حكاً ‏ كما أن الحسنين داخلان ف الأبناء كذلك لأنْما ليسا باينين حقيقة : 
ولأن العرق يعد الحتن .من كين برنبة اق ذلك .:وأيفاً قن جاء نظ و النفس + 
معنى القريب والشريك ف الحب والدين كقوله تعالى ل[ يخرجون أنفسهم من 
ديارهم 4 أى أهل دينهم ٠ل‏ ولا تلمزوا ا 4ع( لولا إذ سمعتموه ظن 
المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً 4 فلما كان للأمير اتصال بالنبى ت وسلم 
فى النسب والقرابة والمصاهرة واتحاد فى الدين والملة وكثرة المعاشرة والألفة بحيث 
قال. فى حقه « عل هنى وأنا من عل » وهذا غير بعيد » فلا يلزم المساواة كما 
لآ يلزم في .الايات الم كورة . 

الثأفك : أنه لو كان المراد مساواته فى جميع الصفات يلزم اشتراكه فى 
خصائص النبوة وغيرها من الأحكام الخاصة به ع وهو باطل بالإجماع لآن 
التابع دون المتبوع .. وأيضاً لو كانت الآية دليلا لإمامته لزم كون الأمير إماماً 
فى زمنه قا وهو باطل بالاتفاق » وإن قيدوا بوقت هون وقت فالتقييد لادليل 
عليه فى. اللفظ فلا يكون مفيداً للمدعى ؛ إذ هو غير متنازع فيه . لآن أهل 
البنة يشتوق أبفناً إمافة الأمير فى وقت دون وقت فلم يكن هذا الدليل قائماً فى 
محل النزاع أيضاً . 

ومنها : قوله تعالى لإ .إنما أنتمنثير » ولكل قوم هاد » قالت الشيعة .فى تقرير 
الامنتالال لها : .ورندغ الخبر المتغق عليه عن ابن عباس عن الى م "أنه ال 
و أنا المنذر وعلى الحادى » » ولا يخى نه أن هذه رواية الثعلبى » ولا اعتبار 


ب #لاؤا/ 


لرؤيائه "فى التفسير ”'' “فكيف يسنذل نها على الإمامة ؟ وعلى تقديز الصبحة 
فلا ذلالة هذه :الآية .على إمامة الأمْير ونفيها عن:غيره. أضلا » لأن كون رجل 
« هادياً ) لا يستلرم. أن. يكون )0 إماماً »ولا نى الهداية غن الغير » وإن دل عمجرد 
الحذاية على الإمامة المصطلحة لأهل السنة وهى ممعنى القدوة فى الدين.مرادة » وهو 
غير محل النزاع » قال الله تعالى ا( وجعاناهم أمة دون بأمرنا لما صبروا 4 وقال 
5-8 ْ 0 
( ولتكن منكيم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر4 إلى 
غير ذلك . 
3 . : و 2 . : 
ومنها : قوله تعالى ل( وقفوهم إنهم مسئولون ‏ قالت الشيعة فى الاستدلال ما : 
روى عن أى سعيل الخدرى مرفوعاً أنه قال . وفتوقم نهم مسئولون عن ولابة 
عل بن أنى طالب . ولا يخنى أن نحو هذا التمسك فى الحقيقة بالروايات لا 
بالآييات » وهذه الرواية واقعة فى فردوس الديلمى الجامع للأحاديث الضعيفة 
الواهية » ومع هذا قد وقع فى سندها الضعفاء والمجاهيل الكثيرون بحيث سقطت 
عن قابلية الاحتجاج بها » لا سها فى هذه المطالب الأصولية . ومع هذا فإن نظم 
الكتاب مكذّب لها » لن هذا الحكم فى حق المشركين بدليل أ وما كانوايعبدون 
من دون الله والكفار والمشركون يكون السؤال لم أولا عن الشرك وعبادة غير 
الله تعالى لا عن ولاية عل ! وأيضاً نظم الكتاب يدل على أن السؤال يكون لم عمضمون 
هذه الجملة الاستفهامية ل( مالكم لا تناصّرون ؟ # توبيخاً وزجراً لا عن شىء 
آخر . ولهذا أجمع القراء على ترك الوقف على لآ مسئولون 4 ولئن سلمنا صحة 
)١(‏ تقدم فى ص ١47‏ أن التعلى حاطب ليل . وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية فى ص ١5‏ 
من رده على البكرى على طائفة من المفسرين الذدين لا يميز ون بين الصحيح والضعيف والغث والفن 
وذكر أسماءهم وأولم التعلبى ثم قال : « فهؤلاء لا يعرفون الصحيح من السقم » ولا هم خبرة بالمروى 
المنقول » ولا لهم خبرة بالرواة التقلة » بل يجمعون فيا يروون نين الصحيح والضعيف .ولا عيزون 


هللاا - 


الزواية وفلكٍ النظ. 'القرآنى يكون المراد. بالولاية المخبة » وهى لا تدل على الزعامة. 
الكبرى الى محل النزاع . ولو كانت الزعامة الكبرئ مرادة أيضاً لم تكن. هذه 
الزواية مفيدة للمدّعى . لآن مفناد الآية وجوب اعتقاد إمامة الأمير ىف وقت هن 
الأوقات وهو عين مذهب أهل السنة » وقد أورد الواحدى فى تفسيره هذه الرواية 
وفيها المتن هكذا عن ولاية عل وأهل البيت » وظاهر أن جميع أهل البيت لم 
يكونوا أئمة عند الشيعة » فتعين حمل الولاية على المحبة. إذ الولاية لفظ مشترك 
ويتعين أحد المعنيين أو المعانى للمشترك بالقرائن الخارجية. . وبالجملة إن السؤال 
عن محبة الأمير وإمامته قائل به أهل السنة ولا نزاع فيه بين الفريقين » وإنما 
النزاع فى أن الأمير كان إماماً بلا فصل ول يكن أحد من الصحابة مستحقاً 
للإمامة » ولا مساس هذه الآية مبذا المطلب ء فالتقريب غير تام . 

ومنها : لإ السابقون السابقون أولمك المقربون 4 قالت الشيعة : زوى عن ابن: 
عباس مرفوعاً أنه قال : السابقون ثلاثة » فالسابق إلى فوسى يوشع بن نوق » 
والسابق: إلى عيسى صاحب يا سين » والسابق إلى محمد 0 على بن أَى طالب 
رضى الله تعالى عنه . ولا يخى أن هذا أيضاً تمسك بالرواية لا بالآية » ومدار 
إشناد هذه الرواية على أنى الحسن الأشقر وهو ضعيف بالإجماع » قال العقيلى : 
هو شيعي متروك الحديث ء ولا يبعد أن يكون هذا الحديث موضوعاً إذ فيه من 
أمارات الوضع أن صاحب ياسين لم يكن أول من آمن بعيسى بل برسله كما ' 
يدل عليه نص الكتاب » وكل حديث يناقض مدلول الكتاب فى الأخبار 
والقصص فهو موضوع كما هو المقرر عند .المحدثين . وأيضاً انحصار السباق فى 
ثلاثة زجال غير معقول فإن لكل نى سابقاً بالإمان به لا محالة . وبعد اللتيا 
والتى أية ضرورة أن يكون كل سابق صاحب الزعامة الكبرى وكل مقرب إماماً ؟ 


وأيضاً لو كانت هذه الرواية صحيحة لكانت مناقضة للآية صراحة » لأن الله 
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تعالى قال فى حنق السابقين لأ ثلة من الأولين وقليل عن الآخرين 4 والفلة جو 
الجمع الكثير ولا يمكن أن يطلق عل الإشئين جمع كثير ولا على الواحد قليل 
أييضاً م أن المراد بالسبق من الآية عرق أو إضاق امل للجماعة الكثيرة لا 

حفيق بدثيل الآبة الأخرى ١‏ السابتقون الأولونمن المهاجرين والأنصار #والقرآة 
يفسر بعضه بعضاً . وأيضاً ثبت بإجماع أهل السنة والشيعة أن أول من 'آعبن 
حقيفة خديجة رتمى الله تحالى عنها ء فلو كان مجرد السبق بالإعان موجباً لصحة 
الإمامة لزم أن تكون سيدتنا المذكورة حرية بالإمامة وهو باطل بالإجماع . .وإن 
قيل إن المانع كان متحققاً فى جديجة وهو الأنوثة قلنا كذلك فى الأمير فقد كان 
المانع متحققاً قبل وصول وقت إمامته » ولما ارتفع المانع صار إماماً بالفعل » وبذلك 
لمانع هو إما وجود الخلفاء الثلاثة الذين كانوا أصلح فى حق الرياسة بالنسبة إيك 
جنابه عند جمهور أهل السنة ٠»‏ أو إبقاؤه بعد الخلفاء - ثة وموتهم قبله عند 
ضيلية فلنهم قالوا : لو كان إماماً عند وفاة النبى م د( ينيل أجد من 
الخلفاء الإمامة وماتوا بى عهده » وقد سبق فى علم لله تعالى أن الخلفاء أريعة فلزم 
الترتيب على اموت . وبالجملة تمسكات الشيعة بالآيات من هذا القبيل . 





وأما الأحاديث الى تمسك مها الشيعة على هذا المدّعى فهى إثنا عشر حديثاً : 
الأول : جديث غلسر خم المذ كور عنندهم بشأن عظم ويحسبونه نصباً قطعياً 
فى هذا الملاعى » حاصله أن بريدة بن الحصيب الأسلمى روى أنه ون ما نزل 
بغدير خم حين المراجعة هن حجة الوداع ‏ وهو موضع بين مكة والمدينة ‏ أخيذ 
بيند على وخاظطب جماعة المسلمين الحاضرين فقال : يا معشر المسلمين 'ألست أوى 
بكم من أنفكم ؟قالوا بلى . قال : من كنت مولاه فعلى مولاه » اللهم .وال من 
والاه وعاد من عاداه . قالت الشيعة فى تقدير الاستدلال ببذا الحديث : إن المولى 
ممنى الأول باللتصزف » وكونه أولى بالتصرف عين الإمامة . .ولا.يعتى أن أو 


5 


الغلط 'ى الاستدلال هو إنكار أهل العزبية قاطبة ثبوت ورود ١‏ المولى » بمعبى 
:و الأولى » بل قالوا لم يجى قط المفعل بمعنى أفعل فى موضع ومادة أصلا فضلا عن 
هذه المادة بالخصوص » إلا أن أنا زيد اللغؤى جوز هذا متمسكاً فيه بقول أنى 
عبيندة فى تفسير لآ هى مولا كم 4 أولى بكم لكن جمهور أهل العربية خطأوه قْ 
هذا التجويز والتمسك قائلين بأن هذا القول لو صح لزم أن يقال مكان فلان 
أول. منك مولى منك وهو باطل منكر بالإجماع . وأيضاً قالوا: : إن تفسير أى 
عبٍيندة بيان لحاصل المعنى يعنى الذار مقركم ومصي ركم والموضع اللائق بكم » لا أن 
لفظ المؤلى ئمة بمعنى الأول . الثاف : أن المولى لو كان ععنى الأولى أيضاً لا يلزم: أن 
تكؤن صلته بالنصرف » وكيف تقرر هذه الصلة ومن أية لغة ؟ إذ يحتمل أن 
يحون المراد : أولى بالمحبة وأولى بالتغظم . وأية نضرورة فى كل ما نسمع لفظ 
الأولى أن" نحمله على أن المراد أولى بالتصرف » كما فى قولة تعالى ل إن أَوْلّ 
الناس بإبراهم لَلّدين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا 4 وظاهر أن أتباع إنراهم 
م يكونوا أولى بالتصرف فى جنابه المعظ. . الثالث أن القريئة البعدية تدل صراحة 
عل أن المراة من الولاية المفهومة من لنفظ « المولى ٠‏ أو « الأولى ؛ المحبة » وهى 
قولة « اللهم وال من والاه 5 وعاد من عاداه » ؛ ولو كان المراد من المولى اللتنصرف 
قْ الأمور أو الأولى بالتصرف فقال : اللهم وال من كان ى تصرفه وعاد من لم 
يكن كذلك » وذكر المحبة والعداوة دليل صريح على أن المقصود إيجاب محبته 
والتحذير عن عداوته » لا التصرف وعدمه . وظاهر أن النبى 2 علم ألناس 
ولقنهم أدنى الواجبات بل السنن والآداب بحيث يفهم المعانى. المقبصودة من ألفاظها 
الواردة ى قوله الشريف كل من كان حاضراً أو غائباً بعد معرفته بلغة العرب من 
غير تكلف » وهذا فى الحقيقة هو كمال البلاغة 5 هو النتقئ منصب الإرشاد 
والهداية أيضاً.. , لو اكتى قْ مثل هذاه المقدمة الوملة رشعو هذا الكلام الذى 


( م - ١١‏ ه مختصر التحفة الإثى عشرية ) 
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لا يحصل العنى المقصود أضلا بطبق القاعدة اللغوية ووفقها لثبت فى حق النى 
صَيهٌ قصور البلاغة فى الكلام بل المساهلة فى التبليغ والهداية وهو محال والعياذ 
بالله تعالى » فعلم أن مقصوده مي -بذا الكلام إنما كان إفادة هذا المعنى الذى 
يفهم منه بلا تكلف بوفق قاعدة لغة العرب » يعنى محبة على فرض كمحبته 
عليه السلام » وعداوته حرام كعداوته عليه السلام » وهذا هو مذهب أهل السئة 
ومطابق لفهم أهل البيت فى ذلك » كما أورد أبو نعم ”" عن الحسن المثنى أبن 
الحسن السبط الأكبر أنهم سألوه عن حديث « من كنت مولاه» هل هو نص 
على خلافة غلى ؟ قال : لو كان النبى مَيبْيهٌ أراد خلافته بذلك الحديث لقال 
قولا واضحاً هكذا : يا أا الناس هذا ول أمرى والقائم عليكم بعدى فاسمعوا 
وأطيعوا . ثم قال الحسن : أقسم بالله أن الله تعالى ورسوله لو آثراً علياً لأجل هذا 
الأمر وم بمتثل على لأمر الله ورسوله ولم يقدم على هذا الأمر لكان أعظم الناس 
خطأً بترك امتشال ما أمر الله ورسوله به قال رجل : أما قال رسول الله ميق 
ومن كنث مولاه فعلى مولاه ؟ » قال الحسن لا والله ؛ إن رسول الله لو أراد 
الخلافة لقال واضحاً وصرح .بها كما صرح بالصلاة والزكاة وقال :يا أمها الناس 
إن علياً ولى أم ركم من بعدى والقائم فى الناس بأمرى . وأيضاً فى هذا الحديث 
دليل صريح على اجماع الولايتين فى زمان واحد » إذ لم يقع التقيد بلفظ «بعدى) 
بل سوق الكلام لتسوية الولايتين فى جميع الأوقات من جميع الوجوه كما هو 
الأظهر » وشركة الأمير للنبى صل الله تعالى عليه وسلم فى التصرف فى عهده ممتنعة » 
فهذا أدل دليل على أن المراد وجوب محبته » إذ لا محذور فى اجمّاع محبتين » 
بل إحداهما مستازمة للأخرى » وف اجماع التصرفين محذورات كثيرة كما 
لا يخنى . وإن قيدتموه بما يدل على إمامته فى المال دون الحال فمرحباً بالوفاق » 
)١١( [‏ وأورده الحافظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق ( 5 : ١١1‏ ) عن الحافظ البييق من 
حلايث فضيل بن مرزوق . انظر نعليقنا على ( العواصم من القواصم ) ص 185-1١88‏ : 
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لأن أهل. السنة أيضاً قائلون بذلك“فى..حين إمامته . وأما وجه تخضيص الأمير 
بالذكر دون غيره:فلما علمه النبى عليه السلام بالوحى من وقوع الفساد والبغى 
في زمن خلافته وإنكار بعض الناس لإمامته . وكذلك فسر بعض الشيعة « الأولى » 
الواقع فى صدر الحديث بالأولى بالتضرف » وهو باطل » وامراد الأولى فى المحبة » 
بن اليف أزل بلسي مق أنفسهم فى المحبة ؟ لتتلاءم أجزاء الكلام » ولفظ 
الأولى قل ورد في غير موضع بحيث لا يناسب أن يكون معناه الأولى بالتصرف 
أصلا كقوله تعالى ل( النى ون بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 1 لا وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض ق كتاب الله 4 فإن سوق هذا الكلام لنثى نسب 
الأدعياء عمن يتبئونهم » وبيانه أن زيد بن حارثة لا ينبغى أن يقال فى حقه زيد 
ابن محمد لأن نسبة النى مَككيُعٌ إلى جميع المسلمين كالب الشفيق بل أزيد : 
وأزواجه -أمهات أهل الإسلام ؛ والأقرباء فى النسب أحق وأول فن غيرهم » وإن 
كانت الشفقة والتعظم للأجانب أزيد » ولكن مدار النسب على القرابة وهى 
مفقودة قل الأدعياء 3 وحكم ذلك ق كتاب الله . ولا دخل ههنا لمععى الأولى 
بالتصرف ف المنصود أصلا . وقد أورد بعض المدققين منهم دليلا على ننى المحبة » 
وهو أن محبة الأمير أمر مفاد حيث كان ثابتاً فى ضمن آية 5 والمؤمنونٌ والمؤمنات 
بعضهم أُولياء بعض »م فلو أفاد هذا الحديث ذلك المعنى أيضاً كان لغواً » ولا 
بخنى فساده . أو لم يفهموا أن بيان محبة أحد فى ضمن عموم شىء وإيجاب 
محبته بخصوص أمر ع ا ,مقا لو امع أجد 

بجميع أنبياء الله ورسله ؛ ولم يتعرض لامم محمد ك5 بخصوصه ف الذكر » 
لم يكن إسلامه معتيراً . وفى هذا تكون محبة الأمير بشخصه مقصودة بالوجوب » 
وى الاية يكون وجومما مفاداً بوصف الإبمان الذى هو عام . ولو فرضنا اتحاد 
مضمون الاية والحديث لا يلزم اللغو أصلا لأن وظيفة النبى أن يؤكد مضامين 
القرآنٍ لإلزام الحجة وإتمام النعمة . ومن تدبر الكتاب والسنة لا يتك بمثل هذا 
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الكلام :'وإلأً فتأكيدات النبى وتقريزاته فى أبواف الصلاة: والزكاة. وتلاوة 
الفرآن ونحو ذلك كلها تضير لعواً والعياذ بالله . وعند الشيعة أيضاً دغوى 
التنصيص عل إمامة الأمير مراراً وتأكيدة ثابتة » فيلزم على تقدير صحة هنا 
القول أن يكون ذلك كله حشواً . وسبب هذه الخطبة الذى ذكره المؤرخون وأهل 
السير يدل صراحة على أن المقصود منها كان إلزام المحبة للأمير » لأن جماغة 
الضحابة الذين كانوا متغيبين مع الأمير فى سفر اليمن كبتريدة الأسلمى ونخالد 
ابن الوليدً وغيرهما من المشاهير اشتكوا بعل ما رجعوا من شفرهم من الأمير » 
فتكلم النبى مَكيُهٌ ى حته هكذا © وقد أورد هذه القضة مخمد بن إسحق 
وغيرةمن أل السير مفصلة . 

الحديث الثانى : روى. البخازى ومسلم عن البراء بن عازب أنه مي ا 
استخلف الأمير فى غزوة تبوك على أهل بيته من النساء والبنات وتركه فيهن وقد 
توجه هو إلى تلك الغزوة » قال الأمير :“يا رسول الله اتخلفنى فى النساء والصبيان؟ 
فقال النبى 20 له : « أما ترضى معي عو اا 
أنه لا نبى بعدى » . قالت الشيعة 9 سف الوح ينات إن العلم فيعم 
جميع المنازل لصحةة الاستثناء » وإذا استثنى مرثبة النبوّة فثبت للأمير جميع 
ألنازل الثابتة هرون ومن جملتها صحة الإمامة » وافتراض الطاعة أيضاً لو عافن 
هارون بعد موسى لآن هزون كانت له هذه المرتبة فى عهد موسى ؛ فلو زالت 
عنه بعد وفاته لزم العزل » وعزل النى ويه ممتنع للزومه الآهانة المستتحيلة فى 
حقنه » فشبتت هذه المرتبة للأمير أيضاًوهى الإمامة . 

والجواب عن ذلك برعو الأول - أن اسم نس المضاف إلى العلم ليس 

من ألفاظ اع عن جميع الأصوليين 0 بآنه للعهد فى غلام زيد 
ا » لأن تعزيف الإضافة المعنوية باعتبار العهد أصل * وفيا نحن فيه قرينة 
للغهد موجودة وهى قوله ١‏ أتخلفنى.ى النساء والصبيان.» يعى أن هارون كما كان 
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خليفة لموبى حين توجه هو إلى الطور كذلك صار الأمير خليفة للنبى قط 
إذ توجه إلى غزوة تبوك » والاستخلاف المقيد بذه الغيبة لا يكون ياقياً بعد 
انقضانها كما لم يبق فى حق هرون أيضاً ولا يمكن أن يقال.انقطاع هذا 
الاستخلاف عزل موجب للإهانة فى حق الخليفة لأن انقطاع العمل ليس بعزل » 
والقول داه عزل خملا ف العرف واللغة » ولا تكون صحة الاستثناء دليلا للعموم 
إلا إذا كان متصلا » وههنا منقطع بالضرورة » لأن قوله « إنه لا نبى بعدى » 
جملة خبرية ؛ وقد صارت تلك الجملة.بتأويلها باللفرد بدخول إن فى حكي « إلا 
عدم النيوة » وظاهر أن عدم النيوة ليس من منازل هرون جتى يصح استثناؤه 
لأن المنصل يكون من جنس المستثى.منه وداخلا فيه والنقيض لا يكون من جنس 
النقيض وداخلا فيه أن هذا المستثنى منقطع جداً » ولأن من جملة منازل هرون 
كونه أن من مومى وأفصح منه لساناً 00 
له فى .النسب ء وهذه المنازل غير ثابتة فى حق الأمير بالنسبة إلى النبى 0 
إجماعاً بالضرورة ٠‏ فإن جعلنا الاستثناء متصلاً وحملنا المنزلة على العموم لزم 
الكذب فى كلام المعصوم . ٠‏ 
الثاني : أنا لا نسام أن الخلافة بعد موت .موبى كانت من جملة منازل هرون 
لأن هرون كان نبياً مستقلا فى التبليغ » ولو عاش بعد مومى أيضاً لكان كذلك 
ظ , 
وإ ترك هته نهل المرتبة قط » وهى تناقى الخلافة لأبها نيانة لزي بولا مناسية 
بين الأصالة والنيابة فى القدر والثرت فيه يذ الاستدلال على خلافة الأمير 
من هذا الطريق لا يصح أبداً . وأيضا أن النى مي نا شبه الأمير مباروث - 
ومعلوم أن هرون كان خليفة فى حياة موسى بعد غيبته » وصار يوشع بن نون 
وكالب بن يَفنة خليفة له بعد موت موسى ب لزم أن يكون الأمير أيضاً خليفة 
فى حياة الببى مه بعد غيبته لا بعد وفاته » بل يصير غيره خليفة بعد 
وفاتهِ حنى يكون النشيبه على وجه الكال » إذ حمل التشبيه فى كلام الرسولٍ 
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على النقصان غاية عدم الديانة والعياذ بالله . وإن تنزلنا قلنا ليس فى هذا الحديث: 
دلالة على ننى إمامة الخلفاء الثلائة » غاية ما فى الباب أن استحقاق الإمامة يقبت 
به للأمير ولو فى وقت من الأوقات » وهو عين مذهب أهل السنة » فالتقريب به 
أيضاً غير تام . 

الحديث الثالث : رواه بريدة مرفوعاً أنه قال إن علياً منى وأنا من عل » 
وهو ول كل مؤمن بعدى » وهذا الحديث باطل » لأن فى إسناده أجلح وهو 
شيعى متهم فق روايته . وأيضاً غير مقيد بالوقت المتصل بزمان وفاته 2 
ولفظ « بعدى » يحتمل الاتصال والانفصال وهو مذهب أهل السنة القائلين بأن 
الأمير كان إماماً مفترض الطاعة بعد النى مت فى وقت من 6 

الحديث الرابع : رواه أنس بن مالك أنه كان عند النى يكيهُ طائر قد 
طبخ له وأهدى إليه فقال « اللهم انعنى بأحب الناس إليك يأكل معى هذا 
الطير » فجاءه عل . وهذا الحديث قد حكم أكثر المحدّثين بأنه موضوع » وممن 
صرح بوضعه الحافظ شمس الدين الجزرى » وكذلك الذهبى فى تلخيصه : 
ومع هذا فهو غير مفيد للمدعى أيضاً » لأن القرينة تدل على أن المراد بأحب 
الناس إلى الله فى الأكل مع النبى مُتيةٌ » ولا شك أن الأمير كان أحبهم إلى الله 
فى هذا الوصض» لأن أكل الولد ومن فى حككه مع الأب يكون موجباً لتضاعف 
اللذة بالطعام ..وإن سلمنا أن يكون المراد بأُحب الناس مطلقاً فإنه لا يفيد المدعى 
أيضاً » إذ لا يازم أكون اهن الشاق إل الله ساعن الزيانة النانة + 
من أولياء وأنبياء كانوا أحب الخلق إلى الله ولم يكونوا ذوى رياسة عامة » 
كزكريا ويحبى وشمويل الذى كان طالوت فى زمنه صاحب رياسة عامة بنص 
ل براقا صمل د ايا بكر لجار يكن و ون لعي عاضر لي انر 
امكورة والدعاء كان خاصاً بالحاضرين دون الغائبين بدليل قوله « اللهم اثتنى » 
لأن إحضار الغائب من مسافة بعيدة فى آن قصير لا يعقل إلا بطريق خرق العادة 
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والأنبياء لا يسألون الله خرق العادة إلا فى وقت التحدى » وإلا لما احتاجوا فى 
الحرب:والقغال إلى تبيفة الأساف: الظاهزة . .ويحعمل آابراة ايقن ذلك 
كنا فى قوم فلان أعقل الناس وأعلمهم وأفضلهم . وعلى تقدير دلالته على 
الملإعى لا يقاوم الأخبار الصحاح الدالة على خلافة أنى بكر وعمر » مثل « اقتدوا 
باللدّيّن من بعدى أَنى بكر وعمر » وغير ذلك . 

الحديث اللحامس : رواية جابر عن الننبى ميد أنه قال « أنا مدينة العلم 
وعللّ بامبها » وهذا الخبر أيضاً مطعون فيه » قال يحبى بن معين :.لا أصل له . 
وقال البخاري : إنه منكر » وليس له وجه صحيح . وقال الترمذى : إنه منكر 
غريب . وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات . وقال ابن دقيق العيد : لم يثبتوه . 
وقال النووى والذهبى والجزرى : إنه موضوع . فالدمسك بالأحاذيث الموضوعة 
مما لا وجه له » إذ شرط الدليل اتفاق الخصمين عليه . ومع هذا ليس مفيداً 
مدعاهم, إذ لا يازم أن مَن كان باب مدينة العلم فهو صاحب رياسة عامة بلا فصل 
بعد التبى 2007 ٠‏ غايته أن شرطاً من شروط الإمامة قد تحقق فيه بوجه أتم » ولا 
يازم من تحقيق شرط واحد وجود المشروط بالشروط الكثيرة » مع أن ذلك الشرط 
كان ثابتاً فى غيره أيضاً أزيد منه برواية أهل السنة مثل « ما صب الله شيئاً فى 
صدرى إلا وقد صببته فى صدر أنى بكر » ونحو « لو كان بعدى نبى لكان عمر » 
فإذا اعتبرت.روايات أهل السنة فلتعتبر كلها » وإلا فلا ينيغى أن يقصد إلزامهم 
برواية واحدة من رواياتهم . 

الحديث السادس : وهو ما رواه الإمامية مرفوعا أنه وييةٌ قال « من أراد 
أن ينظر إلى آدم:فى علمه » وإلى نوح فق تقواه » وإلى إبراهم فى حلمه » وإلى 
موسى ق بطشه » وإلى عيسى فى عبادته » فلينظر إلى عل بن أنى طالب » . وجه 
التمسك هذا الحديث أن مساواة الأمير للأنبياء ىق صفاتهم قد علمت به » 
والأنبياء أفضل من غيرهم » والمساوي للأفضل أفضّل فكان عل أفضل من غيره 


والأفضل متعين للإمامة دون غيره . ولا.يخى فساد هذه المقدمات والمبادى الواقغة 
فى الاستدلال.من وجوه : : 

الأول : أن هذا الحديث أورده الخلى فى كتبه وقد نسبه إلى البيهق مره 
وإلى البغوى أخرى » وليس'ى تصانيفهما أثر منه . ولا يتأق إِلزَام أهل السنة 
بالافتراء . مع أن عند أهل السنة أن الأحاديث التى تذكر فى كتبهم إذا لم يصرح 
يعحها بجع 1 

الثافى : أن ما ذكر محض تشبيه لبعض صفات الأمير ببعض صفات أولتك 
الأنبياء » والتشبيه كما يكون بأدواته المتعارفة كالكاف وكأن ومثل ونحوهاء 
كذلك يكون هذا الأسلوب كما تقرر فى علم البيان أن من أراد أن ينظر القمر 
ليلة البدر فلينظر إلى وجه فلان . فهذا القسم داخل أيضاً فى التشبيه . ولو تجاوزناً 
عن ذلك لكان استعارة مبناها على التشبيه » وفهم المساواة بين المشبه والمشبه به 
من كمال السفاهة » وقد روى فى الأحاديث الصحيحة لأهل السنة تشبيه أى بكر 
بإبرأهم وعيسى »© وتشبيه عمر بنوح ؛ وتشبيه ألى ذر بعيسى ٠‏ ولكن لما كان 
لأهل السنة حظ عظم من العقل لم يحملوا ذلك التشبيه على المباواة أصلا بل 
أعطوا كلا مرتبته . 

الثالث : أن المساواة بالأفضل فى صفة لا تكون موجبة لأفضلية المساوى » 
لأن ذلك الأفضل له صفات آأخر قد صار بسببها أفضل . وأيضاً ليست الأفضلية 
موجبة للزعامة الكبرى كما مر . 1 

الرابع - أن تفضيل الأمير على الخلفاء الثلاثة من هذا الحديث يثبت إذا 
م يكن أولئكِ الخلفاء مساوين للأنبياء المذكورين فى الصفات المذكورة أو فى 
مثلها » ودون هذا خرط القتاد . ولو تتبعنا الأحاديث الدالة على تشبيه الشيخين 
بالأنبياء لبلغت مبلغا لم يغبت مثله لمحاصربهما '.وهذ!. ذكر المحققون من. أفل 
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التصوف أن الشيخين كانا حاملين لكالات النبوة » وكان الأمير حاملا لككالات 
الولابة » ومن ثمة صدر من الشيخين الأمور التى تصدر من الأنبياء من الجهاد 
بالكفار وترويج أحكام الشريعة وإصلاح أمور الدين بأحسن أسلوب وتدبير » 
وظهر من الأمير ما يتعلق بالأولياء من تعلم الطريقة ؛ والإرشاد لأحوال السالكين 
ومقاماهم ٠‏ والتنبيه على غوائل النفس » والترغيب بالزهد فى الدنيا ونحوها 
أكثر عن غيره . وقد دل على هذه التفرقة حديث رواه الشيعة فى كتبهم وهو 
قوله يليه « إنك يا عل تقاتل الناس عل تاريل القرآن كما قاتلتهم عل 
تنزيله » لأن مقاتلات الشيخين كلها كانت على تنزيل القرآن فكان عهدهما 
من بقية زمان النبوة :» وزمن خلافة الأمير كان مبدأ لدورة الولاية » وإليه تنتهى 
سلاسل جميع الفرق من أولياء الله تعالى » كما تصل سلاسل الفقهاء والمجتهدين 
فى الشريعة بالشيخين ايرس ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت 
0 لله بن عمر وأمثاهم رضى الله تعالى عنهم » ويكون فقه أولئك الفقهاء 
رشحة من بحار علومهم » وكان اع الى بقيت فى أولاد ا وجعل 
عقوم با رما ايام تعن الإرشاد ؛ وهذا لم يرو إلزام هذا الأمر من 
الأمة الأطهار على كافة الخلائق بل جعلوا بعض أصحاءم الممتازين المنتجين 
مشرفين بذلك الفيض الخاص ووهبوا لكل واحد منهم هذه المكرهة العظيمة 
بقدر استعداده . وهذه الفرقة السفيهة قد أنزلوا تلك الإشارات كلها على الرياسة 
العامة واستحقاق التصرف فى أمور الملك والمال » فوقعوا فى ورطة الضلال . 
ومن أجل ما قلنا يعنقد كل الأمة الأمير وذريته الطاهرة كالشيوخ والمرشدين : 
الخديث السابع : روى عن ألى ذر الغفارى أنه قال « من ناصب علياً فى 
الخلافة فهو كافر » وهذا الحديث لا أثر له بوجه فى كتب أهل الشنة أصلا » 
بل نسب ابن المطهر الحلى روايته إلى الأخطب الخوارزى » والحلى خوّان فى النقل 
والأخطب كان من الغلاة الزيدية » ومع هذا ل يرو هفها الحديث فى كتابه 
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المؤلف فى مناقب أمير المؤمنين » ولو فرضنا كونه فى كتابه فلا اعتبار له لكونه 
مخالفاً للأحاديث الصحاح الموجودة فى كتب الإمامية » منها قوله عليه السلام 
فى نبج البلاغة « أصبحنا نقاتل إخواننا فى الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ 
والاعوجاج "2 ». ولثن أعتبرنا هذا الحديث لا يتحقق مضمونه أيضاً إلا إذا 
طلب الأمبير الخلافة وانتزعها الآخر من يده ؛ وهذا المعنى لم يقع فى عهد قط » 
لذن الأمير 3 يطلب الخلافة فى زمن الخلفاء الفلاثة » كما ذكر فى كتب الإمامية 
أن الرسول يليقع كان وصى. الأمير بالسكوت ما لم يجد أعواناً , ؛ افكت الأمير 
فى عهد الخلفاء الثلائة لأجل هذه الوصية ! وحين صار طالباً لها لم يقصد أحد - 
من أم المؤمنين والزبير وطلحة ‏ نزع الخلافة من يده أصلا ؛ بل إتما سال 
هؤلاء الأميرَ تنفيذ" حكم القصاص على قتلة عهان رضى الله تعالى عنه ثم انجرٌ 
الأمر إلى القعال كما تشهد بذلك كتب السير ”" وخخطب الأمير رضى الله عنه . 
سلمنا » ولكن المراد من « الكافر » كفران النعمة » إذ خلافة أمير المؤمنين كانت 
نعمة فى زمنها » يدل عليه لفظ « الخلافة » إذ هى بالإجماع مشروطة بالتصرف 
فى الأرض ؛ وذلك لم يكن للأمير فى زمن الخلفاء الثلاثة © ولهذا لم يع فى 
الب ب سلمنا » ولكن الله تعالى قال فى كتابه لمنكر خلافة 
الخلفاء الثلاثة فى آية الاستخلاف كافر أيضاً كقوله تعالى [ ومن كر بعد 
ذلك فأُولئك 7 الفاسقون # واللمعنى أن من أنكر خلافة أولئك التحاتين بعد 
اسما ع هذه الاية الكرعة والعلم باستخلافهم القادر بهن الله قفا فأوائنك هم 
الكاملون فى الفسق » والكامل فيه هو الكافر كما لا يختى . مع أن روايات 
الأخطب الزيدى عند أهل السنة كلها ضعيفة وكثير منها موضوعة فكيف يحتج 
ها ؟ ! 
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عد لأقراا هه 


الحديث الثامن : رواه الشيعة أن الرسول وبع قال « كنت أنا وعلّ بن 
أن ظال تون بين يدق انا قن أنيقاق آم بارينة عفر ال سام فليا عن 
لله آدم قسم ذلك النور جزءين : فجزء أنا » وجزء على بن أنى طالب ». وهذا 
الحديث موضوع قطعاً بإجماع أهل السئة » وى إسناده محمد بن خلف المروزى 
قال يحبى بن معين : هو كذاب . وقال الدارقطى : متروك » ولم يختلف أحد ى 
كذبه . ويروى من طريق آخر وفيه جعفر بن أحمد وكان رافضياً غالياً كذاباً 
وضاعاً » وكان أكثر ما يضع فى قدح الصحابة وسبهم : وعلى تقدير صحته 
معارض بالأخبار الآخر نحو قوله « أول من خلق الله نورى » وقوله « أنا من نور 
اله ؛ وكل شىء من نورى » فإنه إن كان الأمير من نوره فلا وجه للتخصيص » 
وإن كان مستقلا مثله فيلزم التكذيب . ومع هذا فد ثبت اشتراك الخلفاء الثلاثة 
معه مله فى عالم الأروا ح بالرواية الأخرى الى هى أحسن من تلك الرواية ؛ 
إذ ليس فى إسنادها متهمون بالكذب والوضع » وهى ما روى الشافعى بإسناده إلى 
النى مِيكبة أنه قال ه كنت أنا وأبو بكر وعمر وعهان وعلى بين يدى الله قبل 
أن يخلق آدم بألف عام » فلما خلق أسكننا ظهره » ولم نزل ننتقل فى الأصلاب 
الطاهرة حتى نقلنى الله تعالى إلى صلب عبد الله » ونقل أبا بكر إلى صلب أنبى 
قحافة »ونقل عمر: إلى صلب الخطاب » ونقل عثمان إلى صلب عفان » ونقل علياً إلى 
صلب أن طالب» ويؤيد هذه الروانة حديث الأرواح جنود مجندة : ما تعارف منها 
انتلف » وما تناكر منها إختلف» وبعد اللتيا والبى لا يدل حديثهم على المدعى 
أصلا » لأن اشتراك الأمير فى نور الننى لا يكون مستازماً لوجوب إمامته بلا 
فصل ء وأية ملازمة بينهما فليبينوها بحيث لايتوجه إليه المنع » ودونه خرط القتاد . 
ولا بحث لنا فى قرب النسب » وإلا لكان العباس أولى بالإمامة لكونه عم النبى » 
والعم أقرب من ابن العم عرفاً وشرعاً . فإن قالوا : إن العباس لحرمانه من اتحاد 
النور لم يحصل. له لياقة للإمامة » لأن نور عبد المطلب انقسم. فى عبد الله وأبى 
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طالب ؛ ولم يصب منه أبناؤه الآخرون . قلنا : إن كان مذار التقدم فى الإمامة على 
قوة النور وكثرته فالحسنان أحق بالإمامة من الأمير للقوة والكثرة معاً » أما القوة 
فلآن النور لما انقسم وصلت حصة الرسول إلى جنابه فانشعب من تلك الحصة 
السبظان الكرعان » بخلاف الأمير فإنه كان شريكاً فى أصل النور لا فى حصة 
النبى ييل وحصة النبى' مَكلثيعٌ من النور كانت أقوى من حصنة غيره.. “وأما 
الكثرة فلن الحسئين كانا جامعين لنورى النبى مظْةٍ والأمير معاً » والإثنان 
أكثر من: الواحد قطعاً . 
الحديث التاسع رواه عمر بن الخطاب رضى الله تعالي عنه أن البى لان 
قال يوم خيبر « لأعطين الرزاية عدا :رجلا تحب الله ووسوله توخي الله ورسوله 
يفتح الله على يديه » وهذا الحديث أصخ وأقوى فى الرواية من غيره » ولكن 
مدعى الشيعة غير حاصل منه إذ لا ملازهة بين كونه محباً لله ورسوله ومحبوباً 
هما وبين كونه إماماً بلا فصل أصلا » على أنه لا يلزم من إثباتهما له نفيهما عن 
» كيف وقد قال الله تعالى فى حق أنى بكر ورفقائه [( د يحبهم ويحبونه 1 
ول فى حق أع بدر ( إن ل يحب النين يقالون ف مياه مف كم با 
مرصوص ‏ 4 ولا شك أن من يحبه الله يحبه رسوله ومن يحب الله من المؤمئين 
يحب رسوله » وقال فى شأن أهل مسجد قبا ل فيه رجال يحبون أن يتطهروا . 
والله يحب الماطهرين 4 وقال النبى مكل عاذ يا معاذ إنى أحبك » ولما سبل 
من أحب الناس إليك ؟ قال : « عائشة » قيل : ومن الرجال ؟ قال : « أبوها » . 
وإنما نص على المحبية والمحبوبيّة فى حق الأمير مع وجودهما فى غيره لنكتة دقيقة 
تحصل من ضمن قوله « يفتح الله على يديه » وهى أنه لو ذكر مجرد الفتح لربما 
توهم أن ذللك غير موجب لفضيلته لما ورد «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» 
زاك ذلك البو مم بإِذْباتَ .هاتين الصفتين .له » قصار .الممصود. مزه تخصيص 
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مضدون « يمتح الله على يديه ؛ وما ذكر من الصفات لإزالة ذلك الدوهر .. 83 

الحديث العاشر + د رحم اله علياً » اللهم أدر الح معه حيث دار » وهذا 
الحديث يقبله أيضاً أهل السنة » ولكن لا مساس له ممدعى الشيعة وهو الإمامة 

2 
بلا فصل »وقد جاء فى حق عمار بن ياسر ١‏ الحق مع عمار حيث دار » وى حق 
عمر أيضاً « الحق بعدى مع عمر حيث كان ) بل قى هذين الحديثين إخبار 
علازمة الحق لعمر ولعمار » بخلاف الحديث عن الأمير فإنه دعاء فى حقه ‏ 
والفرق بين الاخبار والدعاء غير خاف » خصوصاً على ما قزره الشيعة من أن 
استجابة دعاء انبى غير لازمة عندهم ؛ فقد روى ابن بابويه القمى أن رسول الله 
يع دعا ربه أن يجمع أصحابه على محبة عل فلم يكن ذلك . وزاد فى حق عمر 
لفظ « بغدى » ليكون دليلا على صحة إمامته وإمامة من رآه عمر إماماً . وعلى 
مذاق الشيعة يكون هذا الحديث دليلا على عصمته » لكن مذهب أهل السنة” 
لا يكؤن غير النبى معصوماً . وقد نمسك بعض ظرفاء أهل السنة بحديث حق على 
المذ كور على صحة خلافة أى بكر وعمر وعمان لأن علياً كان فعهم وبايعهم 
وتانعهم وصلى_معهم فى الجمع والجماعات ونصحهم فى أَمُور تتعلق برياستهم » 
فيح قياس المساواة ههنا : الحق .مع عل » وعلّ مع ألى بكر وعمر » فالحق 
بعيما ه لذن مقارة القارث مقارت:. وهله المقانة الأجتبية اهن هداز صحة النديجة 
ف :هذا القياض صادقة لا محالة » وهذا القياس موافق لروايات الشيعة © فإنه 
ثبت ف ( نبج البلاغة ) أن عمر بن الخطاب لا أراد أن يخرج إلى دفع فتنة 
نباوند استشار عِلّ ابن أنى طالب فقال له الأمير : « إن هذا لأمدم يكن تصيره 
ولا خذلانه بكثرة ولا بقلةِ »وهو دن الله الذى أظهره » وجندّه الذى أعده » 
أده حتى بلغ ما بلغ » وطلع حيث ما طلع » ٠‏ ونحن على على موعود من الله » والله منجر 
وعدة. » وناصر جنده . قال الله تغالى لأ وَعَدَ الله الذين آمنوا وعملوا الصضالخات 
قَّ الأرض كما استخلث الذين من قبلهم وليمكتن م دينهم الذى. 





- ١4 3 


ارتفى م ولببدلتهم من بعد خوفهم أمناً 4ه ومكان اليم من الإسلام مكان 
النظام من الخرز يجمعه ويضمه » فإن انقطع النظام تفرق الخرز وذهب: ثم لم 
يجتمع أبداً 50 وإن كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام » عزيزون بالاجماع 
فكن قطباً » واستدير الرحى بالعرب » إلى آخر خطبته المذكورة فى نبج البلاغة: , 
فعلم بالضراة أذ الأمين كان معنا وناضر؟ آمو تعر ين الشظاب ولق مان 
بينهما نفاق والعياذ باللّه لأشار عليه بالذهاب إلى العجم » وإذا اشتغل عمر وأهل 
عسكره بالقتال تصرف الأمير بالحجاز الى كانت دار الإسلام واتبعه الناس 
طوعاً أو كرهاً . وأيضاً قد علم أن الأمير عد نفسه فى زمرة ألى بكر وعمر حيث 
أدخل نفسه فيهم وقال ٠‏ نحن على موعود من الله » وأيضاً قد ذكر فى ( نبج البلاغة) 
أن الأمبر قال لعمر بن الخطاب حين استشاره فى غزوة الروم « إنك مى تَسِير 
إلى هذا لاد وناك وك ري 0 ساس كنت دون أقصى 
بلادهم » وليس بعدك مرجع يرجعون إليه . فأرسل إليهم رجلا مجرباً واحفيز 

معه أهل البلاء والنصيحة » فإن أظهره الله فذلك ما تحمد » وإن تكن الأخرى 
كنت: ردءاً للناس ومثاباً للمسلمين » والعجب من الشيعة كيف يتركون مثل هذه 
الروايات الثابتة ى أصح الكتب عندهم كأنهم م يروها ولم يسمعوها » ويذعنون 
بالمخالفة فما بينهم بما شاع عندهم من الروايات الموضوعة والمفتريات 2 كم 
يتخبطون إذ يروون هذه الروايات الصحيحة » فقد يقولون إن هذه كلها من 
متابعة الأمير ومبايعته للشيخين - كانت لمحض قلة الأعوان والأنصار © ثم 
يفحمون فيا قالوا بروايات ثقاتهم الدالة صراحة على قوة الأمير وغلبة أعوانه 
وكثرة أنصاره كما روى أبان بن ألى عياش عن سلوان بن قيس الملالى وغيره 
أن عمر قال لعللى : لله كن لم تبايع أبا بكر لتقعانك . قال له عل : لولا عهد 
عهده ]ل خيل لنبت أخرفه تنيت ١‏ أضعت امير رأف علدا .:فهللة الزوارة 
تدل بالصراحة على أن سكوت الأمير كان بسيب أمر سمعه من النبئ 2027 وهو 
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أن الخلافة حق أنى بكر بلا فصل ثم حق عمر » وههنا البرهان العقلى الموافق 
لأصول الشيعة قائم على أن العهد المذكور كان هذا » لأن الإمامة لو كانت حق 
الأمير وكان النبى أوصاه بترك المنازعة للشيخين مع كثرة الأعوان والأنصار 
المستفادة من هذه الرواية صراحة للزم أن النبى أوصاه بتعطيل أمر الله » وحَرَمٌ 
الأمة من لطفه » ووصى الأمير باتباع أهل الباطل » ورضى بفساد الدين وبطلانه 
ونحوها » معاذ الله من ذلك » كيف وقد قال الله تعالى ل( يا أمها النبى حرض 
المؤمنين على القتال » فى زمان كان الواجب أن يقاتل مسلم واعد اعكوة كنار 
فجاهد النبى وكلف الناس بالجهاد مبذه التأكيدات مع كثرة المشقة والصعوبة ؛ 
وفى زمان تم فيه الدين وكملت النعمة يأمر مثل هذا الذى هو أسد الله بالجبن 
والخوف وترك التبليغ لأحكام الله ويجوز الفتن والفساد وتحريف كتاب الله 
وتبديل دينه (١‏ أيأمركم بالكفر بعد إذ نتم مسلمون ع حاشاه ثم حاشاه ‏ 
أولتك مير أون نما يقوئون ء وشأن النبوة والرسالة مناف هذه الوصية أشد منافاة 
وقد يقول الشيعة إن ترك الأمير للمنازعة وإظهاره الموافقة والمناصحة مع الخلفاء 
الثلاثة كان لمحض الاقتداء بأفعال الله تعالى وهى إمهال الجانى والتأى فى المؤاخذة 
وقد استخرج هذا التوجيه ابن طاوس سبط أنى جعفر الطومى » وقد ارتضى به 
الآخرون من إخوانه غاية ارتضاء » مع أنه تأويل باطل » لأن الاقتداء بأفعال 
اسيم سايم أن يكون واجباً » إذ البارى 
تعالى قد يلصر الكفرة فى , عفن الكعيان ويغدل المسلمين ويعميت الصالحين ويحى 
الفساق ويرزقهم بغير حساب ويقدر الرزق على الصلحاء وغير ذلك على ما علمه 
من المصالح والحكم » ولا يجوز لأحد من العباد نصرة الكافر وقتل المسلم بغير حق 
وإعانة الفاسق على فسقه وخذلان الصالح » بل لابد للعباد من الأمتغال لأوامر 
الله تعالى ونواهيه ‏ وهذا هو شأن العبودية أن يتلق بالقبول حكر الله » ويعمل 
بالجد على وفقه ء لا أنه يقتدى بأفعال المالك . وأماما قيل «تخلقوا بأخلاق الله ) فبابه 
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المكارم دون الأحكام وإلا فمن لم يصل ولم يصم ولم يؤث الزكاة ولم يخج 
البيت مع الاستطاعة اقتداء باللّه تعالى فهل يعذر فى الدنيا والآتخرة ؟ ومن قال إن 
العأق وترك العجلة محمود فليس مطلقاً » بل القأخير والتأى فى الأمور الحسنة 
غير محمود البتة » لأن لمالك إذا أمر رسله وعباده بتعجيل أمر فإن لم يسارعوا 
إل أمره كوتو عضناة لأ :ميوالة' كنا قال الله فعان ا( وإن منكم لمن يبلن 4 
وقال تعالى ى مددح عباده المتعجلين فى امتثال أوامره ( أولئك يُسارعون فى 
الخيرات وهم لها سابقون 4 ولهذا صار المثل المشهور : لا حاجة إلى الاستخارة فى 
أمر الخير » و« خير الخير ما كان عاجله » والإمام الذى له منصب هداية الخلق 
وإرشاد الضالين كيف يجوز له التاق إذ يفوت منه فيه واجبات كثيرة » وأيضاً 
يكون للتأى حد » وهل بضى أحد فى التأنى خمسة وعشرين عاماً ؟ ولو قالوا : 
إن تأق الأمير كان بأمر الله تعالى فلا يلزم ترك الواجبات » قلنا تداع أن 
إمامة الأمير لم تكن متحققة فى ذا الزمن » وإلا فنصبه للإمامة ثم أمره بالنأّق 
وترك لوازم الامامة متناقضان فيا بينهما .. ويشبه ذلك أن السلطان قلد أحداً 
القضاء وأمره بالاختفاء مدة ذلك قائلا له : لا تظهر قضاءك فىتلك المدذة » 
رابع أناتقام ثفية يسغورك بو كم ب بين المتخاصمين . فهذا يدل صريحاً 
على أن السلظان يَعَده القضاء » ل أنه تصبه بالقعل. للقضاء ولو حملنا 
على الظاهر يلزمه التناقض الصريح وتفويت الغرض من نصب القاضى ٠‏ 
يا » والله. تعالى منزه عن ذلك . وأيضاً إذا 
كان الأمير باورا فك الله بالتأى وإخفاء الإمامة وترك دعواها يكون المكلفون فى 
ترك متابعته وإطاعة الأمر معذورين » فلو خالفوا ونصبوا غيره لحفظ دينهم 
ودنياهم وتمشية .مهماتهم فى هذه المدة"لا يكون للعقاب والعتاب عليهم محل أضلا : 
إذ لا يكلف الله .نفساً إلا وسعها . 
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الحديث الحادى عشر : رواه أبو سعيد الخدرى أنه قال : قال النى كله 
لعلى « إنك تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله » . ولا يخنى أن هذا 
العليت لا بحاس 0 بمدعاهم » إذ مفاده : إنك تقائل فى حين من الاحيان على 
تأويل القبرآن . وهذا هو مذهب أهل السنة أن الأمير فى مقاتلاته حين قاتل 
كان على الحق ومصيباً لا ريب فيه » ومخالفوه كانوا على الخطا ولو بالاجتهاد 
الالال فى هذا الحديث على أن الأمير إمام بلا فصل » إذ لا ملازمة بين المقاتلة 
عل تأويل القَرآن والآمامة بلا فصل بوجه من الوجوه » فإيراد هذا الحديث ى 
مقابلة أهل السنة غاية الجهل » بل لو استدل به على مذهب أهل السنة لأمكن » 
لأنه يفهم منه بالصراحة أن الأمير قد يكون إماماً فى عصر يقاتل فيه على تأويل 
الِرآن » ووقت قتاله معلوم مبّى كان » وهو من دلائل أهل السنة على أن الحق 
كان فى جانب الأمير وكان ا على الخطا حيث , يفهموا معبنى القَرآن 
وأخطاوا فى اجتتهادهم او اويا القر ان انع ركقر ايا عا روزن ادك 
أحد معنى القرآن الظاهر بسوء فهمه فى كفره تأمل. » فضلا عن أن ينكر المعنى 
الى الذى هو التأويل . وعقيدة الشيعة أن محاربيه كفيرة كما ذكر فى ( تجريد 
العقائد ) للطومى . ولا وجه .لكفبرهم على أصول الشيعة أنضاً . 

الحديث الثانى عشر : رواه زيد بن أرقم عن النبى متيهْ أنه قال « إنى 
تارك فيكم الثقلين افك ناا قفار تعلق : أحدهما أعظم من الآخر 
كتاب الله وعترتى » وهذا الحديث أيضاً كالأحاديث السابقة .لا مساس .له 
مدعاهم :» إذ لا يازم أن يكون المدمسك صاحب الزعامة الكبرى . سلمنا » ولكن 
تدمع العنيث أبذا اعليخ يمدي وبنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.» . سلما ء ولكن « العترة ؛ فى لغة العرب هم 
الأقارب » فلو دل الحديث على الإمامة.لزم أن يكون جميع أقاربه مكل أهمة 


( مع ١‏ ه مختصر التحفة الإثى عشرية ) 


واجبى الإطاعة :وهو باطل ..وأيضاً قال ك2 «واهتدوا مبدى غمار :6 وتمسكوا 
تعد ابن أم .عند » وأعلمكم بالحلال والحرام معاد بن.جبل » خصوصاً قؤله 
« اقتدوا باللدّين من بعدى أنى بكر وعمر » البالغ درجة الشهرة. والتواتر المعنوي » 
+فلزم من هذه الأحاديث أن يكون أولئك الأشخاص أئمة » وأن يدل هذا الحديت 
على إفامة العترة » فكيف يصح الحديث المروى عن الأمير بالتواتز عند الشيعة 
٠‏ إنما الشورى للمهاجرين والأنضار » وكذلك لا ندل حديث ١‏ مثل أهل بي فيكم 
مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق » إلا غلى أن“الفلاح والحداية 
مئوطان محبتهم ومرنوطان باتباعهم ؛ والتخلف عن كه واتباعهم موجب 
للهلاك . وهذا المعنى بفضل الله تعالى مختتص “بهل السنة الأهم م الدمسكون 
حلبوداد سبع ادل البيت » كالإمان بكتاب لله كله لا يثزكون حرفاً مده" 
وبالاساء اجنين بحيث لاينرقود بن أحدمن رسلة و اكه بولا يفون 
بعضهم بالمحبة دون بعض لأن الإمان ببعض الكتاب بحكم ل:تؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض 4 وببعض الأنبياء بدليل ل[ إن الذين. يكفرون بالله 
ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض 4 
الآية كفر غليظ » بخلاف الشيعة لأهم ما من فرقة منهم إلا وهى.لاا تحب جميع 
أفل النبية. يل يكبون: طائقة وييغضوق أخرف:. 

ولبعض الشيعة ههنا تقرير عجيب حيث قال : تشبيه أهل البيت فى هذا 
الحديث يقتضى أن محبة.جميع أهل البيت واتباعهم كلهم غير ضرورى فى 
النجاة » لأن أحداً لو تمكن فى زاوية من السفينة تحصل له النجاة من الغرق. بلا 
شبهة » بل كذلك الدوران فى السفينة بأن لا يجلس فى مكان واحد » فالشيعة إذا 
كانوا متمسكين ببعض أهل البيت ومتبعين لم يكونون ناجين بلا شبهة » ققد 
اندفع طعن أهل السنة عليهم بإنكاره لبعض أهل البيت . 
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5 أجاب عنه أمل الستة بوجهين : الأول بنطريق. النقض بأن .الآمامية” لايد 
لم أن لا يعتقدوا على هذا التقرزير أن الزيدية والكيسآنية والناوسية والأفطحية 
وأمثاهم من فرق الشيعة ضالون هالكون فى الآخرة * بل ينبغى أن يعتقدوا فلاحهم 
ونجاتهم + لأن كلا من هذه الفرق وأمثاهم آخذون زاوية من هذه السفينة الوسيعة 
'ومتخذون فيها مكانهم » والزاوية الواحدة من تلك السفينة كافية للنجاة عن 
الغرق .بل التعيين بالأتمة الإثنى عشر صار مخدوشاً على هذا التقدير » إذ الكفاية 
بزاوية واحدة من السفينة فى النجاة من الغرق مفروضة » ومعى الإمام هو هذا أن 
انباعه يكون موجباً للنجاة فى الآخرة » ففسد مذهب الإثنى عشرية بل الإمامية 
كلهم فلا يصح لكل فرقة من فرق الشيغة ذلك بل لابد لم أن يعلموا جميغ 
المذاهب حقاً وصواباً » مع أن بين مذاهبهم كثير من التناقض والتضاد الواقع » 
والحكم فى كلا الجانبين المتناقضين بكونهما حقا فى غير الاجتهاديات قول باجّاع 
النقيضين وهو بددبى الاستحالة . 

الثانى بطريق الحل » بأن التمكن فى زاوية من زوايا السفيئة إِما ينجى من 
الغرق لو لم يخرق فى زاوية أخرى منها » وإلا فيحصل الغرق قطعاً . وما من فرقة 
من فرق الشيعة متمكنين فى زاوية أخرى منها » وإلا فيحصل الغرق قطعاً . وما 
من فرقة من فرق الشيعة متمكنين فى زاوية من. هذه السفينة إلا وهم يخرقون 
فى زاوية أخرى منها . نعم أهل السنة وإن كانوا يدورون فى كل الزوايا المختافة 
ويسيرون. فيها ولكنهم لم يخرقوها فى زاوية منها ليدِخلها من ذلك الطرف موج 
البحز فيغرقها . والحمد لله 

وأا ” الدلائل -العقلية لاشيعة فهى كثيرة جداً » ولنذكر -قاعدة يمكن الحل 
جا لكل دلائلهم فنقول : إن الدليل الغقى على هذا المّعى لا يخلو عن ثلاثة 
أقسام : لأنه إما جميع مقدماته عقلية 4 أو يها نقلة + او يعضنا عقلنة 
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أوبغضها نقفلية. وهذا الاصطلاج غير الاصطلاح المشهور فى الكلام ؛ فإِن الدليل 
العقلى يطلق فيه على ما كان م ركباً من العقليات الصرفة » والدليل. النقلى. يطلق 
على ناا كانت. إحدى مقدماته موقوفة على النقبل . وهذه الأقسام الثلائة من الدليل 
العتبلى لابد أن تكون مأخوذة من شرائط الإمامة أو من توابعها 5 طريق تعينها 
وأصيل هذه. الدلائل كلها هى مباحث الإمامة » ومباحثها فرع لمباحث الْنبوّة ؛ 
: : ءْ 
لآن الإمامة نيابة للنبوة » ومباحث النبوة. فرع للالهيات :. لآن النبوة والرسالة من 
الله تعالى. . فإذا فندت أصول الشيعة .ومقرراتهم فى هذه المباحث الثلاثة بمخالفة 
الكتاب والعترة والعقل السلم صارت دلائلهم كأنها أخذت تحت تحت المنع فى ثلاث 
مراتب . ولنبين هذا الإجمال بمثال .واضح : مثلا مقدماتهم المأخوذة فى الدلائل 
الكثيرة 0 « الامام يجب أن .يكون منصوصاً عليه ؛ أصله « أن نصب ٠‏ المام 
يواجب عل الله تعالى » وأصل هذا الأصل « إن بعث الننى واجب عل الله » وا 
أبطلنا مذهيهم فى هذه المياحث بشهادة العدول - الكتاب » والعترة ؛ والعقل 
السلم ''' .لم .يبق شبهة ولا شك فى يطلاته . 

ولنذكر بعضاً من دلائلهم العقلية » وإن كان يستغنى عن ذكرها ما ذكرنا.. 
فنقول 

الأول من دلائلهم أنهم. قالوا : .إن الأمام يجب أن يكون معصوماً -» وغَين 
الأمير من الصحابة لم يكن :معصوماً » فكان هو إمافاً لا غيره » وهو المدعى . ولأ 
ييحن أن تقرير الاستدلال-تاقص لا يَفيد المدعى :+ لأن الدعوى م ركبة:من- بوت 
الإمامة للأمير وسلبها عن غيره ؛ والدليل المذكور لا.يازم منه إلا سلب مفهوم 
مطلؤب ٠‏ فالاستدلال 'الصحيح بعكس ترتيب هذا القياس المذكوز © .وضم قياس 
آخرن إليه.من الشكل الأول فيفبيد مجموعها المدعى » وهو. هكذا :لم يكن أحد غير 


الأمير من الصحابة معصوماً . وكل إمام يجب أن يكون معصوماً »على الضرب .القاق 
من الشكل الثانى » ونعيجة هذا القياس سالبة كلية وهى « لم يكن أخد غير الأمير 
منهم إماماً» فيحصل منه سلب الإمامة عن غير الأمير من الصحابة: . والقياس 
الآخخر «:إن الأمير كان معصوماً » وكل معصوم يكون “ ؛ فالأمير يكون إماماً » 
فيازم منه ثبوت إمامته » فمجموع هذين القياسين تثبت به الدعوى وهو المطلوب 
[ونجاب: عن الأول منع الكبرى أعنى « كل إمام ل يكون معصوماً » وبمنع 
استكناء الأمير منهم فى الصغرى » وإسنادهما أقوال الأمير الآنية » ومهذا المعنى 
يرد المنع على الصغرى الى جعلها المستدل كبرى قياسه » وإلا:فهى مسلمة بالضرورة 
فلا يصح منعها'. ويجاب عن الثاى بمنع الصغرى وسنده سند منع الاستثناء » 
وبفوات بعض الشروط من كلية كبراه لأَنْ المعصوم عام فإن الأنبياء والملائكة 
وقاطلنة: 17 وعصيومو نبو ليوا بال بالمنى المدنازع فيه » فحمل « الإمام » على 
جميع أفراده لا يمكن ؛ وعلى بعض أفراده يجعل القضية جزئية وهى لا تصلح 
0 الشكل الأول لاشتراط كليتها » فافهم . 
وقال المؤلف ”' : وى هذا الدليل تكون الصغرى والكبرى ممنوعتين »© أما 
الصغرى فلأن الأمير نص بقوله « إنما الشورى للمهاجرين والأنصار » إلخ على أن 
الشورى لم فقط » وبدبى أن الجماعة الذين جعلهم المهاجرون والأنصار خافاء 
ل يكوتوا معضومين » فعلم قطعاً أن العصمة ليست بشرط ف الإمامة أصلا . وأيضاً 
لا سمع الأمير ما قال الخوار ج « لا إمرة ؛) فال و لابد للناس من أمير بر أ فاجر ) 
كذا فى ( لهج البلاغة ) . سلمنا ؛ ولكن العلم بأنه معصوم لا يمكن حصوله لغير. 
البى » لأن أضباب العلم كلها ثلائة أشياء : الحواس السليمة » والعقل » وخبر 
(١‏ أىاق اعتقاد الخصم 277 
(؟) أي شاه عبد العزيز الدهلوى ابن شاه ولى الله الدهلوى رحمهما الله : 
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الصادق . ولا سبيل لأحد منها إلى تحصيله . أما الأول فظاهر إذ العصمة هى!] 
الملكة النفسانية المانعة من صدور الذنوب والقبائح غير الحيرن 6 وأمار الغانى!] 
فلن العقل أيضاً لا يدرك تلك الملكة إلا بطريق الاستدلال بالأفعال والآثار ». 
ولكن طريق: الاستدلال -بما ههنا مسدود . لأن الاطلاع على جميع أفعال أحد 
بخصوصه وآثاره خصوصاً نيات القلب ومكنونات الضمائر ‏ من العقائد الفاسدة؟ 
والحسد والبغض والعجب والرياء وغيرها من ذمائم الأخلاق - لا ممكن أولا 
حصوله » ولو سلمنا أنه حاصل ولكن يجوز حصول ما هو حامر من جميع الأقنال 
والآثار الحسئة الباقية قية فإنها يمكن العلم با مها » وأما ما مضى وما سيق من تلك 
الأفعال والآثار فلا سبيل لأحد إلا الله إلى العلم دبا ما » لأن أحوال بنى آدم كثيراً 
ما نتغير آنا بمكر الشيطان وإغواء النفس وقرناء السوء فيصبح الرجل مؤمناً 
ويمسبى كافراً وى مؤمناً ويصبح كافراً . أما سمعث قصة وشا الراهب 
٠‏ 2 2 
وبلعم بن باعورا وهى كافية للعبرة فى هذا الباب » والدعاء المأثور « يا مقلب 
القلوب ثبّت قلبى على دينك وطاعتك » دواء شاف لداء الشبهة والشك فى هذا 
الأمر . ولو فرضنا أنها علمت » ولكن كيف تدرك حقيقة العصمة الى هى إمتناع 
صدور الذنب ؟ غاية الأمر فيه أنا نعلم عدم الصدور منه وهى مرتبة المحفوظية 
ولا يجزى” هذا القدر من العلم فى إدراك العصمة ما لم يوجد العلم بالامتناع . وأما 
الثالث فلآن خبر الصادق قسيان : إما متواتر 4و ما قير الله ورسو له . وظاهر أن 
المتواتر لا دخل له هنا لأن المتواتر يشترط انتهاؤه إلى المحسوس فى إفادة العلم 
الضرورى » فلا يكون فى غير المحسوسات - مثل ما نحن فيه - مفيدا وألا يكن 
خبر الفلاسفة بقدم 0 مفيداً للعلم الضرورى وهو باطل بالإجماع ‏ وخبر 
الله ورسوله لا يكون فوجباً 0 1 هذا الباب على أضِول الشيعة : أما أولا فلآن 
البداء قى الأخبار جائز عندهم "ا ؛ فيجوز أن يخبر فى وقت. يعصمة رجل ثم 
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بفسقه فى وقت آبخر » وأحد الخبرين وصل إلينا دون الاخر » ويجوز البداء فى 
الإرادة. أيضاً بإجماع الشيمة » فيحتمل أن تتعلق الإزادة فى وقت بعصمة رجل 
وى 'وقت ,آخر بفسقه » فارتفع الاطمثنان.بأن هذا الرجل يبتى على عصمته إلى 
آخر العمر . وأما ثانياً فلان وصول خبر الله ورسوله إلى المكلفين إما بواسطة معصوم أو. 
بواسطة تواتو» فنى الشى الأول يلزم الدور.الصريح » وى الشقالثانى يلزم جلاف إلواقع 
لأن.كل تواتر ليس مفيذاً للعلم القطعى عند الشيعة » كتواتر المسح غلى الخت » 
وغسل الرجلين ى الوضوء ٠»‏ وإلى المرافق » وأمة هى أربى من أمة فى كلمات 
القرآن » وصيغة التجيات فى قعدة:الصلاة ٠‏ وأمثال .ذلك . فلابد من أن يعين: 
تواتر خاص :. وذلك أيضاً غير مفيد » إذ .حصول العم القطعئ من التواتر يكون 
بناء على كثرة الناقلين وبلوغهم إلى. ذلك اللمبلغ ققط » وما كذب الناقلون فى: 
ياد أن .مادتين أرتفغ الاعتّاد عن أقسامه: كلها.. ولا مكن أن تجرى هذه الوجوه 
فى عضدة الأنبياء-لأن ثبوتها بأخبار هم .الصادقة © وقد ثبت صدقهم.فى. كل ما 
ادعوا بظهور المعجزات الباهرة » فلا يقاس عليهم من عداهم من العباد:ولو إفامً 
فإنه أيضاً تابع والتابع دون المتبوع: لا“محالة » فلا يستقتم . ا النقض عل مه 
قاله: السنائل لإخعلاف المادة .مع أنه سئد منع بصورة الاستدلال للاهمام “لا غير 
اهم “وما كون الكبرى متوعة.فلآن الأمير قال“لأصحابه ٠.‏ لا تكفو !عن مقالة 
بحق أو'مشورة بعدل » فإنى لست بفوق أن أخطى » ولا من من ذلك ف"فعلى » 
عاتن وانبد البلاعة لوطا اهل القرق لا يعتدر ميق التصوم ان ارت 
إلا لالش رائة ف آعر اكلام مزلا أشياق أذ اقبي ناخ طلا يديل / 
فإنه .دايل: صريح على علم العصمة » لأن المعصوم تملكة الله نفسه. كما رداق 
الخديبة:' أإثه كان أملكهم لأزنه + م مروى ق دعاء الأمير « اللهم اغتمر لى 
ما تقربت به إليك ثم خالفه قابى ) كذا أورده الرضى ف (مْبْج البلاغة )-ة 
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الدليل الثانى ''" :. أن الإمام لابد من أن لاا.يرتكب الكفر قط » لقوله تغالى. 
ل( لا ينال عهدى الظالمين 4 والكافر ظالم لقوله تعالى لأ والكافرون: هم الظالمون » 
ولقوله تعالى '( إن الشرك لظلم عظم # وغير الأمير من الصحابة كلهم. كانوا 
عبدوا الأصنام فى الجاهلية فيكون هو إماماً دون غيره.. 

ولا يذهب على العارف أن هذا الدليل .مع كونه ناقضاً مثل ما هر فاسد 
بالمرة ». فلابد أن يغير بوجه آخر صحيح . وذلك أن يقال : لم يكن أحد من. 
الصحابة: غير الأمير مؤمناً من بدء التكلييف » وكل إمام يجب أن يكون مؤمناً 
كذلك ..والقياس الآخر ::إن الأمير كان.مؤمناً كذلك. » وكل من يكون مؤمناً 
كذلك. فهو إمام . ويجاب عن الأول يملع الكبرى ؛ وسنده الاجماع عبن عدم. 
الاشتراط. فى الإمامة بهذا ل » وعن الثانى بالنقض لأنه يلزم منه أن يكون. 
كل من هو كذلك من" آحاد الأمة إماماً» ولا أقل من لزوم إمامة نحو عبد الله 
ابن عباس رضى الله عنهما » لا يقال اشتراط العصمة يدفعه لأنا نقول إن ذلك 
الاشتراط بعد تسليمه لا يعتبر فى هذا الدليل فالتعدد باطل » بل الثاى يصير 
"حشوأ محضاً أولا فالانتقاض ضرورى لا مرد له . 

وقال المؤلف : وأجيب بأن هذا الشرط لم يذكره فى بحث الإمامة أحد من 
أهل السنة والشيعة » ولكن خرط الشيعة هذا الشرط حين عمدوا إلى نى الخلافة. 
عن الخلفاء الثلاثة اموه عكري ولا حديث . وظاهر أن عدم سبق 
الكفر لم يعبروه فى أمر من امون الشرعية. والدينية ٠‏ بل ولريد ف 
مائة سنة ومن كان مسلماً من -سبعين بطتاً متساويان ف الدين والاسلام © ولم 
يعتبر هذا؛ الشرط خإنه لغو وحشو » والتمسك.بآية ( لا ينال عهدى. الظالمين 6 
ههنا ليس إلا من المغالطة » إذ مفاد الآية أن الرياسة الشرعية” لا تدال:الظالى » 


(1) أى .من أدلهم العقلية . 
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لأ .العدالة فى جميع المناصب الشرعة - من الإمامة الكبرى والقضاء والإحتساب 
والإمارة وغيرها ‏ شرط لتحقيق فائدة ذلك المنصب ٠‏ ونصب الظالم. فى أى 
رياسة موجب لفسادها ؛ فبين الكفر والظلم والإمامة منافاة » ولا يجتمع المتنافيان. 
فى وقت واحد فى ذات أصلا ؛ وهذا هو مذهب جميع أهل السنة أن الإمام لابد. 
أن يكون وقت الإمامة مسلماً عادلا » لا أنه م يكن قبل الإمامة كافراً وظالاً » 
ومن كفر أو لم ثم تاب عنه من بعد ذلك وأصلح فلا بصح أن لق عليه أن 
كافر أو و ظالم أصلا فى لغة وعرف وشرع » إذ قد تقرر فى الأصوك أن المشتبق فيا 
قام به المبدأ فى الحال حقيقة ونى غيره مجاز ءولا يكون المجاز أيضاً مطرداً بل 
حيث يكون متعارفاً ينبخى أن يطلق هنالك » كما تقرر نى محله أن المجاز لا يطرد. 
وإلا لجاز ه نخلة » لطويل غير الإنسان »و« صى ») لشيخ » وهى سفسطة قبيحة 
وكذا النائم للمستيقظ والفقير للغنى والجائع للشبعان والحى للميت وبالعكس . 
وقد زوى الزاهدى ىق حديث طويل أن بكر قال للنبى وَيكْوعْ بمحضر من المهاجرين 
والأنصار « وعيشك يا رسول لله » إفى لم أسجد للصم قط . فنزل جبريل وقال : 
صدق أبو بكر ٠‏ وكذلك ذكر أهل السير والتواريخ فى أحوال ألنى بكر أنه ' 
يسجد لصم قط » فصحت إمامته ملاحظة هذا الشرط أيضاً وصارت' إجماعاً 
والحمد لله . 

الدليل الثالث ”" : أن الإمام لابد أن يكون منصوصاً عليه » ولا يوجد 
نص ف غير الأمير » فغيره لا يكون إماماً بل هو الإمام . 

والجواب بعد أن نذكر ما أسلفنا فى تصحيح الدليل الأول من عكس 
الترتيب وضم قياس آخر معه أن المقدمتين ممنوعتان : أما منع الصغرى فلما مر 
من قول الأمير : إنما الشورى للمهاجرين والأنصار » فإن اختاروا رجلا وسموه 


: أي من الدلائل العقلية البى يستدل بها الشيعة‎ )١( 
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إماماً كان لله رضا . وأما'منع الكبري فلأنه لو وجد النص ف على +. فأّما فى القرآن 
أو الحديث فقد مر الأمران جميعاً . ولأنه لو وجد النص لكان متواتراً إذ لا 
رة للحا ف الأصول ول قل من أذ يعفد أمل بيه » وم قد اوه 9ع 
ولأنه لو وجد النص ف الإمام لوجد فى كل الأمة » وقد اختلف أولاد كل إمام 
بغد موتة أى دعوى الإمامة » ولأنه لو وجد الننص لما وقع الاختثلاف بينهم »ولأنه 
لو وجد النص فإِما أن يبلغة الننى يللع إلى عدد التواتر. أولا » وعلى الأول إما 
أن. يكتموه عند الحاجة إلى إظهاره أو يظهروه » ولا سبيل إلى الثانى بالإإجماع 
والأول يرفع الأمان عن التوائر ويستازم كذب التواتزات » وإن لم يبلّغه النبى 
َيه إلى عدد التواتر لم تلزم الحجة فيه على المكلفين فتنتنى فائدة النص © بل 
يلزم ترك التبليغ ق حق النى وهو محال . 

الدليل الرابع : أن الأمير كان متظلماً ومشتكياً من الخلفاء الثلاثة دائماً فى 
حياته » وبيّن أنه مظلوم ومقهور » وما ذاك إلا لغضب الإمامة منه ”" فتكون 
الإمامة حقه دون غيره » إذ الأمير صادق بالإجماع . 
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وأنت.تعلم.أن هذا الدليل غير مذ كور بهامه. * فإن كبراه .مطوية وهى. 2 و كل... 
من كان كذلك فهو إمام ( فيازم من بعد تسليمه أن يكون كل من أوذوا توظلموا 
0 . 0 5 . 
حقيقة أعة » وهذا خلف » واعتبار القيود الأخر يبطل التغداد ويجعله حشواً . 
وأجيب عن هذا الدليل بمنع صحة تلك الروايات. » لأن أهل .السنة ل ينبت" 
م :إلا ووايات الموافقة » والمناصحة » والثناء بالجميل » ودعاء الخير: فيا 


0 » والمعاونة ». والإمداد ونحوها ..وأكثر روايات الإمامية فى هذا البابة 





6 كا تقدم النقل فوص 1+1 عن الحسن المثثى ابن الحسن السبط رضوآن الله عليهما : 
ف أى فا تزعمه الشيعة وتدعى أنه من أدلتها عل ما.تذهب إليه : 
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موافقة لرواياتهم كما تقدم نقله عن الأمير فى نبج البلاغة فى قصة عمر » ومن 
1 
ثنائه عليهم بالخير فى حياهم وبعد مومهم » وارتضائه باعماشم وشهادته لم بالنجاة 
والفوز . وروايات أهل السنة فى هذا الباب أكثر من أن تحصى . ولنذكر. منها 
هنا رواية واحدة رواها الحافظ أبو سعيدابن السمان فى ( كتاب الموافقة ) وغيرة 
من .المحدثين عن محمد بن عقيل بن أنى طالب أنه لما قبض أيو بكر الصديق. 
وسجى عليه ارتجت المدينة بالبكاء كيوم قبض رسول الله مَيكيعْ » فجاء على 
باكياً مسترجعاً وهو يقول « اليوم انقطعت خلافة النبوة » فوقف على باب البيت 
الذى فيه أبو بكر مسجّى فقال : و رحمك الله أبا بكر » كنت إِلِفّ رسول الله 
وأنيسه ومستروحّه وثقته وموضع 75 ومشاورته » كنت أول قومه إسلافاً وأخلصّهم 
إعاناً » وأشدهم يقيناً وأخوقهم لله » وأعظمهم غَناء فى دين الله عز وجل .» 
وأحْوّطهم لرسول الله وأشفقهم عليه » وأَحْدَبّهم على الإسلام » وآمنهم على 
أصحابه » وأحبهم صحبة » وأ كثرهم مناقب » وأفضلّهم سوابق » وأرفتهم 
| أخرضة » وأشبهم برسول الله مله هَذْياً وسَمْتاً ورحمة وفضلا وخلقاً : وأشرفهم 
عنده منزلة » وأكرمهم عليه » وأوثقهم عنده . جزاك الله عن الإسلام وعن رسول 
لبون التتبين عبرا ابل جه بارلا الس واي :201 بدي :7 
حين كذبه الناس فسمالك الله فى تنزيله صدّيقاً فقال عز من. قائل. لإ والذى جاء 
بالصذق وصدق به أولئك هم المتقون 4 فالذى جاء بالصدق محمد وَككي. ... 
[وضدن أ يك امت عين وكارا نه وفيت معدد نك لكا رو حية عند امنيا 
مجع فق القدة أضين الفحنة وقان الاتدية نه وساسيه ا القان #نوالتدك 
عليه السكينة » ورفيقه فى المجرة ٠‏ وخليفته فى دين الله عز وجل . أحسنت 
الخلافة حين ارتد الناس » وقمتٍ بالأمر ما لم يقم به خليفة نبى . نبضت حين 
ومن أصحابك وبرزت حين استكانوا » وقويت حين ضعفوا » ولزمت منهاج 
رسول الله يكيعٍ فى أصحابه إذ كنت خليفته .حقاً » وام . تنازع ولم تقلع برغم 
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الالتيويع ديد الكافرين وكره الحاسدين وضغن العا وزيغ الباغين » قمت 
الات سين فشلوا » ونطقت حين تعتعوا » ومضيت نفوذاً إذ وقفوا فاتبعوك فهدوا 
وكنت. أخفضهم صوتاً أ وأعلام إقوة وأقلهم كلاماً وأصوبيم منطقاً وأطولم صجتاً 
وأبلغهم قولا وأكبرهم رأياً وأشجعهم وأعرفهم بالأمور وأشرفهم عملا . كنت 
والله للدين يَعسُوباً حين نفر الناس عنه » وآخراً حين فشلوا . كنت للمؤمئين 
أباً رحما إذا صاروا علييك عيالا .تحملت أثقال وا ششواعنه #ورهيت نا هيلوا 
وحفظت ما أضاعوا » وعلوت إذ هلعوا » وصبرت. إذ جزعوا » وأدرككت أوطار 
ما طالبوا ورجوا . أرشلتهم برأيك فظفروا » ونالوا بك ما'لم يحتسبوا » وجليت 
عنهم فأبصروا كنث.على الكافرين عذاباً واصباً ». وللمؤمنين رحمة وأنساً 
وخصباً » فطرت والله بعباما » وفزت بجناما ». وذهبت بفضائلها » وأدركت 
سوابقها.. لم. تفلل حجتك ».وم تضعف بصيرتك » ولم تجبن نفسك » ولم يزغ. 
قليك. كنت كالتجبل لا :تخركه العواصف ».ولا تزيله القواصف. كنت كما 
قال رسول الله يه :. أمن الناس عليه فى صحبتك وذات يدك . وكما قال 
[ ضعيفاً فى. بدنك :.قوياً فى أمر الله . متواضعاً فى نفسك » عظها عند الله .. جليلا 
فى أعين .المؤمنين 585000 . لم يكن لأحد فيك مغمز ٠‏ ولا لقائل 
فيك مهمز »ألا الأحد.فيلك مظمع . الضعيف الذليل عندك قوى عزوق تاخن 
مننقه :ولوف تدر عقادة تيت سق ناخد نوقة: الحق....والقريت :لشن 
عندك سواء . أقرب الناس إليك أطوعهم لله وأتقاهم لدع فاتك الحق والعدق 
والرفق » وقولك حكم وجزم » وأبرلةبحل وخزم “ورأيك .علم وعزم » حى بلغت 
واللّه مهم السبيل ؛ وسهلت العسير » وأطفات الثيران » واعتدل بك الدين ». 
وقوى الإبمان » وثبت الإسلام والمسلفوقة لين أهن الله ولو كره الكافرون ») 
فسبقت والله سبقاً بعيداً » وأتعبت من بعدك إتعاباً شديداً » وفزت بالخير فوزاً 
مبيناً:» فجللت عن البكاء 3 وعظمت رزيتك. » وهات مصيبتكٌ الأنام » فإنا 020 
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وإنا إليه راجعون » . وهذه مخطبة واحدة من الأمير فى مدح أفى بكر ء ولو أحصينا 
جميع خطب الأمير وكلماته فى فضائل أنى بكر وعمر ومدحهما المروية:ى كتب 
أهل' السنة بالطرق الصحيحة لبلغت كتاباً مفرداً كنهج البلاغة .بل أطول منه:. 

فإن قلت إن روايات الشيعة فى باب تظلم الأمبر وشكايته من الصحابة. إن 
كانت كلها موضوعة من رؤسائهم فإن مما.يستبعده العقل-أن-جمعاً كيرا اجتمعوا 
على الافتراء على الأفير -» فلابد من منشا للغلط ».فذلك المنشاً ما هو ؟ قلت : إن 
رواتهم كما كذبوا على الأمة فى العقائد الإلهية والأّممةٌ كانوا يكذبونهم كما ورد 
ذلك عنهم فيا تقدم » كذبوا عليهم أيضاً فى المطاعن على الصحابة .:وغاية"ما فى 
الباب أن مكذبات تلك الروايات وصلت إكى. الشيعة أيضاً بعطلرقهم الأخر : 
ومكذبات. روايات المطاعن على الصحابة ما وصلت من طرق الشيعة إليهم » أو 
وصلت وم يفهموا منها التكذيب الصريخ لتلك الروايات ٠:‏ كما نقّل من الصحيفة 
الكاملة ومبج البلاغة ..ولما أجمعت فرق الشيعة على بعض الصحابة..واعتقاذ السوءٍ 
: حنوم م يرووا ما يكذب تلك الروايات + ولم كلوروة ل الس ابي 
كذب أوائلهم حية مار ةا اناه أم المطلوب در » فمن” ثمة ضار هذا 
الكذب إجماعياً لهؤلاء الفرق . وأما الأكاذيب الآخر الثى .فى العقائد الإلهية 
فزواها بعضهم. و كذمها. بعضهم . !| 

الدليل الخامس:: أن الأمير ' ادعى الإفامة وأظهر المعجزة على وفق دعواه ‏ 
كقلع باب خيبر »:وحمل الصخرة العظيمة » ومجاربة الجن » وزذ الشمس تعد 
غرومها » فكان فى دعواه صادقاً » فكان.إمام؟ "') 





» هذه الحوارق المنسوبة إلى أمير المؤمنين قد نبه حفاظ الحديث على ضعفها ووضعها‎ )١( 
مهم السخاوى ف المقاصد وملا خلى القارى فى موضوعاته » لذلك: لا يضح الاستذلال. بها . وأمير‎ 
: المؤمنين أهل لكل كرامة غ ولككن صحة الروايات ضرورية لقبول الأخبار‎ 


وهذا الطريق فى تقرير الكلام مأخخوذ من استدلال أهل السئة فى إثبات 
نبوته مكل » ولكن بينهما مشاببة فى صورة الكلام دون صحة المقدمات ء 
:فإنها ممنوعة منعاً ظاهراً » أما أؤلا ذكر المعجزة فى صحة إثبات الإمامة إنما هو 
هو خطأ محض » فكيف يسا ؟ إذ المعجزة لإثبات النبوة دون الإمامة وغيرها من 
المناصب الشرعية كالقضاء والإفتاء والاجتهاد وسلطنة الناحية وإمارة العسكر 
والوزارة وأمثاها.. ووجهه أن بعفة .الننبى يي لا كانت من قبل الله تعالى بلا 
واسطة لم يمكن إثبات نبوته بدون.تصديق الله تعالى بخلق المعجزة على يده حين 
التحدّي ء بخلاف هذه المناصب فإنها تشبت بقول النى » أو بتفويضها إلى الأمة 
وأيضاً دلالة المعجزة منحصرة فى حق اه عليهم السلام » فلو استدل أحد 
من غيرهم با لم يكن استدلاله معتبراً فى الشرع . ولا كانت الإمامة متعينة بتعيين 
النبى أو باختيار أهل لعل والعال يجو أن كر المجزة دليلا عليها . على أن 
روايات الإمامية مكذبة لقول من يقول بادعاء الأمير للإمامة فى خلافة الخلفاء 
الثلاثة » وكذلك ما يقولون من وجوب النقية » ومن أن الرسول أوصى الأمير 
بالسكوت كما تقدم » وظهور خوارق العادات والكرامات من الأمير مسلم 
الثبوت ولكن ليس ذلك مخصوماً فيه. لصدور مثل ذلك من الخلفاء الثلاثة 
والصحابة الآخرين وصلحاء الأمة أيضاً . على أن قلعه لباب خيبر 3 فى زمن 
النى يليه وإظهار المعجزة قبل الدعوى غير محتاج إليه ولا تثبت به الدعوى 
ومحاربة الجن لا أثر لها فى كتب.أهل السنة » بل هى مروية بمحض رواية الشيعة 
هكذا : إن الننى مله لما خرج إلى غزوة بنى المصطلق أخبره جبريل فى أثناء 
الطريق بأن الجن اجتمعت ف البثر الفلانية وتريد أن تكيد لعسك ركم » فأرسل 
البى الأمبر عليهم فقتلهم ! فلو صحت هذه الرواية يكون ذلك من معجزات 
البى ييه » وكذا رفع الصخرة العظيمة ليس موجوداً فى كتب أهل السنة + 


بل ذكر فى كتب الشيعة أن الأمير لما توجه إلى صفين عطش يوماً أصحابه فى 
أثناء المرؤر بفقد الماء » فأمر الأمير بن يحفروا موضعاً قرب صومعة راهب 
قظهرت فى أثناء الحفر صخرة عظيمة عجزوا عن نقلها فأخبروا ا الْأمير فنزل 
فرفعها من هنالك ورماها إلى مسافة بعيدة وظهرت تحت تلك الصخرة عين الماء 
فشرب أهل العسكر » فلما شاهد راهب تلك الصومعة هذا الأمر أسلم وقاله : نحن 
وجدنا فى الكتب القدية أن رجلا كذا وكذا ينزل قرب هذا الدير ويرفع هذه 
الصخرة ويكون على الدين الحق . وبالجملة إن ثبعت هذه الكرامة تكون كسائر 
كراماته رضى الله تعالى عنه ٠‏ وليست دعوى الإمامة مذكورة هنا » ولم تقع هذه 
القصة ى مقابلة أهل الشام أيضاً . وأما رد الشمس ال السنة 
كالطحاوى وغيره صححوه وعدوه و ا النبى بلا شبهة إذ أرجع الشمس 
بعد غروما ليحصل وقت صلاة العصر للأمير بدعاء النبى مل » ولتكون 
صلاته أداء . وأين كانت فى ذلك الوقت دعوى الإمامة ؟ ومن كان حينئذ منكراً 
ومقابلة: ل 97 ! , 

الدليل السادس : أن الشيعة قالوا :ما روى أحد من الموافق والمخالف ما يوجب 
الطعن والقدح فى الأمير » بخلاف الخلفاء الثلاثة فإن الموافق والمخالف رويا 
القوادح الكثيرة ى حقهم بحيث يسلب استحقاق الإمامة عنهم » فالأمير الذى 
هو سالم عن قوادذح الإمامة يكون متعيناً لما . 
)١( <<‏ الظاهر فى مسألة رد الشمس أن الشيعة سمعوا من علاء أهل السنة احتجاجهم بأن ذلك ى 
زمن النبى صلى الله عليه وسلم يعد من المعجزات الىمدية » فهادوا بعد ذلك فى اختراع أن 
الشمس ردت لعلى مرتين . ولماكان الإمام ابن حزم يناظر الرهبان الأسبانيين فى صعة الأناجيل احتخوا 
عليه بأن الشيعة يطعنون ى صحة القرآن » فروى فى كتابه ( الفصل ف الملل والنحل ) ج ؟ صن 78 
طبعة سئة 187١‏ أنه قال لهم : « إن الروافض ليسوا من المسلمين ء وأقلهم غلواً يقولون إن الشمس 
ردت غلى على بن أى طالب مرتين » فقوم هذا أقل مراتبهم فى الكذب », أيستشنع منهم كذب 
يأتون به 6 ! »> 


مخللات 


ولا يخى أن هذا الدليل ‏ على ما بيناه فى تصحيح دلائلهم سابقاً - ليس 
على ما ينبغى من طريق القياس الذى يستدل به على المطلوب » فإن ما ذكره 
المدعى ههنا إنما هو بيان لإثبات الصغرى فى كلا القياسين اللذين يستدل بمجموعهما 
على المطلوب » وهما هذا : أن كلا من الخلفاء الثلاثة دون الأمير مقدوح فيه 
ومطعون عليه ما يسلب عنهم استحقاق الإمامة » وكل من كان كذلك فليس 
إماماً » والأمير سالم من ذلك » وكل من كان كذلك فهو إمام » لأن كلا من 
الموافق والمخالف روى فى حقهم ول يرو فى حقه القوادح الموجبة لسلب استحقاق 
الإمامة . ويجاب بأنا لا نسل السلامة من القوادح » ولا الطعن بها » فى خقه 
وحقهم مطلقاً » ولا رواية الموافق تلك القوادح أيضاً » ولا سلب ما روى المخالف 
الاستحاق عنهم » ولا كونها حقه » وكل ذلك ممنوع منعاً ظاهراً » لأن الخلفاء 
الفلائة كما روى المخالفون ( وه الشيعة وإخوانهم » لا الموافقون الذين هم أهل 
السنة وأمثاهم ) القوادح الباطلة فى حقهم » كذلك رواها فى حق الأمير مخالفوه 
من الخواررج وغيرهم دون من يوافقونه من أهل السنة والشيعة » فلا سلامة ولا 
قذح من كل وجه » ولا ضير بالقوادح الباطلة من المخالف فى الجانبين » فقد 
تبين أن حاله كحالم مطلقاً . وأما كبرى القياسين فالأولى منقوضة بالأنبياء 
عليهم السلام لأهم قد قدح فيهم وطعن عليهم المبطلون » وكل ما يمنع تحقق 
العام بمنع تحصيل الخاص بالضرورة . والاخرى يمن سل منها باتفاق الفريقين 
كابن عباس وأنى ذر وعمار وأمثاطم » وإذا دريت هذا فانظر أن الذين قالوا 
بإمامة الخلفاء الثلاثة وهم أهل السئة والمعتزلة لم يروؤا من قوادحهم قط » بل 
< 0 1 
إما قرر الشيعة بسبب بغضهم وعنادم للخلفاء الثلائة بعض الأشياء بطريق 
المطاعن والقوادح » وليست تلك الأشياء فى الحقيقة محلا لطعن.وقدح أصلا كما 
مان ف لطاع ؛ ولو كانت محلا لما لكانت على الأنبياء والأممة أنضاً مطاعن » 


سم ةن لا 


بل من يطائع كقبب الشيغة بالتأمل يجدها ملوءة بالطاعن فى الأنبياء والأمة ل ' 
وما تقالوا من أن أعنداً فين الوافق وللدخالش ل يرو ما يشداح فى :نحق الأمير فخبط" 
آخر'؛ لأنهم إن أراذوا بالمخالف أهل :السنة فلا يجدى ل نفعاً » فإن أهل السنة. 
لا كانوا معتقدين بصحة إمامته لم يرووا قوادحه »وإن أرادوا به الخوارج وأمثالم . 
فكب صريح فإنهم قد سوّدوا الدفائر الطويلة «الزبر الكثيرة فى هذا البنبب'" , 
ومن +جملة من ذكر مطاعن الأمير عبد الحميد االلغرتى الناصيى. ى كتنابه » وقد 
دفم كثيراً منها ابن حزم من علماء أهل السنة ى كتابه ( الفيِصّل ) والشرييف: 
المرتفى من علماء الشيعة فى ( تنزيه الأنبيناء والأئمة ) وأعرضنا عن ذكر تلك 
المظاعن والجواب عنها لأن ذكرها ما لا يليق بنا فى هذا الكتاب . 

نتمة لبحعث الإمامة . اعلم أن القدر المشفرك فى بجميع فرق الشيعة الممجمع 
عليه بينهم إنما هو كون الأمير رنضى الله تعالى عنه إماماً بلا فضل » وإمامة 
الخلفاء الثلاثة باطلة ولا أصل لها . وقد تسين بأُوؤضح البيان إبطال. أهل المنة 
عليهم هذا القبر المشعرلك » واتضح حق' الانضاح مخالفة هؤلاء الفرق كلهم ى 
ذللك القدير بجميع وجوهه لنصوص الكتاب المجيد وأقوال العترة الطاهرة . وأما 
بعد هذا القدر المشترك فلهم اختلاف كثير فها بينهم ببحيث إن بعضهم يضللون 
ويكفرون ويبطلون بغضاً آخرين ويشنعون عليهم » وكلى الله المؤمنين القتال » 
فقد سقط عن أهل السئة عبء ثلك المجادلة الباطلة فلا حاجة بذكر الاختلافات 
فى هذا الكتاب الذى ألف لما بين أهل السنة والشيعة خاصة . 

ولنذكر قليلا من أق وام فى شروط الإمامة ومعناها وتعيين الأمة وغددهم 
تنبيهاً على أن كثرة الاختلاف فى شىء دليل عل ليه 5 ينقلب عليهم. طأعنهم 
الوارد منهم على أهل السنة باختلاف الفروع » لأن اختلافهم فى الأصول » وظاهر 





: ولاسهاق مرائيهم لقتلى اللهروان . و الحوار جكانوا أصعاب على وجنذه و صفين والجمل‎ )١( 
) ه عمخاصر التحفة الإثنى عشرية‎ 1١4 - م‎ ( 


لاا 


اي ل يديك ا ل ١‏ ا 
أن أديان الأنبياء السابقين كانت منختلفة فى الفروع:فقظ ومتفقة أن الأصول 
ظ 4 > م 0 »م 5 | 
كما قال الله تعالى ل[ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً 4 الآية . فالدين الذى. 
ش ا 6 ع 1 00 1 

تكون أصوله مختافاً فيها هو أعجب الأديان بل هو باطل كيلة الكفر إذ هو 
حينقذ لا يشبه باذين من أديان الأنبياء الماضين فضلا عن دين الإسلام . 

م .لا يخى أن معبى الامامة عند الغلاة 9 محض الحكومة وإجراء الأحكام 

ع ع 
والأوامر والنواهى وشان من شتئون الالوهية » وعند غيرهم معناها نيابة عن النبى 
فى “أمور الدين والدنيا . والزيدية قاطبة 'لا يشترظوت العصنمة فى الإمامة » ولا 
0 7 يِ : 8 
نكخسون النض قف سقة قرؤزيا أنفا ؛ بل الأفضلية عندهم غير لازمة أيضاً » 
وإنما معبى الإمامة عندم الخروج بالسيف » ويعتقدون الإظهار من عمدة شرائط 
الإمامة . والإنماعيلية - إلا النزارية - يشترطون العصمة © وأما 'النؤارية. فهم 
لا يثبتونها ولا ينفونها بل يقولون : إن الإمام غير .مكلف بالفروع » ويجوز له 
كل ما' أراد:من: السوء و لفحشاء كاللواطة والزنا وشرب الخمر ونحوها . ونقل شيخ 
الطائفة”" أبو جعفر الطومى فى ( التهذيب '" ) عن شيئخه الملقب بالمقيد أنه 
قال: : إن أبا الحسين المارونى كان أولا شيعياً قائلا بالإمامة ثم لا التبس عليه أمر 

(١‏ ثبه المامقانى فى غير موضع من كتابه ( تنقيح المقال فى أحوال الرجال ) وهو أعظم كتب 
الشيعة فى الجرح والتغديل على أن الذين كان قدماء الشيعة ينعتونهم بأنهم من غلاة الشيعة ويجحرحون 
رواياتهم بسبب ذلك صاروا يعدون الآن عند الشيعة المتأخرين بأنهم غير غلاة » لأن ما كان يسميه 
قدماء الشيعة غلواً فى التشيع هو الآن من أصول العقيدة الإمامية » والشيعة فى العصور المتأخرة كلهم 
على عقيدة الغلو » وليس لم عقيدة غير ها . لذلك ذهب الامماى إلى ضرورة العدول عن جرح 
روايات. الذين. ككانوا يعدون غلاة » وأفى بوجوب تعديلهم » لأن التشيع نفسه تطور وصار أهله 
الآن كلهم على مذهب الغلاة القدماء : 

2( أى الطائفة الإثى عشرية + 

(*) كتاب ١‏ النبذيب ) أحد الكتب الأربعة الى عليها مدار مذهب الشيعة . وهذه العبارة بشأن 
ألى الحسين المارونى موجودة فى خطبة :تاب المبذيب مم الإسباب فى الاعتر اف بأن الشيعة أشد 
الفرق اختلافا فى مسائلهم وأحكامهم وأن ذلك دليل على فساذ الأصل . 


لات 


التشيع بسبب كثرة ال وي ا بر با ا ا 
بغاية الكثرة والشدة رجع عنه وصار شافعياً » ومن كانوا استفادوا وتلمذوا منه 
مدة عمره هذه اتبعوه فى الرجوع وتبرأُوا من هذا المذهب . والحق أن من تأمل 
فى هذا المذهب تأملا صادقاً وعثر على أخبار أصحابه واختلاف أقوالم كما ينبغى 
نقد علم باليقين أن سبيل النجاة فى هل المذهب مسدود » وطريق الخلاص من 
مضيق التعارض فيه مفقود »2 فبالضرورة بتر كه ويرجع إلى المذاهب الأخرى 
إن كان من أهل الحق . وتفصيل ذلك أن الشيعة لم روايات كثيرة متعارضة عن 
أعتهم » بحيث يروون عن كل إمام كلاماً مخالفاً للإمام الآخر ومخالفاً لكتاب 
الله وسئة رسوله » واحال النسخ هنا منتف البتة » إذ 0 كلام النى لا يكون 
إلا نبياً آخر » ولا يجوز للإمام أن يشخ 3 أحكاما إلهية أر ضقن النبى : 0 
فالامام لا يكون إماماً » إذ الظاهر ا الإمام نائب النبى لا مخالف له ولا 
مستقل . وأيضاً لو قلنا بالنسخ لققلنا بالضرورة : إن الإمام المتأخر ناسخ لكلام 
الإمام المنقدم ء فصار مدار العمل على .روايات الإمام المشأخر مع أن هؤلاء الفرقة 
قد أجمعوا ى كثير من المواضع على العمل بروأيات المتقدم يدت النسخ 
فى الأحكام المؤبدة وإلا يازم تكذيب المعصوم » مع أن اختلات رواياتهم قد وقع 
قْ الأحكام المؤبدة أيضاً فزال احهال الناسخ بالكلية ‏ ووجوه ترجيح أحد 
الخبرين على الآخر لتوثيق روائهم مطلقاً مسدودة » لأن عدة كتب فى مذهبهم 
قرروها كالوحى المنزل من السماء وما أنى به أحد يحسبه الآتحر أخس من ثراب 
الأرض ؛ فلو وثقناها كلها بزعم علمائهم لا مكن ترجيح بعضها على بعض » وإذا 
قبلنا ما قال بعض الإحباريين ى حق بعضهم وشرعنا فى الطعن والجرح عليهم 
بناء على قوطم يصيرون كلهم مطعونين ومجروحين فلم يظهر سبيل للترجيح أضلاء 
فبالضرورة لزم تساقط روايائهم » وانجر الأمر إلى تعطيل الأحكام . وهذه كلها 


1 

فى روايات فرقة واحدة منهم كالوتى عشرية مثلا » إذ كل عالم ' منهم تروى 
منخالنا ارواية الاخر ؛ مثلا جمع منهم رووا بأسانيد صكيّحة أن المذئ لآ ينقض 
الوصو ؛ وجمع أخرون رووا كذلك أنه ينقتض ‏ الوضوء . وجماعة " روت أن 
سجدة السهو لا تجب ق الصلاة » وجماعة روت أنها تجب فيها ٠‏ والأعة أيضاً 
سجدوا للسهو . وبعضهم يروو أن إنشاد الشعر ينقض آالوضوء » وبعضهم عروون 
أنه لا ينقضه » وجمع يروون أن المصلى إن لعب وعبث ى الصلاة بلحيته ١‏ 

3 بأعضائه الأخر لا تفسد صلاته ؛ وجمع يروون أن مص إن يلعب. 
بخصيتيه وذكره تجز صلاته . وهذه الأحوال توجد فى جميع أخبارهم كما يشهد 
بذلك كتاب الفقيه . ومن تصدى من علمائهم للجمع بين الروايات فقد 7 
باعفال عم » وقد قدموا ق هذا الأمر .* شيخ طائفتهم ماكب البيديت ” 
وغايةسعيه هو الخمل على التقية » وقد حمل فى بعض المواضع على التقية شيئاً لبس 
ذلك مذهب أحد من المخالفين أو كان مذهباً ضعيفاً بأن المخالفين لم يذهبوا إليه 
إلا أحد أو اثنان اتختاروه » وظاهر أن الأعة العظام 1 يكو نوا جبانين خائفون. 
مهلا القدر حتى يبطلوا عباداتهم بتوهم أنه لعل أحداً اختار هذا المذهب ويكون 
حاضزاً فى هذا الوقت » معاذ الله من سوء الاعتقاد فى جنائين الأمة ! وى بعض 
المواضع. حمل جملة من الخبر على التقية » وترك مدلول الجملة الثانية منه الذى 
هو مخالف ذهب أهل السنة على حاله » ولو كانت التقية فلا معنى فى.اختيار 
التقية فى جملة غير مخالفة » والإظهار فى جملة أخرى هى مخالفة لمذهب أهل 
السنة » فهل هم يعتقدون أن الأمة كانوا ‏ معاذ الله برآء من العقل والفهم ؟ 
ْ (1) هو .يحمد بن -حسن الطومى المتوق سنة 81" » وتقدم أن ( اللبذيب ) أحد الكتب الأر بعة 


اللى عليها مدار مذهبهم . وهو نفسه مؤلن كتاب ( من لا يحضره الفقيه ) أراد أن يكون فى الفقه 
للشنعة ككتاب ( من لا يحضره الطبيب ) ف الطب هد بن ز كريا الرازى 
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مثاله خبر على رضى الله تعالى أن النبى كت أمره يغسل الوجه مرتين ن وبتخليل 
أصابع الرجلين حين غسلهما » مع أن غسل الوجه مرتين مذهب الشيعة لا مذهب 
أهل السنة فإنهم قد أجمعوا على كون التثليث مسنوناً فلزم الجمع بين الإظهار 
والتقية ! وقد ارتكب فى بعض المحال تأويلات ركيكة بحيث أسقط كلام 
الإمام غن علو مرتبة البلاغة » فمن تأويلاتهم لكلام السبجّاد الوارد عنه فى دعائه 
أنه قال : إلهى عصيت وظلمت وتوانيت » وهذا الدعاء مروى عن إلأئمة الآخرين 
أَيِضاً فى كتبهم الصحيحة » وعلى كل من تقديرى الصدق والكذب هو مناف 
للعصمة . وليس المحل محل التقبية إذ حالة المناجاة لا تسعها وهم يقولون : إن 
سراد الأئمة أن شيعتئا عصتوا وظلموا وتوانوا و رضينا مم شيعة ورضوا بنا 
أمة فحالنا ع2 وحالم اخالنا ! شبحان الله » لو ثبت هذا الاتحاد فى الأحواك 
ينين الشببعة وافأوة كنف سرئ عصنيان الشيعة وظلمهم وتوانيهم قى نوس الأمة 
وم تسر طاعة الأءة وعلطم وعباداهم ' ذؤات الشيعة 9 فحيكذ يثرم أن تغلب 
أحوال الفيعة-غلى أحوال الأئمة وهى صارت مغلوتة"» بل يازم” فى ذوآت" الأغة على 
هذا النقدير اجّاع أمور متناقضة كالفسق -والضلاح والعصعة والمعصية وَالظل 
والعدل . ولا يمكن أن تحمل أحوال الشيعة فى حق الأمة بالمجاز فإنه ممتنح قى 
مل هذه الأدءية الى تكون-الحقيقة فيها من الكلام مقصودة كما هو الأظهر : 
معاذ الله صن سوء الاعتقاد ! اوم يوجد قط فى محاورة العرت والعجم تظير لتذو 
هَذة التأؤيلات أصلد . وها يلم - باعتبار علم الإعراب - من ركاكة الألفناظ 
ههنا غير خاف “تحمل ضمير المتكر الواحد على جمع الغائب 'وصيغة المنكلم. 
عل الغيبة . وباعتبار فن .البلاغة من قباحة. المعالى كإضافة اللمتكل فعل الغير إلى 
نغسه من غير علاقة صارفة إِلَ المجاز من السببية والأمرية والمحلية والحاليئة ؤغير 
ذلك مما ذكر فى موضعه ٠‏ ومع ذلك ينسبوف: مش م1 الكلام الفاسه إلى .عن بلغ 
الدر جة العليا عن ,البلاغة .. وما الذى :يحمل الأئمة علي أن ينسبوا ظلم شيعتهم 


نت اس 


وعصيائهم إلى أنفسهم فيلوّثوا أذيالم الطاهرة بتلك النسبة » حتّى جعلوا لمنكرى 
غصمتهم سنداً قوياً ؛ وأضلوا جمعاً كثيراً من الأمة بتلك الكلمات الى م تكن 
ضروزية لم » حاشاهم ثم حاشاهم . وأيضاً الأظهر والأجلٌ أن المسائل الفروعية قد 
ؤقعت فيها اختلافات فى القرون الأولى » ولأهل السنة أيضاً اختلافات فيا بينهم 
ولا يحسبونها فى الفروع نقضاناً للنختلفين فيها » ولا يطاعنون ولا يعاتب فيها 
بعضهم بعضاً » وكان كل واحد منهم فى الزمن الأول يناظر ويحاجج فى الفروع 
ويظهر مذهبه فيها ويقم الدلائل عليه ويستنبط ويجتهد بلا مخافة ويضعف 
دلائل مخالفه جهراً » فأى شىء كان حاملا للأمة على التقية فى مسائل الفروع 
“ولقد.ناظر الأمير ى زمن الخليفة الثائى مناظرات كثيرة فى بيع أمهات الأولاد 
وتمتقع, الحج. ومسائل أخر حتى انجر الأمر من الجانبين إلى العدف وم يتنفس 
أحد منهم ولا سها الخليفة الثانى فإنه كان بزعم الشيعة فى- هذا الباب أكثر 
انقياداً بحيث إذا ذكر أحد دليلا من الكتاب أو السنة بين يديه اعترف حتى ألزمته 
امرأة من نساء العوام فى المغالاة بالمهر وهو صار معترفاً وقائلا « كل الناس أفقه من 
ظ : ١‏ 

عمر حتى المخدرات فى الحجال » وعد الشيعة هذه القصة فى مطاعنه » فالأمير لم 
يكن ليستعمل التقية فى المسائل الفروعية ويترك إظهار الحكم المنزل من الله الذى 
كان واجيا عليه إظيازه فق ذلك الحين . . بوأيشا إن الأمة الماعرية #السكاه 
والباقر والصادق والكاظم والرضا رضى الله تعالى عنهم كانوا قدوة أهل السنة 
وأررة فى » وعلماؤهم كالرهرى وأى حنيفة ومالك أخذوا العلم منهم » وقد روي 
محدثو أهل السنة عنهم فى كل فن لا سها فى التفسير أحاديث كثيزة » فأى 
حاجة لؤلاء الكرام أن يرتكبوا التقية مخافة هؤلاء الناس ! ؟:وهذا كلام ع 

فى البين » ولنرجع إلى ما: كنا فيه فنقول : 


اعلم أن الإمامية قائلون باتحصار الأمة ؟ ولكنهم مختلفون فق مقندازهم » 
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فقال :بعضهم خمسة ا ا ؛ وبعضهم تمانية ؛ وبعضهم ائنا اعثر 5 
وبعضهم ثلاثة.عشر.. وقالت الغلاة الأئمة آلهة أولم محمد رسول انه ملع » إلى 
الحسين » ثم من صلح من أولاد الجسين إلى جعفر بن محمد وهو الإله الأصغر 
وخاتم الآلحة » ثم من بعده نوابه وهم من 0 و أولاد جعفر . وذهبت فرقة منهم 
إلى أن الأمام ق هذه الأمة اثنان : محمد ءاه وعلى بن أنى طالب » وغيرهما 
من كان لائقاً لهذا الأمر من أولاد عل فهم. نوابما . وقالت الحلولية : إن الإمام 
من يحل فيه الإله . وجرى بينهم اختلاف » فقالت الكيسانية : إن الإمام: بعد 
النبى مبهٌ عل ثم محمد بن الحنفية وقالت المختارية منهم : إن الإمام 
بعد على الحسن ث, الحسين ثم محمد بن الحنفية . وكل فرقة .من فرق الشيعة 
ينقاون عن إمامهم المزعوم أخباراً وروايات فى أحكام الشريعة ويدّعون تواترها.: 
فالفرقة الأولى من الكيسانية تقول : إن محمد ين: الحئيفة ادّعى الإمامة بعد 
موت أبيه » وقد نص أبوه على إمامته . والفرقة الثانية أَعنى المختارية يقولون : 
إن اذعاء محمد بن على للإمامة قد وقع بعد شهادة الإمام الحسين » ويروون 
الخوارق الكثيرة على وفق دعواه . والإمامية قاطبة يقولون بادعاء محمد بن. على 
الإمامة بعد شهادة الحسين » ولكن رجع فى الآخر عن تلك الدعوى وأقر بإمامة 
ابن أخيه على بن الحسين رضى الله تعالى عنهم أجمعين ..وروى الراوندى ى 
( معجزات السجاد ) عن الحسين.بن أنى العلاء ”" وأنى المعرّى حميد بن المثنى ”ا 
جميعاً عن أنى بصير ' عن أن عبد الله عليه السلام قال : جاء مجمد بن الحنفية 


(1) هو أبو على الحسين بن ألى العلاء ( واسم ألى العلاء خالد ) الحفاف الزندجى الأعور , 
وهو أحد إخوة ثلاثة يشربون من مشرزب واحد : الحسين وعلى وعيد الحميد » والحسين هذا هو 
أوجههم . له ترحمة فى تنقيج المقال > 

0 أب المعزى جميد بن المثى العجلى الصبرق , له ترجمة فى تنقيح المقال : 
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«الحنفية إلى على بن الحسين فقال : يا عل ألسئ تقر أن إِمام عليك ؟:فقال : 
ا اس يي عليك وعلى الخلق مفروضة . ياعم 
كما علمت,. أن أنى وصى ؟ وتشاجرا ساعة » فقال على بن الحمين : يمن ترضى 
حر يكون حكماً بيننا ؟. فقال ممجمد : يمن شت . فقال : ترضى أن يكونه بينم 
الحجر الأسود ! ؟ فقنال : سبحان الله + أدعوك إلى الثاس وتدعوفن: إلى حجر 
لا يتكلم ؟ ! فقال على :بل يتكلم “ أما علمت أنه بأق يوم القيامة وله.عينان 
ولسان وشفعإن. يشهد على من أتاه بالموافاة » فنامنو أنا وأنت فنيعو الله عر وجل 
أن ينطقه. مريحائه لنا. يتا حنجة الله على خلقه . فانطلقا ووقفا عند مقام. إبراهم 
وديا من الحجر الأسود » وقد كان محمد بن الحئفية قال : لثئن ثم يجبك إفى 
دعوتى إليه إنك إذن لمن الظلمين . فقال على محمد : تقدم ياعم .إليه > .قإنك 
أن منى . فقا محمد للحجر : أسألك :بحرمة الله وحرمة رسوله .وخرمة. كل 
هوض > إنه كنت تعلم ألى حجة الله على عل بن الحسين إلا ما معلقنت. بالحق . 
فلم يجبه » ثم قال محمد لعلى : تقدم فاسأله . فتقدم عل فتكل بكلام خنى ثم قال 
أشالك بحرمة الله وحرمة وسوله:وحرمة أمبر للؤمنيق عل وبحرمة الحن والحسين 
وفاطمة. بنت محمد إن كنت تعلم أنى حبجة الله على عمى إلا ما نطقت بذلك 
وتثبت له حى يرجع. عن رأيه . فقال. الحجر بلسان عرنى مبين : يا مبحمد بن 
عل اسمع وأَطِع لعلى بن الحسين لأنه حجة الى عليك وعلى جميع خلقه . فقال 
نير امحنؤنية. عند ذلك : سمحت وأطعت: وسلمت 7 . والكيسانية يصدقون .هذه 


)١(‏ هذه الخرافة من ممترعات اللخفاف الزندجى الأعور وزميله إلى المعزى » وتّد أرادا 
باختراعها أ يكلابا على التاريخ وغلى آل بيت رسول الله صل الله عليهم بأن هناك وصية بإقامة بق 
زمن شيطان الطاقء والحقيقة هى أن آل بيت رسول الله صل الله عليه وس ل يدعوا ذلك ول يعزقوه » 
ولكن شيطان الطاق اخترعه يم ققد نقل المامقانى فى تنقيح تلقال (ج ١‏ ص )40/٠‏ أن إمكمهم الكثى 
نقل فى ترحمة شيطان الطاق محمد بن على أن هذا الشيطان قال : وكنت عنه أيه عبك الله ( يعني بجعغفراً - 
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الدعوى ولكنهم ينكرون شهادة الحجر بل يقولون بوقوع الشهادة على العكس 
فإن الحجر شهد بدعاء محمد بن الحنفية واعترف على بن الحسين بإمامته 
ويؤيدون ذلك يسكوت على بن الحسين عن الاامامة بعد هذه الواقعة وشروع 
محمد بن الحنفية بإرسال رسائله وكتبه إلى المختار وشيعة الكوفة الذين كانوا 
مشتغلين بقتال المروانية وكانوا يرسلون الحدايا والتحف والخمس إلى محمد بن 
على لا إلى عل بن الحسين وما دعاه على بن الحسين إلى نفسه”'" وذكر القاضى 
نور الله التسترى فى ( مجالس المؤمنين ) إن محمد بن الحنفية لما مات اعتقد 
شيعته. بإمامة ابنه أنى. هاشم * وكان عظم القدر » والشيعة متبعين له » وأوصى 
تحنة ين 'اليظية و إدافقه. + ققد عل عيريجا أن عيسمدا ين الاعتفية ل برج رن 





- الصادق ) فدخل زيد بن على ( الإمام الذى يرجع إليه مذهب الزيدية فى ايعن وهو عم جعفر الصادق) 
فقال الإمام زيد لشيطان الطاق : يا محمد بن على ؛ أنت الذى تزعي أن فى آل محمد إمامآً مفثر ض 
الطاعة معر وفاً بعيته ؟ قال شيطان الطاق قلت. نعم > أبوك أحدههم . قال له زيدد : ونحلك ء وما 
بمنعه أن يقول لى. ؟ فو الله لقد كان يؤتى بالطعام الحار فيقعدنى على فخذه ويتناول البضعة فيبر دها 
م يلقمنيها » أقتراه كان يشفق على من حر الطعام ولا يشفق على من حر النار ؟ ! قال شيطان الطاق : 
قلت كره أن يقول لك فتكفر فيجب عليك من الله الوعيد » ولا يكون. له فيك شفاعة فبركلك 
مر جثاً لله فيك المسألة » وله فيك الشفاعة . وهكذا اخترع شيطان الطاق أكذوبه الإمامة الى صارت 
من أصول الديانة عند الشيعة » وانهم الإمام علياً زين العابدين بن الحسين بأنه كثم أساس الدين حى 
عن ابنه الذى هو من صفوة آل محمد » كا اعهم ابنه الإمام زيداً بأنه لم يبلغ درجة أخس الروافض 
فى قابليته للإيمان بإمامة أبيه . ولو أن غير الكشى من صناديد الشيعة روى هذا احبر لشككتا فى صمعته 
ولكن الشيعة ه, الذين يروونه » ويعلنون فيه أن شيطان الطاق يزعم بوقاحته أنه يعرف عن والد الإمام 
زيد ما لا يعرفه الإمام زيد من والده مما يتعلق بأصل من أصول الدين عندهم . وليس هذا بكثير 
على شيطان الطاق الذى. روى عنه الجاحظ أنه قال. في كتابه عن الإمامة إن الله لم يقل <إ ثانى اثنين 
إذ مما فى. الغار ‏ . انظر ( الفصل ) لابن حزم 5 : 1819 . 

(1) وببذا الحبر الثانى تعارض ما تقوله الكيسانية مع الذى تقوله الإثنا عشرية فسقطا حيحا , 
و الحبران مخترعان من رواة كذبة لا يقبل الله مهم صر فآ ولا عديلا.. 
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اعتقاده حيى فوض الإمامة إلى أولاده ”" وأيضاً نقل القاضى كتاب محمد بن 
الحنفية الذى كان أرسله إلى المختار وشيعة الكوفة سبذه العبارة : أمبا المختار 
اذهب أنت من مكة إلى الكوفة وقل لشيعتنا اخرجوا واطلبوا شار الإمام الحسين » 
وخذ البيعة من أهل الكوفة . قالوا إن أكثر أهل الكوفة قد تولوا عن سلهان عد 
إظهار المختار كتاب محمد بن الحنقية » فقال سليان لشيعته : إن خرجتم من 
قبل محمد بن الحنفية فلا بأس به»ء ولكن إمامى على بن الحشين . انتهى كلامه 
ويدل بالصراحة ما نقله القاضى من الكتاب وقوله « تولوا عن سليان » على أن 
محمد بن الحنفية لم د يكن رجع عن اعتقاده . وأيضاً نقل القاضى عن ألى المؤيد 
الخوارزى الزيبى أن المختار أرسل إلي محمد بن الحنفية رعوس أمراء الشام 
مع كتاب الفتح وثلاثين ألف دينار لا إلى الإمام على بن الحسين » وقد صلى 
هو ركعتين شكراً على هذه الموهبة » وأمر أن يعلقوا رعوس أهل الشام » وقد 
منعه ابن الزبير من التعليق وأمر بدفنها فدفنوها . انتهى كلامه . فقد تبين أن 
المختار كان معتقداً بإمامة محمد بن عل » ولا يحمل اعتقاده على التقية إذ لا 
ضرورة له عليها . وينبغى أن يستمع الآن كلام القاضى نور الله الاخر.ويفهم منه 
اللاعى.» فإنه.نقل فى أحوال المختار عن العلامة الحلى (" أنه قال لا كلام لاشيعة 
فى حسن عقيدته » غاية الأمر أنهم كانوا يعترضون على بعض أعماله ويذكرونه 
بالسوء » فاطلع الإمام الباقر على ذلك فمنع الشيعة من التعرض للمختار وقال 
«دإنه قتل قَمَلْتَنا » وأرصل إلينا نقوداً كثيرة » فلابد للعاقل أن يتأمل ههنا إذ 
يعم من هذا الكلام أن إنكار إمامة إمام الوقت لا يكون سبباً للسب والشتم ف 

)١(‏ :محمد بن الحنفية كان أعقل وأتى لله من أن يدخل نفسه فى هذه الفئن الى صرح هو بأنها 
تخالف الشبرع عند ما دعاه ابن مطيع ف المدينة إلى أقل من ذلك ( انظر البداية والثهاية الحافظة ابن 
كثير اج ماص #"3 ) . ١‏ 

(؟) من كبار شيوخ الشيعة وعلمامهم + 5 
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عن ذالك المتكر بل يلاحظ :محبته لأهل بيت الرسول وجهاده أعداء الله 
وإذلال الكفرة والانتقام منهم " وإعلاء كلمة الله تنجيه وتوجب فلاحه » وما 
يصدر منه من ( الشنائع ) يجب علينا أننستره ونستغفر الله له . وهذا هو مذهب 
أمل السنة ى حق من ينكر إمامة وقته ولكنه متصف ببذه الصفات المذكورة . 
وقالث ( الزيدية ) 3 الأمام بعد الإمام الحسين زيد بن على » ولا يقولون 
بإمامة علّ بن الحسين لأن الخروج بالسيف شرط للإمامة عندهم » والسكوؤت 
[ أوالئقية منافيان ها اننيية أن لزيا بد حل ال هن أزن عن جده عن أمير 
| المؤمنين نصوصاً وبشارات فى حق إمامته ٠‏ وكان زيد بن على منكرا لجميع 
مُعتقدات الإمامية كما روى الزيدية والإمامية مع إنكاره '. 
٠7‏ و( الباقرية ©) يعتقدون أن الإمام الباقر مهد موعود »وى لا موث . 
وكذلك“ ( الناووسية © ) فى حق الإمام الصادق ؛ ويروون نصاً صريخاً 





(1) والواقع أن إمامة الوقت لم تكن اخترعت بعد » والإمام الباقر وأبوه على زين العابدين 
عاشا ومانا وهما لا يعرفان أتفسبما أمهما إماما الوقت » وكل ها يعرفانه ألنهما من بيت النبوة وأن 
الإمامة تستمد من بيعة المسلمين لمن يبايعونه » بل إن .جْدها أمير المؤمنين . علياً نفسه لما. بويع يوم 
الحميس 4؟ من ذى الججة سئة ه” ( كنا ورد فى تاريخ الطبرى ج 5 ص ١9!‏ ) ارتى فى يوم 
الجمعة 8 منه أعواد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : «أيها الناس عن ملا وإذن . إن 
هذا أمرم » ليس لأحد فيه حق إلا أن أمرتم . وقد افترقتا فى الأمس على أمر ( أى على البيعة لِه ) فإن 
شم قعدت لكم.ء ؛ وإلا فلا أجد على أحد » . فهو يعلن على رءوس الأشهاد ى مسجد رسول الله 
صل الله عليه وس وعلى منبره وبعد الببعة له أنه لا يستمد الحلافة من حق يدعيه ولا من شى ء 17 
بثل ‏ ستمدها من البيعة إذا ارتضتها الم + وإلا نه . سمإزانه اللا الذين سيقوه - أرفم “هد هن 
أن يجعلها أكبر همه وغرض نفسه . هذا هو الذى وقع » وهذء الحقائق صدرت من فم على بن ألى 
طالب نفسه » ومن سنة ه"«ا إلى اليوم الذى نحاور فيه الإمام زيد بن على بن الحسين مع شيطان 
الطاق لم يخطر على بال أحد من آل ألبيت لاعلى » ولا الحسن » ولا الحسين » ولا على بن الحسين » 
ولا محمد الباقر ولا غير هم أن هنالك إمامة لآل البيت كا اخترعها شيطان الطاق فأساء- بذلك إلى 
الإسلام » وإلى آل البيت » وإلى أمة محمد جميعاً » فالله حسبه . 

)١(‏ المؤلف يستعمل أساوب الشيعة ويتكل بلغتهم لإلزامهم وإقامة الحجة عليهم.:' 

00 ِ ١!/نم تقدم ذكر الباقزية 3: والتاووسية ثى‎ )* 2 "(١ 


0 


متواترً بزعمهم عن الصادق وهو قوله « لو يتم رالى تدهده ه أى تدحرج - 
عليكم من هذا الجبل خلا تصذقوا » فإن صاحبكم صاحب الستين 4:. 

وروى ( المهدوية 7" من الإمواعيلية فى حق إمماعيل بن جعفر نصه بالتواتتر 
أن هذا الأمر فى الأكبر ما لم تكن به عاهة . ويكنابون الإمام الكاضظ فى دعوى 
الإمامة ويذكرونه بالسوء » فإنه أنكز النص المتواتر بزعمهم كأنى بكر ى حق 
5 

وقالت ( القرامطة ) صار محمد إماماً بعد أبيه إسماعيل 29 

و( الأفطحية ”" ) يعتقدون أن عبد الله بو حر إناء يل تال بعد اميه 
لكونه شقيقاً لإسماعيل » ولا مات إسماعيل بحضور أبيه وكان النص فى جقه بعد 
موت أبيه أصاب ذلك الفقيق مضمرن ذلك النس ميزائ ل خبره من بن الات 
وكانت ١‏ إجاعيل وعد الااقائلة بنت الحسين بن على بن الحسين بن على بن 
أى طالب » فهذان الأخوان كانا سيدين حسينين من الظرفين . 

وقالت ( الموسوية 7 ) إن الإمام بعد الضادق مونى الكاظم . 

. وقالت. ( الممطورية "* ) هو حي لا بموت وهو القائم المنتظر ؛ ويروون عن 
الأميو نصاً متواتراً فى هذا المدعى أنه قال « شابعهم قائمهم !). 

و( الإثنا عشرية ) معتقندون الإمامة إِلى الإمام العسكرى بالاتفناق . ثم اعفافوا 
فقالت ( الجعفرية ) بإمامة جعضر بن, على » ويقولون : إن الإمام العسكرى لم 
يجلف ابناً » بدليل أن تركته قد ورثها أخوه جعفر كما شببت بالإجماغ, » ولو 
كان له ولد لم يصب جعفر ميرائه . وقبل كان للإمام العسكرى ولد صغير مات 





١5 انظر للمهدوية ص‎ )١( 
والمهدوية كذلك يقو لون بإمامة محمد بعد [سماعيل . انظر للقرامطة ص 78 د‎ )9( 
+ 8١ ء ه) انظر للأفطحية والحموسوية والحمطورية صن‎ 4 » *( 


عد ؟ ؟1] ب 


فى زمن أبيه . وروى الكلينى عن زرارة بن أعين '' عن أنى عبد الله عليه السلام 
أنه قال لابد للغلام من غيبة . قلت : ولم ؟ : يخاف ! قلت : وما يخاف ؟ 
فأوماً بيده إلى بطنه ( وفهم بعض الإثنى عشرية معنى الإشارة أن الناس كانوا 
يشكون ى.ؤلادقه : سيقؤل هعض منهم مقط حَلْمْله » وبعض: يقبولون لم يكن 
حمل أيضاً ) ولكن لا يخى على العاقل أن إشارة الإمام إلى بطنه فى جواب « ما 
يعفاف ؟ » تأ هذا المعنى صريساً » لأن الجنين لا يكون له خوف :“ولو وجد 
الخوفه لا يندفع باختلاف الناس . هذا بالجملة » إنما المقصود-من بيان اختلاف 
فرقهج » وادّعاه كل نهم التواتر على مزعومائهم » هو أن يستدل بذلك عل ىكذهم 
وافترانهم :© إذ لو تواثر خبر إحدى فرقهم أيضاً ل يقع الاخعلاف قط بينهم 

ولم ينازع محمد بن الحنفية السجاد » ولم يسحكا الجر الأسود ! وم يقغ قنازع 
بين زيد بن على والإمام الباقر » وبين جعفر بن على- وبين محدكف المهدى » فإن 
أهل البيت أدرى بما فيه . ومن هذا ينبغى للعاقل أن يتفطن لكذب جميع فرقهم » 
لمعك ارات لم 'قررو! - على وفق مصلحة الوقث -. إماماً بزعمهم 
وأخذوا يدعون إليه: ليأخذوا هذه الذريعة الخمسس والنذور والتحف واهدايا من 
أتباعهم. با باسم إمامهم المزعوم » ويتعيشوا بها ء ومشأخروهم قد قلدوا أوائلهم عاد . 
دليل » وسّقطوا فى .ورطة الضلال » إنهم ألفوا آباءه, ضالين.» فهم .على آثاره.. 





)0( الذي قلنا فى هامش ص7 إنه حفيد قسيس نصرانى احمه سنسن فى بلد الروم اق 
عبد الله عليه السلام هو':جعفر الصادق » وقد كان عليه السلام صادقا حقا بقوله لابن السماك ٠:‏ إن 


زرارة بن أجين من أعل الثار . #نظر ميزان الاعتدال ١(‏ : 7410 ) . 
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الب سباساوس 
فى بعض عقائد الإمامية الخالفة لعقائد أهل السنة 


العقيدة الأولى : مذهب أهل السنة أن الله تعالى لا يجب عليه بعث الغباد 
بحيث يكون تركه قبيحا عقلياً . نعم ولكن البعث والحشر والنشر متحم الوقوع 
البتة توعده تعالى بذلك حئى لا يلزم. خلف الوعد . وقالت الإمامية بوجوب البعث 
عليه تعالى وجوباً عقلياً . والآئات. الكثيرة البى هئ دالة على أن البعث والمعاد 
متعلقان بوعده تعالى ؛ وما وقع فى آخر تلك الآيات من نحو قوله تعالى ل( إن الله 
لا.بخلفاليعاد 4 .مكذّبة تكذيباً صريحاً لعقيدتهم هذه » وقد سبق أن. الوجوب 
على الله تعالى لا معنى له أصلا . 

العقيدة الثانية : مذهب أهل السنة أن الأموات لا رجعة لم فى الدنيا قبل 
يوم- القيامة . وقالت الإمامية قاطية ونين ارق الأخر من الرواففن أنها 
مرهدة تعش الما فإنهم يزعمون أن النبى 0 والوضئ والسبظين وأعداءهم 
- يعنى الخلفاء الثلاثة ومعاوية ويزيد ومروان وابن زياد وأمثاهم وكذا -الأئمة 
الآخرين وقاتليهم يحيون بعد ظهور المهدى » ويعذب قبل حادثة الدجال كل عن 
ظلم الأئمة ويقتص منهم » ثم بموتون » ثم يحيون يوم القيامة . 

وهذه العقيدة مخالفة صريحاً للكتاب » فإن ( الرجعة ) قد أبطلت فى آيات 
كثيرة منها قوله تعالى (( قال رب ارجعون لعلى أعمل صالحاً فها تركت » كلا 
إنها 'كلمة هو قائلها ومن ورامهم برزخ إلى يوم يبعثون 4 ولا يخنى أن مناط التمسك 
ومحطه إنما هو قوله لآ من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 4 فلا بمكن للشيعة أن. 
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يقولوا إن الرجعة تستحيل للعمل الصالح'لا: للقصاصن وإقامة الحد والتعزير ما 
وقع:المنع من اترجعة آخز الآية مطلقاً . وقال الشريف المرتضى فى١(‏ المسائل 
الزسريه )> زن آنا بكر وعمس يعاذا عل شتعرة ل زم الهنف ١‏ فيل :+ إن 
تلك الشجرة تكون رطبة قبل الصلب فتصير يابسة بعده » فهذا الأمر سيضل 
به جمع » وهم يقولون : إن, هذين البريئين قد ظلما م ولذا ضارت الشجرة 
الخضراء يابسة . وقيل تكون تلك لشجرة يابسة قبل لصلب ثم تصير رطبة 
خضراء بعد الصلب » وهذا السبب ببتدى خلق كثير ''' والعجب أن هؤلاء 
الكذّابين مختلفون. بينهم فى هذا الكذب أيضاً فقال جابر الحوإانم هو من 
قدماء هذه الفرقة قة : إن نأ مير المؤمنين يح إلى الدنيا ودابة الأرض المذ كورة ق 
القرآن عبارة عنه معاذ الله من سوء الدب 9 والزيادية كافة منكرون للرجعة 
إنكاراً شديداً وقد ذكر فى كتبهم رد هذه العقيدة بروايات الأمة وكق الله 
المؤمئين القتال . وقد قال الله تعالى '(( وهو الذى ا أى أنشأكم من العدم 
١‏ | 1 
0 آجالكم ( ثم يحييكم ) ى يوم القيامة 
للجزاء . وقال ل( وكثتم أمواتاً فأحياكم ) فى الدنيا لإ ثم بميتكم 6 بعد انتقراض 

تجالكر ل( ثم إليه ترجعون 4 . 

)0( |ادكتور غوستاف لوبون نحقيق عن التحزب والنشيع وتأثيره على العقول ٠‏ فيكون 
الإنسان بنفسه من أهل العقول حى ينقاد إلى تشيع الأشياع وتحزب الأحزاب فيتخلى عن عقله وينساق 
وراء الجمهور.الذى +ز ب له . وهذا المء. ى قد خطر لنا عند قراءة هذا النص من كلام المرتضى 2 
فقلنا إذا كان هذا الرجل يبلغ به ضعض العصبية والتشيع إلى أن ينزاق فيصدر عنه مثل هذا السخف 
فكيف يمن هم أقل منه علماً وأضعف عقّلا من سائر طائفته ! فا حمل لله الذى غافانامما ابتلى به به كثيرآ 
من بخلقه : 

(؟) فى مقالتنا ( تسامح أهل السنة فى الرواية هن يخالفومهم فى العقيدة ) المنشورة فى #لة الأزهر 


( ربيع الأول 177/7 ) تعريف بابر الجعبى » . أما عقيدةٌ : : أن علياً دابة الأرض فهى من مر عات 
عدو الله رشيد الهجرى :2 وانتخلها جابر الجعى لها وافقت'هواه : 
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والدئيل العقلى ا مو افق لأصول الأمامية على بطلان هذه العشيدة أنهم لو عذبوة: 
بسوء أعمالهم بحد ما رجعوا فى الحياة الدئيا ثم يعاد عليهم العذاب فى الآخرة لزم 
الظلم' العتريخ » قلابه أن لا يكوئوا فى الآخرة هعذبين ٠‏ فحصل م تخفيفك 
عظم عن -العذاب المستمر الدائم وراعة- آبلقة » وذلك مناف لغلظ الجئاية وعظ 
الَخرم » قال الله تعالى ل[ ولعذاب الآخرة أشد وأبتى 4 . والدليل الآبحر على بطلاما 
أن: الخلفاء الثلاثة: لم يرتكبوا ما يوجب تعذيبهم إلا غصب الخلافة ونعض 
حقوق أهل البيت على زعم الشيعة » وذلك الغصب بعد تسليمه غايته أن يكون 
فسقاً كما عليه متأخروهم أو كفراً كما زع سسعلموم ؛ ولا شىء من الكفر 
والفسق يوجب الرجعة فى الدنيا بعد الموت قبل البعث » وإلا يلزمهم أن يعتقدوا 
رجعة الكففرة والفسقة من أهل الأديان كلهم أجمعين » ولا اختصاص لهذا الكفر 
والفسق بالرجعة » وإلا يلزمهم أن يقولوا بكونهما أكبر من الشرك بالله تعالى 
والكفر به نعوذ بالله من ذلك - ومن تكذيب الأنبياء وقتلهم بغير حق وإيذائهم 
ونحوها معاذ اله من كلها . وهذه اللوازم كلها باطلة محضاً عندهم » فد تبين. 
للعارف المنصف أن هذه العقيدة الخبيثة باطلة على أصولم أيضاً والقول مها ضلالة 
وأيضاً لو كان المقصود من تعذيبهم فى الدنيا إيلامهم وإيذاؤهم يكون ذلك حاصلا 
لم فى عالم القبر أيضاً » فالإحياء عبث ٠‏ والعبث قبيح » يجب تنزيه الله تعالى 
عنه . وإن كان المفصود إظهار جنايتهم عند الناس فقد كان الأولى بذلك الإظهار 
من كانوا معتقدين بحقية خلافتهم وناصرين لم فى زمنهم » فكان لابد حينثذ 
أن يؤق الأمير والسبطان القدرة على الانتقام منهم حى لاا تضل بقية: الأمة 
ويتبرأوا من أفعاخم . وهذا القدر فى تأخيز الانتقام بعد ما بمضى أمكدر الأأمة 
ويأق أخرون لم يطلعوا على فساد أعمالم وبطلان أخ و الحم أصلا: خبلاف الحكة 
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انان فقد لزم منه ترك 6 . ولت هذه الأمور تقع فى اليوم الآمر 99 
1 | 5 5 5 5 5 ' 
الجملة » بيخلاف 0 ا الأمة وبقيت ا 
بعض الناس الذين يحضرون ذلك الوفت إن اطلعوا على جنايتهم وذنوبهم فلآ 
فائدة فيه لأنه لم يكن فى ذلك الوقت من يعرف أبا بكر وعمر ومعاوية فيميز 
أحدهم عن الآخر ع » بل ينشاً الاحمال عنبل كلهم أن عدة ناس سموهم بأساميهم 
كيزيد وشمر المجعولين ى الأيام العشرة من المحرم للقتل توطئة لتشفية قلومم . 
ولو كان يكنى قول المهدى والأمة الآخرين إن فلاناً أبو بكر وفلاناً عمر فلماذا 
لا يقبل قولهم ى بطلان أمر خلافتهم وغصبهم وظلمهم وتعذيبهم ى البرزخ »: 
معاذ الله » حتى يحتاج إلى إحياتهم ؟ وأيضاً يازم على هذا التقدير أن النى مياه 
والوصى والأمة لابد لهم أن يذوقوا موت آخر زائداً على سائر الئاس للزوم تعاقبه 
للحياة الدنيا » وظاهر أن الموت أشد آلام الدنيا » فلم يجوز الله سبحانه إيلامَ 
للتعذيب والقصاص » وأَنهم كانوا على الباطل والأئمة على الحق فيتوبون بالضرورة 
توبة نصوحاً ع إذ التوبة مقبولة فى الدنيا ولو يعد الرجعة » فكيف يمكن حينئذ 
عند الله أذل من كل ذليل حى أن الله تعالى لم ينتقم من أعدائهم ولم يجعلهم 
قادرين عليهم » إلابعد مضى ألف وعدة مثات من السنين إذ يظهر المهدى لإغاثتهم 
بواسطته وينتقم من أعداءهم ويجعلهم قادرين عليهم ! وبالجملة فإن مفاسد هذه 
العقيدة أزيد من أن تحيط با الكتابة والعبارة . 

0 والذين يكذبون على الله ِ وكرعية هذه السخافات مستبعد عليهم أن يكونوا مؤمزين 
باليوم الآخر » و كيف يؤمن باليوم الآخخر من ينتسب إلى الإسلام ويكون فى قلية كل هذا الحقد 
الفاجر على مثل ألى بكر وعمر الاذين لم تنجب الإنسانية بعد أنبياء الله من بلغ شأوهما ؟ . 

( م - ١٠‏ » مختصمر التخفة الإثي عشرية ) 
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:”2 العقيدة الثالثة : .مذهث. أهل السنة أن الله ايعدب. من يشاء ويرحم من يشاء 

من العصاة .. ويعتقد الإمامية أن أحداً منهم لا يعدب بأَى ذنب من صغيرة أو 
كبيرة لا يوم القيامة ولا فى القبر ..وهذه العقيدة إجماعية فم ومسلمة الثغبوت 
عندهم ؛ ويستدلون عليها بأن « حب عل كاف فى الخلاص والنجاة » كما تقدع 
فى المقدمة . ولا يفقهون أن جب الله تعالى وحب رسوله م0 0 
فى النجاة والخلاص من العذاب ‏ بلا إتمان وعمل صالح - كيف يكون حب ل 
كافياً ؟ ! إن هذه العقيدة خلاف أصولم ورواياتهم أيضاً » ولكن لما كان غرضهم 
الإباحة والعذر لترك الطاعة وإسقاط التكاليف تلقوها بالقبول » وغابت 2 
الأمّارة بالسوء على العلم والتقل وقهرة جان أها الميخا لله للا ممو لزاه إذا ارادكن 
إماتى الكبائر لم يعاقبه الله على ذلك يلزم ترك الواجب على الله ». لآن عقاب 
العصاة واجب على الله عندهم وما المخالفة للروايات فلن الأمير والسجاد والأئمة 
الآخرين قد روى عنهم فى أدعيتهم الصحيحة البكاء والاستعاذة من عذاب الله 
تعالى » وإذا كان مثل هؤلاء الكرام خاشين هائبين ين » فكيف يصج لغيرهم أن يغتر 
محبتهم ويتكى عليها فى ترك العمل ؟ | 

ونى الأصل هذه العقيدة مأخوذة من اليهود » جيث قالوا. ل( لن تمسنا النار 
إلا أياماً معدودات وغرهم ى دينهم ما كانوا يفترون - فكيف إذا جمعنام. 
ليوم لاريب فيه . ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 4 وعمدة 
ما يتمسكون به فى هذا الباب روايات وضعها رؤساؤهم. الضالون المضلون .. 
ما روى ابن بابويه القمى عن المفضل بن عمرو قال الال عد مر 
عل 0 الجنة ؟ قال حبه إيمان وبغضه كفر » وإنما خلقت الجنة لأحل الإممان 
والنار لأهل الكفر فهو قسم الجنة والنار : لا يدخل الجنة إلا محبوه ولا يدل 
النار إلا مبغضوه . والدليل على كذب هذه الرواية أن الأعمة ما كاثوا ليقولوا ا 
يخالف القر آن والشريعة أصلا ؛ وإلا.فقد كذبوا أنفسهم وآباءهم 3 ظ 


ب لاا 


وى هذة الزواية ممخالفة للقواعذ المقررة فى الشريعة بعدة وجوه : ( الأول) : 
أن حث شخض أو بغضه لو كان إعاناً أو كفراً لا يلزم أن يكون ذلك الشخص 
قسما للجنة والنار أن سائر الأنبياء والمرسلين والأئمة والسبطين م هذه الرتبة 
ولس أحد منهم قسيا لما . ( الثاف ) أن حب الأمير ليس كل الإمان » وإلا يبطل 
التوحيد » والنبوة » والاممان بالمعاد » والعقائد الضرورية الأخر للشيعة كلها . 
ولا مام الممنترك بينهما » لأن التوحيد والنبوة أصل أقوى واه + رعله مناط 
تخصيل الإعان . وأيضاً يلزم على ذلك التقدير أن يجوز سب الأعة الآخرين 
وإيذاؤهم معاذ الله من ذلك ٠‏ فلما لم يكن كل الإيمان ولا تمام المشترك بينهما »> 
بل ثبت أنه جزء من أجزاء الإمان لم يكن ليكنى وحده فى دخول الجنة » وهذا 
مو الأظهر . (الثالث ) أن قولم « لا يدخل النار إلا مبغضوه » يدل صراحة على 
أنه لا يدخل النار أحد من الكافرين الذين لم يبغضوه كفرعون وهامان وشدّاد 
ونمرود وعاد وتمود وأضراهم » لوجود الحصر ف العبارة » لأن أولئك المذكورين 
م يبغضوا علياً بل لم يعرفوه » وهو باطل بالإجماع . ( الرابع) أنا لو سلمنا ذلك 
كله فليس لتلك العبارة مساس بمدّعاهم لأن حاصلها أنه لا يدخل الجنة من لا 
يحب" علياً » لا أن كل من يحبه يدخلها . والفرق بينهما واضح » لأن الأول 
يكون ذخول الجنة فيه مقصوراً على المحبين بخلاف الثانى فإن فيه كون المحب 
مقصوراً على الدخول فلا يوجد بما سواه ومدعاهم هذا دون الأول . ( الخامس ) 
لو تجاوزنا عن هذه كلها يازم أن يكون جميع فرق الروافض ناجين » وهو 
خلاف مذهب الإمامية . وما لم تنطبق هذه الرواية على غرضهم روى ابن يابويه 
رواية أخرى عن ابن عباس أنه قال : قال رسول الله كه « جاءنى جبريل 
وهو مستبشر فقال. : يا محمد » إن الله الأعلى يقرئك السلام وقال : محمد نبب 
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وإن أطاعنى » والدليل على كذب هذه الرواية أن معنى النبوّة ههنا قد ثبت فى 
الحقيقة لعلى أن حبوط .الظطاغات إنما هو فى حق منكر الأنبياء خاضصة ولزم 
تفضيل على على النبى لأنه تقبت له رتبة الحجية » إذ منكره يكون من جملة. 
الغصاة والمقربه من جملة المطيعين » ومع هذا لا خوف على العاصى ولو كان منكراً 
للرسؤل إذا كان محباً على ». ولا منفعة .للمطيع ولو كان .مؤمناً. بالنى إِذا كان: 
يبغض علياً . ولا يخى أن ذلك مخالف لقوله تعالى [ ومن يطع الله ورسوله فقند. 
فاز فوراً عظيا 4 وقوله # ومن يَحْص الله ورسوله فقدضل ضلالا مبيناً 4 .وقوله 
( ومن يَحْصٍ لَه ورسولّه فإن له نار جهام خالداً فيها أبداً 4 وكل رواية تخالف 
قواطع النصوص فهى موضوعة جزماً كما تقرر عند أصحاب الحديث . وأيضاً 
نزم منها نسخ الصلاة والصوم والطاعة والعبادة وحرمة المعاصى » ولم شق حر 
حب عل وبغضه مدار الجزاء » ولزم أن نزول القرآن يكون لضلالة الخلق لا: 
هدايتهم » إذا م يذكر فيه حب على وبغضه مع أنه لابد منه » ولو كان مذكوراً 
يكون بنوع لا يفهمه كل أحد من المكلفين البتة » وتكلييف فهم اللغز لا يتحمله 
كل أحد » فالقرآن كله يدعو إلى أمر لا يحتاج إليه فى الآخرة أصلا » وما ينفع 
ق الكعرة الا أثر ثيه مناذ اش مق ذلك..-هذا.وقد.رويت: روانات. أغتر :فى 
كتبهم المعتبرة مناقضة لهذه الروايات » منها ما روى سيدهم وسندهم حسن بان 
كبش عن أب ذر قال : نظر النى يي إلى عل بن أنى طالب فقال « هذاخير 
الأولين وخير الآخرين من أهل المياوات وآهل الأرض » هذا سيد الديقين ) 
هذا سيد الوصيين وإمام المنقين قائد الغرٌ المحجلين . إذا كان يومْ القيامة كان 
على ثاقة من نوق الجنة قذ أضاءت عرصة القيامة من ضوئها » على رأسه تاج 
ري من الزبرجد والياقوت . فتقول الملائكة هذا ملك مقرب » ويقول 
النبيون : هذا نبى مرسل . فينادى المنادى من تحت بطنان العرش : هذا الصدّيق 


2 ْ 6 ١ 
:الأكير نهدا وعى سحيب أ على بن أنى طالب » فيقى على متن جهم فيخرج‎ 
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منها.من يحبه ويدخل فيها من به ؛بويان أبواب الجنة فيدخل فيها من 
يشاء بغير حساب » . ولا يخنى أن هذه الرواية ناصة صريحاً على أن بعض العصاة 
من يحب الأمير يدخلون النار ثم يخرجهم الأمير ويدخلهم الجنة بعد.ما يعذبون 
بقاير أعمالم » وبينها وبين الرواية الآولى تناقض صريح .. ومنها ما روى ابن 
بابويه القمى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله مَيفاية 
: إن عبداً:مكث ف النار سبعين خريفاً كل خريف سبعون سنة » ثم إنه سأل الله 
تعالى بحق. محمد وآله أن يرحمه فأخرجه من الثار وغفر له » فإن كان هذا 
الرجل مهيا للأمير فلم عذب ف النار هذه المدة المديدة ؟ وإن كان مبغضاً له فلم 
يدشعل الجنة مغفوراً له ؟ والأظهر أن محبة الأمير لن تفيد أبداً من خالف عقيدته 
وترك طريقته . وقد يورد على ذلك أن من كان منكراً لولاية السبطين والبتول 
والأمة الآخرين ومحباً للأمير أن يكون من أهل الجنة ولا مسه عذاب النار أصلاء: 
مع أن ابن المعلم الملقب بالمفيد روى ى كتاب ( المعراج ) له أن الله تعالى..قال 
ويا محمد » لو أن عبداً عبد حتّى يصير كالشرٌ البالى أتانى جاحداً لولاية محمد 
وعل وفاطمة والحسن والحسين ما أسكنته جنتى » فالكيسانية مع جحودهم بولاية 
السبطين » والغلاة مع مخالفتهم عقيدة الأمير » لابد أن يكونوا ناجين من أهل 
الجذة على ما رواه نك بابويه . فإن قالت الإمامية : إن هذه الرواية ذكر فيها 
اللجحود بولاية كل واحد من الخمسة فولاية الأمير من جملتها فلعل رد عبادات 
ذلك الرجل لكونه جحد ولاية الأمير.بناءة على كون النجاة منوطة بالولاية المطلقبة 
فجحود إحدى الولايات مناف لحا » قلنا فعلى هذا جحود ولاية محمد مكايا 
لمستازم للكفر يكون كافياً بالإجماع فى حبوط الأعمال من غير أن يكون لججود 
ولاية على دخل فيه » فعلم أن المقصود ههنا جحود ولاية كل واحد منهم منفردة 
وبه يثبت المدعى . 

ولا انجرٌ الكلام لزم أن نبين أن الإثنى عشرية يعتقدون أن جميع فرق 
الشيعة - سوى فرقتهم - مخلدون فى النار وهم ناجون . قال ابن المطهر الحلى 
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فى. ( شرحه للتجريد ) : إن علماءنا لم اختلاف ى خق هؤلاء الفرق ٠‏ قال 
بعضهم مخلدون ف النار لعدم. استحقاقهم الجنة » وقال بعضهم يخرجون فن 
النار ويدخلون الجنة » وقال ابن نوبخت والعلماء الاخرون يخرجون من النار 
لعدم الكفر-ولا يدخلون الجنة لعدم الإيمان الصحيح الذدى يوجب استحقاق ثواب 
الجنة ؛ بل ممكثون٠ق‏ الأعراف خلوداً . وقال صاحب ( التقويم ) الذى هو من 
لحن علماء الإمامية إن الشيعة المحضة قد تفنرقت على اثنين وسبعين. فرقة:والناجية 
منهم الإثنا عشرية » والباقون يعذبون فى النار مدة ثم يدخلون الجنة . فهم 
يثبتون جزماً فى حق من يحب الأمير إما تعذيباً دائماً أو منقطعاً . وأيضاً قال 
ضاحب التقويم : : وأما سائر الفرق الإسلامية اي النار . قمن ههنا 
علم أن أهل السبنة أرغا مخلدون ف النار 1 مع - بحبوت الأمين ويعتقدون 
أ أن تفية جوز بن الإعان » فانتقضت قاعدة محنة الأمير 0 وعكساً . ويخالف ذلك 
أيضاً ما رواه ابن بابويه عن.ابن عباس عن النى 3 أنه قال : والذى بعثنى 
لا يعذب بالنار موحد أبداً » وروى الطبرسى فى ( الاحتجاج ) عن الحسن بن على 
أنه قال : من أخذ ما عليه أهل القبلة الذى ليس فيه اختلاف ورد عل ما اختلف 
فيه إلى الله سلم ونجا من النار ودخل الجنة . وروى الكلينى بإسناد صحيح عن 
زرارة قال : قلت لأنى عبد الله : أصلحك الله "© أرأيت من صام وصلى وح 
واجتئب المحارم وحسن ورعه ممن لا يعزف ولا ينصب ؟ قال إن الله يدخله 
الجنة برحمته . فهذه الأخبار الثلاثة دالة بالصراحة على نجاة أهل السنة 
وكدالك جدلد عل ا بيطا توك الجموور ين الزوائضن :وقول مناحي التمويم 
وكلام ابن نوبخت المنجم الذى “كان ىق الأصل متواسيا وم يطلع على قواعد 
الإسلام بعد أيضاً باطل لا أصل له » لأن الأعراف ليس دار الخلد بل أهله 
يمكثون فيه مدة قليلة ثم يدخلون الجنة كما هو الأصح عند المسلمين . 


)1( ودعاؤه له بأن يصلحه الله اعئتراف منه باحهال أن يكون منه عكس ذلك »؛ وهو يناق 
العضنمة. الى يددعونما لألى عبد الله وآبائه وأبئائه , ؛ 


اح[ لاع 


1 الباباا َ متا 
فى الاحكام الفقبية 


اعلم أن المؤلف”" قدم بعض بدعهم وأحكامهم الشنيعة قبل أن يشريع فى 

أحكامهنم: الفقهية تننيها على قبح حالم فقال. : 
- أوك ‏ أحكامهم إحدائهم عياد غدير خم فى اليوم النامن عشر من شهر ذى.الحجة 

وتفضيله على عيدى. الفطر والأضحى وتسميته بالعيد الاكبر » كل ذلِك.صريح 
المخالفة للشريعة.. 

الثافي. إخداثهم عيد أبيهم (.يابا شجاع الدين ) الذى لقبوا به ( أَبَا لؤلؤة 
المجومى ) القاتل لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فى اليوم التاسع من ربيع 
الأول :بزعمهم .. روى على بن مظاهر الواسطى عن أحمد بن إسحاق ”" أنه قال 
هذا اليوم 5 يوم العيد الاكبر ٠‏ ويوم المفاخرة » ويوم التبجيل ؛ ويوم الزكاة 
الإسلام هذا العيد 5 وتبعه .من بعده إخوانه »ع ثم نسبوا هذا العيد للأئمة كذياً 
وافتراء كما هو دأمهم فى كل المذهب » مع أن هذا العيد فة الأصل من أعياد 





01" وهو شاه عبد العزيز الدهلوى رجمه الله 

ف أحمد.بن إحماق بن عبل الله بن سعد القمى الأحوص شيخ الشيعة القميين وؤافدهم » زعموا 
أنه لى من الأثمة أبا جعفر الثانى وأبا الحسن و كان خاصة ألى محمد » وزعموا أنه حصل على الشرف 
الأعظ برؤية صّاحب الزمان الذى يدعون له بأن يعجل الله فرجه 2 فهو موضع الثقة من الشيعة بل 
فرق ذلك 

ف أى يوم قثل ألى لؤلؤة لأمير المؤمنين عمر رضوان الله وسلامه عليه . 

(4)-أى أحمد بن إضزاق. التتمى : 

() أى عيد لؤلؤة الذى يسمونه ( بابا شجاع الدين ) . 
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المجوس » وه, فرحوا فيه حين استمعوا خبر شهادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه على يد أخخيهم المجوسى المذ كور 4 مع أن شهادته كانت ى 
اليو الثامن والعشرين من ذى الحجة بلا«اختللاف » ودفنه غرة المحرم » فلو كان 
الذئمة يتعبدون ببذا العيد لم يبدلوا 1 . والشيعة معترفون بأن هذا العيد لم 
يكن ف زمن الأئمة وإنما أحدثه أحمد المذ كور 

الثالث : تعظيمهم ( يوم النيروز ) الذى هو من أعياد المجوس ‏ قال ابن فهد 
فى ( المهذب ) إنه أعظ. الأيام » وقد صح عن أمير المؤمنين أن أحداً قد جاءه 
يوم النيروز بالحلوى والفالوذج فسأله : لم أتيت به فقال : اليوم يوم النيروز » 
قال رضى الله تعالى عنه : نيروزنا كل يوم ومهرجاننا كل يوم . وهذه إشارة إلى 
نكتة لطيفة أن حسن النيروز إنما هو أن الشمس تتوجه من معدل النهار بحركتها 
الخاصة على سكان العروض الشمالية وتقر.هم » وببذا تظهر الحرارة فى الأبدان 
والأجسام » وتور النامية » وتحصل للنفس النباتية نضارة:.. وهذا المعجى متحقق 
فى طلوعها كل يوم لأن الشمس إذاً تمر بالحركة الأولى- التى هى أسرع الحركات 
وأظهرها .. من دائرة الأفق وتنقفن عل سكا الأرفين نوها وشجل'قوة البصير 
وتجعل الروح منتعشا شأ وتقع الآرتفاقات الخاصة بالانسان من الزراعة والتجارة 
والصناعة والحرفة بسببها أحسن وأكثر وتبدو الحياة بعد الموت كقوله . تعالى 
( وجعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً 4 وقوله تعالى ل وجعلنا 
نومكم سباتاً وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً 4. فهذا الوقت أحق وأولى 
بالتعبد » بل إن تأمل العاقل بمكن أن يدرى أن الفصول الأربعة تتجقق فى مدة 
دورة ليلة وممار » فمن وقت القبناح إلى نصف النهار فصل الربيع فحينئذ تكون 


)0( واخدار أحد بن إتعاق القمى وأتباعه أن يككونوا هم أيآ إخوة للمجوس واغفذوا أب لولزة 
أباً لم وسموه بابا شجاع_الدين : 


المة 
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57 500 فى النشاط ؛ اوإذا + لك الى قريب دائرة لست ا 
فكأها وصلت بالحركة الخاصة رأس السرطان فيبرز الصيف حيث يظهر اليبس 
والعطش فى الأجسام ويذبلها حرها ؛. وإذا قربت إلى الغروب صار حككها كحكم 
الخريف ء وإذا مضى نصف الليل وانتقلت الشمس من الانحطاط إلى الارتففاع 
فكأنها وصلت رأ بي الج تبينوسم النجاه وببتامار الطل كالبرد . 

الرابع : تجويز علدا بيه السجود للسلاطين الظلمة » فإن باقراً المجلمى وعلماعهم 
الآخرين قرروها لم » وهو صريح المخالفة للقواعد الشرعية » لأن السجدة لغير 
الله تعالى على وجه العبادة أو التعظم كفر وشرك بدليل قوله تعالى لإ لا تسجدوا 
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنم إياه تعبدون 4 وقوله تعالى 
( ألا يسجدوا لله الذى يُخرج الخُبه فى السماوات والأرض ويعم ما تخفون 
وما تعلنون #4 وغيرها من الآيات الدالة على انحصار السجدة فى حق الخالق العليم 
بالغيب والشهادة خصوصاً فى الشريعة المحمدية » والتمسك بسجدة الملائكة لادم 
ههنا فى غاية الفساد » إذ لا بمكن أن تقاس أحكام البشر على أحكام الملك. ‏ 
وبسجود إجوة يوست له فإنه لم يكن أولا سجوداً مصطلحاً » وثانياً إنما يصح 
الدمسك بشرائع من قبلنا إذا لم أت فى شريعتنا نسخها وهذا يد 

شريعتنا قطعاً "' وإلا لكان الأحق بذلك رسول الله لق . 
ولنشرع الان فى المسائل الفقهية : 
منها. : أنهم يقولون يطهارة الماء الذى استنجى 5 يظهر. المحل واخشلطت 
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أجزاء التجاشة بالماء حي زاد وزن الماء بذلك ©» قال ابن المطهر الخلى فى ( 9 ): 
إن طهازة ماء الاسّتنجاء وجواز استغهاله. مرة أخرى من إجماعيات الفرقة:.. 

وهذا الحكم مخالت لقواعد الشريعة لقوله تغالى ل( ويحرّم عليهم الخبائك ) 
أى أكلها وأخذها واستغمالها . ولا شك فى كون هذا الماء بخساً خبيفاً . ولروايات 
الأئمة ؛ فقد روى صاحب ( قرب الإسناد ) وضاحب كتاب ( المسائل ) عن على 
ابن جعفر أنه قال سألت أخى 5 بن جعفر عن جرّة” فيها ألق رطل من ماء 
وقع فيه أوقية بول هل يصح شربه أو الوضؤء منه ؟ قال : لا . النجس لا يجوز 
استعماله . والغجب أن مذهب الإثنى عشرية فى" الماء إذا كان أقل من يتن 
بوقوع النجاسة فيه » فتنجيس مثل هذا الما القليل جداً بطريق الأولى 

|: خ“هم بطهارة الخمر كما نص عليه ابن بابويه والجعى وابن فيل 

3 م مذالف لصريح الآبة '( إثما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان 4 والرجس ف اللغة أشد النجاسة وأغلظها » كما ورد 
أ حق الخنزير فإنه رجس . واروايات الأمة الموجودة فى كتب الشيعة .». فقد 
روى صاحب ( قرب .الإسناد ) وصاحب كتاب ( المسائل ) وأبو جعفر الطومق 

عن ألى عبد الله عليه السلام أنه قال : لا تصلّ فى الثوب قد أصابه النخمر 9.. 

ومنبا ا بطهارة المذى . وهو مخااف للحديث الصحيح المتفق عليه 
نوف الراوقلى عن مومى ين سقو عن ١‏ بانس عق عل أنفتقال سالك النى 
مك عن المذى فقال: يغسل طرف ذكرة » وف- الصحيحين روى عن عل قال : 
كنت .رجلا مدّاء فكنت .أستحبى أن أسأل النبى كيه لكان ابنته: » فأمرت 
المقداد فسأله فال « يغسل ذكره كرفا ؛ وكذا روى الترمذى عنه قال 





)١(‏ نبه الشيخ محمد نصيف.فى هامش-نسخته على:أن القول بظهارة الحمر ذهب إِلَيِه الظاهرية 
وبعض الشافعية . انظر شرح المهذذب . 


أذ اما 


سألت النى ميل - أى بواسطة المقداد ‏ عن المذى فقال « من المذى الوضوء » 
ومن المى الغسل ؛ وقد أورد أبو جعفر الطومى أيضاً روايات صريحة فى نجاسة 
المذى » ولكن ليس له الغمل والفتوى على ذلك . 

ومنبا القول بعدم انتقاض الوضوء بخرو ج المذى » مع أنهم. يرووت عن 
الأئمة خلاف ذلك . روى الطوسى عن يعقوب بن يقطين عن أنى الجسن .أنه قال : 
المذى منه الوضوء : روى الراوندى عن عل قال : قلت لأنى ذر اسل النى عطي 
عن المذئ فسأل فقال : ٠‏ يتوضاً وضوءه للصلاة » . 


ومنبها قوم بطهارة الودى » وهو بول غليظ جزماً . والبول نجس بإجماع 


الشرائع . 
ومنها حكمهم بعدم انتقاض الوضوء من خروج الودى مع أنه مخالف لرواية 
الأنمة . 


روى الراوندى عن عل مرفوعاً الودى فينه الوضوء . روى غيره عن أنى 
عبد الله مثل ذلك . 

ومنها حكمهم بأ للذكر الاستبراء بعد البول ثلاث مرات بالتحريك فما 
خرج بعد ذلك فطاهر وغير ناقض للوضوء أيضاً . وهذا الحكم مخالف لصريح 
الشرع إذ الخار ج من السبيلين نجس وناقض الرضوء نيظانا. :«والانخيراءالخارق 
لا دخل له فى الطهارة اللاحقة وعدم انتقاض الوضوء ولا تأثير له ى ذلك 
وأيضاً مخالف لروايات الأمة . روى ابن عيسى عن ألى جعفر أنه كتب إليه 
هل يجب الوضوء إذا خر ج من ذكر شىء بعد الاستبراء ؟ قال : نعم . 

ومنبا أن زرق الديك والدجاج طاهر عندهم: مع أن نجاسته ثبتت بنصوض 
الأفة فى كتبهم المعتبرة . روى محمد بن الحسن الطومبى عن فارس أنه كتب 
رجل إلى صاحب العسكر يسأله عن زرق الدجاج يجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : 


مو 


لا . وأيضاً مخالف لقاعدتهم. الكلية أن زرق الحلال من الحيوان تيجس نص عليه 
اين المطهر فى ( المنتهى ).0 

صفة الوضوء والغسل والتيمم-: ليبن عندهم غسل كل الوجه فرقياً » مع أن 
نص._الكتاب يدل على غميبله كله ». قال. تعالى (.فاغسلوا. وجوهكم . والواجة .نما 
يواخه .به. ».وهو من منيت.قضاص الجبهة غالبا إلى آخر الذقن ».ومن إجلبى 
عَنْتَْى الأذن إلى الأتخرى . .وهل قروا حد.الفرض فى غسل الوجه ما يدل بين 
الإمهام والوسطى إذا انجرّت اليدمن الجبهة إلى الأشفل » وليسن هذا التقدير أصل 
فى.الشرع أصلا مول تجئّ فيه رواية عن الأئمة.. والدليل عق بطلانه ,أن الإبيام 
والوسطى لو جزرناهما ممندتين من الأعلى إلى الأسفل فإذا اتصلتا إلى الذقن لابد 
اأذ تح من اللذاو يميه من الارنين ب اليارم أن يكون غسل ذلك القدر من 
الحلق فرضاً أ أيضاً مع أن الحلق لم يعده أحد داخلاً فى » ولوبسطنا الإصيعين 
المدكورتين. بمحاذاة الجبهة وقبضناهما بالتدريج 5 القبض لا يعلم أصلا ء 
والتقديرات الشرعية تكون لإعلام المكلفين لا لتجهيلهم . وأيضاً يقولون : إن 
الوضوء مع غسل الجناية جرام !| وهذا لكر بالق امريد السنة النبوية فإنه 
0-7 كان إيتوضاً قَِ سل الجنابة ابتداء داعا ع ثم كان يصب الاء على البدن 
كما ثبت . ولرؤايات الأنمة تروف الكل عه محمد بن مبشر عن أي عبد ال 
عليه السلام والحنن بن سعد عن الخضرى عن أبى جعفر أن قلا : توا ثم 
لتيل . حين سئلا عن كيفية غسل الجنابة . 

وأيضاً يقولون غشل النيروز سنة ! كما قاله ابن فهد . وهذا الحكم مخض 
. ابتداع فى الدين » إذ لم ينقل فى كتبهم أيضاً عن النبي مه والأمير والأئمة 
أنهم- اغتسلوا يوم النيرون. » بل. لم يكن العرب. يعلمون يوم النيروز لأنه: من 
الأعياد. الخاصة بالمجوس ... .. 
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يوت 


وأيضاً يقولون : يجزى فى غسل اميت 'الذى كان. واجبد القعل :يدا أو 
قصاصاً إذا غسل نفسه قبل قتله ولا يعاد عليه الغسل بعد القثل كما نص عليه 
جاء الدين العاملى فى جامعه . وأنت خبيز بأن علة. الحكي قبل القعل غير متخققة 
البتة فكيف يترتب الحكم ؟ وإذا وجدت كيف لايترتب ؟ فخيئئد لزم الانفكاك 
بينهما:..وافحال- أن العلل الشرعية كالعقلية فى ترتب: ما يتوقط عليها ويحتاج 
إليها وجوداً وعدم 

وأيضاً قروا للتيمم ضربة واحدة ٠‏ وروانات الأئمة فيه ناطقة يخلافه 
روى الغلاء:عن محمد بن مسلم عن أحدهم قال سالئه عن التيمم فقال «٠‏ مرتين.:: 
مرة للوجه. » ومرة لليدين » وروى ليث المرادق عن أنى عبد الله نحوه . وإسياعيل 
اين همام الكندى عن الرضا نحوه » وزادوا فى التيم مسح الجبهة ولا أضل له 
في الشر ع .٠..‏ 

وأيضاً يقولون : إن الخف والقلنسوة والجورب والنطاق والعمامة والبنكة وكل 
ما يكون على بدن المصلى إن تلطخ بالنجاسة - سواء :كانت مخففة. أو -مغلظة 
كبراز الإنسان -. يجوز معها الصلاة ولا فساد لما . وهذا الحكم. صريح المخالفة 
للكتاب أعنى قوله تعالى ([ وثُيابَكَ فطهر 4 » ولا شك أن هذه الأشياء يطلق 
عليها لفظ الثياب شرعاً وعرفاً ‏ ولهذا تدخل هى فى بين ينعقد بلفظ الشياب 
نفياً وإثبانا .. 0 

وأيضاً يقولون : إن ثياب بدن المصلى كالإزار والقميص والسراويل إن 
تلطخت بدم الجرح والقروح يجوز با الصلاة ولا ضير مع أن و والصضة 
ونحوهمًا سواء كانت من جرحه أو'من جرح غيره نجس بلا شبهة . وأنث تعام . 
أن هذا ف حق غير من ابتلى مهما » وأما فى حقه فمعفوٌ . وكل من الدم والصديد 
والقيح ونحوهما مما يتعسر الاحتراز عنه ويشق عليه معفو لعحوم النلوى وغدم 
الحرج ف الشرع . 
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وأيضاً يقولون. ؛ يجوز ى ضلاة النافله قائماً “كاث: المصلى أو قاعداً وكذا فى 
سجدة التلاوة: استقبال غير جهة القبلة » وهذا إحداث صريح فى الدين ؛ وأمر 
1 يؤذن به . وأما حالة الركوب والسفر فمخصوصة '" البتة من عموم وجوب» 
الاستقبال إكى القبلة بروايات الرسول مَكيهْ والأئمة » وبدون هذا العدّد ) 
عجرن الامو قط تال تمان ومن عجري ريدت كول وبديّك 
شطر المسجد الحرام ؛ وحيث ما كنم فولوا وجومكم شطره 4 وكل ما خصصه 
الشازع من هذا العموم فهو على الرأس والعين » وليس لغيره جواز التخصيص 
بن يستثنى بعقله ما ورد فى الشرع عاماً . ولقد أنصف فى هذه المسألة شيخهم. 
اللقداد فى ( كنز العرفان ) وحكم ممخالفة هذا الحكم للقرآن واعترف به . 

وأيضاً يقولون : إن المصلى لو قام فى مكان الصلاة وكانت فيه نجاسة يابسة 
من براز الإنسان لا تلتصق ليبسها ببدنه وثوبه فى السجود والقعود إن لاقنه جازت 
الضلاة » مع' أن وجوب طهارة مكان الصلاة ضرورى الثبوت فى جميع الشرائع . 

وأيضاً يقولون : لو أن أحداً غمس قدميه إلى الركبة ويديه إلى المرفقين فى 
صهاريج بيبث الخلاء الممتائة بعذرة الإنسان وبوله ثم أزال عين ما التصق عن 
بدنه المذكور بالفرك والدلك بعد اليبس بلا غسل وصلى تصح صلائه . و كذلك 
إن غمس جميع بدنه فى بالوعة مملوءة من البول والعذرة وليس على بدنه جرم 
النجاسة يجوز له الصلاة بلا غسل » » مع أن التطهير فى هذه الحالات من غير 
غسل وبزؤال العين لا يتحقق به زوال الأثر . 

وأيضاً يقولون : لو وجد المصلى بعد الفراغ من الصلاة فى ثوبه براز الإنسان 
أو الكلب أو الحرة اليابس أو الى أو الدم صحت صلاته ولا يجب عليه إعادتها 


. أى مسئكئناة‎ )0١( 
. (؟) أى عذر الصلاة على الراحلة فى السفر‎ 


بشع سه 


كما :ذكره الطوسئ فى ١‏ التهذيب ) وغيره مع' أن ظهازة اللوب. من شراقط الصلاة 
والتجهل والنسيان فى الحكم الوضعى لين بعذر.. . 

وأيضاً يقولون : إن كان رجلعارياً وطين ذكره وخصيتيه نطين قليل من 
غير ضرورة وصلى صحت :صلاته .مع أن سثر العورة واجب علل القادر شرعاً وله 
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سها فى حال الصلاة . ولذا خالف جماعة من الإمامية جمهورهم فى هذه المسالة 
مستدلين بالآثار المروية عن أهل البيت على بطلانه . 

وأيضاً يقولون : إن لطخ رجل لحيته. وشاربه وبدنه وثوبه بزرق الدجاج أو 
أصاب لحيته وشاربه أو وجهه أو خده قطرات من بوله بعد ما استبراً ثلاث 
مرات تصح صلاته بلا غسل . 

( مسائل تتعلق بالصلاة )» : يقولون يجوز للمصلى المثى فى -صلاته 'لوضع 
عجينه فى محل لا يصل إليه كاب أو هرة ولو كان ذلك المخل بعيداً عن مضلاه 
مسافة عشرة أذرع.شرعية ؛ مع أن" العمل الكثير ولامنها إذا لم يكن مما لآ يتعلق 
بالصلاة مبطل ا لقوله تعالى ل وقوموا لله قانتين » فإن خفتهم فرجلا أو: ركباناً : 
فإذا. أمنتم فاذ كروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تغلمون 4 . 

وأيضاً يفولوق : من قرأ فى الضلاة ٠‏ وتعألى جَدَك » تفسد صلاته » مع. أن 
قوله تعالى (١‏ وأنه تعالى جد ربنا #افى سورة الجن تصح قراعتها فى الصلاة . 

وأيضاً يقولون » تفسد:الصلاة بقراءة بعض السور من القبر'آن كتتورة. حم 
تنزيل السجدة وثلاث سور أخرى » مع أن قوله تعالى لإ فاقرأوا-ما:فيسر من 
القرآن »يدل بمنطوقه على. العموم : وهؤلاء الفرقة هم يروون عن الأئمة أن 
الضلاة تصح “بقراءة كل سورة من القرآن . والعجب. أنهم يحكون: بجواز الصلاة 
بقراءة ما يعلمه المصلى أنه ليس من القرآن المذزل بل هو بزعمهم مخرف عيان 
وأصحابه » مثل ١‏ أن تكون أَمّة هى أرق ين أمة ‏ . 


-وأيضباً يجوز: بعضهم :الا بعضهم :الأأكل والشرب فى عين. الصلاة كما صرح به فقيهم 
الفقير نايب ( در درائع بيد ) فى كتابه هذا ء مع أن الأخبار المنفق عليها 
مروية فى المنغ من الأكل والشرب ف الصلاة » وهذا المقدر هو مجمع عليه بين هذه 
الفرقة أن شرب الماء فى صلاة الوتر جائز لمن يريد أن يصوم غداً وعطش فى تلك 
الصلاة . 

وأيضاً يقولون : لو باشر المصلى مباشرة فاحشة بامرأة حسناء وضمها إلى 
نفلسه وألصق رأس.ذكره بما يحاذى قبلها وسال المذى الكثير ولو إلى الساق جازت 
صلاته . كذا ذكره الطوسى أبو جعفر وغيره من مجتهدهم.. ولا يخى أن هذه 
الحركات صريحة المخالفة لمقاصد الشرع ومنافية لحالة المناجاة بالبداهة . وأيضاً 
قالوا : إن .لعب وعبث المصلى ى عين الصلاة يذكره وأنشييه بحيث سال منه 
المذى فلا ضرر بذلك فى الصلاة أصلا . 

وبعضهم جوزوا الصلاة. إلى جهة قبور الأئمة بنية مزيد الثواب » مع أن النى 
ميدي قال.« لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيامهم مساجد » . 

وأيضاً يجوزن الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير عذر 
وسفْر » وذلك مخالف لقوله تعالى (١‏ حافظوا على الصلوات .والصلاة الوسطى 4# » 
( إن الصلاة كانت عل المؤمنين كتاباً موقوتاً ‏ . 

وأيضاً عندهم أداء الصلوات الأربع - يعنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء - 
متصلة . بينها لانتظار خروج المهندى 7" . 
0 (01 المتوازى فى سرداب مديتة سامراء فى العراق من القرن الرابع الحجرى وينتظر منذ ألف 
سنة الإذن الإلحى له باحروج ليذبح بسيفه أهل السنة وكل من لم يكن من شيعته أو يشك ىق خروجه 
أو يضن عليه بالدعاء أن بعجل الله فريجه . و القرن التاسع ا هجرى شاع حديث مكذوب على لسان 


النى صلى الله عليه وسلم ولفظه 0 نؤلف ولا تؤلفان » وظن الجلال السيوطى وغيره من العلاء أن المراد 
منه أن القيامة تتأخر عن سنة ألف.للهجرءة ولكنبها لاتبلغ الألفين » فألف رحمه الله رسالة ى تكذيب ست 


اج 


وأيضاً يحككون بعدم جواز قصر الصلاة فى سفر التجارة دون إفطار الصوم » 

مع أنه ليس فرق بين الصلاة والصوم فى الشرع » وقد نص عل الفرق ابن 
: 4 

موجودة فى كتبهم الصحيحة . روى معلوية بن وهب عن أنى عبد الله أنه قال 
وإذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت خصرت » . 

وأيضاً يقولون : من كان سفره أكثر من الإقامة كالئكارى والملاج والتاجر 
اذى يتردد بفحص الأسواق فليقصيروا صلاة النهار وليتتمموا صلاة الليل ولو 
وأبو جعفير الطوسى فى ١‏ المنهاية ).و ( المبسبوط ) مع أن رواييات الأئمة وردت عندم 
بخلاف هذا الحكم ولم تفرق بين الليل والنهار . روي مجمد ين بابويه ىف 
الصجييح عن أحزهنا أنه قال ١م‏ المكارى. والملاح ]ما 18 مهما سفر فليقصرا ©). 
وروى عبد الملك بن مسلم عن الصادق نحوه . 

وأبيضاً يخصصون القصر فى صلاة السفر بالأسفار الأربعة :.السفر إلى المسبججد 
الحرام » وإ بطيبة المنورة » وإلى الكوفة ”"' » وإلى كربلاء '" . وهذا عند 
الجمهور 5 ولّما المختار | لجمع مهم المرتضى - فإن جميع ( مشّاهد الأعة ( لما 
هذا الحكم » مع أن نص الكتاب (إ وإذا ضيربتم في الأرض 4 الآية وقع مطلقاً ‏ 
حب هة هذا الجديث وأنه من انتراج الوضاعين . .والذي يلب على ظى أن الذين اخترعوا جملة 
«تؤلب ولا تؤلفان » أرادوا بها غيبة المهدى الى ملت جماهير الشيعة انتظار نباية لها جتى كادوا 
يرابون بذلك ء فأراد كهتهم أن يثبتوا عقيدتهم فزعموا أن الغيبة ولف ولا تؤلفان : 

: أى إل المشبد المنسوب لعلى‎ )١( 

(1) .وكربلاء. أفضل هذه الأزيعة عندم .: وف ذلك يقول شاغرحم : 

هى الطفوف » فطف سبعاً لمغناما فا لمكةمعيى- شل معناها. 
أرض » ولكها السبع الشداد لما اؤانت اع وكأظا أعلاه لأدناها 
أى طأطأ وذل أعلى السهاوات السبع الشداد لأدنى أرض فى كربلاء : 
(م-5١‏ ه مختصر التحفة الإثى عشرية ) 


- بقارا 2 


ود د 


بو كان د الأمير.أ أيضا يقصر: صلاته فى. جميع أسغتاره . والرواية إملكوزة. عن ابن 
3 رن ا الجمعةا في . غيبة الامام 7" 5 أهن مارم 
0 حرام .» وقد .قال- الله تعالى ( يا أمها الذين ٠‏ آنبوا. ذا نودى اللصلاة .من 
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 4 الآية من غير تقييد فيها.نحصور الإمام .:' 
“وأيضاًيجوزون للخرء أن يُشق. جيبة وثوبة فى عزاء الأب والابنوالأخ , 
00 . مطلقاً على كل ميت. ممع أن الصبر.فى جميع الشبرائع واجب .ف' المعنائب 3 
والجز ع. حرام ".وقب:وقع ف الأخبار الصتخيحة.0 ليمن منا من حل وسلق وخرق 6 » 
وأيضاً ورد.د ليس منا هن .: شق الجيوب» 0 موورة انعد تعرى كوا 
الجاهلية فاعقوة بهن بهن أبيه ولا تككنوا 6.. 
مسائل:الصوم والاعتكاف ) ..: :”..يحكمون بفساد «الضوم بالماس.: "الصائم ف" 
الماء » مع أن مفسداته إنما هى الأكل والشربٍ ٠‏ والجماع بالإجماع: : -'وهذا'قد: 
1 جم عن هذه المسنالة جمع:منهم. واختاروا عدم 'الفساد. لضحة الآثار. نخلافها .؛ 
*والعجث: أن الصوم لا يفسد م بالإيلاج” فى دبر “الغلام. ٠‏ على مقهن"' 
أكثرخم ؛ وقد روى عن الأئمة عخلاقه: » وأجمع الأأمة مة. كلهم على أن كل فايؤننينا 
لاسا الدبر . 0 
وأيضا يجوز علد بغضهم أكل لجلد الخيوآن للسائم ولا زد لطلوفة “+ اي 
باذ تل أوراق الأشجار لا يفسد الصوم » وقال بعضّهم لإ يضي الصوم كل 
ما لا يعتاد أكله . ومع هذا لو انغمس فى الماء سفن عد المخافو كنار لما عرق 
' يدخل ثى ء من الماء فى عطلقه “و أنقه .: سبتحان الله أ فر اط وتف يط" هِيا؟ :7) 





)01( 70 ليست ليم جمة من أ بنة ول يو اد . 
() أى الجمعسة : 3 1 


اك _- 


”غ7 سه 


وأيغاً يتبولون ': يسعحب'صوم عاشوزاء .من الصبح إبك .العصز دون الغروب » 
(م أتموا الصيام إلى الليل 4 . 

وأمضا نم ولو : صوم اليوم الثامن عشر من ذى الحجة سنة مؤكدة مع أن 
كلا من. النى 0 والأئمة لم يصوموا فى هذا اليوم بالخصوص وم يبينوا 
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وأيضاً يقولون : لا يجوز الاعتكاف إلا فى مسجد أقام الجمعة فيه الننبى أو 
الوضى » وهذا. مخالف لقوله تعالى ل( وأَنتم عاكفون فى المساجد 4 ويحرّمون 
استعمال الطيب للمعتكف » مع .أنه مسئون بالإجماع لمن يدخل المساجد . 

( مسائل الزكاة ) يقولون : لا"تنجب الزكاة فى التبر من الذهب والفضة .. 

وأيضاً يقولون : لو كان عند رجل فى ملكه نقود كثيرة مسكوكة .واتخذ 
منها الح أو آلات اللهو سقط عنه زكاتها » وإن احتال مذا قبل يوم من حوّلان 
الحول . 

وكذلك تسقظط زكاة تلك النقود إذدا كسد -رواجها قَْ هذه المدة وراجت 
نقود أخر مكانها . فليتأمل فى مخالفة هذه. المسائل لقوله. تعالى '( والذين يكنزون 
الذهبّ والفضة ولا ينفقونما فى سنيل الله فبشرهم بعذاب ألم ) وحيها ذكر وجوب 
الزكاة. فى كلام النبى - سَظْلتع والأئمة. جاء بافظ. الذهب والفضة لا بلفظ الدراهم 
والدنانير الرائجة فى الوقت . 
١‏ كت الما عا ا 00 ا ؛ والنى 


صلى الله عليه وسل لم يفعله ولا أحجد من الأثمة الذين يزعم الشيعة أنهم شيعة للم » والآئمة رضوان الله 
علهم برآء من هؤلاء المبتدعين الوضاعين . 
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وأيضاً يقنولون : لا تجب الزكاة فى أموال التجارة ما لم تصر نقدين بعد 
التبدل والتحول . 

وأيضاً يحكون بعدم وجوب الزكاة فى مال رجل أو امرأة ملكه وجعله أثاثاً 
لنفسه أو اشترى به متاعاً بنية الاكتتساب أو الزينة وجعلها أثاثاً أو بالعكس » 
وقد قال الشارع « أدوا زكاة أموالكم ولا شبهة فى كون هذه الأشياء مالا . 

وأيضاً يحككون باسترداد المزكى مال الزكاة من المستحق إذا زال فقره بعد 
ما تملكه وتصرف فيه » مع أن الصدقات مطلقة لا تسترد ولا يصح الرجوع عنها 
بعد القبض » وأخذ مال الغير بدون إجازته لا يجوز فى الشريعة أصلا » 
والاستحقاق لأخذ الزكاة شرط فى وقت الأخذ لا فى تمام عمره . 

( مسائل احج ) يقولون : لو ملك رجل مالا يحصل به الزاد والرحلة ونفقة 
العيال مدة الذهاب والإياب ولكن يظن أنه إذا رجع من الحج إلى البيت لا يكفيه 
نفقته أكثر من شهر واحد لا يجب عليه الحج » نص عليه أبو القاسم فى( الشرائع) 
وغيره . وقد أوجب الشارع الحج على من يستطيع إليه سبيلا » وهو الاستطاعة. 
بالزاد والراحلة ونفقة العيال فى مدة الذهاب والرجوع وصحة البدن وأمن الطريق 
فقط » فانصرام التفقة بعد المجىء لا يوجب نقصاً فى معنى الاستطاعة إذ ظاهر 
أن كلا من العقلاء المستطيعين يقوم بوجه معاشه ولا يضيع عمره فى البطالة » 
وعلى هذا ممكن للحاج أن يكتسب معاشه بعد قدومه إلى بيته ولا يكون متعظلا » 
والهدايا والتحف والإنعام والإحسان من الناس فى حقه بعنوان كونه حاجاً فتوح 
زائدة عليه 0 

» يظهر أنه كان من عادات ذلك العصر التقدم بالهدايا والتحف إلى من يعود من الحج‎ )١( 
لبعد الشقة وصعوبة المواصلات يومئذ » ولا سيها فى مثل الأقاليم الحندية اابى مها :الم لق عبد الغزيز‎ 
. الدهلوي رجه اله‎ 
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وأيضاً يقول بعضهم : للا يجب ستر العورة فى الحج ! وقد قال الله تعالى 
( حخذوا زينتكم عند كل مكل 4 والزؤايات» الضرييغة” .عن الالمة واضية علق 
خلاف ذلك » ويجوزون الطواف عراة كرسم الجاهلية » ولكن يشرطون أن المرء 
يطين سوأتيه بطين بحيث يغطى لون البشرة ولو كانت تلك الأعضاء محكيه ؛ 
ولا مناسبة لذلك بالملة الحنيفية أصلا . 

والعجب. أن الزنا عند طائفة منهم لو وقع بعد الإحرام فى الحج لا يفسده ! 
وهذا القبح ثمرة تجويزهم كشف العورة فيه » وكيف يكون ذلك والله تعالى يقول 
( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج 4 ولا رفث فوق الزنا فى العالم . 

وأيضاً يقولون : لو اضطاد فى الإحرام متعمداً مرة يجب عليه الكفارة » 
ثم إذا فعل مرة أأخرى فلا جب » مع أن الجناية فى المرة الأخرى تكون أزيد من 
المرة الأولى » ونص الكتاب قاض بالكفارة على العامد مطلقاً قال تعالى ( ومن 
قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثل ما قل من النْتّم ) 

( مسائل الجهاد ) يخصون الجهاد تمن كانوا فى عهد النى مِيَكَيُعُ أو .فى زمن 
خلافة الأمير 9ع أو الإمام الحسن قبل صلحه مع معاوية ؛ د الإمام الحنين 
أو من سيكون مع الإمام المهدى 9 »؛ ولا يجوز الجهاد عندهم غير عاءالارقات 
الخمسة » مع أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة » والآيات الناز لة فى تأكيد الجهاد 
ميلد بزمان » بل تدل على أن الجهاد فى جميع الأوقات عبادة ومستوجب 
الأجر العم » ' مثل ل( يا أيها اللين آمنوا مَنْ يرد منكم عن ديئه نوك بال 
لَه بقوم 508 وه ذل على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى 
سبيل الله ولا يخافون لَوْمة لائم ء ذلك فضلٌ الله يؤتيه من يشاء » واللهُ واسم 


)١(‏ ورعونة أشباع. الأمير من صاروا روافض أو خوارج قطعت جهاده مع غير المسلمين م 
2( عند خروجه من السرداب ليقتل المسلمين وسائر البشر غير شيعته 6 
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عيم 6 اح ل ا الأول و( قل للمخلفين من الأعراب 
ستَدْعُون إل قوم أولى بأس شديد تقاناونهم أو يسلمون 4 إذ هي نازلة فى حق 
عسكر الخليقة الثانى ''' » وما وقع. من الجهاد ى غيز الأوقات المذكورة فهو 
فاسد عندهى » ويس تقسم الخنائم فى فى الجهاد الفاسد بوجه مشروع ٠‏ فلابد أن 
لا تكون د الماصورة ملوكة لأحد ولا يصح التمتع ممبن بن ”"' وقد استخرجوا 
فتوى عجيبة لتسهيل هذا العسير » ونسبها صاحب الرقاع المزورة .ابن بابويه 
[إلى صاحب الزمان " أن تلك الجوارى كلها مملوكة للإمام . وقد حلل الأحمة 
0 الشيعتهم ء فبهذه الحيلة يجوز التسركى بالجوارى المأسورة'ق الجنهاذ 
الفاسد للشيعة . سبحان الله » أية كلمات ' خبيئة ثقيلة فى السوء يكتيونما ى كتبهم 
الفقهية الى هى محل كج الدين » وإذا قال أهل السنة بإزائهم : إن الأمير 
زظى الله فعا عند لسر خولة بنت جعفر اليمامية الحنفية الى جاء مها خالد 
ابن الوليك ماسورة ق.غهد اتظلينة :الأول .ولك للأمدر منها محمد بن الحلفنة : 
فلو كان جهاد ذلك الوقث فاسداً ولم يكن تقسيم غنائمه للخليفة صضحيحاً فلماذا 
تصرف الأمير بالتسرى ف الغنائم 9 يكتييؤن الله قد صح عندنا رواية أن الأمير 
(1) ولكن عسكر الخليفة الثانى لم ذنب عظم » وهو أنهم أطفأوا نأر المووسية وأدخلوا إيران 

فى ملة الإسلام » وقد استحق الحليفة الثانى القتل على ذلك فى حياته » والسب واللعن من ذلك اليوم 
إلى الآن » فكيف يعتبر عندهم جهاد عسكره فى سبيل الله ؟ إن ذبهم وذنب خليفتهم لا يغتفره بعض 


الناس » والله المنتقم الجبار سيحكم بينهم وبينه . 

(5) ولكن ١‏ الحنفية » البى تسرى بها الإمام على وولدت له محمد بن الحنفية رضوان الله عليه 
هى من بنى حنيفة فى العامة أسرت أيام خلافة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسل أنى بكر الصديق : 
انظر المناقشة ى هذه المسألة بين السيد عبد الله السويدى وملا باثثبى كبير م-هدى الشيغة فى زمان 
نادر شاه سنة ١١85‏ ق رسالة ( مؤتمر النجف ) ص "١‏ . 

() انظر 3 المرورة هامش ص 7ه » ومجلة ( الفتح ) العدد 145 الصادن فى حمادى 
الآخرة سنة 155 ١‏ 


/7043 لح 


أعفقها ولا ثم تزوجها » أو لا.يفهمون أن الإعتاق لا يتصور بدون الملك ء فلم 
أنه ملكها: أولا م أعتقها : مغ أن. الإعتاق أيضاً نوع من التضرف وبه يثبنت 
المدعى. 

.( منائل النكاح والبّيع » لا يجؤزون النكاح والبيع إلا بلغة العرب مع 
أن اعتبار :اللغات اق . المعاملات الدنيوية. لم يأت قَّ شريعة. قط ِ ولا أن الأمير 
كلفٍ أهل خراسان وفارس فى عهد خلافته بنأن يعقدوا معاملاتهم بلسان. العرب » 
بل نفذ أيكحتهم وبيوعهم. المنعقدة بلغتهم. ٠‏ وأى دخل للسان العرب ى صحة 
الغقوة والمعامللات كالتكاح والبيع والإجارة والطلاق ؛ إذ الملقصوذ فيها إظهار 
ما فى' الشتمير وهو معي لكل قوم بلغتهم . 

وأيضاً يقولون ؛ : إن الج مختار ى بيع مال الفجتور وله الولايئة عليه » مع 

اوخرة الأب * ؛ وقد تقرر ف الشرع عدم ذخول الولى -الأبُعد عتند وجود الأقرٍ قْ 
كل بان وسقوط امفيك لل به فى الولاية والميراك + 


ّ) مسائل التجارة ) : يقولون إن أخد الريج من المؤمن فى التجازة مكروة » 
“وقد قال الله تغالى ١‏ وأحل الله البيع 4 وقال لآ إلا أن تكون اتتجارة عن تراض 
سكم والمؤمن وغيره سيان فى هذا الباب » إذ مبنى التجارة والبيع على تخضيل 
القع وما توازث جميع الأ ف كل الأعضار والأمنصاز غل:خالاف هذه المسألة 5 
«قلو ” افص مؤمِن فق دار الإسلام تنجارة مع المؤمنين لا تجوز له. عغندم فتضير "يار 
كثيئرة كإيزان وخراشان والعراق. واليمن منحرومة من هذه الفائدة ©. وقد ؛ أقر 
الأنبياء والأمة المؤمنين: على تجارتهم فها بيتهم نم مع أخختحم ال بح . 0 

ل مسائل الرهن والادين ) : يقولون بنجواز الزغن هن غيْر قبن المرتهن المرهون 


ا ا كل موه 0 1 اعرش ل 
رو لا' ترد تسنحقدئز القيائذة.! يضؤدة من. الرهن بدون القبض لان المريمين : لا حق له “فى 
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رقبة المرهون ولا يجوز له الانتفاغ ممنافعه بلا إذت الراهن وليس له إلا القَتَفى 
عتى يحصل دّينه من المرهون عند الخاجة ؛ فإذا لم يكين هذا أيهب] نأية:فائد: 
فيه للمرتهن » ومع هذا قد خالفوا فى هذه المسألة الروايات الصحيحة عن الأخة : 
روى محمد بن قيس عن الباقر والضادق أنبهنا قالا د لا رهن" إلا :عقبوض »؛ . 

وأيضاً يقولون : يجؤز للمرتهن الانتفناع بالمرعون » وهو-ربا مخض . 

وأيضاً يقولون : إن ارتمن أحد أمة آخر يجوز له وطوّها » وهو محش الزنا . 

وأيضاً إن رهن أحد أم ولده جاز » ومع هذا إن أجاز للمرنين ع الوطء مها قبلا 
أو دبرا جاز أيضاً » ولا تخى شناعة هذه المسألة ومخالفتها لقواعد الشرع . 

وأيضاً يقولون : لو أحال رجل دينه على آخر وهو لا يقبل لزمت الحوالة » 
نص عليه وير اللاونى وذييت ابن النعمان . ونى هذا الحكم غاية الغرابة : 
ولم بأت فى بياب من أبواب الشريعة أن يلزم دين أحل أحداً بلا التزامه » ولو 
جرف الما عل هذه البالة الركي خليه قياة عيب ؛ إذ ممكن لكل فقير أن 
يحيل دينه على الأغنياء والتجإر فى كل يلدة ويبرى ذمته ويكون من ذلك أمر 
عجاب . 

( مسائل الغصب والوديعة ) . يقولون : لو غصب رجل مال غيره أو أودعه 
عند أحد يجب على المودع إنكار تلك الوديعة بعد موت المودع . مع أن الله تعالى 
شدّد فى إنكار الأمانة » وإن كان ذلك المودع غاصباً فعليه ذنب غصبه » ولكن 
كيف يجوز لحذا الأمين إنكار أمانته والحلف بالكذب ؟ ؛ . 

وأيضاً يقولون : إن لم يظهر مالك ذلك المخصوب يعد التشفخص سنة واحدة 
.يتصدق به على الفقراء » مغ أن التصدق من مال الغير بلا إذنه لا يجوز فى 
الشرع قال تعالى ( إن لله ينامر م أن تؤدو | الأمانات إلى أهلها. 4 وقال النى 


ب 44 ب 


مكب « أد الأمانة إلى من اثتمنك » ولا.تخن من خانك » وهو خبر صحيح 
نص عليه ابن المطهر الحلى . 

وأيضاً يقولون : إن غصب أحد مال غيره وخلطه ماله بحيث لا يمكن التمييز 
بينهما كاللبن المخلوط باللبن والسمن بالسمن والبز بالبز ونحوها يزد الحاكم 

/ 

ذلك الماك كله إلى المغصوب منه وهذا ظلم صريح » لأن المغصوب منه لا جق له 
فى هال الغاصب ء ولا يعالج الظلم بالظلم . 

وأيضاً إن. أودع رجل أمنه عند آخر وأجاز له وطأها مئ شاء » بجاز للأمبن 
أن يطأها مّى شاء . 

( مسائل العارية ) : لو قال رجل لآخر حللت لك جميع منافع .هذه الأمة يكون 
وطؤها له حلالا طيبا » وإعارة فروج النساء بالخصوص - أو عمؤوماً فى ضمن 
جميع المنافع جائزة عدم 5 

وأيضاً يجوز إعارة أم ولده للوطء . وهذه الأحكام. كلها مخالفة لقوله تعالى 
ل( والذين هم لفروجهم حافظون ؛ | إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فإنهم غير 
ملومين ه فمن ابكغى .وراء ذلك فتُولتك هم العادون 4 . 

( مسائل اللقيط ) : 'يقولون إن وجد رجل طفلا بميزاً ضل عن ورثته لا يجوز 
له التقاطه : ولا حفظه ق بيته . ولا شبهة فى أن ترك التقاطه موجب طلاكه ع 
لأنه لصغره عاجز عن دفع المؤذين عن نفسه » وغير قادر على كسب نفقته. » 
فالعقاطه أو كد من التقاط الحيوانات . 

( مسائل الإجارة واغبة والصدقة والوقفه ) : يقولون لا تنعقد الإجارة بغير 
اسان العرب .. وأيضاً يقولون من استؤجر لجهاد الكفار » ولحراسة الطريق 
والتقوازع من قطاع الطريق فى زمن غيبة الإمام المهدى » لا يكون الأجير مستتحقاً 
للاجرة . .لانن الجهاد فى ازهن: غيبة الإمام_فاسد فلا تيح إجارته. 


او 
: “وأيظ يقنولؤن ": إن جعل شيعئ أم وله أخِيراً لخدفة رجل ولتدبير الب 
وأحل فرجها لآخر » تكون خدمتها للأول ووطؤها لاقانى : 
وأيضاً يقولون :.لا تصح الحبة. بغير لسان-عربى:» قلو: قال .رجل أَلِفٍ مرة 
باللسان القارنى مثلا ؤ بَحْشِيدَم » يَحْشِيدم» لا تكون هبة . 
ويقولون : إن هبة وطء مملوكتهة فقط.صحيحة ويكون الفرج عارية . 
وأيفا فقول أكثرهى يجوز الرجوع عن -الصدقة : وقد قال تعالى 2[ لا 
تيطلوا ضدقا يَكمْ 4 وقال الى مَيطيةْ « العائد فى“ صدقته كالكلب يغود ف قيثه ». 
وقالوا : وقف الهرّة يجوز . اللهم أية فائدة فى وقفها » وأئ انتفاع بها كى 
أي قالوا [جماعاً : إن وقيف'فزج. الأمة صحيح » فتلك الأمة تخرج إلى 
الناس ليستمتعوا مها » وأجرة هذه المئعة حلال طيب ل وققيت.له. » فلم يبق فرق 
بين الشريعة وبين أسلوب الكفار الذين لا دين لم . 
( مسائلٍ النكاح ). : يقؤلون يستحب ترك النكاح مع التوقان وخوف الفتئة 
مع أنه خلاف سنة الأنبياء:' الأو ضياء. .. نعم / يكن الأنبياء والأو صناء يعلمون 
أن شبقٍ الجماع يمكن أن يُدفع.بالمتعة ء وبالفروج المعارةٍ . 
وأيضاً يقبولون :. التكاح -مكروه إذا كان القمر في العقرب: أو تحت الشعاع 


.وف: الاجاق . وهذ! مخالق لمقاصد الشررع الذى جاء لإبطال النجوم . 





وأيضاً : إن وطء جارية لم يككل ها .تسع سنين حرام .» وإن .كانت ضخمة 
.نظيق.الجماع . ولا أصل لهذا الحكم ق. الشرع" . 
...-وأيضاً يقولون : يجوز فى النكاح المباح أن .يشرط الناكيم موات الجماع: فى 
:زمان معين ويكون لكل منهما مطالبة الآخر على وفق الشرط » وقد قال.تعالى ل( ولا 
تواعدوهن سراً إلا. أن رتتقنولو! قولا معروفاً 4 .. وأيضاً يجوزون الوطء فى. دبر 


آهل 


النكوحة أو المملوكة أو الآمة :المنارة أو الماقوفة أو المؤدغة أو المستمتع منها ؛ و 
قال الله تعالى لآ( قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض 4 وإذا حرم الله تعالى 
الفرج لتجاسة الحيض ٠»‏ فكيف الا يكون الدبر الذى هو معدن النجاسة حرااً 
لتلك العلة ؟ وقد قال ميك علابته جَْلنهٌ « ملعون من أَنى امرأة فى دبرها » وقال « اتقوا 
محاش النساء » أى ا ٠‏ وهو خبر صحيح متفق عليه نص عليه المقداد "؟ 
وقد تعرض ههنا شبهة لبعض الجهلة بفن التشريح أن الفر جأ أيضاً محل 
البول والنجاسة فلم أحل دون الدبر ؟ وتدفع هذه الشبهة بأن لمقرر فى فن 
التشريح أن الفرج مشتمل على ثلاث تجويفات : تجويف فوق الكل يتصل 
بالمثانة هو ميزاب البول » وتجويف دونه أضيق متصل بالأمعاء تخرج منه الريح 
أحياناً »؛ وتجويف تحت الكل أوسع يدخل الذذكر فيه وقت الجماع وهو متصل 
بفم الرحم يخررج منه الحيض والنفاس والولد » فلا تكون ى هذا التجويف نجاسة 
أصلا إلا فى أيام الحيض والنفاس » وحينئذ يكون الجماع حراماً » بخلاف 
الدبر فإن له تجويفاً واحداً منصلا ببعض الأمعاء التى هى معدن البراز والنجاسة 
( مسائل المتعة ) :هم يحسبون متعة النساء خير العبادات وأفضل القربات٠:‏ 
ويوردون فى “فضائلها أخباراً كثيرة ' موضوعة ومفتراة » وعندهم متعة الخلية 
جائزة بالإجماع » ومتعة المشركة والمجؤسية سواء كانت خلية أو محصنة جائزة 
إذا تحركت ألسنتهن بقول لا إله إلا الله وإن لم :يكن فى قلومين” من معناها ثىء . 
وكذلك يجوزون المتعة الدورية '' »:وإن كان الإثنا عشرية ينكرون هذا التجويز 





0 ابن عبد الله السيورى الذى تقدم ذكره والنقل عن كتابه ( 5 كنز العرفان ) فى ص 8١‏ 
و94١١‏ . وسيأت فى ص 704 . 

(؟) انظر للمتعة الدورية العدد 84 هن صعيفة الفتح الصادر فى رجب سنة ١55‏ ».وفيه بيان 
ار ذلك الشيخ أحمد مبرحان الشيعى للشيخ محمد نصيف » , وكا ذكره الشبخ 

يأ نخسن الى السيد إبراهم الراوى . 5 5 
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ولكن يقول محققوههم إنا ثابتة فى كتبنا لا يجوز إنكارها »وصورتها أن يستمتع 
جماعة من امرأة واحدة ويقزروا الدور والنوبة لكل منهم » فيجامعها من له النوبة 
هن تلك الجماءة فى نوبته مع أن خلط الماعين فى الرحم لا يجوز فى شريعة من 
الشرائع إذ لا يغبت يبت حي تسب الوق إل أحد نهم . والحال حفظ النسب 
مما به الامتياز بين الإنسان والحيوان . وإذا تأمل العاقل فى أصل المنعة يجد فيها 
مفاسد مكنونة كلها تعارض الشرع » منها تضبيع الأولاد » فإن أولاد الرجل 
إذا كانوا منتشرين ىق كل بلدة ولا يكونون عنده فلا مكنه أن يقوم بتربيتهم 
فينشأون من غير تربية كأولاد الزنا » ولو فرضنا أولئك الأولاد إناثاً يكون 
الخزى أزيد » لأن نكاحهن لا بمكن بالأكفاء أصلا » ومنها احمّال وطء موطوءة 
الأب للابن بالمئعة أو النكاح أو بالعكس بل وطء البنت وبنت البنت وبنت 
الابن والأخت وبنت الت وغيرهن من المحارم فى بعض الصور خصوصاً فى 
مدة طويلة ؛ وهو أشد المحظورات » لأن العلمى بحبل امرأة المنعة ق مدة شهر واحد 
أو أزيد لا يكون حاصلا لا سها إن وقعت المنعة فى السفر ويكون السفر أيضاً 
طويلا ويتفق فى كل منزل الشغل بالمتعة الجديدة ويتعلق الولد ى كل منها وتولد 
جارية من بعد تانك العلوقات ويرجع هذا الرجل إلى ذلك الطريق بعد خمسة عشر 
عاماً مثلا أو مر إخوته أو بنئوه فى تلك المنازل فيفعلون: بتلك البنات متعة أو 
إينكحونهن . ومنها عدم تقسم ميراث مرتكب االمتعة مرات كثيرة إذ لا يكون 
ورثته معلومين ولا عددهم ولا أسماؤهم وأمكنتهم فلزم تعطيل أمر الميراث . وكذلك 
لزم تعطيل ميراث من ولد بالمدعة فإن آباءهم وإخوتهم مجهولون لعن خم 
براقا يعر سير اررلةاق المده ؛ وبمتنئع تعيين سهم من الأسهم ما 5 
ضقانت 'الورقة هق القتكوزة والأدوقة والحجب والحرمان وبالجملة فالمفاسد 
ا :عل المتعة مضرة جداً ولا سها ى الأمور الشرعية كالنكاح 00 ِ 
نلو تسر الله سبحانه أسباب حل الوطء فى شيئين : النكاح الصحيح » و 
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0 . لآن الاختصاص التام الحاصل :بين المرء وزوجته بسبب .هذين العقدين 

ليحفظ الولد ويعلم الآرث » قال تعالى ل( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانبم غ4 
وعقب .هذا ق الموضعين بقوله ١‏ فمن ابتغى وراء ذلك فأولتك هم اتعادذون ع 
وظاهر أن امرأة المتعة ليست بزوجة » وإلا لتحققت لوازم الزوجية فيها من الإرث 
والعدة والطلاق والنفقة والكسوة وغيرها » وليست هى أيضاً ملك بمين وإلا لجاز 
نيحا وستهها نو عتاقها: . .وقن مغرف زنياه الشيعة ران الزوعدرة بيك الت نواد أ 
المنعة لا تكون متحققة » وقال ابن بابويه فى كناب 2 الاعتقادات ) إن أسباب 
حل المرأة عندنا أربعة : النكاح » وملك اليمين » والمتعة » والتحليل . وقال 
تعالى ل( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله 4. فلو كانت 
للتعة والتحليل جائزين لم يأمر بالاستعفاف . وقال تعالى ل[ ومن ل يَستظم منكم 
طَوْلا أن ينكمّ المحْصَّنات المؤمنات فمما ملكت أيُمانكم - إلى قوله ‏ ذلك لمن 
خيى العّنت منكم وَأَنْ تصبروا خير لكم ) فلو جازت المتعة والتحليل لما كانت 
خوف العنت والحاجة إلى إنكاح الإماء وإلى الصبر فى ترك نكاحهن متحققاً . 
وما قالت الشيعة إن قوله تعالى ( هما استمعتم به منهن فآنوهن أجورهن فريضة 6 
نزك فى حل المتعة فغلط محض » ونسبة روايته إلى ابن مسعود وغيره من الصحابة 
محص افتراء » وإن نقل فى تفاسير أهل السنة غير المعتبرة أيضاً فإنه خلاف نم 
القرآن وكل تفسير كذلك ليس مسموع ولا مقبول ولو كان من رواية صحلى » 
لأنه سبحانه بين أولا المحرمات بقوله تعالى لآ( حرمت عليكم أمهاتكم 008 
بسي يي 0 ثم قال ل[ وأحل لكم ما وراء 
ذل 4 أى غير المحرمات المذكورة » ولكن بشرظ : تبتغوا بأموالكم من المهور 
والنفقات » فبطل هذا الشرط تحليل الفروج وإعارما » فإنها متفعة مبحضة بلا 
حرج لل سد غير مسافحين:# 0 
أزواجكم بأنفسكم ومحافظين طن .لكى لا يرتبطن بالأجانب ولا تقصد 
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ميجضنٍقضباء شهوتكم وصبب مائكي 'و واستبراء أوعية المى » فيطلت المئعة. :هذا القيد» 
أن الاختياط والاختصاص لا يكون مقصوداً فى النعة أصلا » لأن امرأة المنعة كل 
شهر تحت صاحب © بل كل يوم فى حجر ملاعب . ثم فرع على. النكاح قوله 
1 فما اسشمتعتم به منهن 4 الآبة » يعنى إذا قررتم الصداق فى النكاح فإِن تمتعم 
به منهن بالدخول والوطء يلزمكم تمام المهر وإلا فنصفه » فقطع هذه الآيةٍ 0 
قبلها وحملها على الاستثئناف باطل صريح باعتبار العربية » لأن الفاء تأى 
القطع والابتداء » بل تجعل ما بعدها مربوطا بما قبلها . وما يروون أن عبد الله بن 
مسعود كان يقرأ هذه الآية مع ضم ١‏ إلى أَجَل » بعد ( منهن 4 فغير صحيح » 
لأن هذه الرؤاية لم توجد ف كتاب من كتب أهل السنة المعتبرة » ولو “سلمنا 
ثبوتها ى قراءة منسوجة فهى لا تستعمل فى إثبات الأحكام مع كون القراءة 
المشهورة- المنواترة تخالفها » ولو 'سلمنا ذلك لا نسلم دلالتها على المتعة أيضاً لآن 
نفظ « إلى أجل مسمى » متعلق بالاستمتاع لا بنفس العقد » والمدة المتعينة فى 
النعة ما تكون متعلقة بنفس العقند لا بالاستمتاع » فصار معبى الآية هكذا : 

فإن : تمتعم بالمدنكوخات إلى. مدة معينة فأدوا وض تماماً . وفائدة زيادة .هذه 
العبارة دفع. ذا عن أن يتبوهم أن بعر تمام المهر معلق ممضى م مدة النكاح 
كما اشتهر فى الغرف أن ثلث المهر يعجل والثلثين يجعلان مؤجلين إلى بقاء 
النكاح » فهذا افاحل يحم بتصرف المرأة واختيارها » وإلا فلها المطالبة بعد 
الوطء مرة نمام المهر فى الشرع »,ولو كان « إلى أجل مسمى » قيد العقد لم تصح 
المتعة عند الشيعة إلى/مدة العمر وأبداً » مع أنها صحيحة كذلك بإجماع الشيعة » 
وسياق قوله تعالى . ل[ ومن لم يستبطع منكم طؤلا 4 الآية أيضاً فى باب النكاخ .» 
يعني إن لم يستطع منكم أحد أن يؤدى. مهر الحرائر ونفقتهن فلينكح الااماء 
المسلمات » فحمل العبارة المتوسطة على المتعة بقطع الكلام من السياق والسياق 
تجريف صريح لكلام الله تعالى ٠.‏ بل إن تأمل :عاقل فى سياق هذه الآية يجد 


ب 9# 


خرمة المئعة صريحة ».لأ الله أمر فيها ببالا”كتففاء: بنكاح الإساءاى عدم الاستطاعة 
بطول الحرائر ‏ فلو كان أجل المتعة فى الكلام السابق ما قال بعده (إ من لم 'يستتطع 
منكم طلا 4 لأن المنعة ى صورة: عدم الاستطاعة بنكاح ٠الحرة‏ ليست قاصرة. على 
قضاء حاجة الجماع. » بل كانت بحكم و لكل جديد لذة أطيب. وأحسن » »٠‏ وأية 
ضرورة كانت داعية إلى تحليل نكاح الاماء .هذا التقييد والتشديد وإلزام الشروط 

والقيود ١‏ انظر كيف نبين لم الآبات 3 0 أن يؤفكون 6 . .وبالجملة إن 
هذه آلآيات صريحة الدلالة على. تحريم المنعة » وقد تبين عدم دلالة الب الى 
اسح الخيم على مدعاهم بل على خلافه 5 

( مسبائل لضع والطلاق ) : يقولون إن شرب الطفل اللبن جمس عشرة 

مرة متوالية يشبع الطفل بكل منها يثبت الحرمة » وإن لم تكن متوالية.لا يغبت 
الحرمة » إن شس شبع الطفل .بكل .امع أن الحكم اوه مو 
يجرّمن ٠»‏ ثم انس وثبت ذلك بإجماع الأمة ... وأما قيب التوالى وزيادة اللخمس 
03 العثير فلم يكن فى كلام لله تعالى أصلا ونم هذه الزيادة .والقيد لمركور من. 
مخت رعاتهم. . 5 يت البحكم المنسوخ تشريع من عند أنفسهم ومخالفة لحكم لل 
تعالى . وهم يروون عن الأنمة أن شرب اللبن مطلقاً سواء كان عشر رضعات ً و أقل. 
موجب للحرمة » لأن المقام مقام الاحتياط » فإنه باب حرمة النكاح حي. .نثبت 
براءة الذمة يقيناً ٠‏ وصرج شيحخهم للقداد أ ( كنز العرفان ) فى بحث ارق 
الثمين بوجوب العمل بالأحوط ف أمغال هذه المواضع 

ويقولون أبضاً : لا يقع الطلاق إلا باسان عربى . وبطلان. هذا القول أظينر 
50007 ش ٌْ 

وإن الرجل إذا قال لامرأنه د أنت ت رظالق » أو « طلاق » ولو ألف مرة لا يع 
الطلاقي عد . أبداً مار مالم يقل ٠‏ و طلقبك. 6:..وقد.عد. الشاررع هاتين الصيغتين. من 





اؤلولاه 


الطلاق الصضريح أيضاً » وإن كان أصل وضعها للإخبار بالطلاق ٠‏ 'كمة أن 
٠‏ طلقتلك ه كذّلك .. وهذه الألفاظ كلها مستعارة من الإخبار للإنشاء مثل «١‏ أنت 
حر » أو « عتيق » مع أنهم قائلون بوقوع الطلاق فما إذا سأل رجل “رجلا آخر : 
هل طلقت قلانة ؟ فقال : نعم . مع أن الصريح فيه كون معى الإخبار مراداً به 
الإنشاء ء وإلا فكيف يقع فى جواب الاستفهام ؟ 

ويُقولون أيضاً : لا يصح الطلاق إلا بحضور شاهدين كالنكاح » مع أن 
الغلوم قطعاً من الشرع أن الإشهاد فى الرجعة والطلاق مستحب لمحض قطع النزاع 
المتوقع » لا أن حضور الشاهدين شرط فى الطلاق أو الرجعة كما فى النكاح . 
وكان تؤارث جميع الأمة فى حضور النبى وَيكهٌ إلى زمان الأأئمة على هذا » وهو 
أنهم لم يطلبوا حضور الشهود عند الظلاق قط . والفرق بين النكّاح والطلاق بين 
إذ الإعلان فى النكّاح ضرورى حتى يتميز عن الزنا ولا يتهم ا » فأقل خدٌ 
الإعلان يثبت بحضور شاهدين كما تقرر فى الشرع ٠»‏ بخلاف الطلاق إذ لا 
حاجة فيه إلى الإعلان لعدم إلتباسه بشىء حبى يتميز » ولعدم التهمة فى ترك 
الصحبة والجماع ٠»‏ فالطلاق كالبيع والإجارة وسائر العقود فى إحضار الشهود 
لخافة الإنكار . 

ويقولون أيضاً : لا يقع الطلاق بالكنايات إن كان الزوج حاضراً » مع أنه 
لا خلاف بين حضوره وغيبته » بل هو خلاف قاعدة الشرع ؛ فإن الشارع لم 
يعتبر فى إيقاع الطلاق حضور الزوج وغيبته قط » بل ى كل باب . فالفرق 
تشريع جديد من قبلهم . 

ويقولون أيضاً : إذا نكح المجبوب - وهو مقطوع الذكر فقط ‏ امرأة ثم 
طلقها بعد الخلوة الصحيخة لا تجب العدة عليها » مع أنهم قائلون بشبؤت نسب 
الولد مبذة الرجل إن:ولد منها”؛ فاحال العلوق هن هذا الرجل ثبت أيضاً عندكم » 


فاهلا ل 


فكيف لا تجب .عليها العدة ؟ فإن وجوبها 9 هو لمعرفة العلوق » ا حصوله 
من هذا الرجل بناء غلى القواعد الظبية ؛ لأن محل المى ووعاءه الأنغيان لا الذ كر 
فيحتمل أن يخرج منيه من منفذ الذكر عند المساحقة ويدخل فى الفرج فيجذبه 
الرحم بسرعة فيتعلق الولد هنه » لأن الرحم أشد اشتياقاً للمنى وفيه قوة جاذبة له ؛ 
بخلاف من كان مقطوع الأنئيين فقط لأنه لا بمكن أن. يتولد النى لعدم النضح 
التام يسبب انتفاء المحل . 

ويقولون أيضاً : لايقع الظهار إذا أراد الزوج بإيةاعه إضرار زوجته بترك 
الوطء ء مع أن الشارع. قصد سد باب الإضرار بإيجاب. الكفازة على المظاهر : 
فلو لم يقنع الظهار ولم يجب شىء ف الإضرار لزم المناقضة فى مقصود الشارع. . 
ومع ذلك فقوم مخالف لنص الكتاب والأحاديث وآثار الأئمة » فإنها واقعة بلا 
تقييد ومروية بروايات مصححة ق كتبهم . 

ويقولون أيضاً :إن عنجز المظاهر عن أداء خخصال الكفارة ‏ من .تحرير زقبة 
وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً ‏ فليصم ثمانية عشر يوماً » وهذا 
القدر من الصوم , يكفيه . ولا يخنى أن هذا الحكم : تشريع جديد من قبلهم بخلاف 
ما أنزل لله ' 

ويقولون أيضاً : يشترط ف اللعان كون المرأة مدخولا مها » مع أن لحوق -العار 
بتهمة الزنا أكثر من غير المدخول با » وقد تقرر.أن اللعان لمحض دفع غار التهمة :> 
وأنه أيضاً مخالف لقوله تعالى ل[ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لم شهداء إلا 
أنفسهم 4 .الابة » فقد ورد يغير تقييد الدخول . 

( فسائل الإعتاق والآبمان ). -:. يقولون لا يقع العتق بلفظ العتق » سبحان 
الله ما أغرب هذا الحكم . حى. إنه ليضحك الفكلى ويسخر منه الضبيان . 

ويقولون أيضاً : لا يقع العتق بلفظ فك الرقبة أيضاً ٠‏ مع أنه 5 قد وقع فى 

( م - ١7‏ » محختصر التحفة الإثى عشرية ) 


عبايم؟ هس 


عدة اع الات اللو 0 اب ري فيه 
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جما.رهو ل لون عشرية © مع. 7 له 0 7 ل 0 
ولا:من السنة ٠‏ وما ذاك إلا محض عناد وجهل بالمزاد .: ألا ترئ أن عتق العند 
الكافر صحيح فضلا عن أن يكون له مذهب ٠»‏ وقد ثبت عندهم يمان أهل:الستة 
. ويقولون. أيضاً .: لو صار. العبد مجذوماً أو أعمى أو ينا يعئق .بنفسه. من 
غير-عتاق مالكه :.. وهذا الغتق خلاف قواعد الشرع '.. إذ لا يخرءج مال..أحد عِن: 
جلكه بنفسه ' معيوبيته. ».و لآن سبب تشريع العتق هو نفع: الغبد وفد: صار يتا 
لحض ضرره وهلاكه لأنه حينئذ لا اقتدإن له على الكسب ولا نفقة له عل سينده . 
فإن:قالو! قد.يحصل للعبد نفع بذلك بسبب. استراحته.عنالخدمة » قلنا لا يجوز 
على المالك تكليف مثل هؤلاء . 
.ويقولون أيضاً : إن خرجت نطفة السيد من بطن الأمة صارت أم ولد » فعق 
هذا يازم صيرورة كل جارية موطوءة أم ولد » لأن عادة النساء ذلك . وما علم 
بالبجربة ,أنه يبّى فى الرحم من النطفة قدر الاتعلاق ؤيخرج ما زاد عليه » فحينئذ 
لو كان خرو ج. النطفة .دليلا لكان على عدم الإنعلاق فكييف تصير الأمة أم "ولله 
ويقولون أيضاً : لو رهن رجل 5 ووطتها. المرتبن مطلقاً وجاءت ولد من 
المرئين صارت.أم ولد له مع أن وطء المرتين محضن الزذا إذ لا ملل ,له ولا تيل 
مع أن التحليل أيضاً لا يوجب كونها أم ولد عند الفرقة أيضاً , 


له 


.+ (1)لكنهم إذا أرادوا أن يماروا ف ذلك قألوا أثبتنام تقية . 


سس .4ه سس 


"ويقولون أيضاً : لا يتعقد بمين"الولد بغيز إذن الوالداق .غير فعلى الواجب 

وترك القنيح » وكذلك مين المرأة: بغير إذن الزوج فيهما . مع أن ذلك مخاليف 
لصريح قوله تعالى ( لا يؤاخذكم الله باللغو فى أمانكم ولكن يؤاخذكي بما كسبت 
قلوبكي 4 وقوله سبحانه لآ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان 4 . 

ويقولون أيضاً : إن نذر أحد أن بمثى إلى الكعبة راجلا وحج يسقط عنه هذا 
النذر نص عليه أبو جعفر الطومى » مع أنه مخالف لقوله تعالى ل( وليوفوا نذورهم:) 
وقوله تعالى لإ-يوفون بالنذر 4 . 

ويقولون أيضاً .: يلزم النذر بقصد القلب من غير أن يتلفظ بافظ النذر 

سبراً وجهراً #وتسمونة 'كذن الشيمير . مع أنه لا يلزم فى الشرع شىء بقصد القلب 

م دن مالا بد فيه من القول كاليمين والنذر والنكاح والطلاق والعتاق والرجعة. 
والبيع الأجارة بوالمئة والصدقة وغيرها . 

( مسائل القضاء ) : يقولون لا ينفذ قضاء القاضى فى الحدود » بل لابد فيها 
من الإمام المحصوم » فيلزم تعطيل الحدود فى زمن غيبة الإمام أو عدم تسلط 
الأئمة كما كانت فى الأزمنة الماضية كذلك . ولو كان موجوداً فى محل فمن يقمم 
الحدود فى محل آخر » مع أن أجميع العبادات والمعاملات والكفارات ليست 
مؤقوفة' على حضور الإمام » فلتكن إقامة الحدود أيضاً من ذلك . 

ويقول أيضاً : يشترط ف القضاء عل الكتابة . مع أنه لا دليل عليه » بل 
إن الدليل قائم: على خلافه: » فإن خات نم النبين صَكيعْ كان له منصب القضاء بلا 
ريب لقوله تعالى ( إنا أنزْلنا إليك ا بالحق لتحكم بين الناس ما أراله 
لله 4 دلم يتصف بالكتابة لقوله تعالى ل وما كنت تتلو من: قبله من كتاب ولا 
تخطه بيمينك 4 مع أنه. لم يلحقه قصور من -ذلك.... 

( مسائل الدعوى ). : يقولون تقبل دعوى امرأة. ماتت ابنتها 0 ترركت عنم 
ابنثها المنوفاة متاعاً أو خادماً بالأمانة وذلك من غير بينة ولا شهود نص عليه ابن 


١ 5 ٠ 


بابويه :افع أنه تايوه تعالى: ( لولا جاعوا عليه بأزبعة شهداء ء فإذا لم 
بأقوا-نالشهذاء نولك عند الله م الكاذبون 4 ولقوله مَكلعْ « البينة على المدعى 
واليمين على من أنكر » . 

وأيضاً لو قبلتة الدعاوى من غير بينة لفسد الدين واخثل نظام المسلمين . 

ويقولون أيضاً : لو ادعى أحد على عدوه بالزنا وليس عنده شهود على إثبات 
هذه الدعوى يحلف ولا نحد بالقذف نض عليه شيخهم: القتول فى ١‏ المبسوط ) 
مع أن الحلف لا اعتبار له ق الحدود » ويجب حد القذف: على 5-7 إذا عجز 
عن إقامة البينة » وكيفلا ينظر إلى العداوة الى هى سبب ظاهر للاتهام ؤالكذب ؟ 

( مسائل الشهادة والصيد والطعام ) . يقولون : تقبل شهادة الصبى غَيْر البالغ 
ف القصاص » مع أن الطفل ليس له أهلية الشهادة » لقوله تعالى ل[ واستشهدوا 
شوبدين هن رجالكم ) ولا سها باب القصاص الذى فيه اتلافا النفس . 

ويقولون أيضاً : صيد أهل الكتاب حرام » وذبيحة أهل السنة ميتة » وكذا 
دس من لم يستقبل القبلة عند الذبح . وكل ذلك مخالف لقوله تعالى ل( فكلوا 
مما ذكز | سم الله عليه إن كنم بآياته مؤمنين 4 

ويقولون أيضاً :لو اصطاد أحد بغير المعتاد من الآلة لا يصير الصيد مملوكاً . 
مع أنه لا فزق بين الآلة المعتادة وغيرها . 
< ويقولون أيضاً : إن.لبن الميتة وما لا يؤكلى من الحيوان حلال . 

ويقولون أيضاً : إن الخبز الذئ عجن دقيقة بماء نجس طاهر كما ذكر 
الحلى فى ١‏ التذكرة ) . 

ويقولون أيضاً : إن الطعام. الذى وقع.فيه زرق الدجاج اضمّحل فيه طاهز 
جائز أكلة. » وكذا. لو طبخ المرق.أو نجوه ماء الاستنجاء. أو وقع فيه شىء. من 
زرق النجاج ».وكذا ماء. الغدير الذى_استنجى فيه كثير من الناس. ووقع فيه 
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دم حيض وثئفاس أو. مذى. وودى وبال فيه .الكلب فإنه طاهر :يجوز استعماله 
للشرب وطبخ شثىء به »: وكذا إذا.طبخ شىء ماء. وكان قذر نصفه دم مسفوح. 
أو بول حمار أو فرس »© مع أن كل ذلك مخالف لقوله تعالى ل ويحرّم عليهم. 
الخبائث 6 

ونقولون أيضاً : إن من كان جائعاً ولو غنياً. فنهب طعاماً من مالكه. الذى 
يطلب عليه أزيد من الثمن المنعارف فأكله جائز , 

( مسائل الفرائض والوصايا ) يقولون :. إن ابن الابن لا يرث مع وجود 
الأبوين ؛ مع أن هذا مخالف تقوله تعالى ل( يوصيكم الله فى أولادكم 4 وولد الابن 
داخل فى الأولاد بلا شبهة لقوله تعالى (إ وأبناءنا وأبناءكم 6 وقوله تعالى لإبيا ببنى 
إسرائيل اذكروا نعمتى الى أنعمت عليكم ‏ وقوله تعالى ( يا بنى آدم لايفتشكم 
النيطان كما أخرج أبويكم من الجنة 4 الآية » ومخالف أيضاً لما ثبت عندهم. 
من الأخبار الصحيحة . 

وبقولون أيضاً : لا يرث أولاد الأم من دية المقتول » وكذا لا ترث الزوجة 
من العقار » مع أن النصوص عامة . 

ويقولون أيضاً : إن أكبر أولاد الميت يخصص من تركة أبيه بالسيف 
والمصحف والخاتم ولباسه بدون عوض » مع أن ذلك أيضاً مخالف لنص الكتئاب 
وبعضهم يجعل الجدات والأعمام وأبناءهم محرومين من الارث . ويقولود ى 
مسائل الوصايا : إن المظروف تابع للظرف » فلو أوصى أحد لآخر بصندوق يدخل 
فى الوصية ما فيه من النقود والمتاع . 

ويقولون أيضاً : تصح الوصية بتحليل فرج الأمة لرجل إلى مننة أو سنتين . 

ويقولون فى ( مسائل الحدود والجنايات ) : يجب الحد على المجنون لو زنى 
بامرأة عاقلة . وهو مخالف لا ثبت عندهم من قوله لت « رفع القلم عن ثلاثة : 
عن المجنون حى يفيق » الحديث . 


ويقولون أيضباً : يجب الرجم.علك. امرأة جامغها زوجها ثم ساحقت تلك المرأة 
بكراً وحملت تلك البكر. » وتحد البكر مائة. جلدة » مع أن السحاق. لم يقل أجد 
إنه. زنا . 

ويقولون أيضاً : يجب حد القذف على مسلم قال لآخر يا ابن الرانية وكانت 
أم اللقذوفه كافرة » مغ أن. نص القرآن ينخصص ححد القدف بالمحصنات والكافرة 
ليست بمحصنة » بل يجب تعزيره لحرمة ولدها المسلم . 

ويقولون أيضاً : لو قتل الأعمى مسلما معصوماً لا يقتص منه ٠‏ هع أن آية 
القتضاص عامة الأعمى وغيرة..: 

ويقنولون أيضيا :الو جاع شخص وعند آآخر طعام لا يعطيه لجائع يجوز 
للجائع أن يقتله وينأخذ:طعامه 00000 شنىء من القصاص والدية »مع أن 
عدم الإطعام للجائع ليس مجوزاً للقتل ف: شريعة من الشرائع 

ويقولون أيضاً : لو قتل ذى مسلماً يعطى ورثة المقتول مال القاتل كله » 
والورئة مخترون فى جعل الذى عبداً لم وفى قتله . 

وكذا إن كان للذى أولاد صغار يجوز لورثة المقتول أن يتخذوهم عبيداً 
وإماء » مع أن الآيّة تدل على القصاص فقط ولا يجوز الجمع بين القصاص 
والدية فضلا عن أن يصير القاتل عبداً أو ورثته » وقد قال تعالى ( ولا تزر 
وازرة وزر أخرى 6 

ولنكتف بهذا المقدار لأن هذياناتهم فى مسائل الدين لا تسعها أسفار » فنسبتها 
إلى العترة المطهرة محض ببتان » لا يخنى على ذوى العرفان . 
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مطاعتهم فى-الحلفاء الراشدين وسائر الضّحابة المكرمين 
وحضرة الصديقة أم المومنن رضن الله تعالى علهم أجمعين 


٠‏ اعم أولا أنه م يسام أحد من:الكلام عليه » وإلقاء التهمة ربدت . ولله 
رمن قال + ممن. وقفعلى حقيقة الحال : 
قيل إن الإله ذو ولد قيل إن ٠‏ الرسول “قد . كهنا 
ما نجنا الله ؤالرسول معي من لسان الورى فكييت أنا' #* . . 
ومع هذا لا يخ على ذوى الألباب أن مطاعن هؤلاء الفرقة الفالة فيه 75 
بنبح الكلاب » بل لعمرى إنه لصرير باب » أو طنين ذباب : 
+وإذا اسك شيمق موتاقض.. فين الفياكة تلق يان ال 
فدونك فانظر فيها » وتأمل يظواهرها وخافيها . 
المطاعن الأولى فى حقّ الصديق الأَجِل : 0-5 
:فمنها أَنْهِ صعد: يوماً .على. منبز رسول الله ميلع ليتخطب -55000 
«:اتزل عن منبر جدّنا » فعلم أن: ليس له لياقة. الإمامة .. والجواب:... علن: فرضن 
اتتسلم  ''‏ أن السبطين كانا إذ ذاك صغيرين » فإن الحسن ولد.ف الثالثة.من 
المجرة فى رمضان© والحسين ف الرابعة منها فى شعبان »-والخلاقة .فى أول- الحادية: 
عشرة » فأفعالهما إن اعتبرت بحيث تخعرتب -12 ها الأحكام لزم ترك التقية : 
)١(‏ وهذا الفرض لضبيق المقام عن المثاقشة فى صحعته » ولأنه لا يسنحق المناقشة': إذ"المقرر” 
عند جميع عقلاء المذاهب والأم أن الأصل فى مثل هذه الأخبار الكذب. فى.جميع كتب الشيعة. حى 


الحتزمة منبا . فكل خبر مصادره شيعى يحتاج الشيعى إلى أن يثبت صمنه بضدق رواته قبل أن بناج غير 


الشيعي إلى أن ينبت عكس ذلك.» لت الأصلن هو العكس ذاتما بلذ استفناء + ' 
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الواجبة » وإلا فلا نقص ولا عيب » فمن دأب الأطفال أنهم إذا رأوا أحداً فى 
مقام محبوجم ولو برضائه يزاحموتة ويقولون له قم عن هذا المقام » فلا يعتبر 
العلاء هذا الكلام ' وهم وإن ميزوا عن غيرهم لكن للصبى أحكاماً » وهذا اشترط 
ى الاقتداء البلوغ إلى حد كمال العقل . ألا ترى أن الأنبياء لم يبعثوا إلا على 
رأس الأربعين إلا نادراً كعيسى » والنادر كالمعدوم . 

ومنها أنه دراً الحدّ عن خالد بن الوليد أمير الأمراء عنده ولم يقتص منه 
أيضاً » وهذا أنكر عليه عمر لأنه قتل مالك بن نويرة مع إسلامه ونكح امرأته 
فى تلك الليلة ولم تمض عدة الوفاة . وجوابه أن فى قثله شبهة » إذ تمد شهد عنده 
أن مالكاً وأهله أظهروا السرور فضربوا بالدفوف وشتموا أهل الإسلام عند وفاة 
النى كلب ''' » بل وقد قال فى حضور خالد فى حق النبى م قال رجلكم 
أو صاحبكم كذا » وهذا التعبير إذ ذاك من شعار الكفار والمرتدّين . وثبت عنده 
أيقا أنه ل سمع بالوفاة رد صدقات قومه عليهم وقال : قد نجوتم من مؤنة هذا 
الرجل » فلما حكى هذا للصديق لم يوجب على خالد القصاص ولا الحد إذ لا 
موجب لما ''' فتدبر . وعدم الاستبراء بحيضة لا يضر أبا بكر » وخالد غير 
معصوم » على أنه لم يشبت أنه جامعها فى تلك الليلة ى كتاب معتبر 7" . وقد 
أجيب عنه بأن مالكاً كان قد طلقها وحبسها عن الزواج على عادة الجاهلية مدة 
البلدان إن مالكاً وقومه قاتلوا سرايا خالد فى البطاح فنصر الله سراياخالد عليهم. وأسروا مالكاً 
وأكابه : 

(؟) وف شرح الحاسة للخطيب التبريزى أن أبا بكر هو الذى أمر خالداً بقتل مالك » ولم يفعل 
هذا إلا ما عنده من العلم عن ردة مالك وفساد سريرته وما ترتب على ذلك من فساد علانيته . 

0 بل المقرر فى الروايات المعتبرة عند ابن جرير وف البداية والنهاية لابن كثير: أن خالداً 


لم يدخل بهذه السبية إلا يعد انقضاء عدنما . وللأستاذ الشيخ أجمد شاكر نحقيق نفيس فى أمر مالك 
بجزء شعبان سنة 1754 من مجلة الهدى النبوى لمننئها التاسعة فارجع إليه : 
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مضى العدة » فالنكاح حلال ٠‏ ثم إن الصديق قد حكم فى درء القصاص 
رسول الله يَكُيع إذ قد ثبت فى التواريخ أن خالداً ' هذا أغار على قوم 0 
فجرى على لسانهم ٠‏ صبانا صبأنا » أى صرنا بلا دين » وكان مرادهم أنا تبنا 
عي يجا لدي ردان اأسراك اللو رقاو الت حي اسه عل ال ين 
عمر فأخبر النى يكيعْ فأسف وقال : اللهم إنى أ برأ إليك مما صنع خالد وم 
يقتص منه "" » فالفعل هو الفعل . على أن الصدّيق أدام الدية . ويجاب أيضاً 
أنه لو توقف الصدّيق فى القصاص طعناً لكان توقف الأمير فى قتلة يان أطعن . 
وليس » فليس . وأيضاً استيفاء القصاص إنما يكون واجباً لو طلبه الورثة . وليس » 
فليس . بل ث, ثبت أن أخاه متمم بن نويرة اعترف بارتداده ق حضور عمر مع 
عق إن ريعي ابد ص تدرف 1 نان رنداان > 
وكنا كندمالى جذيمة حقبة 2 من الدهرحى قيللن يتصعدها 
فلما تفرقنا كأ ومالكا لطول اجمّاع لم نبت ليلة معا 

ثم إن عمر ندم على ما كان هن إنكاره زمن الصديق ”" والله ولى التوفيق . 

ومنها أنه تخلف عن جيش أسامة المجهز للروم مع أنه وك أكد غاية 
انا كدظله بن فال :: جهزة | عفيقن أسانة 6 لمك اللددمن امتخلقته وتوا إل 
كان الطعن من جهة عدم التجهيز فهذا افتراء صريح لأنه جهز وهياً . وإن كان 
من جهة التخلف فله عدة أجوبة : الأول أن الرئيس إذا ندب رجلا مع جيش ثم 
أمره بخدمة من خدمات حضوره فقد استثناه وعزله » والصديق لأمره بالصلاة 

. ه بنو جذعة‎ )١( 

(؟) لأن خالداً كان معذوراً فما فعل بعد أن سبعهم يعلنون ردتهم بقوطم ‏ صبأنا صبأنا » أما 
براءته صلى الله عليه وسلم ل : ولولا أنه صلى الله عليه وسلم 


ابعر 0 


- ا تك 


كذلك» فالذغاب إما ترلة “الأم رأو ترك الأهر ومحافظة المديئة المنورة من الأعزات 
الثانى أن الصديق قد انقلب له المنصب بعد وفاة النى مايه . لأنه كان-من 
2 ش : 0 سير / 35 1 ع ْ ا 
كتخاد المؤمنين فصار خليفة النى يفيه فانقابت فى خقه الأحكام + ألا تزى 
كيف انقلبت أحكام الصبى إذا. بلغ » والمجنون إذا أفاق » والمسافر إذا أقأم- © 
والمقيم إذا سافر إلى غير ذلك . والنبى يلي لو عاش لما ذهب فىجيشن أسامة » 
١ : : 2 . 2‏ عٍٍ ١‏ م 
فالخليفة لكونه قاهماً مقامه يكون كذلك . الثالث أن الأمر عند الشيعة ليس“ 
مختصاً بالوجوب كما نص عليه المرتضى ف ( الدرر والغرر ) فلا ضرر فى المخالفة 
وجملة لعن الله من تخلف مكذوبة , تغبت فى كتب السنة . الرابع أن مخالفة 
آذم ويودئس لحكم الله تعالى بلا واسطة عند الشيعة )0( , فالإمام لو نخالف أمرا 
واحداً لا ضير » فتدبر . 
5. جَزاهم ) ٠‏ 00 : 
ومنها أن البى مكب م يأمر أبا بكر قط أمراً مما يتعلق بالدين » فلم يكن 
0 بالامامة 5 الجوات أن هلأ كذب محض تشهد على ذلك السيّر والتواريخ 4 
9 8 : 5 7 
فقد ثبت تاميره لمقاتلة ألى سفيان بعد أحد » وتاميره أيضاً فى غزوة بنى قزارة 
٠‏ ًٌ ْ 2 
كما رواه الحا كم عن سلمة بن الأأكوع » وتاميره ق العام التاسع ليحج بالناس 
٠ 5 . 59 ٌ 1 1 0 ٍ : 0‏ ساس : 
أيضاً ويَعلّمهم الآحكام فن الحلال والحرام » ؤتاميره أيضاً بالصلاة قبيل الوفاة 
. 3 ش ع 
إلى غير ذلك مما يطول . ويجاب أيضاً- على تقدير التسلم بان عدم ذلك ليس 
لعدم الاياقة 4 بل لكوذه ورا ومشيراً عل مأ هئْ العادة روى الحاكم عن حذيفة * 
ابْن الهان أنه قال : سمعت رسول الله عَككه يقول : إنى أريد أن أرسل النائن 
إلى الأقطار البعيدة الممتدة لتعليم الدين والفرائض كما كان عيسى أرسل الحواريين 
فقال بعض الحضار : يا رسول الله مئل هؤلاء الناس موجودون فينا كأنى بكر 
وعمر » قال : إنه لا غنى لى عنهما » إِنْهما من الدين كالسمع والبصر . وأيضاً قال 


1 انظر العقيدة الحامسة والسادمنة من الباب الرابع فى النبوة ص 1١: ٠١١5‏ : 
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كي : أعطانى الله أربعة وزراء وزيرين من أهل السماء ووزيرينمن أهل الأرض 2 
فأما وزيراى من أهل السماء فجبريل وميكائيل ».وأما وزيراى من أهل الأرض 
فأبو بكر وعمر . وأيضاً لو كان عدم الإرسال موجباً لسلب اللياقة يلزم عدم 
لياقة الحسنين معاذ الله تعالى من ذلك . 

ومنها أن أبا بكر ولى عمر أمور المسلمين » مع أن الننى مَل ولاه على أخحذ 
الصدقات سنة ثم عزلة » فالتولية مخالفة . ويجاب نَأ محض الجهالة أن يقال 
لانقطاع العمل عزل . وعلى تقدير العزل فاين النهى عن توليته كى تلزم المخالفة 
بالتولية ؟ فافهم . 

ومنها أن البى و عا وعمر تانعية اعقو بن العاص وآضانة أنقيا : 
ولو كأنا لائقين لأَمُرهما . ويجاب بأن ذلك لا يدل على الأفضلية وننى اللياقة » 
د المصلحة رعا اقنضت ذلك » فإن عمراً كان ذا خديعة فى الحرب وذهاء وحيلة 
عارفاً بمكايد الأعداء » ولم يكن غيره فيها كذلك » كما يولى لقمع السارقين 
وغسمن الدل وتحوهما هن لبوق لذللك. من الأكاير _:وآسانة انففتهد أبوهعل. 
أيدى كفار الشام والروم فكان ذلك تسلية له وتشفية . وأيضاً مقصود النى 
مدْيْ من ذلك إطلاع أنبى بكر وعمر على حال التابع والمتبوع كما هو شأن 
تربية الحكم خادمه » فلا تغمفل . 

ومنها أن أبا بكر استخلف والنى لاي يد م يستخلف » فقد خالف . ويجاب 
بأن البى يللي أشار بالاستخلاف » والإشارة إذ ذاك كالعبارة . وفى زمن 
الصديق كثر المسلمون من العرب والعجم » وهم حديثو عهد بالإسلام وأهله فلا 
معرفة لي بالرموز والإشارات » فلابد من التنصيص. والعبارات » حبى لا تقع 
المنازعات والمشاجرات . وى كل زمان رجال: » ولكل مقام مقال . وأيضاً عدم 
استخلاف الني مقر إنها كإن لعلمه بالوجى بخلافة الصديق كما ثبت ى 
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صحيح ممع » ولا كذلك الصديق إذ لا يوحى إليه ولم تساعده قرائن فعمل. 
بالأصلح للأمة 3 ونعم ما عمل » فقد فتح الفاروق البلاد » ورفع قدر ذوى 
الرشاد » وأباد الكفار وأعان الأبرار . 
وهنها أن أبا بكر كان يقول إن لى شيطاناً يعترينى » فإن استقمت فأعيئونى » 
وإن زغت فقومونى . ومن هذا حاله لا يليق للإمامة . ويجاب بن هذا غير ثابت 
عندنا » فلا إلزام . بل الثابت أنه أوصى عمر قبل الوفاة فقال : ١‏ واللّه ما نمت 
فحلمت » وما شبهت فتوهمت » وإنى لعلى السبيل ما زغت »وم آل جهداً وإف 
أوصيك بتقوى الله تعالى » إلخ . نعم قال فى أول خطبة خطبها على ما فى مسلد 
الإمام أحمد : يا أصحاب الرسول أنا خليفة الرسول فلا تطلبوا منى الأمرين 
الخاصين بالننبى ليع : الوحى » والعصمة من الشيطان. وى آخرها إنى 
لست معصوماً فإطاعتى فرض عايكم فيا وافق الرسول وشريعة الله تعالى من أمور 
الدين » ولو أمرتكم بخلافها فلا تقبلوه منى ونبهونى عليه . وهذا عين الإنصاف . 
وما كان الذاس معتادين عند المشكلات الرجوع إلى وحى إلى وإطاعة النبى ما 
كان لازماً على الخليفة التنبيه على الاختصاص بالجناب الكريم . وأيضاً روى فى. 
الال انرق ربجا سي ع ب اجات لاا يل خياة 
يقصد إغواءه » وفى الحديث المشهور ما يؤيد هذا أيضاً فقد قال ويه «مامنكم 
من لين زب إلا وقد و كل به قرينه من الجن » فمالت الصحابة د اسكونا رسرنا 
الله ؟ قال « نعم ؛ ولكن الله غلبنى عليه لأسلم وآمن من شره » فأى طعن فيا 
ذكروه ؟ والمؤمن يعتريه الشيطان بالوسوسة فيتنبه » قال تعالى ل( إن الذين اتقوا 
إذا مسهم طائف من الشيطان تَذْكروا فإذا هم مبصرون 4 . نعم إن النقصان فى 
إتباع الشيطان » وهو ععزل عنه . 
وهنها أذه روى عن عمر بن الخطاب أنه قال ألا إن بيعة ألى بكر كانت 
فلتة وق الله المؤمنين شرها » فمن.عاد بمثلها فاقتلوه . قالوا : ويؤيد هذه الرواية 


رواية البخارى فى صحيحه فقد دلت صراحة على أن بيعة ألى بكر قد وقعت 
بغتة بلا تأّمل ولا مشورة » وإنها من غير تمسك بدليل : فلم يكن إماماً بحق 
والجواب أن هذا الكلام صدر من عمر فى زجر رجل كان يقول : إن مات.عمر 
أبايع فلاناً وحدى أو مع آخر كما كان فى مبايعة أى بكر ثم استقر الأمر عليها 6 
فمعبى كلام الفاروق فى ردّه هذا .القول أن بيعة رجل أو رجلين شخصاً من غير 
تأمل سابق ومراجعة أهل الحل والعقد ليست بصحيحة » وبيعة أنى بكر وإن 
كانت فجأة بسبب مناقشة الأنصار وعدم وجود فرصة للمشورة فقد حلت محلها 
وصادفت أهلها للدلائل الدالة على ذلك والقرائن القائمة على ما هنالك كإمامة 
الصلاة ونحوها » وهذا معنى « وق الله المؤمنين شرها » فلا يقاس غيره به . وف 
آخر هذه الرواية البّى رواها الشيعة ‏ وأيكم مثل أَى بكر » أى فى الأفضلية 
والخيرية وعدم الاحتياج إلى المشورة . على أنه قد ثبت عند أهل السنة وصح أن 
سعد بن عبادة وأمير المؤمنين علياً والزبير قد بايعوه بعد تلك المناقشة واعتذروا 
له عن التخلف أول الأمر . 

ومنها أن أبا بكر كان يقول للصحابة : إنى لست بخير منكم » وعلىّ فيكم . 
فإن كان صادقاً فى هذا القول لم يكن لائقاً للإمامة البتة » إذ المفضول لا يليق 
مو.وجود الفاضل . وإن كان كاذباً فكذلك إذ الكاذب فاسق والفاسق لا يصلح 
للإمامة . والجواب على فرض التسلم بما يجاب من قبلهم عما ثبت فى الصحيفة 
الكاملة وهى من الكتنب الصحيحة عندهم من قول الإمام السجّاد رضى الله عنه 
« أنا الذى أفنت الذنوب عمره إلخ » فإِن كان صادقاً مبذا الكلام لم يكن لائقاً 
للإمامة لأن الفاسق المرتكب للذنوب لا يصلخ للإمامة ء وكذا. إن كان كاذباً : 
لما مر . فما هو جواهم فهو جوتابنا . وزاد بعض الشيعة على قول « إنى لست بخير 
منكر ؛ لفظ « أقيلونى أقيلونى » فاعترض على هذا البهتان بأن أبا بكر قد اشتعق 
عن الإمامة. فلا.يكون قابلا لها . والجواب. ‏ على فرض تسليمه ‏ مما يجاب عما 


حت ٠,‏ يالا دعت 


امتح فى أكعب الشبعة من أن الأمير لم يكن يقبل الخلافة بعد شهادة يان إلا 
بعد أن كثر إلحاح المهاجرين والأنصار » على أنه لو صح ذلك عن أنى بكر لكان 
دثيلا على عدم :طمعه وحبه للرياسة. والإمامة » بل إن الناس قد أجبروه على قبوها . 

وهنها أن أبا بكر لم يعطفاطمة رضى الله تعالى عنها من تركة أبيها عَظيل 
حبى قالت : يا ابن أنى قحافة أنت ترث أباك وأنا لا أرث أنى ؟ واحتج أبو بكر 
على عدم توريثها بما رواه هو فقط من قوله يَكليعٍ نحن معاشر الأنبياء لانرث 
ولا نورث » مع أن هذا الخبر مخالف لصريح قوله تعالى ل يوصيكم الله فى أولادكم 
للكر مل حلا الانيين فته عا للقى. «وغئره. :© ومخانت أبفا القوله. يال 
( وورث سلوان داود 6 وقوله تعالى ل( فهب لى من لَدنك ولي يرثئى ويرث من 
آل يعقوب 4 وجوابه أن أبا بكر لم بمنع فاطمة من الإرث لعداوة وبغض » بدليل 
عدم توريثه الأزواج المطهرات حتى ابنته الصدّيقة » بل السب فى ذلك مماعه 
للحديث بدن منه 2 »وقد روى علماء السنة هذا الحديث عن جذيفة سن 
الهان والزبير بن العوام وأنى الدرداء وأى هريرة والعباس وعلى وعمان وعبد الرحمن 
ابن عوف وسعد بن أنى وقاص » فقولم إن هذا الحديث رواه أبو بكر فقط غير 
مسلم عند أهل السنة . وروى الكلينى فى ( الكَاقى ) عن أنى البخترى عن أنى 
عبد الله جعفر الصادق عليه السلام قال « إن العلماء ورثة الأنبياء » وذلك "أن 
الأنبياء آم يرثوا ولم يورثوا درهماً ولا ديناراً » وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم 
فمن أخذ بثىء منها فقد أخذ بحظ وافر » وكلمة « إنما » تفيد الحصر ء لما هو 
ملم عندهم افيف لدف برواية المعصوم عندم, . أما كون هذا الحديث مخالفاً" 
للآيات فجهل عظم ؛ لأن الخطاب فى لإ يوصيكم )الما عدا النبى يَيكاثة » فهذا 
الخبرمبين لتعيين الخطاب لا مخضص » بل لو كان مخصصاً للآية فأّى ضرر 
فيه ؟ فقد. خضصص من الآية الوَلد الكافر والرقيق والقائل .. ومما يدل على صحة 
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هذا الخبز 'لدى أهل البيت أن تركة النى د وقعت فى أيدمهم أخرجوا 
العباس. وأولاده ول يورثوه مما ترك مكلايع . .وكذا لم يورثوا أمهات. المؤمنين . 
وأما قوله تعالى '( وورث سليان داود 4 فالمراد النبوؤة ؛؟ فقد روى الكلينى. عن أنى 
عبد الله أن سلوان ورث داود وأن متحيدا وفك سليان ؛ فقد علم 5 ورائة 
العلم والنبوة » وإلا فوراثة نبينا مال سلهان لا يتصور لا شرعاً ولا عققلا ».ولو كان 
المراد وراثة سليان مال داود فما وجه تخصيصه بالذكر مع أنه كان لداود عليه 
السلام تبسعة عشر ابناً بإجماع المؤرخين » وعلى ما ذكرنا يحمل قوله تعالى ل[ يرثئى 
ويرث من آل يعقوب 4 إذ لا يتصور أن يكون يحبى وارثا لجميع بنى إسرائيل 
بل .هو وارثُ زكريا.فقط فما فائدة ذكر ويرث إلخ . هذا وأما إبقاء الحجرات 
فى..أيدى الأزواج المطهرات فلأأجل كونها مملوكة طن لا لكونها ميراثاً » فإن الننى 
2 بنى. كل حجرة لزوجة من أزواجه ووهبها لحن فتحققت الهبة بالقبض 
ا للملك كحجرة فاطمة وأسامة » ولذا أضاف الله تعالى.البيوت طن فى 
حياة النى يبه فى قوله عز اسمه #9 وقرن فى بيوتكن م . 

ومنها قوم إن أبا بكر لم يعط فاطمة رضى الله تعالى عنها قَدَكاً وقد كان 
النبى ملي وهبها لها ولم يسمع دعواها الهبة ولم يقبل شهادة علّ وأم أبمن ها 
فغضبت فإطمة رضى الله تعالى عنها وهجرته » وقد قال النبى َكب فى حقها : 
من أغضبها أغضبنى ددالعزات اهنا لس اله أصل جند قن الستقو يل شك 
فى البخارى برواية عروة عن ابن الزبير عن عائشة رضى الله تعالى عنها : طلبت , 
فاطمة رضى الله تعالى عنها فَدَكاً من أل بكر لا بطريق دعوى الهبة بل بطريق 
المبراث » وعلى:تقدير تسلم روايتهم فإن الهبة لا تتجقق إلا بالقبض » ولا يصح 
الرجوع عنها. بعد تصرف المتهب فى المؤهوب. ولم تكن فدك فى عهده مق 
فى تصرف فاطمة رضى الله عنها » بل كانت فى يده مَِكليعْ يتصرف فيها 


الا ل 


تصرف امالك » فلم يكذها أبو بكر فى دعوى الهبة ولكن بين لها أن المبة لاتكون 
سبباً للملك مالم يتحقق القبض فلا حاجة حيثشذ إلى الشهود » وما زعموا أنه 
صدر من على كرم الله تعالى وجهه وأم أمن محض إخبار : وأبو بكر لم يقض » 
لا أنه لم يقبل شهادتهما . على أنه لو لم يقبلها ورذها لكان له وجه » فإن نصاب 
الشهادة فى غير الحدود والقصاص رجلان أو رجل وامرأتان . وأما إغضابه إياها 
فلم يتحقق منه » إذ الإغضاب إنما هو جعل أحد غضباناً بالفعل أو القول قصداً . 
وكيف.يقصد الصديق إغضاب تلك البضعة الطاهرة وقد كان يقول لا مراراً 
« والله يا ابنة رسول الله كع إن قرابة رسول الله أحب إل أن أصل من قرابتى » 
وليس الوعيد على غضبها » كيف لا وقد غضبت على الأمير زوجها مراراً , 
كتضبها يوم سمعت بخطبة الأمير بحت أن جهل لنفسه حنى أنت أباما ينع 
باكية » فخطب إذ ذاك رسول الله يبيهْ وقال « ألا إن فاطمة بضعة منى يؤذينى 
ما آذاها ويريبنى ما راما » فمن أغضبها أغضبتى » وكغضبها يوم ذهب الأمير 
إلى المسجد ونام على الثراب ولذلك لقب بأى تراب » فقد أتاها النبى متكي 
وقال لها : أين ابن عمك ؟ قالت : غاضببتى فخرج ولم يقل عندى . ومع ذلك 
فد ثبت عند الفريةين أن غضب فاطمة قد شق على الصديق حبتّى رضيت عنه » 
فقّد روى صاحب ( محجاج السالكين ) وغيره من الإمامية أن أبا بكر لما رأى. 
أن فاطمة انقبضت عنه وهجرته ولم تتكل بعد ذلك فى أمر فدك كبر ذلك عنده 
فأراد استرضاءها فأناها فقال لها صدقت يا ابنة رسول الله فها ادعيت » ولكنى 
رأبت رسول الله مَكْية يقسمها فيعطى الفقراء والمساكين وابن السبيل بعد أن: 
يؤق منها قوتكم والصانعين ها . فقالت افعل فيها كما كان أنى رسول الله 
كيه يفعل فيها . فقال ولك لله عل أن أفعل فيها ما كان يفعل أبولك . 
فقالت : والله لتفعلن ؟ فقال : والله لأفعلن ذلك . فقال : اللهم اشهذ . فرضيت- 
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بذلك وأخذت العهد عليه . وكان أَبو بكر يعطيهم منها قوتهم ويقسم الباق على 
من ذكر . اننهى والله اهادى للصواب . 

و منيا أن أبا بكر ما كان يعلم بعض المسائل الشرعية ؛ فقد أمر بقطع يد 
السارق اليُسرَى » وأحرق لوطياً » ولم يعلم مسألة الجدة والكلالة » فلا يكون 
لائقاً للإمامة » إذ العلم بالأحكام الشرعية من شروط الإمامة بإجماع الفريقين . 
الجواب عن الأمر الأول أن قطع يد السارق اليسرى فى السرقة الثالثة موافق للحكم 
الشرعى . فقد روى الامام محبى السنة البغوى فى ( شرح السئة ) عن أنى هريرة 
قال : قال رسول الله يع فى حق السارق ٠‏ إن سرق فاقطعوا يده » ثم إن سرق 
فاقطعوا رجله » ثم إن سرق فاقطعوا يده » ثم إن سرق فاقطعوا رجله » . قال 
البغوى : اتفق أهل العلم على أن السارق أول مرة تقطع يده اليمنى » ثم إذا سرق 
ثانياً تقطع رجله له سرق ثالث تقطع. يده اليسرى بناة على قول 
الأكثر : » ثم إذا سرق رابعاً تقطع رجله اليمنى ثم إذا سرق بعده يعزر ويحبس . 
والذى قطع أبو بكر يده اليسرى كان ف المرة الثالئة فحكمه موافق لحكه وكاو 
والجواب عن الثانى أن الصديق لم يحرق أحداً فى حال الحياة » لأن الرواية 
الصحيحة إنما جاءت عن سويد بن غفلة عن ألى ذر أنه أمر بلوطى فضربت عنقه 
أمر به فأحرق ”© » وإحراق الميت لعبرة الناس جائز كالصلب » لذلك فإن 
اميت لا تعذنيب له عثل هذه الأمور لعدم الحياة . وعلى فرض تسلم روايتهم فالذى 
يجيبون به عن إحراق على بعض الزنادقة فهو جوابنا » وقد ثبت ذلك فى كتبهم » 
فقد روى المرتضى الملقب عندهم بعل الهمدى فى كتاس ‏ ( تنزيه الأنبياء والأعة ) 
أن علياً أحرق وجل أى. غلاماً فى دبره . والجواب. عن الغالث أن هذا الطعن 
لا يوجب إلزام أهل السنة ٠‏ إذ العلم بجميع الأحكام بالفعل ليس شرطاً فى 





. أى وهو هيت بعد أن ضربت عتقه‎ )١( 
) مختصر التصفة الإثى عشرية‎ » ١4 (م-‎ 


المحفد ا 


الإمامة .عندهم » بل الاجتهاد . وما لم تكن النضوضن مدونه فى زمنه ولا”روايات 
أحاديث مشهورة فى أب خلافته استفسر من الصحابة . قال فى ( شرح التجريد) 
أما مسبألة الجدة والكلالة فليست بدعاً من المجتهدين » إذ يبحثون عن مدارك 
الأحكام وتسالرة من أحاط مها غلماً » ولهذا رجع عل فى بيع أمهات الأولاد إلى 
قول عمر ‏ وذلك لا يدل على عدم علمه » بل هذا التفحض والتحقيق يدل على 
أن أبا بكر الصديق كان يراعى فى أحكام الدين كمال الاحتياظ ويعفلٍ ف 
قؤاعد الشريعة بشرائط الاهّام اتام . ولهذا لما أظهر المغيرة مسألة الجدة سألة : 
ارج بيك ؟ وإلا فليس التعدد شرظاً فى الرواية : فهذا الأمر فى الحقيقة 
منقبة عظفى له . وقد روى عبد الله بن بشر أن علي سئل عن مسألة فقال : لأ عم 
كا . جازى الله تعالى هذه الفرقة الضالة بعدذله حيث يجعلون المنقبة منقضة : 
فْصاص من أحببعّه ذهب كما ذهب الذى لم ترض عنه رصاص 

المطاعن الثانية فى حق الفاروق رضى الله تعالى عنه . 

فمنها وهو عمدة مطاعثهم ما زوى البخارى ''' ومسل ”'" عن ابن غباس أنه 
َي قال فى مرض موته يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام لكل الحاضرين 
فى حجرته المباركة ” : « ائه توي بكتِفٍ أكنب لكم كتاباً لا تَضِلُوًا بعده أبداً ) 
فتنازعوا ع لا يتبغى عند نبى تنارّع . فقالوا : ماله ؟ أَمَجرّ ؟ استفهموة 
فال : : « ذروفى » فالذى "أنا فيه خير مما تدعوتنى إليه 6 فأمرهم بثلاث قال" 
أخرجوأ المشر كين .من جزيزة العرب أ» وأجيزوا 0 6 ما. كنت "أجيزهم 
والثالئة ما أذ سكت عنها ؛ وإِما أن قاا فنسيعها 7 . هذه نزواية أهل التندة 





)01( فى كتاب الل الباب 84 » وفى "كتاب الجزية وامؤادمة الباب..* » وفى حجتاب المغازى 
البات 8 » وى “كتاب المرضى: والطب الباب 17 » وى كتاب الاغتصام بالكثاب والسنة الباب 18 : 

2070 :فى “كتاب الوصية ء الخديث 77 : ١‏ 

(") قال سفيان بن عيينة : هذا ( أى قوله فنسيتها ) من قول اباد (أى الأحول. . وهو 
راوى الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ) . 8 


لوت 
- 


قثا مه 


الشحرينة ووغتوا أنه يتشفاة” متها “الطفق عل عمر توجوة ": الأول أنه .زد موك 
النبى ليه وأقواله كلها وحى لقوله تعالى ( ورتايت من الوى زد ون 
وحى يوخحى. # وزد الوحى كفر لقوله: تعالى ل( ومن م يحك, : ما أنزل الله فأولتك 
هم الكافرون 4 . وَالتعواتة على فرض تسلم أن هذا القول صدر من الفاروق فقط 
أنه .لم 'يرد. قولّه جيه » بل قضد راحته ورفعم الحرج عنه ميقب فى حال 
شدة المرضٍ » إذ كل محب لا يرضى أن يتعب محبوبه ولااسها فى المرض ء 
مع ,علام كون ذلك الأمر ضرورياً » ولم يخاطب بذلك الرسول مي بل خاطب 
الحاضرين تأدباً وَأثبت الاستغناء عن ذلك بقوله تعالى ١‏ اليوم أكملت لكي 
ديدكم وأتممت: عليكم نعمى ورضيت لكم ..الإسلام دينا 4 وقد نزلت هذه الآية 
قبل هذه الواقعة بغلاثة أشهر » وقد انسد باب النسخ والتبديل والزيادة والنقصان 
فى الدين > فيمتئع إحداث شىط ؛ وتأكيد المتقدم مستغنى ننه لا سيا فى تلك 
الحالة . ولو كان بيان الميهملحة رد الوحى وقول الرسول للزم. ذلك على الأمير أيضاً 
فقِدِ روى البخارى الذى:هو أصح الكتب عند أهل السنة بعد القرآن بظرق” 
متعددة أن الرسول يله ذهب إلى. بيت الأمير والبتول .ليلة وأيقظهما من 
مضجعهما وأمرهما بصلاة التهجد مؤكداً » فقال الأمير : والله ما نصلى إلا ها 
كتب الله علينا أي الصلاة المقروضة »وإنما أنفسنا بيد الله » يعني لو وفقنا الله 
لصلاة التهجد لصلينا فرجع النى. مي وهو يضرب علنى فخذيه. ويقول 
( وكان الإننسان أكثر شى ء جدلا ‏ فقد رد الأمير قول الرسول » ولكن لما كانت 
القبرائن الحالية دالة على صدق ق الأمير واستقامته ل يلمه النى مقي . وروى 
الببخارى يا أن النى ع كت مع قريش فى الحديبية كتب الأمير 
كتاب الصلح > وزاد لفظ « سول لله » اع الكفار عن. قبوله وقالوا 
526 مهذا أللقب م جاريتاة وفيمكدنأة:. 'غن :لواف النيت + :فامز النى. ل 
علياً أن بمحو هذا اللفظ وأكذ.ذلك”» ؛ ألم فخة الأمير لككال 'الإعمان وخخالف'لرسؤل 
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فى ذلك حبْى محاه الننى وَككيهِ بيده الشريفة . وقد ثبتت مخالفة الأمير أيضاً 
فى كتبهم » فقد روى محمد بن بابؤيه ف. ( الأمالى ) والدياسى قم ( إرشاد 
القلوب ) أن رسول الله كل أعطن فاطمة سبعة دراتهم وقان: : أعطينها علياً 
ومريه أن يشترى لأهل بيته طعاماً فقد غلب عليهم الجوع » فأعطتها علياً وقالت 
إن رسول الله عَكاهٍ أمرك أن تبتاع'لنا طعاماً . فأخذها عل وخرج من بيته ليبتاع 
طعاماً لأهل بيته فسمع رجلا يقول : من يققرض الى الوق ؟ فأعطاه الدراهم . 
فقد خالف قول الرسول » وتصرف ف مال الغير . ومع ذلك فأّهل السنة لا يطعنون 
عل الأمير مثل هذه المخالقات » بل لا يعدون ذلك مخالفة . فكيفظ يطخون على 
عمر بما هو أخض منها ”' . وأما قوم إن أقوال الرسول كلها وحى فعردود » لأن 
أقواله 805 لو كانت كلها وحياً فلم قال الله تغالى 8 عفا الله عنك لم أذنت 
هم 4 وقال تعالى لآ ولا تكن للخائنين خضها 4 وقال تعالى ل[ ولا تجادل عن 
١‏ لولا كتاب من الله سبق لمسكم في| أخذتم عذاب عظم 4 وأيضاً يازمهم أن الأمير 
الطعام مع أنهم لا يقنولون بذلك . 

الثاى من وجوه الطعن أنه قال م أَعَجَر ) مع أن الأنبياء معصومون من هذه 
١ر0‏ 1 ظ 
الامور ؛ فأقوالم وأفعاهم فى جميع الأحوال والأوقاك كلها معقبرة وحقيقة بالاتباع 
والجواب عن هذا أنه من أين يقبت أن قائل هذا القول عمز ؟ مع أنه قد وقم 
النى لا ينكلم بالهذيان البتة وكانوا يعلحون أنه وي ما خط قط بل كان 
عتنع صدور هذه الصنعة منه يم لقوله تعالى لآ وما كنت ثتلو من قبله من 


: وهو التجيفيف. عن النى. صلل الله عليه وس فى شدة مرضحه‎ )١( 


لالا# ب 


كاب ولا تبخط بيمينك # ولذا قالوا فاسثلوه . وتحقيق ذلك أن الهجر فى اللغة 
هو اختلاط الكلام بوجه غير مفهم » وهو على قسبمين : قسم لا نزاع لأحد فى 
عروضبه للأنبياء عليهم السلام وهو عدم تبيين الكلام لبحة الصوت وغلبة اليببس 
بالحرارة على اللسان كما فى الحميات الخارة » وقد ثبت بإجماع أهل السير أن 
نبينا يَيعْ كانت بحة الصوت عارضة له فى مرض فوته يليه . والقسم 
الآخر جريان الكلام غير المنتغظم أو المخالف للمقتصود على اللسان بسيب الغشى 
العارض بسبب الجميات المحرقة فى الأكثر . وهذا القسم وإن كان ناشئاً من 
العوارض -البدنية .ولكن قد .اختلف العلماء فى جواز عروضه للأنبياء » فجوزه 
بحضهم قياساً على النوم » ومنعه آخرون ٠‏ غلعل القائل بذلك القول: أراد القسم 
الأول يعنى أنا نرى هذا الكلام خلاف عادته يَلْيّعٌ فلعلنا للم نفهم كلامه 
بسبب وجود الضعفف ناطقته فلا إشكال . 


الثالث من وجوه الطعن أنه رفع الصوت وتنازع فى حضرة النى 4 وقد 
قال تعالى لإ يا أمها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى 4 . والجوان 
أنه من أين. ثبت أن عمر أول من رفع الصوت ؟.وعلى تقديره فرفع صوته إنما 
كان صوت غيره من الحاضرين لا على صوت النى وفع المنهى عنه ف الآبة 
والأول جائز والآية تدل عليه حيث قال كجهر بعضكم لبعض » وقوله و 
فى إحدى الروايات « قوموا عبى » من قبيل قلة الصبر العارضة للمريض » فإنه 
يضيق صدره إذا وقعت منازعة فى حضوره » وما يصدر من المريض فى حق أحد 
لا يكون محلا للطعن عليه » مع أن الخطاب كان لجميع الحاضرين المجوزين 
والمانعين . 

ارايع من أوجه الطعن أنه أتلف حت 'الأمة » إذ لو كتب الكتاب المذكور 
لحفيظت الأمة من الضلالة ولم تره, فى كل .واد يمون ٠‏ ووبال جميع ذلك على 
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عر . والجواب أنه إنما يتحقق الإتلاف لو حدث كم من الله تعالى نافع للآمة 
ومنعه عمر . وقوله تعالى لإ اليوم أكملت لكم, ديتكم 4 الآية قدل على :عنم 
الحدوث » بل ل يكن الكتاب إلا لمصالح الملك وتكيد.ما بِلّفِهِ » وإلا فلا يقصور 

منه تيع أن يقول أ و يكتب ف .هذا الوقت. الضيق ما.لم يكن قاله قط ».مع 
أن زمن. نبوته امتد ثلاثاً وعشرين سنة.و كيف متنع:.عن ذلك جرد جنع عمر. ') 
دريل اليد ذلك مع عدم وجود عمر » فإنه صَكيهْ قد عاش بعد ذلك 

خحمسة أيام باتفاق الفريقين . فإن قيل : لو لم يكن ما يكتب أمراً دينياً فلم قال 
«ولن تضلوا بعدى » ؟ قلنا : للغنلال معان" » والمراد به .ههنا عدم الخطا فى 
تدبير الملك وهو إخراج المشر كين من جزيرة العرب ,٠‏ وإجازة الوفد بنحو ما كان 
يجيزهم » وتجهيز جيش أسامة منه » لا الضلالة والغواية عن الدين . فقد تبين 
لك بطلان ما طعئوا به » وظهر لك فساده وقبيح كذبه . والحمد لله رب العالمين ''ا 


ومنها أن عمر قصد إحراق بيت سيدة النساء » وضرمها على جنبها. الشريف 
بقبضة سيفة حتى وضعت حملها بسبب ذلك ! والجواب أن هذه القّصة محض 
هذيان » وزور من القول وتان . ولذا قد أنكر صحتها أكثر الإمامية » وأن 
روايتها عندهم غير صحيحة ولا مرضية » مع أن فعل عمر هذا لو فرض وقوعه 

)01 مها قوله عز وجل للهادى الأعظ, صلى الله عليه وسلم (( ووجدك ضالا فهدى ) : 

(؟) وقد نبه السيد الحاج عمر نائب القضاء للدولة العمانية فى مدينة بغداد عند طبع هذا ال#تصر 
فى الهند سنة ١716‏ على أن حميم روايات هذا الحديثمروية عن ابن عباس » وأنه كان عند وفاة 
البى صل الله عليه سم صغير السن » ولذلك نقلتعنه الواقعة بألفاظ مختلفة . وأن عمر كان يعلم 
أن العباس كان له هوى ف أن يؤثر عن النى صلى الله عليه وسلم قول ى استخلافه أو استخلات على 
وأن النبى صل الله عليه وسلم كان له رأى فى أنى بكر دل عليه تقديمه للصلاة بالناس » فخشى عمر 
57 النى صلى الله عليه وسلٍ باسم ألى بكر فيدخل من ذلك شىء من الحزن على نفس العباس » 
فأراد أن بيو هذا الأمرلتقدير الله عز وجل » والذى يريده الله لحذه الأمة فلن يكون غيره . وهذا 
ما وقع بالفعل والحمد لله على ما كان » وقد كان به اللخير كله لهذا الدين وأهله .. ورضيى الله عن 
الخلفاء الراشدين كلهم وعن حابة رسول الله أجمعين ., 
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فهو أَقل مما فعله الأمير كرّم الله ال رع اه المؤمنين 'عائشة. الضلايقة » مغ 
أنه ل يلحفه طعن من ذلك عند الفزيقين بناء على حفظ الانعظام قي أمورالدنيا 
والدين : 

وعِين الرضا عن كل عيب كَلِيلةً ولكَنَّجَينَ السخط تبدى اللساويا 
0 ومنها أن عمر أنكر موت الرسول وَكيه وحلف أنه َيه لم مت :1 حي 
قرأ أبو بكر قوله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون 4 .:والجواب أن ذلك من شَدة 
ادهشته موت الرسول وكمال محبته له كيه حتى لم يبق له في ذلك الحين 
شعور بشى» » وكثيراً ما يحصل الذهول بسبب تفاقم المصائب ون تراكم الشدائد : 
أن النسيان 0 من اللوازم البشرية . ألا ترى أن ؛ بوشع - مع كونه 2 
معصوماً - نسى. أن يخبر موسى بفقّد.الحوت عن المكتل ؛ ؛ بل إن موسى عليه 
البلام 0000 من أولى العزم - قد.نسى معاهدته مع الخضر على عدم السؤال 
ثلاث'مرات » وقال تعالي ل حت آهم ل فتبى .ول نحجذ له حزم ) وقد روى 
بو جعفبر الطوبى عن عبد الله الحلبى أن الإمام أبا. عبد الله عليه السلام. كان 
يسهو فى صلاته ويقول فى سجدق السهو « بد يحم اله وباك + وغل الل عل محجماء 
وآله. وسلي ؛ فأى. ذنب لابن الخطاب بدهشته يهنا الأمر العظيم » وأي طعن 
عليه بسبب ما حصل له ف ققد د محبوبه يفي ؟ فتَبًا لكم أمها الفرقة ة الضالة 
فقد نال الشييطان من عقولكم حبى صرتم شياطين أمثاله . 

ومنها أن عمر كان لا يعلم بعض المسائل الشرعية البى هى شرط فى الإمامة 
والخلافة. » كأمره برجم الحامل من الزنا » فرذه الأمير وقالك له : إن كان لك 
عليها سبيل فليس لك على ما فى بطنها » فئدم حينئذ وقال : لولا على لجلك عمر 
وكما أزاد رنجم امرأة مجنونة . فرده الأمير بقوله مكلايع « رفع القلم عن ثلاثة. : 
عن النائم حى .يستيقظ.: وعن. الصبى. حى يبلغ » وعن المجنون. حى يفيق 2.. » 
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و كإتمامه عدد الغمربات ى حد ابنه أبى شحمة بعد أن مات فى أثناء الحد ٠‏ مع 
أن حدّ الميت غير معقول » وكعدم علمه بحدٌ شرب الخمر حى قرره مشورة 
الصحابة ورأمهم . والجواب عن الأول أن عمر رضى الله تعالى عنه لم يكن على عل 
بحمل المرأة لأن هذا أمر لا يدرك بالبصر إلا بعد تمام مدة الحمل وما يقاربه » 
والأمير كان مطلعاً على ذلك وأخبر بحملها فنبه عمر إلى ذلك فشكره » والقضاء 
على ظاهر الحال لا ينوجب التنقص فى الإمامة » بل ولا فى النبوة » ألا ترى أن 
موبى عليه السلام ايراس أخه الكت بواشعه مع أنه نى وأهانه حين لم 
يظلع على حقيقة الأمر » وقال النى يقي : إما أنا بشر » وإنكم تختصمون إلى 
وإن بعضكي ألحن بحجته من بعض » فمن قضيت له بحق أخيه فنا أقطع له 
قطعة من نار » » وقد روى عند الفريقين أن النبى مَتقيع أمر غلياً بإقامة الحد 
على امرأة حديثة بنفاس ف يقم عليها الحد خشية أن تموت » فذكر ذلك للننى 
َيه فقال « أحسنت » دعها حتى ينقطع دمها » فقد تبين أن عدم الاطلاع على 
حقيقة الحال غير الجهل بالمسائل الشرعية . وعن الثانى أن عمر رضى الله تعالى 
عنه لم يكن واقذ على جنونها أيضاً : حوري حدس سادير السائب 
عن أى ظبيان الحصين بن جندب الجنبى أن امرأة أنواعا ماخوذة إلى غعر وبدرءة 
الزنا فحكم برجمها بعد ما ثبت » فقادوها للرجم ؛ فإذا على لاقاهم فى الطريق 
فسألم : أين تذهبون هذه المرأة ؟ فقالوا : إن الخليفة أمر برجمها لثبوت الزنا 
عنده » فأخذها الأمير من أيدهم وجاء مها إلى عمر وقال : هذه المرأة مجنونة من 
بى فلان أنا أعلمها كما هى » وقال « رفع القام عن المجنون حبى يفيق » فمنع 
عمر من رجمها . فقد علم أن عمر كان يعم أَنْ المجنونة لا ترجم » ولكن لم يكن 
له علم بجنوما . وعن الثالث بانه كذب وببتان ولم يصح عند الفريقين » بل 
الثابت فى الروايات الصحيحة “أن المحدود بتى حياً بعد الحد » نع قد غثى عليه 
أثناء الحد ع.ولذا.توم النامس موته . وعن الرابع: أن عدم العلر..بثىء لم يحدث 
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من قبل ولم بيعين فى الشرع حكمه ليس محلا للطعن ؛ لأن العلم تابع للمعلوم : 
وعد خاو الخمر لم يكن ى عهده يي معيناً ومقررً » بل كانوا يضريون 
الشارب بالنعال والجرائد والأسواط » وقد خحمن الصحابة ذلك فى زمن أى بكر 
بأربعين ضربة » وقد تعدد شرب الخمر ى خلافة عمر فجمع الصحابة كلهم 
وشاورهم فى ذلك فقال الأمير وعبد الرحمن بن عوف : ينبغي أن يكون كحدٌ 
القنف ثمانين جلدة » لأن السكران يزول عقله يالسكر فرعا يسب أحداً ويشتتمه 
فارتضى جميع الصحاية ذلك الاستنباط وأجمعوا عليه » وقد ذكر هذه القصة ابن 
المطهر الحلى أيضاً فى ( منهاج الكرامة '' ) وما ذكرنا من أن عمر زاد حدّ الخمر 
بول الأمير اندفع الخامس » هذا مع أن معرفة جميع الأحكام الشرعية بالفعل 
ليست شرطاً للإمامة » بل ولا النبوة » فقند كانت توحى إلى الننبى ييه الأحكام 
الشرعية على حسب الوقائع . والإمام يعلم بعض الأحكام. بالاجتهاد » وربما يخطىئ 
فيه كما روى الترمذى عن عكرمة أن علياً أأحرق قوماً ارتدوا عن الإسلام » فيلغ 
ذلك ابن عباس فقال « لو كنت أنا لقتلتهم » فبلغ ذلك علياً فقال ه صدق ابن 
عباس © والله تعالى الحادى . 

ومخبا أن عمر درأ حدّ الزنا عن المغيرة بن شعبة مع ثبوته يالبينة وهى أربعة 
رجال » ولقن الرابع كلمة تدرأ الحدّ فقد قال له لما جاء للشهادة أ رجه رودل 
لا يفضح الله به رجلا من المسلمين . والجواب أن درء الحدّ إنما يكون بعد ثبوته 
ولم ينبت لعدم شهادة الرابع كما ينبغى » وتلقينه الشاهد كذب وتان من أهل 
العدوان » إذ قد ثبت ف التواريخ المعتبرة كتاريخ البخارى وابن الأثير وغيرهما 
أنه لما جاء الرابع وهو زياد ابن أبيه قالوا له : أتشهد كأصحابك ؟ قال : أعلم 
هذا القدر » إنى رأيت مجلساً ونفّساً حثيثاً وانتهازاً ورأيته مستبطنها - أى 


:.) الذى رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بكتاب ( منهاج السنة‎ )١( 
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مخفنيها تحت بطئه - ورجلين كأن.ما أذنا خمار » فال "عمر :-هل. ريت 5 
فى” المكخلة 5 قاك : لا .-وقد وقغ ذلك بمحضر: الأمير وغييره من الصحابة 2 فأين 
التلقين يا أرباب الزور المفترين-؟ ولفظ « أرى ؤجه زجل.لا يفضح الله به. رجلا 
هن المسلمين 4 إنما قاله المغيرة فى ذلك الخين كما هو خال الخصم مع. الشهود ؛ ولا 
سا إذا كان يترتب: عليه حكم موجب لملاكه . على أن عمر لو دزأ الحد لكان 
فغله مؤافقاً لفعل المعصوم '" » فقد روى ابن بابويه فى ( الفقنيه ) أن رجلا جاء 
إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأقر بالسرقة إقراراً موجباً للقطع ؛ فلم يقطغ يده ؛ 
والله تعالى الحادى . 

ومنها أن عمر لم يعط أهل البيت سهمهم من الخمس الثابت بقوله تعالى 
ل( واعلموا أنما غنمم من شىء فإن الله خمسه وللرسول: ولذى القرىئ واليتانى 
والمساكين وابن السبيل 4 فقد خالف حكم الله تعالى . والجواب أن فعل عمر 
موافق لفعل الننى 2 . وتحقيقه أن أبا بكر وعمر كانا ينخرجان سهم ذؤى 
القربى من الخمس ويعطيانه. لفقراثهم ومساكينهم كما كان ذلك فى زمن النبى 
يلق وعليه الحنفية وجمع كثير من الإمامية . وذفب الشافعية إلى أَنْ للم خمس 
الخمس يستوى فيه غنيهم وفقيرهم » ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » 
ويكون بين بى هاشم والمطلب دون غيرهم ؛ والأميز أيضاً عمل كعمل عمر فقد 
وو التلسارعو رز الذازقظلن: تكن ميحمك ون إيوق أنه قال سالك آنا حفر معد 
.ابن الحسين : أن أمير المؤمنين على بن أنى طالب لا ولى أمر الناس كيف كان 
'يصنع فى سهم ذوى القرنى ؟ فقال : سلك به والله مسلك ألى بكر وعمر . إلى غير 
ذلك من رواياتهم » فإذا كان فعل عمر موافقاً لفعل النبى ويليعٍ والأمير كيف يكون 
محلا للطعن ؟ ومن يضلل الله فلا هادى له » نسأله تعالى السلامة من الغباوة والوله.. 
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'ومنها أن “عمر أحدث فى 'الدين ما لم يكن منه كصلاة التراويح. وإقامتها 
بالجماعة » فإنها بدعة كما اعترف هو بذلك ؛ وكل بدعة؛ ضلالة: . وقد روى 

عن الى واد من أعيض اق أمرنا عاااها لين منه ا . والجواث 
أنه قد : ثبت عند أهل السنة بأحاديث مشهورة متوائرة أنه َكل صل التراويح 
بالجماعة مع الصحابة ثلاث ليالى من رمضان جماعة و يخرج: في الليلة الزابعة 
وقال « إنى خشيت أن تفرض عليكم » فلما زال ذا المعلون تعد وفائه كلا 
أحى عمر هذه السنة السنية » وقد ثبت فى أصول الفرتِقين أن« ,الحكم إذا 
كان معللا بعلة فى نص الشارع يرتفع ذلك الحكم إذا زالت العلة 6 واعتراف عمز 
بكونها بدعة حيث قال « نعمت البدعة هى » فمراده أن المواظبة عليها: بالجماعة 
ثبىء حديث لم يكن فى عهد النى َيه » وما ثبت فى زمن الخلفاء الراشدين 
والأئمة مة المطهرين مما لم يكن فى زمنه وليه لا يسمى بدعة + ولو سميت: بدعة 
فهى حسنة » والحديث مخصوص بإحداث ما لم يكن له أصل فى الشرع . ومعلوم 
أن الشيعة لم يعتقدوا بدعية صلاة الشكر يوم قتل عمر رضى الله تعالى عنه """ 
وهو اليوم 0 من ربيع الأول 0 التبروز "+ وتحليل فروج الجوارئ ”ا 
وخرنان تعفن الأولادا افرع «١‏ بخض الشركة > ؛ إلى غير ذلك من الأقور الى لم تكن 
فى زمنه مككيع بئاة على زعمهم أن الألمة أحدثوها . أمّا أَنْ لا يعتبقد أهل السنة 
ندعية مأ أحدثه عمر فلأنه عندهم كالأمة عند الشيعة لقوله مَييعْ ه ومّن يعش 
جام يولى البيرق العتلانا "كتير ٠‏ فعليكم .بسنبى وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدى » عَضوا عليها بالنُواجذ » والله سبحانه الهادى . 


, 7"7- "١ انظر ص‎ )0( . 7"١- ام"١ انظر ص‎ )١( 

(*) انظر ص 748 ( ف الرهن والوديعة ) و ص 777١‏ ( ف العارية والإجارة والهبة ) و7 ص 
3077 (ى الوقف ) [اخ . 

(4) انظر بحث المتعة وما يترتب عليها »فى ص 7849 769 : 
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ومنها أن عمر منبع الناس من متعة النساء ومتعة الحج » مع أن كلتا المتعتين 
كانتا :فى زمنه َي » فنسخ حكي الله تعالى وحرّم ما أحله سبجانه » بدليل 
ما ثيبت عند أهل السنة .من قوله « متعتان كانتا على هد رسول الله جيه وأنا 
أنمىى عتهما ؛ . وزالجواب أن أصِج للكت ب عند أهل السنة الصحاح الست ».وأصجها 
اليخارى وعسلم ؛ وقد روى مسلم ى صجيحه عن سَلمة ين الأ كو ! وسبرة بن 
معد الجهنى '" أنه . ولا قد حرم هو المتعة بعد ما كان أحلها وربخصها م 
ثلاثة أيام » وجعل تحرمها إذ حرمها مؤبداً إلى يوم القيامة . ومثل هذه الرواية 
فى الصحاج الأخر » وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من كتب أهل السنة 
رواية الأئمة عن الأمير بتجرعها » فإن ادعت الشيعة أن ذلك كان فى غزوة خيبر 
ِ أحلت فى غزوة الأوطاس. فمردود ؛ لأن غْزوة خيبر كانت مبداً تبحريم لحوم 
الحمر الأهلية لا متعة النساء » فقد روي جمع من أهل السئة عن عبد الله والحسن 
اببى محمد إبن الحنفية عن أبيهما عن الأمير كرم الله وجهه أنه قال « أمرنى 
رسول الله يفيه أن أنادى بتحريي المتعة » فقد علم أن تحريم المئعة كان فى عبهد 
رسول الله مَتَيعٍ مرة أو مرتين » فالذى بلغه النهى امتنع عنها ومن لا فلا » 
ولا شاع فى عهد عمر ارتكاا أظهر حرمتها وأشاعها وهدّد من كان يرتكبها 2 





)١(‏ فق باب المتعة من كتاب النكاح .ى صميح مسل ( ك 15 ح 18 ) عن إياس بن سلمة بن 
الأكوع عن أبيه قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسم عام أوطاس ف المتعة ثلاث » ثم نمى 
عنها : 

(*) فى ذلك الباب من بح مسل (ح-4١‏ ) عن الربيع بن سبرة الجهنى عن "أبيه سبرة بن معبد 
أنه قال : أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وس بالمنعة ‏ : . ثم إن رسول الله صلى الله عليه وس تال : 
«هن كان عنده شىء من هذه النساء الى يتمتع فليخل سبيلها » . وبعده ( ح 7١‏ ) عن الربيع 
ابن سبرة الحهى أن أباه جدئه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ.فقال  :‏ يا أيها الناس ء 
إنى قد أذنت لكم فى الاستمتاع. من النساء » وإن الله قد حرم ذللك إلى .يوم :القيامة » فن كان عنده 
ميق شىء فليخل سبيله » ولا تأحذوا مما اتيتموهن شيئاً ) 5 والأحاديث فى نحريم المتعة متعددة. » 
وهى من أصح الأحاديث عن رسول الله :صلى الله عليه وسل : 
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وآبات الكتاب شاهدة على حزمتها وقد سبق ذلك ف المسائل الفقهية: ”© فقذكر 
فما فى العهد من قدم . 

والجواب عن متعة الحج - أعنى تأدية أركان العمرة مع الحج فى سفر واحد 
فى أشهر الحج قبل الرجوع إلى بيته - أن عمر لم بمنعها قط ؛ ورواية التحريى عنه 
افتراء صريح . نم إنه كان ييرى إفراد الحج والعمرة أولى من جمعهما فى إحرام 
واحد وهو القران » أو فى سفر واحد وهو التمبّع » م 00 الشافعى وسفيان 
الثورى 0 بن راهَويه وغيرهم لقوله تعالى ( و و نموا الحج والعثرة لله - إلى 
قوله - فمن تمع بالعمرة إلي الحج 4 الآبة » فأوجب سبحانه الْهَدىَ على المدمتع 
لا على المفرد جبراً لما فيه من النقصان » كما أوجبه تعالى فى الحج إذا حصل فيه 
قصور ونقص »© ولأنه ا حج ق حجة الوداع مفرداً واعتمر قى عمرة 
القضاء وعمرة جعرّانة كذلك ولم يحج فيها بل رجع إل المدينة مغ وجود المهلة . 
وأما ما رووا من قول عمر « وأنا أنبى عنهما » فعناه أن الفسقة وعوام الناس لا 
يبالون بنهى الكتاب وهو قوله تعالى'" (١‏ فمن ابتغى وراء ذلك فلُولئِكَ هر 
العادون ‏ وقوله تعالى ”' ا وأتموا الحج والعمرة لله إلا أن يحكم عليهم الحاكم 
والسلطان ويجبرهم على مراعاة ما أمروا به وما نبوا عنه » فلذلك أضاف النهى إلى 
نفسه ء فقد تبين لك والله تعالى الحمد زيف أقوالم ؛ وظهر لك مزيد ضلاكم » 
والحق يعلو وكلمة الصدق تسمو . 

المطاعن الثالثة فى حق ذى النورين وثالث العمرين رضى الله تعالى عنه . 

فمنها أن عنان ولى وأمْر من صدر منه الظلم والخيائة وارتكات الأمور' الشنيغةا ' 





, 7"١ ص /07؟؟‎ )١( 
.. (؟) أى فى النبى عن المتعة: بالنمناء‎ 
: أى ف متعة الحج‎ 0 
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كالوليد:ين عقبة ”" الذى شرب الخمر وأم الل وا وهو سكران وصلى 
ل ركعات ثر قال : هل أزيدم ”" “وول معاوية الشام التى هى عبارة 
عن أربع ممالك فتقوى حتى أنه نازع الأمير وبغى عليه فى أيام خلافته " 

وول عبد الله بن سعد مصر فظلم أهلها ظلماً شديداً حتى حتى اضطرهم إلى المجرة إلى 
المدينة وخرجوا عليه . وجعل مروان وؤزيره وكاتبه فمكرٌ فى حق محمد بن أنى بكر 
وأكنب مكان اقبلوه اقعلده © و يعزلم بغد الإطلاع على أحوالم حى تُضجرت 
الناش منه “فال أموف رك أن قعل ومن كان هذا خاله فهو غير لائق بالإمامة 

والجواب أن الإمام لابد له-أن يُفوْض بعض الأمور إلى من يراه لائقا لا هنالك 
بنُحسب الظاهر إذ ليس له عم الغيب » فإنه ليس بشرط فى الإمامة عند أهل الحق 
وقد كان عماله مرا در له منقادين لأوامره . وقد ثبت فى التازيخ أنهم 





0 الوليد بن عقية أخو 7 المزمنين عهان لأمه ء أمهما أروىبنت كريز » وأمها أم حكم 
البيضاء بنت عبد المظلب , بن هاشم » حمة البى صلى الله عليه وس وتوأمة أبيه . أدرك خلافة الصديق 
الأشكبر" فى أول ثنبابه وكا محل ثفته وموضع السز فى الرسائل الخربية الى دارت بين الخليفة وقائذه 
خالد بن الوليد فى وقعة المذارمع. الفرس: سئة ١1‏ » ثم وجهه مدداً إلى قائده عياض بن غنم الفهري 
( الطبرى 4 : 7؟) . وف سنة ١5‏ كان الوليد يلى لأبى بكر صدقات قضاعة » ثم لما عزغ الصديق 
على فتح الشام كان الوليد عنده بمنزلة عمرو بن العاص فى الحرمة والثقة والكرامة فكتب إليه وإلى 
عرو نلاعوهما لقيادة فيالق الجهاد فسار عرو بلؤاء الإسلام نحو فلسطين وسار الوليد قائداً إلى شرّق 
الآردث ( الطبزى 4.6 58.ي و" ) . ثم رأينا الؤليد سنة: ١6‏ أميراً لغمر بن الحطاب على بلاد بى. 
تغلب وعرب الجزيرة يحمى ظهور الاهدين فى شمال الشام لثلا يؤتوا من خلفهم . وكان الوليد أوإب, 
ناشر لدعوة الإسلام بين نصارى تغلب وبقايا إياد بحماسة وغيرة لا مثيل لما . وببذه الثقة الكبرى 
التى ناها: الؤليد من ألى بكر تحر ولاه عهان ولاية الكوفة » وكان من نخير ولاها. عدلا ور فقاً 
وإحساناً » و كانت جيوشه مدة ولايته على الكوفة تسير فى آفاق الشرق فانحة ظافرة مؤّفقة . وانظر 
فى تازيخ الطبرى ( ه': )5١‏ شهادة الإمام الشعبى له فى إمارته ونى جهاده وجزيل إحسانه إلى الناس : _ 

(؟) لاهام الوليد بالشرب حكاية عجيبة سنشير إليها فيا بعد . 

(5) قال ابن تيمية ى منهاج السنة (؟ : 714 ) لم يكن معاوية ممن يختار اهرب ابتداء .:؛ 

(4) هذا الكتاب زوره الأشتر وحكم بن جبلة . انظر ( العواصم ) ضّ 5ن ٠‏ ال 


جبننوا. الإسلام وشيندوا الدين: » فقاد. فتحوا: بلاداً ‏ كثيرة: 5 وصلوا 'غرياً 'إلى 
الأنتّلس وشرقاً إلى بَلْخْ وكابل وقاتلوا برا وبحرا + وانننا نلو أرباب الفتن 
والفساد من عراق العجم وخراضان » وقد عزل عض من تحقق. لذيه بعد ذلك سوء 
جاله كما عزل " الوليد 07 . ومعاوية لم يبغ فى زمنه حئ يستحق العزل :“بل قد 
أجرى خدمات كثيرة » كما غزا الروم وفتح منها بلاداً متغددة 9" . وأما 
الشكايات الى وقعت على عبد الله بن سعد فمن تزوير عبد الله بن شب وتسوإنلانه 9) 





1) مما لا ريب فيه أن الوليد بن عقبة كان فى ولايته على الكوفة الحاكم امال العادل الرحيم 
المخسن إلى الناس حميعاً . و كانت الكوفة منزل جهاد افيالق الى يسيرها الوليد بن عقبة إلى سواخل 
بحر الخزر وبلاد روسيا الآن . واتفق ذات ليلة أن سطا بعض الأشرار على منزل رجل فى الكوفة 
اسمه ابن الحيسمان فقتلوه » وكان فى جوار المنزل صعانى مجاهد هو أبو شريح الخزاعى حامل راية 
رسول الله صلى الله عليه وسل غلى جيش خخزاعة يوم فتح مكة » جاء إلى الكوفة هو وابنة اليلخقا 
يكتائت الجهاد واتفق تزوله فى جوار بيت ابن.الميسمإن فلا سطا الأشرار على ابن اللجيبمان ليلا 
رآهم أبو شريح الخزاعى وابنه وشهدا عليهم أمام الوليد بن عقبة فحكم علييم عليهم الوليد ين عقبة بإقامة 
الحد الشرعى . إن الشاهديناللذين شهد! على الوليد بن عقبة بشرب الخمر هما أبوان لاثقين من الأشران 
اللذين سطوا .على ابن الحبسمان » وقد حنقا على الوليد لإقامة الحد علينما » وشهدا عليه غند عمان زور 
وكذياً فقال أمير المؤمنين عمان لواليه الوليد الات م و ا 0 
وق. تعليقات كتاب ( العواصم بن اثرات )31216 بيان لحقيقة هذه الشهادة نقلا ١‏ 
عن المصادر الإشلامية احير مة . فازجع إليها لتعلم أن الوليد بن عقبة رضوان اللة عليهامن خخيرنةرجال” 
الدولة الإسلامية الأولى » وأنه كان موضع اثقة أإبى بكر ور «فضلا عن عمان رضوان الله عليه + . 
و أن أياديه عِلَ الإسلام جعلتة فى.طليعة المجاهدين العاذلين الناصدين . " 
(؟) انظر فت هامش ص ١15‏ /ا11 الكلمة المأ؛ ثورة فى زمن الذولة العباسية عن الإمام سلوآن . 
ابن مهر ان الأحمش فى تفش يله معاوية على عمر بن عبد العزيز حي فى .عدله » وقول ,قتادةٌ وهومن 
أعلام الإسلام.« لو أصبحتم فى مثل عمل مجاوية لقال أ كار م هذا اهدي 27 

م في. حوادث سنة /ا؟ من تاريخ الطبرى ( ه : 44)) أن عهان لما أمر عبد الله بن-سعدين . 
أن صرح بالزحفٍ من مصر على توفس لفتحها قال له ه إن فتح الله غدا عليك إفريقية فلك م|أقاء.: 
الله على المسلمين حس. الحمس من الغنيمة نفلا ؛ فخرج بحيشهحتى قطعوا أرض مصر وأوغلوا فى . 
أرض .افر يقية بقية.. وفتحوها سهلها وجيلها .وقشم عبد اللهدبن سبعد على الحند ما أفاء الله عليهم وأخط . 

خيس الحم وبعث بأربعة أخامه إل عمان وع.وثيمة النصرى. . فئمكا وفد من كان مع. وثيمة ما > . 
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وبالجبلة لم يكن لمان قصور نما هنالك : وحالدمع عماله كحال الأمير مع عماله: 
إلا أن عمال عيان كاتوا منقادين لأوامره مطيعين له » بخلاف عمال الأمير : 
ومن راجع ما سلف منا من خطب الأمير ق حق أتباعه وجنده وأشبياعه تبين له 
الأمير كرم الله تعالى وجهه إل المنذير بن الجارود العبدى ( أَما بعد فصلاح أبيك 
لا تدع لحواك انقياداً . ولا تبى لآخرتك عتاداً . تعمر دنياك بخراب آخرتك» 
وتصل عشيرتك بقطيعة دينك » إلى آخير ما قال . ومثل هذا كثير فى. ذلك 
الكثاب . فكنا أن الأمير لا يلحقه طعن بسبب ما وقع من عماله » كذلك عمّان . 
ولا فما الفرق ؟ والله سبحانه الموفق للهداية وبه نستعيذ من الضلالة والغواية . 

و هنها أن عان أدخل الحَكَّم ( أبا مروان ) بن العاص المدينة وقد أخرجه 
رسول الله مَككْيْعِ . والجواب أن الرسول وَكلْيِ إنما أخرجه لحبه المنافقين 
وتبييجه. الفتن بين لمسلمين ومعلونته الكفار "" » ولما زال الكفر والنفاق بعد 
وفانه ميد وقوى الإضلام فى خلافة الشيخين لم يبق محذور من إرجاعه إليها . 
وقد سبق مما هو مقرر عند الفريقين أن « الحكم إذا علل بعلة ثم زالت زال""» 
جح أخذه عبد الله بن سعد » فقال للم عمان : أنا أمرت له بذلك » فإن عنطم فهو ردءقالوا : إنا نسخطه 
فأمر عمان عبد الله بن سعد بأن يرده » فرده . ورجع عبد الله بن سعد إلى مصر وقد فتح أفريقية وليس 
فى بده شىء ثما افير وا عليه : 

: أنى قبل الهجرة والفتح‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ى منهاج السنة (" : )١945‏ : قصة نى النبى صلى الله عليه 
وس للحكر ليست ف الصحاح » ولاها إسناد يعرف به أمرها . “م قال «لم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة 
فإن كان صل الله عليه وسم طرده فإئمًا طرده من مكة لا من المدينة » ولو طر ده من المدينة لكان 
يرسله إلى مكة : وقد طعن كثير من أهل الع فى نفيه وقالوا : هو ذهب باختياره . وإذاكان النى 
من الذنوبت » ول تأت الشريعة بذنب يببى صاحبه منفيا دائمآ» إلى أن قال : «وقصة الحكم فإما - 
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وعدم إرجاع الشيخين إياه لا حصل عندهما من ظن بقائه على ما كان عليه.ى 
زمن الرسول ولي » وقد ارتفع. ذلك عن عمان زمن خلافته لأن الحكر كان 
ابن أخيه » على أن عيان قال لما اعترضوا عليه بذلك : إنى كنت أخذت الإذن 
من رسول الله يب فى مرض موته على دخول الحكم المدينة وعدم قبوؤل 
أى بكر ذلك منى لطلبه شاهداً آحر على إذنه وَكيعِ له بدخول المدينة . وكذلك 
عمر . ولا أَدّت النوبة إلى عملت مما علمت:. وأيضاً قد ثبت أن اماي 
ف آخر عمره من النفاق وهما كان يفعله من التتزوير والاختلاق » والله تعالى الحادى 
إلى طريق السداد » ومنه التوفيق والرشاد . 

ومنها أن عيّان وهب لأهل بيته وأقاربه شيئاً كثيراً من المال » وصرف من 
بيت المال مصارف كثيرة فى غير محلها ما يدك على إسرافه » كما أعطى الحكن. 
مائة ألف درهم وأعطى مروان خمس إفريقنية 7" وخالد بن أسيد بن العاص ثلاث 
مائة ألف درهم وذلك لما جاء من مكة ا غير ذلك من الإسراف الوافر والبذل 


ذكرت مرسلة » وقد ذكرها. المؤورخون الذين يكير الكذب فها يروونه » فلم يكن هناك نقل ثابت 
يوجب القدح فيمن هو دون عمان . والمعلوم من فضائل عمان » وبة الننى صلى الله عليه وسلم له » 
وثنائه عليه. » و تخصيصه بابنتيه + وشهادته له بالجئة » وإرساله إلى مكة ( أئ فى -حادث الحديبية) » 
ومبابعته له عنه ( أى بيعة الرضوان ) » وتقديم الصحابة له فى الخلافة» وشبادة عروغيره له بأن 
رسول الله صلى الله عليه وسم مات وهو عنه راض » وأمثال ذلك مما يوجب العلم القطعى بأنه من 
كبار أولياء الله المتقين الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه . فلا يدقع هذا بنقل لا يثبت إسنادة ولا 
يعوف كيف وقح » ويجعل لعمان ذنب لا تغرف حقيقته . . . إلخ : وانظر أيضاً (“# : #8؟ : 
5 ) .من مهاج السنة : ؤتحقيق الإمام ابن حزم ى كتاب الفصل ( 4 : 164 ) » وما نقله #>مبد 
العن مخمد بن إبراه. بم الوزير فى كتابه ( الروض الباشم » فى الذب: عن سنة ألى القامم ) ١4١:١‏ 
سن الخاء اسن بن خرانه الى النشيع أن وسول اله سل نات عأيدروسل أ لان ل 
رد الحكم : وترى تفصيل ذلك فى ١‏ العواصم من القواصم ) ص //ا1- 8م للقاض ى ألى بكر بن العرنى 
والتعليقات عليه : 

(1 هواخمس اللحمس لا الحمس » :وقد أعطاه لعبد الله بن سعد فاتح إفريقية لا لمروان » وقد 
علمت هما نقلناه آنفاً عن الطبرى أنه أسئر جعه من عبد الله بن سعد . 

(م- ١9‏ ه مختصر التحفة الإثى عشرية ) 


للتكاثر :+ ومن كان مبأده. «الأجوال كيف يستحق الإمامة .من بين الرجال . والجواب 
ندعل فض التسلم ب أن مان رضى. الله تعالى عنه ذل : ذلك من كيسه. لا من 
زبييق إلا فإنه-كان من: المتمولين قبل أن يكون خليفة : ومن .راجع كتب 
الب أقر .هذا الأمر » فقد كان رضى الله تعالى عنه يعتق: فى كل جمعة رقبة » 

يِضِيِفٍ المهاجرين والأنصار ويطعمهم ى كل يوم » وقد روى عن الإهام الحسن 
د أنه قال : إن شهدت منادى عهان ينادى يا أما الناس اغدوا على 
أعطياتكم., فيغدون لاوما وافرة « يا أمبا النامس اغدوا على أرزاقكم » » فيغدون 
ار الله لقد سمعته أذناى يقول « اغدوا على كسوتكم » فيأخذون 
الحلل. . ومن راجع كتب التواريخ علم..درجة سخائه رضى الله تعالى عنه » ولم 
كله أن الاتفاق فى سبيل الله تعاللى موجب للطعن ”'' والله تعالى الهادى . 





. انظر التعليق. على كتاب ( العواصم من القؤاصم ) ص 4ه‎ 00١ 

(0) قال الطبرى فى تاريمه (ه : )1١‏ : كان عمان قد قسم ماله وأرضه فى بنى أمية » 
وتقعل ولنة كمض فل فط ...ذا نا ببى ألى العاص فأعطى آل الحكم رجالم عشرة آلاف عشرة 
لاف ١فأخذوا‏ مائة أل » وأعطى ببنى يان مثل ذلك + وقسم فى بنى العاص.وبنى العيص بوفى بنى 
جرب . وقد أشار عمان إلى ذلك فى خخطبته المشهورة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ردأ على 
زعماء الفتنة والبغاة عليه فال .:. « وقالوا إنى أحب أهل بيى وأعطيهم . فأما حب ىلم فإنه لم مل معهم على 
جور . بل. أحمل القوق عليهم . وأما [عطاوهم فإنى إنما أعطيهم من مالى » ولا أستحل أموال المسلمين 
لنفسى. ولا لأحد من الناس . وقد كنت أعطى العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالى أزمان رسول 
لله صلى الله. عليه. وسلم وأبى بكر وجمرء وأنا يومئذ شحبح حربص » أفحين أنت علل” أسنان أهل 
يبتى وذنى *رى وودعت الذى لى فى أهلى قال الملحدون ما قالوا ؟ ؛ . نعم إن عمان يود ذوى قرابته» 
ومودته لم .من فضائله » وهم لذلك أهل » ورسول الله صل الله عليه وسٍ. ما استعان برجال من 
عشيرة.ولا ولى عدداً من فريق يقدر ما استعان برجال بنى أمية وولى أموره لرجاهم . وحى بلده 
مكة ولاها لفتى.من فتيانهم و كان هو و كان بقية هؤلاء الرجال الأماجد عند حسن ظنه بهم » و كذلك 
كانوا مدة أنى بكرة ور وعمان وفى كل زمان ومكان إلا النادر منهم » وما هم بمعصومين . وهذا 
الخلق الكريم فى مودة عمان لذوى رحمه أثنى عل ب على ٠.‏ إن جنا أرعمل الفسحارا ار د 
وعلى أعرف الناس بابن ممه عمان وكان .عمان وعلى فى زمن البى صلى الله عليه وس شديدى المماة 
واغبة فها هما » وكان الناس يحملون ذلك على أنهما من يني عبد مناف . 
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١١ 5‏ ؟ ل 


ومنها أن عيّان قد غزل ى:خلافته جمعاً من الضحابة .عن مناصبهم كما عِزل 
أبا موسق الأشعرئ عن البصرة ''' ونصب.مكانه. .عبد" الله بن .عامر » وعزل عمرو 
ابن العاض"عن مصر.ونصب مكانه عيد الله بن سعد '"ا مع. أنه قد ازتد ى غهد 
لرسول ينه ولح بمشركى مكة وأباح وَل دمه يوم الفتح حنى تكفك 
عمان فبأسلم ”' وعزل عمار بن-ياسر عن الكوفة. وعبد الله بن مسعود غن قضائها . 
والجواب أن عزل العمال ونصبهم من وظيفة الخلفناء. والألمة ولا يازمهم إبقاء 
العمال السابقين على الم . نعم لا ينبغى العزل من غير سبب » وعزل هؤلاء كان 
لسبب ».وقد فصل ذلك فى كتبه التواريخ فراجعها.. 

ومنها أن عهان درأ القصاص عن عبيد الله بن عمر وقد قثل الهرمزان ملك 


2 .اه 0 5 3 . هد 
الأهواز الذئ أسلم فى زمن عمر بعد أن الهمه فى مشازكة من قتل عمر 7 » مع 





)١(‏ وف أول نجىء على العراق ى خلافته كان أبو موسى الأشعرى والياً على الكوفة » وكان 
على منبر الكوفة يخطب الناس فى فضائل البعد عن الفتئة وما أوصى به النبى صلى الله عليه وسلم عند 
وقوعها » فتر كه الأشتر يتكلم على المنبر بأحاديث رسول أله وذهب إلى دار الإمارة فاحتلها ومنعه 
من دخوها » وبذلك صار أبو موسى معزولا يومثد . 

(؟) الآن صار الشيعة ينتصرون لعمرو بن العاص و يتوجعون له » فيا سبحان الله ! 

() والإسلام يحيةٌ ما قبله . وصار مجاهدا فاتحآ وله مثل ثواب كل من أسم على يده من سكان 
شمال إفريقية . 

(5) قال القاضئ أبو بكر بن العرنى فى العزاصم من القؤاصم ) ص ٠١/‏ : و كان ذلاك 
والفيدابه متوافرون والأمر فى أوله وقد قيل : إن الحرمزان سعى فى قتل هر وحمل الحنجر وظهر 

نحت ثيابه . وق تاريخ الطبرى ( ه : 417 ) شهادة عبد الرحمن بن ألى بكر الصديق على الهرمزان. 
مرؤية عن سعيد بن المسيب . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى منهاج السنة (" : )7٠١‏ : وقد قال" 
عبد الله بن عباس لما طعن عمر ‏ وقال له عمر : كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة ‏ 
فقال ابن عباس : إن شئت نقتلهم . قال ابن تيمية : فهذا ا ل ا 
وأذين وأفضل بكثير يستأذن عمر فى قتل علوج الفرس مطلقاً اين كانوا فى المدينة © لا امببوهم 
بالفساد » اعتقد جواز مثل هذا . وإذا كان المهرمزان ممن أعان على قتل عمر كان من المفسدين ى 
الأرض ا اربين فيجب قتله لذلك ». وليبس بعجيب من الشيعة أن يدافعوا عن الهرمزان ويعيبوا حت 
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-أأن القاتل .كان أبا لؤلؤة فقط وقد قثل ابن وقتل أيضاً جفينة النصراق-لاتبامه 
يذلك + وقد اجتمع الصحابة عليه :لييقتص من عبيد الله فلم يوافضهم وأدى ديتهم 
.عنه.قخالف حك اله فليس يليق للإمامة . والجواب أن القصاص لم. يغبت فى تلك 


عليهم عمّان لم يحضروا المدينة خوفاً كما ذكر ذلك المرتضى ف بعض كنبه "" ., 
إلا الدية » وقد أعطاها من بيت المال لا من القاتل » ولأن بنت أى لؤلؤة كانت 
مجوسية وجفينة كان نصرانياً وقد قال مِكْيعٌ ٠‏ لا يقتل مس بكافر » وهذ 
ثابت عندهم » على أنه لو اقتص عيّان من عبيد الله لوقعت فتنة عظيمة لأن بو 
تم وبنى عدى كانوا مانعين من القتل » وكانوا يقولون لو اقتص عهان مز 
عبيد الله لحاربناه » ونادى عمرو بن العاص وهو رئيس بتى سهم فقال : أيقتط 
أمْيِر المؤمنين أمس ويقتل ابنه اليوم ؟ لا والله لا يكون هذا أبداً » وهذا كم 

ومنها أن عّان غير سنة رسول الله مَككْبعْ لأنه صلى أربع ركعات ف منى مع أن 
مله كان يقصر صلاته الرباعية فى سفره دائماً وقد أنكر عليه جماعة مر 
الصحابة ذلك الفعل . والجواب أن عيّان ما كان إذ ذاك مسافراً لأنه تزوج ف 
مكة وتبوأ منزلاً فيها وأقام فى تلك البقعة المباركة ""ا » ولما اطلع الأصححاب علٍ 
حميققة الحال زال عنهم الإنكار والإشكال . 
- على عمان أنه لم يقتل به ابن عمربن الحطاب ء فإنهم يعيدون لمقتل رويسمون قاتله وهو أبولؤلو 
( بابا شجاع اندين) كا تقدم فى ص 7504-1١08‏ . اللهم احشرهي معه » واحشرنا مع مر » فإن المر 
محشر مع من أحب . | 

)١(‏ فى رواية للطبرى فى تاريخه (ه : 48 44 ) عن سيف بن عر عن أشياخه أن القماذبا 

ابن الهرمز ان دعاه عهان وأمكنه من عبيد الله ققال القا ذباذ 0 تركته لله ولكم ؛. وانظر تفاصيل ذلا 
فى التعليقات على ( العواصم من القواصم ) ص 5 01١8-1١‏ 

(5) انظر تقاصيل ذلك ف تعليقات ( العواصم من القواصم ) ص 18 8١‏ : 
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ومنها أن عيّان قد وهب لأصحابه ورفقائه كثيراً من أراضى بيت المال وأتلف 
حقوق السلمية .والهوات أنه كان يأذن لم بإعناء أراقى الوات: # ومن سد 
الموات فهى له لقوله مكاي « موتان الأرض لله ولرسوله فمن أحيا منها شيئاً فهو 
له ؛ ولم مهب لأحد أرضاً معمورة مزروعة كما يعلم ذلك من التاريخ ”© 

ومنها أن الصحابة كلهم كانوا راضين بقتله '" ويتبرأون منه " حتى 
تركوه بعد قتله ثلاثة أيام بلا دفن . والجواب. أن هذا كله كذب صريح ومبتان 
فضيح لا يخنى على الصبيان فضلا عن ذوى العرفان » ألا ترى أن طلحة والزبير 
وعائشة الصديقة ومعاوية وعمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهم قد قاتلوا لأجل 
طلِب القصاص لعهان » وقد ثبت ف التواريخ عند الفريقين أن الصحابة كلهم 
م يألوا جهداً ى دفع البلوى عنه حت استاذنوا منه فى قتال المحاصرين فلم يجوّز 
لم ' وكانوا مهما تمكنوا يوصلون إليه الماء ويفرجون عنه . وجاء زيد بن ثايت 


)١(‏ قال الإمام أبو يوسف صاحب أن حنيفة في كتاب ( الحراج ) ص 5١‏ طبع المطبعة السلفية 
وقد أقطع رسول الله صلى الله عليه وسل وتألف على الإسلام أقراماً » وأقطع الخلفاء من بعده 
من رأوا أن فى إقطاعه صلاحاً ( وضرب أبو يوسف الأمثلة على ذلك ) . وانظر باب القطائع 
ص لالا ‏ 8/ من كتاب ( الحراج ) ليحبى بن آدم القرشى طبع السلفية أيضاً . وذكر الإمام 
الشعبى بعض الذين أقطعهم عمان فقال : «١‏ وأقطع الزبير » وخبابا » وعبد الله بن مسعودء 
وعمار بن .ياسر » وابن هبار . فإن يكن عمان أخطأ » فالذين قبلوا منه الحطأ أخطأوا » وه, الذبن 
أخذنا عنهم ديننا » ( انظر الطبرى 4 : ١58‏ ) . وأقطع على بن أنى طالب كردوس بن ها 
( الكردوسية ) » وأقطع سويداً بن غفلة أرضاً لداذويه . فكيف ينكرون على عمان ويسكتون عن 
عمر وعلى ؟ وللقاضى أنى يوسف كلام سديد فى هذا الموضوع فى كتاب ( الحراج ) ص 55-5٠0‏ . 

(؟) أى بقتل سيدنا عمان خليفة رسول الله صلى الله عليه وس وصهره المشهود له منه بالجنة > 

(5) نقل البلاذرى فى كتابه ( أنساب الأشراف ) ج ه ص ٠١"‏ عن المدائبي عن سلمة بن 
عمان عن على بن زيد عن الحسن قال : « دل على بن ألى طالب على بناته وهن يمسحن عيوتبن 
فقال : ما لكن تبكين ؟ قلن : نبكى على عمان . فبكى وقال : ابكين » أببذا يتبر أون منه ؟ 

(؛) نقل البلاذري فى أنساب الأشراف ( ه : 8 ) من حديث الإمام محمد بن سيرين أن زيا 
ابن ثابت رضي الله عنه دخل على عمان وقال له : إن هؤلاء الأنصار بالباب يقولون « إن شئت 
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مع الأنصار وقال شبامم له :إن شعت كنا أنصاز الله مرتين ( 00 الله بن 
0 المهاجرين وقال :“إن الذين خرجوا عليك أمنوا سيوفنا » واسنتاذنه قعالم 
فلم يأذن لة ؛ وكان السبطان وعبد لله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بْن 
عامر بن ربيعة وأبو هريرة وغيرهم من العداه معه فى داره وكاتوا ندافعون عنة 
كلما ه- غليه أهل” الب: ى والعدزان ول ياذن ولا لأحد بقتا ؛ وقد شبنت فى 
واو من :كلام الأمير أنه قال 7 موا عنه ) يه ذلك » وقد 
شيع جنازته جماعة<“من” الضحابة والتابعين ودفئوه بثيابة الملطنخة بالدم ليلا و 
يؤخخروه » وقد حضرت اللملائكة: جنازته لما روئ الحافظ الدمشئّى مرفوعاً عن الثبى 
1ت أنه قال : يوم بمحوث عمان تصلى عليه ملائكة النماء » قال الراوى : قلت 
با"رضوك: ]هاقلن خائة أو اتنا عامة بعال #طان خاميةا ب .ونشة هرد 
وبغضه إلى الصحابة كذب 'وزؤر فى غاية الظهور . فقد روى الديلتى وهو هن 
'المعتثبرين عند الشيعة ف ( المنتى ) عن ا 
رونا رأيتها : وأيت رسول الله مَيكيمْ واضعاً يدة على الغرش » ورأبت أبا بكر 


كنا أنصار الله تين ؛ فقال عمّان ولا حاجة لى بذلك كفواأ» . قال القاضى أبوبكر , بن العربفى فى 
ار فهر اسم سو عليه ولا قعد عنه . ولو استنضر 
ما غلب ألف أو أريعة 1 للاف 'غرباء عشرين ألفاً بلدين أو أكير'من ذلك ؛ ولكنه ألتى بيدة إلى 
المصيبة » . ( قلت : لأنه اختار بذلك أهون الشرين فآئر التضحية بنفسه على توسبيع دائرة الفتنة وسفك 
دماء المسلمين . وعمان افتدئ دماء أمته بدمه تار فا أحسن الكثيرون منا جزاءه . وإن أورؤبا 
تعبد يشر بزعم الفداء ولم يكن فيه مختاراً . ثم قال القاضى أبو بكر بن العرنى (( ص "1 ) 
« وقد اختلف العلأء فيمن نزل به مثلها : هل يلق بيده » أو يستنصر ؟ وأجاز بعضهم أن يستسلم 
ويلق بيده اقتداء بفعل عمان » وبتوصية الى“ صلى الله عليه وسلم بذلك فى الفتئة » . والذى أعلمه 
أن سياسة الإسلام فى ذلك أن يخثار المسم فى كل حالة أقلها شرا وأخفها ضرراً » فإذا كانت للخير 
قوة غالبة تقمع الشر وتضيق دائرته » فالإسلام يهدى إلى قهع الشر بقوة احير بلا تردد . وإن" ل يكن 
للخير قوة غالبة كنا كانت الخال ى موقف'أمير المؤمنين عماف من البغاة عليه : فصلحة: الإسلام 
ف مثل ما جنح إليه عمان-: أعلى الله مقامه فى دار الخلود ٠:‏ 
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واضعاً بده على منكب رسول الله لاق » ورأيت عمر واضعاً يده عن مذنكب 
أى بكر :وراك عمان واضعاً يده على منكب عمر : ورأيّت دما دونه “قلت : 
ما هذا ؟ فقالوا : دم عهان يطلب الله به » . وروى ابن" الشيان عن قيس بْنْ عباذ 
فال سمعت علياً يوم الجمل يقول « اللهم إفى أبرأ إليك من دم عّان » ولقد 
طاش عقلى يوم قتل عمان » وأنكرت نفسى » وجاءوف للبيغة فقلت : ألا أستحى 
من الله أن أبايع قوماً قتلوا رجلا قال له رسول الله وككقع: : ألا أمشجى من جل 
تستحى منه الملائكة » وإنى لأستحى من الله أن بع وعمان قتيل ف "الأرض ' 
يدفن بعد » فانصرفوا . فلما دفن رجع الناس يسألون البيعة فقلت : الهم إف 
مشفق مما أقدم عليه يه . ثم جاءت عزيمة فبأيعت . قال : فقالوا : يا أمير المؤمنين . 
لل ار ابن السمان أيضاً عن محمد بن الحنفية أن علياً َال 
يوم الجمل ولمع اللاقئلة ايان اق الخول والتعل :وفك دنا أددطناً يله أن 
بوت واي يا ا فقال « وأنا. ألعن قعلة عيّانٍ 6 
لعنهم الله فى: السهل والجبل » مرتين أو ثلاثاً . إل غير ذلك من أقوال أهل "البيت 
وسائر الصحابة مما يدل على مزيد حبهم له وتلشهم على مصيبته . وهذا. الكتاب 
لا يجتخل ذكر ذلك على سبيل التفصيل ؛ وتاخير دفنه. إلى ثلاثة أيام زور ومرتان 
كما بعل مما ذكرنا من البيان . كيف وقد أجمع المؤزخون على أن شهادته رضى. الله 
تعالى عنه. بعد العصر يوم الجمعة لعشر خلون من ذى الحجة ؛ ودفن ف اليقيع 
ليلة السبت رضى الله تعالى عنه وأرضاه. » وجعل.الغرف العالية مستقره ومثواه'» 
ونسأله. تعالى أن يحشرنا فى زمرتهم » وبميتنا على محبتهم .. 7 
المطاعن ا 2 حق أم المؤمنين وحبيبة حبيب رب العلمين. .عائشة 
الصديقة وزوج مفخر العوالم على الحقيقة . 
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ومنها أنها خرجت من المدينة إلى مكة ''" ومنها إلى البصرة. ومعها ما يزيد على 
ستكة عشر ألف رجل من العسكر وقد 7 تعالى ى الأزواج المجطهرات ١‏ وقرن ف 
بيوتكن ولا تَبَرجن 00 الجاهلية الأول ) فأمرهن بالسكون ف البيوت »راهن 
عن الخروج من بيوتمن . والجواب أن الأمر باستقرارهن ف البيوت والنهى عن 
الخرو ج منها ليس عمطلق . ولو كان مطلقاً لا أخرجهن رسول لله مي بعد 
نزول الآية إلى الحج والعمرة والغزوات » ولا رخص لمن بزيارة الوالدين 
وعيادة المريض وتعزية أفار-بن . واللازم باطل فكذا الملزوم . والمراد من هذا الأمر 
والنهى تأكيد التستر والحجاب بأن لا يدرن ولا يتسكعن ف الطرق والأسواق 
كنساء العوام » ولا منافاة بين السفر وبين التستر والحجاب » ألا ترى أن المخدّرات 
من نساء الأمراء والملوك يخرجن من بلد إلى بلد ومعهن جمع من الخدم والأتباع 
ولا سما إذا كان ذلك السفر متضمناً لمصلحة دينية ودنيوية كالجهاد والحج والعمرة 
وسفر أم المؤمنين كان من هذا القبيل » لأا خرجت لإصلاح ذات البين وأخحذ 
القصاص من قتلة عمْان رضى الله تعالى عنه المقتول ظلماً وعدواناً » وذلك لا يعد 
تبرّجاً . ويجاب أيضاً بأن ما طعنوا به على أم المؤمنين وجد فى فاطمة رضى الله 
تعالى عنها أيضاً لما ثبت فى كتبهم بطريق التواتر أن الأمير قد أركب فاطمة على 
مطية وطاف بها فى محلات المدينة ومساكن الأنصار طالباً منهم الإعانة على ما 
ا ند عقي 9" زوين قيلافة اللي رقن الله اتعالى اعنه :ينعاب اننا بان 
جميع رجال المؤمنين أبناء لأزواج النبى مَيوه بالاتفاق » وجميع من كان مع 
:الصدّيقة فى سفرها فهم أبناؤها . ولذا طلبت القصاص من القتلة » فلا إشكال ‏ 
ولا قيل ولا قال . وسياق قريباً بيان هذه القصة مفصلا إن شاء الله تعالى . 
:19) لقد حرجت رضى الله عنها من المدينة إلى مكة حاجة بيت الله الحرام عند اشتدات فثنة البغاة 


على أمير المؤمنين وقبيل شبادته . 
(1) أى بزع الشيعة فى روايتهم هذه , 
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ومنيا أن عسكر عائشة لا أتوا البصرة نمبوا بيت المال وأخرجوا عامل الأمير 
نان بن حنيف الأنصارى مهانا » مع أنه من صحابة رسول الله مِيدَبُ . والجواب 
أن هذه الأمور لم تقع برضاء عائشة ولا علمت بذلك » حتى أنها لا علمت ما جرى 
فى حق عمان بن حنيف اعتذرت له واسترضته . ومثل هذا وقع لعسكر الأمير مع 
أنى موسى الأشعرى فقد أحرقوا بيته ونهبوا متاعه لما دخلوا الكوفة ومنهم مالك 
الأشر . 

ومنها أن عائشة أفشت سر النى ييه » قال تعالى (إ وإذ أسر النئ إلى 
بعض أزواجه حديثاً فلما نَبأَتْ به وأظهره اللَهُ عليه عَرفّ بعضّه وأعرضُ عن 
بعض » فلما نبأها به قالت من أنبأكَ هذا قال تبأ العليم الخبير ' . والجواب 
أن إفشاء السر وقع من حفصة لا غير بإجماع المفسرين » وذلك أنما رأت النبى 
يبع مع مارية على فراشها من ثقب الباب » وقال لا إنى حرمت مارية على 
نفسى فاكتميه ولا تفشيه » فذهبت حفصة وبشرت عائشة بذلك . ومن مزيد 
فرحها اشتبه عليها الأمر فظنت أن الذى آمرت بكيّائه هو ما رأته من الشق » 
لا التجريم » وقد عد ذلك الإفشاء من حفصة معصية. وقد تابت عنها » وقد ثبت 
ذلك فى تفاسير الشيعة كمجمع البيان للطبرسى . 

ومنها أن عائشة قالت : ما غرت على أحد من نساء الننبى ميلح ما غرت على 
خديجة وما رأيتها قط ولكن كان رسول الله وَيكُيعْ يكثر ذكرها . والجواب 
أن الغيرة مجبولة فى النساء » ولا مؤاخذة على الأمور الجبلية . . نعم لو صدر قول 
أو .فعل مخالف للشرع لاغيرة تتوجه الملامة » وفى الحديث الصحيح أن بعض 
أمهات المؤمنين غارت على الأخرى حين أرسلت إلى رسول الله ميب طعاماً لذيذاً 
وكان النبى ملع إذ ذاك فى بيت من تغار وأخذت الطبق من يد خادمتها 
فضربت به على الأرض حتى لنكبر وانصب الطعام ». فقام _رسول الله ميق 
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إلى- ذلك. الطعام بتقدسنه :ؤفاجتنام و ججوعه - هن" الأرض وقال ( قد .غارت أمكم 8 وم 
يعاتبها ولم يوبخها » فكيف يسؤغ لأفزاد الأمة أن يجعلوا أمهات المؤمئين. هدفاً 
لسهام مطاعنهم 5١‏ ؟ والله الموفق.. 

.ومنها أن عائشة كانت تقول فى- آخر الحال : قاتلت علياً ووؤددت أى كنت 
نيا منسياً.. والجواب-أن هذه الرواية.ما صحت. هذا اللفظ ». والذى. صيح أنها 
كانت تذكر يوم الجمل وتبكى بكاء شديداً حتى يبل معجرها المبارك بالدموع 
لإستعجالها وترك التأمل ولم.تحقق من قبل أن ماء الحوأب. واقع فى أثناء' السبيل 
أم لا "2 وعلى تقدير صدور ذلك منها فلا ضير » إذ قد صح عند أهل السنة 
صدور مثل هذا اللفظ عن .الأمير كرم اللّه تعالى وجهه لما طاف على القتلى من 
الطرفين'فقال « يا ليتبى ممت قبل هذا وكنت نسيآ منسيأ » وهو يضرب فخذيه . 

ومنها أنها زينت يوماً جازية كانت .عندها وقالت : لغلنا نصطاد مها شاباً من 
شباب قريش بَأَن يكون مشغوفاً ها . والجواب أن هذه الرواية وردت عن وكبع 
.ابن الجراح عن عمار بن.عمران عن امرأة من غنم عن عائشة رضى الله تعالى عنها 

0 2 خبر الحوأب ل يذكز فى كتاب من كتب السنة المعتبرة . ؤيرونه الطبرى (.ه 1 )31٠١‏ 
عن إسماعيل بن موسى الفزارى ( قال ابن عدى:: أنكروا منه الغلو فى التشيع ) ويرويه هذا الشيعى 
عن على بن عابس الأزرق ( قال عنه النساتى :. ضعيف ) وهو يرويه عن أبى الحطاب ال هجرى ( قال 
الحافظ كن تقريب البذيب : مجهول ) وهذا المجرى المهول يرويه عن صفؤان إن قبيصة الأحسى 
( قال الذهى فى ميز ان الاعتدال : مجهول ) .هذا هو خبر. الحوأب . ثم إنه بى بعد ذلكعلى أعرانى 
لا نعم من هو زعموا أنهم لقوه فى طريق الصحراء ومعه حمل أعجبهم فأرادوا أن يكون هو مل 
عائشة فاشئروه منه وسار معهم حى وصلوا إلى الحوأب » فزعموا أنه سدع الكلام الذى زواه عنه 
مجهول بعده مجهول بغده ضعيف بعده شيعى من غلاة الشيعة لعله هو ممرع هذه اللحرافة . مع أن 
حمل عائشة اسنه و.عسكر » جاء به يعلى بن أمية من.ايمن ور كبته عائشة من مكة إلى العراق . وفى خبر 
آخر نجده فى مادة ( الحوأب ) من معجم البلدان لياقوت أن المنبوحة من كلاب الحوأب هى أم زمل 
سلمى بنت مالاك الفزارية الى قادت المرتدين ما بين ظفر والحوآب فسباها المسلمون ووهبت لعائشة 
"فأعتقتها » وهى التى قيلت فيها هذه الكلجة إنصحت ؛ ولا تخالا صتيحة + 
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وعماز نوق التراف والاءر أ]موقيو لاق اقلة "يفيل :هذه الزوانة: + والحاسل. آذ هذا 
الخبر لا صحة 'له عند أهل السنة بل “لا وروذ له » وعلى تقدير وَزوده عند الشيعة” 
فبمقتضى قواعد الأصول غند الفريقين أنه غير مقبول لا ذكرتا . ولا يخى على 
من يعزف ما للم فى هذا الباب من المصنفنات أن جميع مطاعنهم واعتراضاتهم من 
قبيل هذه الحذيانات . نسأن الله تعالى التوقيق والهداية » والعصمة من الضلالة 
والغواية . 

مطاعن الصحابة رضى له تعالى عذهم على سبيل العموم 


منها أن .أكثر الصحابة انفضوا عن رسول الله وكيُةْ إلى العير الى جاءت 
من الشام وتر كوه وحده فى خطبة الجمعة.وتوجهوا إلى اللهو واشتغلوا بالتجارة » 
وذللك دليل على عدم الديانة . والجواي: أن هذه القصة إنما وقعت فى بدء زمن 
اله الي وم يكونوا إذ ذالك واقفين. على آداب الشريعة كما ينبغى » وكان 
للناش مزيد رغبة فى الغلة » وظنوا. .أن لو ذهبت الإبل يزيد الغلاء ويعم البلاء » 
ولم يخرجوا جميعهم بل كبار الصحابة كأ .بكر وعمر كانوا قائمين عنده 

ثبت فى الأحاديتك الصحيحة '" » ولذا لم يشْنّع.عليهم '' ولم يوعدهم 
سيحانه بعذاب ول.يعاتبهم الرسول م أيضاً . 

ومنها أن أهل السنة رووا فى صحاحهم عن ابن عباس أنه قال : قال رسول 
الله ييه «.سيجاء برجال.من أُمتى فيؤخذ مهم :ذات الشهال ء فأقول. : أصحَاى 


)١(‏ وعند ماكانت خطبة الجمعة بعد الصلاة لا قبلها كا فى تفسير سورة الجمعة للحافظ ابن 

كر عن ان داوة وبر اجلة” 

١‏ فى -خديث جابر بن عبد الله أن الذين ثبتوا مع البى صلى الله عليه وس اثنا عشر رجلا 
فبهم أبو بكر وعمر. : 9 
م( أى على الذين خرجرا عند وصول القافلة التجارية إلى المدينة ‏ وكان الذي جاء بالقافلة 

دحية بن خليفة .< 5 


اواو ده 


أصبحّائن » فيقال : إذك لا تدرى ما أ-دثوا بعدك . فقول كما قال العبد الصالح : 
وكنت عليهم ذهيدا ما دمت فيهم فاما توفيتى كنت أنت الرقيب عليهم و أَنْتِ 
على كل شىء شهيد . فيقال : نمم لن يزالوا مرتدين على أعقاءهم منذ فارقتبهم » . 
والجواب. آنا لا نسل أن المراد بالأصحاب ما هو المعلوم فى عرفنا » بل المراد مهم 
مطلق المؤمنين به مويليه المتبعين له »وهذا كما يقال لمقلدى ا 
أى حنيفة ولمقلدى الشافعى أصحاب الشافعى وهكذا وإن لم يكن هناك رؤية 
واجتّاع » وكذا يقول الرجل للماضين الموافقين له فى المذهب أصحابنا » مع أن 
بينه وبينهم عدة من السنين ٠»‏ ومعرفته ويه ىم مع عدم رؤيتهم فى الدنيا 
بسبب أمارات تلوح عليهم # اق اناق الحير أنعشاة عنم ال ممتازون 
يوم القيامئة من عصاة غيرهم كما أن طائعيهم عتازون عن طائعى غيرهم » وجذبهم 
إلى ذات الشمال كان تادبياً لم وعقاباً على معاصيهم ولو سلينا أن اريم مهم 
ما هو المعلوم فى العرف فهم الذين ارتدّوا من الأعراب على عهد الصدنق رضى الله 
تعالى عنه » وقوله م 1 أصحاى أصحانى ) لظن َه لم يرتدوا كما بوذن 
به ما قيل فى جوابه من أنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك . فإن قلت : إن « رجالا » 
فى الخديث كما يحتمل أن يراد منه من ذكرت من مرتدّى الأعراب يحتمل أن 
يراد ما زعمته الشيعة . أجيب : إن ما ورد فى حقهم من الآيات . والأحاديث 
وأقوال الأمة مانع من إرادة ما زعمته الشيعة . أما الآيات فكقوله تعالى لإإن الذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أُولئُك مُالمؤمنونٌ حقاً لم مغفرة ورزق كريم ) 
وقوله تعالى ل( الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالم وأنفسهم أعظم 
قرس عتك اندم از كلك هم الفائزون » يبشرهم رهم برحمة منهُ ورضوان وجنات 
لم فيها نعم متم » خالدين فيها أبداً إن الله عنده أَجر عظم #4 وقوله تمالى 
الي 9 مق الموانخزون :والأنضان والنية اباو رضى الله 
عنهم ورضوا عنه 4 وقال تعالى ل( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 


عةاء ات 


الشجرة 4 إلى غير ذلك من الآيات الى: لا تحصى . وأما الأحاديث. فقول جل 
« أضحاق كالنجوم بأميا اقتديتم اهتديتم » وقوله- كل ١‏ الله الله.ق أصحان » 
الحديث » إلى غير ذلك من الأخبار التى يضيق عنها المقام . وأما أقراك الأمة 
فقد هر لك شىء منها » ولا مساغ للتتخصيص الذى يزعمه الشيعة بوجه من 
الوجوه . 

ومنها أن كثيراً من الصحابة فر من الزحف فى غزوق أحد وحتين » والفرار 
من الزح من أكبر الكبائر . والجواب أن الفرار يوم أحد كان قبل التهى . 
ولثن قلنا كان بعده فهو معفو عنه:» بدليل.قوله تعالى (( ولقد عفا الله نهم إن 
الله غضور رحم ")2 4. وأما الفرار يوم حنين فبعد تسلنم أنه كان فزاراً ى 
الحقيقة معاتباً عليه لم يضر عليه أولئك المخلصون بل انقلبوا وظفروا :بدليل 
قوله تعالى [ لقد نض ركم الله فى مواطن كثيرة وبوم نين إذ أعجبتكم كشرتك 
الله سكينته على رسؤله وعلى المؤمنين.وأنزلَ جدود لم تَرَؤْها وعدّب الذين كفزوا 
وذلك جزاءٌ الكافزين 4 . ومنها ما رواه .سام فى صحيحه عن غبد الله بن عخرو 
ابن العاص أن رسول الله مَيلةْ قال 3 إذا فئحت عليكم خزائن فارس والروم 
أى قوم أَنتَ ؟ فقاله عبد الرحمن بن عوف: : كما أمرنا الله تعالى . فقنال-رسول 
لله مط : كلا بل تتنافسون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم قنطلقون إل مماكن 
المهاجرين فتحملون بعضهم. على رقاب بعض » فإن هذا صريح ف وقوع التنافس 
والتدابر والتباغض فيا بين الصحابة . والجواب أن الخطاب وإن: كان للصحابة. 
لكن باعتبار وقوع ذلك فها بينهم » وهو لا يستدعى أن يكون منهم » ويدل على 
ذلك أن الصحابة إما مهاجرون أو أنصار » والحديث صريح فى أن أولئك الفرقة 


» 66 سورةآل عمران الآية‎ )١( ٠ 


ب لواب 


.ليسوا.مهاجرين. ؛.والواقع يننى كونهم من الأنصار لأنهم ما حملوا المهاجرين على 
,التتحارب »:فتعين أنهم هن التابعين » وقد وقع ذلك. منهم » فإنهم حماوا المهاجرين 
عل التبحازب بينهم كمالك الأشتر وأضرابه »ولا كلام لنا فيهه"" 
ومنها أن الصحابة قد آذوا علياً وحاربوه » وقد قال مِكنهٍ « من آذى علياً 
فقد آذانى » . والجواب أن تلك المحاربات كانت لأمور اجتهادية فلا يلجقهم 
طعن من ذلك . ولابذ ههنا من التفصيل » ليتبين من هو على الحق من سلك سبل 
التضليل فأقول : اعلم أن أعظ ما تداولت الألسن من الاختلاف الواقع بين 
الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم ما وقع فى زمن الأمير كرم الله تعالى وجهه » 
فنشاً منه وقعدان عظيمتان : وقعة الجمل » ووقعة صفين . والأصل الأصيل. لذلك 
قل عان رضى الله تعالى عنه » وأنكر الهشامية ”' تلك الوقعتين » وإنكار ذلك 
مكابرة لا يلى لها سمع ٠‏ لآن الخبر متواتر فى جميع مراتبه . 
وتلخيص الأولى أنه لما قتتل عَنْان رضى الله تعالى عنه صبراً توجع المسلمون » 
فسار ظلحة والزبير وعائشة ‏ وكان قد لقيها الخبر وهى مقبلة من عمرما 
نجو الببصرة » فلما علم عل كرم الله تعالى وجهه بمخرجهم اعترضهم من المديئة 
لئلا يحدث ها يشق عصا الإسلام » ففاتوه » وأرسل ابنه الحسن وعماراً يستنفران 
أهل المدينة وأهل الكوفة » ولما قدموا البصرة استعانوا بأهلها وبيت الها » حتى 
إذا جاءهم الإمام كرم الله تعالى وجهه حاول الصلح واجتاع الكلمة وسعى الساعون 
(1) انظر البيان الوا عن الأشتر فى تعليقات ( العواصم من القواصم ) ص ٠١4‏ ثم فى ص 
١1١4-5‏ و ص ١77‏ وتقدم فى هامش ص 704 أنه.هو أحد اثنين زورا الكتاب على اسان 
عهان إلى والى مصر . وق تاريخ الطبرى ه : 144 اعتراف الأشتر بأنه أحد قتلة عمان » وذلك عند 
ما خط على على كرم الله وجهه لآنه ولى عبد الله بن عباس البصرة فقال الأشتر « ففيم قتلنا الشيخ 
إذن ؟» . أما أضراب | لأشتر من شار كه فى قتل عهان فنجد البيان عنْهم فى ( العواصم من القواصم ) . 
' 2( أصعاب هشام بن الحكم و ويسمون ( الحكمية ) أيضاً . ظهروا سنة 1٠١6‏ ؛ وتقدم وصفهم” 
في ص ١0‏ . ّ | 


ا" لل 


بذلك ”' ».فثار قتلة عيان وكان ما كان » .وانتصر عِلّ كرم الله تعالى.وجهه ء 
وكان قتالم من ارتفاع النهار يوم الخميس إلى صلاة .العصر لعشر خلون من جمادى 
الآخرة . وما ظهر عل رضى الله تعالى عنه جاء إلى أم المؤمنين رضى الله تعالى يها 
فمال.« غفر لله لك » قالت « ولك . ما أردت إلا الاصلاح ) ع أنزنها 507 لله 
ابن خلف ”" وهى أعظٍ دار فى البصرة على سنية بنت التحارث. أم.طلحة:المللحات 
وزارها بعد ثلاث ورحبت به وبايعته 4 عندها فقال رجل :يا أ مير المؤمنين 
إن بالباب رنجلين ينالان من عائشة '" فأمر القعقاع بن عمرو أن-يجلد كل 
واحد منهما مائة جلدة وأن يجردهما من ثيامهما ففعل ‏ . ولما أرادت" الخروج 
من البصرة بعث إليها بكل ما ينبغى من مركب وزاد ومتاع » وأذن لمن نجا من 
الجيش أن يرجع إلا أن يحب المقام » وأرسل. معها أربعين امرأة » وسيّر معها 
أخاها محمداً . ولما كان اليوم الذى ارتحلت فيه.جاء عل كرم الله تعالى. وجهه 
فوقف على الباب وخخرجت من الدار فى الحودج فودعت الناس ودعت لم وقالت : 
عاق لا يغتبْ بعضكم بعضاً ؟ إنه والله ما كان بينى وبين على بن أي طالب 
رضى الله تعالى عنه فى النديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمانها » وإنه لمن الأخيار » 
فقال عل كرم الله تعالى. وجهه ٠‏ صدقت » والله ما كان بيى وبينها إلا ذلك 32 
وإنم زوجة نبيكم 2 فى الدنيا والآاخرة » وسار مغها مودعاً أ أميالةُ : : ؤسرح 
بئيه معها بقية ذلك اليوم » وكانت رضى يي د اكرام 

ما وقع منها تبكى حت تبل نخمارها . فى هذه المعاملة من الأمير كرم الله تعال 

. وعلى زأسهم القعقاع بن عمرو العٌيمى رتمى الله تعالى عنه‎ )١( 

222 عر والنة لحن حد اق بن لس الل امن الذى يسمى طلحة الطلحات ٠‏ أخد أجواد 
العرب وتولى إمارة #بستان . و كان فى حرب الجمل مع عائشة رضى الله تعالى عنه . 

(). روى الطبرى ( © : 7١‏ ) عن سيف بن عمر الآيمى عن أشيائخه أنيما من أزد الكوفة 


يال لها عجل وسعد ابنا عبد الله . 
(١‏ واو مد الله ف حياته لآمر بجلد كل شيعى يسب عائشة ونجر يده من ثيابه ه 


ل ا 


وجهه دليل على خلاف ما تزعمه الشيعة من كفرها - وحاشاها رضى الله تعالى 
عنها - وف ندمها وبكائها على ما كان دليل على أنما ل تذهب إلى رما إلا وهى 
نقيّة من غبار تلك المعركة ‏ على أن فى كلامها ما يدل على أنها كانت حسنة التية 
ذلك . وقال غير واحد إنها اجتهدت ولكنها أخطأت فى الاجتهاد ولا إثم على 
المجتهد المخطىء بل له أجر عن اجتهاده '' وكونها رضى الله تعالى عنها 3 
الاجتهاد مما لا ريب فيه . نعم قالت الشيعة إنه يبطل اجتهادّها أنه وليه قا 
يوماً لأزواجه كأ بإحداكن تنبحها كلاب الحوأب ٠»‏ فإياك أن تكوى يا 
جمير حب ا *!! والنيوات “تون يدول بين البصرة ومكة قيل نزلته غائشة ونبحتها 
كلابه فتذ كرت الحديث وهو صريح ف النهى ولم ترجع . والجواب عن ذلك أن 
إلا.أنها لم توافق عليه ومع هذا شهد لها مروان بن الحكم مع ثمانين رجلا من دهاقين 
تلك الناحية أن هذا المكان مكان آخر وليس بالحوأب » على أن « إياك أن تكونى 
يا حميراء ؛ ليس موجوداً فى الكتب المعول عليها عند أهل السئة "لسن 

0 إنها اجنبدت وأصابت » لآنها أرادت الإصلاح والتعاون مع أمير المؤمنين على" على إقامة 
حدود الله فى القتلة اهرمين . والدماء اللى سفكت فى وتعة الخمل كانت جريمة أخرى من رام 
قتلة عهان لا يلحق منها شىء بعلى ولا بعائشة ومن معها » ولو توفقوا إلى إقامة الحدود على قتلة عمان 
لتغبيرت الحوادث بعد ذلك » ولما وجدت الحوارج ولا الروافض » ولا قتل على كرم الله وجهه . 
ولكن لله فى كل شىء حكة قد يطلعنا عليها وقد نح عنا . 

0 تقدم فى هامش ص 91١ 8٠‏ أن : خبر الحوأب برويه شيعى من غلاة الشبعة عن راو 
مجهول الاسم لمناسبة غير ا 0 
امرأة ارتدت عن الإسلام وسباها المسلمون ووهبت لعائشة وأعتقتها عائشة » ومع ذلك فالحير.عن 
هذه المرتدة أيضاً ليس له قيمة تاريخية . ول يثبت أن عائشة فى مجيمها إلى البصرة مرت بماء الحوأب . 
وكل هذه الأمور من صنع الشيعة » وما أكثر ما صنعوا . 

() وهذا هو الوافع. » :وقد تبين لك ذلك ما أوردناه ق التعليق السابق : 


العخير: ممى صريح بناقى الاجتهاد » على أنه لو كان فلا سرك ميخلورا أيضاً 5-5 
احييت المرس سحن / تعلم أن فى طؤيقها هذا المكان ؛ لو أنها علمت لم بمكنها 
الرجوع لعدم الموافقة عليه . وليس فى الحدييث بعد هذا النهى أمر بشىء لففعله ظ 
فلا جرم مرت على ما قصدته من إصلاخ ذات المبين المامورة به بلا شبهة . وأما 

طلبحة. والزبير رضى الله تعالى عنهما فلم يموتا إلا على بيعة الإمام كرم الله تعلل 
وجهه أما طليحة فققد روى الحكر عن ثور بن مجزأة أنه قال : مررت بطلحة يوم 
الجمل فى آثخر رمق فقال لى : من أننت ؟ قلت :من أصحاب أمير المؤمنيين عل رضى 
أله تعالن عنه » فقال : اسرط بدك أبانعك » فبسطت.يدى فبايعبى وقال : هذه بيعة 
علّ » وفاضت نفسه . فأنيت علياً رضى الله تعالى عنه فتّحيرته غقال الله أكبر 
صدق. الله تعالى ورسوله وَتكيْة أى الله محانه أن يدخل طلحة الجنة إلا وبيععى 
فى عنقه . وأما الزبير رنمى الله تعالى عنه فقد.ناداه عل كرع الله تعالى وجهه وخلا 
به وذكره قول النبى وَكليعِ له : لتقاتلن علياً وأنت لهظالم » فقال : لقد أذكرتتى 
شيئاً أنسانيه الدهر , لا جرم لا أقاتلك أبدأ » فخرج من العسكرين نادماً وقتل 
بوادئ السباع سياه عمو بن تعرون.. يوقلا كسةعتة الفررقين أن 7 
جاء بسيفنه واستاذن على الأمير كرم الله تعالى وجهه لم بأذة له »> فقال : أنا 
قاتل الزبير ٠‏ ققال : أَبقَثل ابن ضفية تفتيخر + سمحت رمول الله َل يقول 
« بشر قاتل ابن صفية بالنار » . وأما عدم قتله فليقام الشبهة على ما قبل » 
ونظيره ها أخرجه ابن أنى حاتم والبيهق ' في التنين ان نايا بن الميددة رعى ال 
تعالى عنهم ذهبوا يتطرقون ٠»‏ فقتل واحد منهم رجلا قد فر وهو يقول :. إنى 

» فنضب رسول الله كع من ذلك غضباً شديداً ولم يقتل القاتل . .وكذا 
قل أسامة رضى الله تعالى عنه فيا أخرجه السدّى رجلا يقول : لا إله إلا الله 
)١(‏ أى عمرو بن جرموز : 

(م- ٠١‏ ه مختصر التحفة الإثثى عشرية ) 


0 تم -_ 


"محمد رسول الله » فلامه رسول الله 95 جد ولم يقبل عذره وقال لد كنت 
أنت ولا إله :إلا الله ؟ ونزل 2 :تعالى #[:ولا : تقولوا لمن ألتى إليكم السلام. لست 
مؤمناً 4 الآبة وأجاب. آخرون بأن العلماء اختلفوا فى أنه هل يجب على الحاكم 
القصاص إذا لم يطلبه الول أم لا ؟ ولعل الأمير كرم الله تعالى وجهه ممن لا يرى 
.الوجوب بدون طلب وم يقع . وروى أيضاً أن الأمير رضى الله تعالى عنه قال نلا 
جاءه عمر بن طلحة بعد موت أبيه ه مرحباً بابن أخى » إنى لأرجو أن أكون 
أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم : لآ ونزعنا ما فى صدورههم من 
غِل إخواناً على سرر متقابلين 4) وهذا ونخوه يدل على أنهما رضى الله تعالى عنهما 
لم يذهبا إلا طاهرين فتطهرين . 
وأما تلخيص الواقغة الثانية فقد ذكر المؤرخون أن معاوية رضى الله تعالى عنه 
كان قد استنصره ابنا عيّان رضى الله تعالى عنه ووكلاه فى طلب حقهما من قتلة أبيهماء 
فلما بلغه فراغ على كرم الله تعالى وجهه من وقعة الجمل ومسيره إلى الشام خرج 
عن دمشق '" حبّى ورد صفين فى نصف المحرم فسبق إلى سهولة المنزل وقرب 
من الفرات » فلما ورد الأمير رضى الله تعالى عنه دعاهم إلى البيعة فلم يفعلوا » 
وطلبوا مئه قتلة عمان ‏ وكانوا قد اتحازوا إلى 0 وم عشائر وقبائل ومع 
هذا لم بمتازوا بأعياتهم - فمال رضى الله تعالى عنه إلى التأخير حتى عمتازوا ويتحقق 
القاتل من غيره » فاق معاوية لكام من زمره قاتلا . وكثر القيل والقالك 
خى انهم بتدو أمة مية الأمير كرم الله تعالى وجهه بأنه الذى دلس على قتلة عثان 
لا ال عل بق حرب الجمل وسار من البصرة إلى الكوفة .فدخلها يوم الإثنين 17 من 
رجب ٠‏ أرسل جرير بن عبد الله البجلى إلى معاوية فى دمشق يدعوه إلى طاعته » فجمع معاوية 
رءوس الصحابة وقادة الجيوش. وأعيان أهل الشام واستشاره, فيا يطلب على . فقالوا : لا نبايعه 
حتى يقتل قتلة عمان » أويسلمهم إلينا . فرجم جريرإلكى على بذلك . فاستخلف على على الكوفة أبا مسعود 


عقبة بن عامر وخرج منها فعسكر بالنخيلة أول طريق الشام من العراق . وبلغ معاوية أن علياً نجهز 


الاث#8اا ل 


رغى الله تعالى عنه » وكان كرم الله تعالى وجهه قد تصرف بسلاح عمّان فقال 
لذلك قائلهم 

ألا ما لليلى لا تغورٌ كواكبّة إذا غار نجم لاح نجم يراقبة 

بنى هاشم ردواسلاح ابن أختكي” ولا تنهبوه لا تحل كا 

بنى هاثم لا تعجلونا فإنه سواء علينا قاتَِيُوه وسالِية 

وإنا وإياكم وما كان منكم كصّدع الصفالايرأبالصدعشاعبة 

.بى هاشم كيف التعاقدٌ بيننسا وعند عل سيفة وحرائبة 

لَعَمرَكَ لا أنسى ابن أَرْوَى وقتله ”" وهل ينسين الما ما عاش شاريُة 

هم قتلوه كى يكونوا مكانه كما فعلت يوماً يكسرَى مرازية 

وكان الْأَميركرم الله تعالى وجهه يلعن القتلة ويقول «يا معاوية » لو نظرت 
بعين عقلك دون عين هواك لرأيتنى أبرأ الناس من قتلة عمان » . وتصرفه رضى 
الله تعالى عنه بسلاحه لأنه كان من الأشياء الراجعة إلى بيت المال » وحكه إذ 
ذاك كحكم'المدافع فى زماتنا فى أن حق التصرف فى ذلك الإمام . ثم إنه قد وقع 
الحرب بينهم مراراً وبتى كرم الله تعالى وجهه بصفين ثلاثة أشهر وقيل سبعة: 
وقيل تسعة » وجرى ما تشيب منه الرعوس وببون معه حرب البسوس » وليلة 
الجرينر أمرها شهير ٠»‏ وآل الأمر إلى التحكم : وحدث من ذلك ما أوجب ترك. 
القتال مع معاوية والاشتغال بأَّمر الخوارج ٠‏ وذلك تقدير العزيز العلم . وأهل 
السنة إلا من شد يقولون : إن علياً كرم الله وجهه فى كل ذلك على الحق لم يفترق 
عنه قِيد شبر » وإن مقاتليه فى الوقعتين مخطثون بأغون وليسوا بكافرين خلافاً 
للشيعة » ولا فاسقين خلافاً للعَمْرية أصحاب عمرو بن عبيد من المعتزلة . أما أن 
الحق مع علّ كرم الله تعالى وجهه فخنى عن البيان » وأما كون المقاتل باغياً فلآن 
)00 لأن عيمان كانت جدته لأمه البيضاء بنت عبد المطلب بن هائم و كنيتها أم حكم : 
(0) هى أروى بنت كريز أم عمان » وأمها البيضاء بنت عبد المطلب . 


)ا 3 


الخروج على الامام الحق بتى 6 وقد ضح علة 7ت أنه قال. : وجح عدار 
تقتله الفئة الباغية ' وقد قتله عسكر معاوية . وقوله حين أخبر بفللك « قله 
من أخرجه » مما لا يلتفت إلته '" وإلا لصح أن يقال إن رسول الله يَكثةٍ قاتل 
حمزة وأضرابه ممن قتل «عه يليه » وكذا قول من قال : المراد هن الففثة الباغية 
الفئة الطالبة أى لدم عنان ء فلا يدل الخبر على البغى بالمعنى المذموم ء وأما 
كونه ليس بكافر فلما فى نبج البلاغة أن علياً كرم الله تعالى وجهه خخطب يوماً 
فقال : « أضبحنا تعناتل إخواننا فى الإسلام على ما دخل فينه من الزيغ والاعونجاج 
والشبهة » » ولقوله تعالى لآ وإنْ طائفتان من المؤمتين اقتتلوا فأصلخوا بينهما : 
- 0 

فإن بغت. إحداهما على الأخرى فقاتلوا الى تبغى حتى توء إلى أمر الله » فإن 
فاءات فأضلحوا بيتهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المفسطين 4 فسدى الله تعالى 
الطائفتين المقتتلين « مؤمئين » وأمر بالإضلاخ بينهما . وأجاب بعض الشيعة 
عن الآبة بأنها ى قتال المؤمنين بعضهم مع بعض دون القتال نمع الإمام والنعى 
عليه » والخطابٍ فيها للألمة أمروا أن يصلحوا بين طائفتين من المؤهنين اقتثلوا: 
فها بينهم » وأن يقاتلوا إذا بغت إحداهما حتى تفىء . ولا يخ مائى هذا الجواب 
من “الوهن وعدم نفيعه للمجيب أصلة 4 لآن الأمم الثان يستدعى أن يكون المتاك 
مع الإمام:ضرورة قافهم . ونما يندل على أن المحارب غير كافر صلح الحسن رضى 

)01 قال النبى صلى الله عليه وس ذلك لما كانوا يبنون المسجد » فكان الناس ينقلون لبنة لبنة 
وعنار يتقل لبنتين لبئتين » فقال النى صل الله عليه وسلم فيه هذه الكلمة . وقد قلنا فى التعليق على 
الغواضم ( ص 17١‏ ) إن كل من قتل من المسلمين بأيدى المسلمين منذ قتل عمان فإتما [نمه على قتلة 
عمان ع لأمهم فتحوا باب الفتنة » ووصلوا تسعير نارها » وأوغروا صدور المسلدين بعضهم على 
بعض » فك كانوا قتلة عمان فإنهم كانوا القاتلين لكل من قتل بعده » ومنهم عمار ومن هم أفضل 
من. مار كطلحة والزبير » ومنهم من قتل عليا أيضاً فها بعد : 

(؟) هذا إن كان المراد بالذى أخرجه أمير المؤمنين على كرم الله وجهه . أما إذا وسعنا نظر نا 


يكون لهذه الكلمة وجه وججيه + 
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للم تعالى عله مع معاوية ؟؛ وهو مما لا مجال لإنكاره 8 وقد روى المرتخجئ 
وصاحب ( الفصول المهمة ) من الإمامية أنه لما أبرم الصلح بينه رضى الله تتعاللى 
عله وبين معاوية خطب فقال : إن معاوية نازعنى حقباً لي دونه » فنظرت الصلاح 
للأمة وقطع الفتنة ؛ وقد كنتم بايعتمونى على أن تسالموا من سامى وتتحازبوا :من 
حارببى ايع ت أَنَّ جقن دماء للسلمين خير من سفكها ول أَردٍ بذلك 0 
صلاججم انتهى وف هذا دلالة ظاهرة على إسلام الفريق المصالح. وأن المصالحة 
لم تقبع إلا اختياراً » ولو كان المصالح كافراً لما جاز ذلك ول صح أن يقال 
و فنظرت الصلاح للأمة وقطع الفبتنة ١‏ ه فيد قال سبحايه وتعل (١‏ وقادلوه, 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 4 . ويدل على وقوع ذلك اختياراً أيضاً 

ما رواه صاحب ( الفصول ) عن أنى مخنف '" من أن الحسين رضى الله تعالى عنه 
كان يبدى كراهة الصلح ويقول لو جر أننى كان أجب إل ما فعله أخي ؛ فإنه 

لا معنى لهذا الكلام لو لم يكن وقوع الصلح من أيه رضي الله عنهما اختياراً فِإن 
الضروراتٍ تبيح المحظورات وهو ظاهر . وبعد هذا كله قد ثبت عند جمع أن 
معاوية رض الله تعالى عنه ندم على ما كان منه من المقائلة والبخى على الأمير كرم 
له تعالى وجهه واتفق أن بكبى عليه كرم الله تعالى وجهه . فقد أخرج ابن 
الجوزى عن أنى صالح قال “قال معاون الشراق مطل هلاه فقال 2 أو 
تعفينى . قال : بل تصفه . فقال : أو تعفينى . قال : لا أعفيك . قال : أما 
ولابد فإنه كان والله بعيد المدى » شديد القوى » يقول فصلا ء ويحكم عدلا » 
يتفجر العلم من جوانبه » وتنطق الحكمة من نواحيه » يستوحش من الدثيا 
وزهربا » إصدانين بالليل وظلمته . كان والله غزير الدمعة » طويل الفكرة » 
يقلب كفه ويخاطب نفسه . يعجبه من اللباس ما خشن » ومن الطعام ما خشن . 





)١(‏ والحسن عليه السلام معتبر فى دين الشيعة معصوماً » و كل ما يصدر: عن المعصوم يجب 
نيم اماك ا سي 1 د ست هو الإمام اَن 

ببيحة المعصيوم له . وانظر التعليق على العراصم ص ١91‏ 148 . 

2( هو موت الشيعةا» وعيله إن عد بأله.ة طبع عار فونه 
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كان والله كاحدنا يجيبنا إذا سأّلناه » ويبتدثنا إذا أتيناه » وياتينا إذا _دعوناة. 
إلى أن قال :: لا يطمع القوى فى باطله » ولا ييأس الضعيف من عدله .م فأشهد 
باللّه لقد رأبته فى بعض مواقفه وقد أرخى ‏ الليل سجوفه + وغارت ننجومه » وقد 
مئل فى محرابه قابضاً على لحيته يتململ تململ السلم ويبكى بكاء.الحزين © 
فكاق أسمعه يقول :يا دنيايا دنيا ألى تعرضت أم بى تشوفت ؟ هيهات هيهات 
غرّى غيرى قد بتتك ثلاثاً لا رجعة لى فيك » فعمرك قصير » وعيشك حقير » 
وخطوك كبير » آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق . . قال : فذرفت 
أدموع معاوية » قما بملكها وهو ينشفها به » وقد اختئق القوم بالبكاء . ثم قال 
معاؤية : رحم الله تعالى أبا الحسن » كان والله كذلك » فكي ف حزنك عليه ياضرار؟ 
فقال : حزن من ذبح ولدها فى حجرها فلا ترقا عبرتها ولا يسكن خزنها . انتهى ؛ 
[وما يذكره المؤرخون من أن معاوية رضى الله تعالى عنه كان يمع فى الأمير كرم 
الله تعالى وجهه بعد وفاته ويظهر ما يظهر فى حقه ويتكل بما يتكلم فى شأئة مها 
لا يتبغى أن يعول عليه أو يلتفت إليه » لأن المؤرخين ينقلون ما خبث وطاب » 
ولا بميزون بين الصحيح والموضوع والضعيف » وأكثرهم حاطب ليل لا يدرى 
ما يجمع '" فالاعياد على ذلك فى مثل هذا المقام الخطر والطريق الوعر والمهمه 
القفر الذى تضل فيه القطا وتقتصر دونه الخطا مما لا يليق بشان-عاقل فضلا عن 
اقل + روما داف و ذلك ل معن روانات معسيدة روك شير :: وعدا 
فينبغى أيضاً التوقف عن قبوله والعمل بموجبه » لأن له معارضات مسلمة فى 
الصحة والثبوت . على أن من تسل يبن داء التعحصب وبرى من وصمة الوقوع فى 
أصحاب رسول الله يَككيةِ حمل ذلك على أحسن المحامل » وأوله بما يندفع به 
الطعن عن أولئك السادة الأماثل 5 والله تعالى الحادى إلى سواء السبيل وهو سبحائه 
حسبنا ونعم الو كيل . 





0١‏ بل فييم صاحب الموى الذئ يكذب تزلفآ لحاع منحرف » أو تعصبا لمذهب يبيح الكنب 
نكاية بالحصم ومن يخالف الملنطب : 1 


0 


لبا اتاب 
فى ذكر ما اختص بهم » ولم يوجد فى غيرهم من فرق الإسلام 


فمن ذلك إنكاره كرامات الأولياء » وإقامتهم حفلات العزاء والنياحة 
والجزع » وتصوير الصور » وضرب الصدور » وما أشيه ذلك ما يصدر منهم فى 
العشرة الأولى من المحرم » ويعتقدون أن ذلك مما يتقرب به إلى الله تعالى وتكفر 
به سيئاتهم وما يصدر عنهم من الذنوب فى السنة كلها : وما دروا أن ذلك موجب 
لطردهم من رحمة الله تعالى » كيفلا وفيه هتك لبيت النبوة واستهزاء هم » وله 


8 
تعالى در من قال هَ ل دن ا 
م أ 8ن 9 
هتكوا الحسين بكل عام مرة وتمثلوا بعداوة وتصوروا' 
١‏ . و 
ويلاه من تلك الفضيحة إنها تَطوّى » وفى أيدىالروافضتنشر 


ومن ذلك أنهم يجعلون من الدقيق شبح إنسان ‏ وملأون جوفه دَبْساً أو 
ناا ويستدوتة باسم عمر » ثم بثلون حادث قتله ويشربون ما فيه من عسل بزعم 
أنه دم عمر . ويتشاءمون من يوم الإثنين " » وكذا من عدد الأربعة لثلا يذهب 
الوه إلى أن الخلفاء أربعة . ويتغالون بعد الإثنى عشر . ولكن خواصهم يظهرون 
عدم الاستحسان لمثل هذه الأمور » فلا حاجة بنا إلى صرف المداد فى ردها . 

ومن ذلك مزيد أوهامهم وكثرة خطلم باعتقاد أن كل مخالف علدو » مع أن 
امخالف أعم من العدوٌ مطلقاً » فإنه إذا قصد شخصان مقصداً واحداً واختلفا فى 
الطريق إليه كيف يحكم بكون أحدهما عدوا للآخر . وأيضاً قد ثبت فى كتب 
الشيعة أن أبا مخنف يروى عن الإمام الحسين فى باب صلح الإمام الحسين مع 


(1) لآنه يذكره, بقول الله عز وجل لإ ثانى اثنين 4 © ُ 


#79592 ب 


معاوية أنه كان ينكر على هذا الصلح » وكان يقول لو جدع أنتى كان أحب 
إلى مما فعله أخى . فلو كانت المخالفة موجبة للعداوة يلزم أن يكون الإمام الحسين 
عدوا للإمام الحسن » معاذ الله من ذلك الاعتقاد الفاسد والكفر الصريح . 

وكاعتقادهم عدم وجو الثاقبين اق كو عاق وقفين »ولدا غالا إن الخلفاء 
النلاثة ليسوا عؤمئين » بناء على أنهم كانوا كلفرين فلا يليقون للإمامة.: وهذا 
غلا ظاهر » إذ عدم اجّاع المتنافيين مشروط باتحاد الزمان وغير ذلك من 
.الوحدات اليانى المذكورة فى المنطق . 

وكاعتقادهم أن الفرع مشارك للأصل فى الأحكام » ولذا اعتقدوا العصمة فى 
الآمة بناء على أمهم خلفاء المعصوم » واعتقدوا أن الأثمة أفضل من الأنبياء بناء على 
أنهم نواب أفضل الأنبياء » مع أن النبى مبلغ بالذات » والعصمة من خواص 
المبلّغ » ولا يازم أن يكون نائب شخص مثله ف جميع صفاته » وإلا لزم مساواة 
التابع للمتبوع . 

وكاعتقادهم أن .من سمى بغيره فهو مثله فى الحكم » ولذا تراهم نسمون 
شخصاً بيزيد أو شمر فيهينونه ويظهرون له العداوة ».قال تعالى ل( إن هى إلا 
أمياة سميتموها أَنتم وآباؤكم ما أنزل اللَّهُ مها من سلطان 4 والنار حارّة وليس 
لفظها كذلك . وهيى يتحاشون من التسمية بعبد الله وعبد الرحمن » ويستحسنون 
التسمية بكلب عل وكلب حسين وما أشبه ذلك » وقد قال مط و إن أحسن 
الأسهاء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن » . 

وكتوه بطلان ما لا دليل عليه » كما أنكروا فضائل الصحابة بناء على 
غدم ثبوتها فى كتبهم ؛ مع أن نفس الأمر غير تابع للعلم والجهل ؛ ولو تليت 
عليهم آيات الله لولوا ( وقالوا قلوبنا عُلْفْء بل لعنهم الله بكفرم فقليلا 
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ومن ذلك مزيد تعصبهم كترجيحهم الرواية الضعيفة على القوية الى توافق 

وكزعمهم أن من فى قلبه حب عل يدخل الجنة ولو كان ببودياً أو نصرانياً 
أو مشركاً » وأن من يحب الصحابة يدخخل النار ولو كان صالحاً وفى قلبه مجبة 
أهل البيت » ولذا جكر رضى الدين: اللغوى أحد كبار الشيعة بكون زنينا بن 
إسحاق النصرانى من أهل الجنة بسبب مدحه الأمير وأهل البيت بقوله : 

عَدِى و لا أحاول ذكبرهم سوه #بولكن مس هاشم 

وما العتريق فق هل وأحسيلة :]13 ١‏ روات الله لوي لائم 

يقولون ما بال النصارّى تحبهم2 وأهل النهى من عُرهِم والأعاجم 

فقلت لم إنى لأحسب حبهم سَرَى فى قلوب الخلق حتى البهائم 

وجميع فرق الشيعة يترضون على ابن قَضَلون اليهودى لقوله : 

رب هِب لى من العيشة سُؤْلى واعف ع بحق آل الرسول 

واسقنى شربةً بكف على سيد (الأوصياء) بَغْلٍ البثول”" 

مع أن حب آل البيت غاية الأمر أنه عبادة » وقد اشترط لقبوها الإعان 
لقوله تعالى ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى - وهو مؤمن ‏ فلا 
كفران لسعيه وإنا له كاتبون 4 وأيضاً إن نجاة الكفار ودخولم الجنة عند الشيعة 
محال كما سبق فى العقائد ولقؤله تعالى /إ ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يرم . 

وكتعصبهم فى تسمية أمة محمد ف ١‏ الأمة الملعونة » ولم يلتفتوا إلي 





)1١‏ وابن فضلون اليبودى يعلم أن شيضه الأول ابن سبأ هو النبى استرع عقيدة ٠‏ لكل ننبى 
وحى » وأن علياً وصى' محمد صل الله عليه وسلٍ » » ليبتدع فى الإسلام ما ليس منه توطئة لإدنال 
الفسياد على هذا الدين وحاولة تغييره , ولو صدق ابن فضلون فى دعواه حب على كرم الله وجهه ليجل 
فى الإسلام وما بتى يبودياً » أما أن بمدح علياً ويبنى يبودياً فذلك لآنه تلميذ ابن.سبأ وجاسل رساته. . 


- 


قوله. تعالى ١‏ كنتم خيرٌ أمة أخرجت للناس 4 .ويلزم من ذلك أَنهم سواه آم 
محمد ٠‏ وإلا يازمهم لعن أنفسهم وإخراج أهل البيت من الأمة . 

وكترجيحهم لعن عمر وسائر الصجابة والعياذ باللّه تعالى على ذكر الله وسائر 
العبادات وقد ثبت ى كتبهم أن لعن الشيخين - فى كل صباح ومساء ‏ 
موجب لسبعين حسنة '" » وقد قال تعالى ل ولذكر الله أكبر ) . 

وكإنكارهم كون رقَيّة وأمّ كلثوم زوجتى عيان بنتى النبى. متي » وأن 
خنيحة أنينا » مع أنه مخالف لقوله تعالى ل( يا أمها النبى قل لأزواجك وبناتك 6 
ولااذ كز ف لز ته التلاطة )دمن مجاتبةالأمير العثاة عل ميزه ضير الفرينيى 
بقوله « قد بلغت من صهره ما لم ينالا » أى الشيخين » وروى أبو جعفر الطوسى 
فى (التهذيب) عن الإمام جعفر الصادق أنه كان يقول فى دعائه « اللهم صل على 
رقية بنت نبيك » اللهم صل على أم كلثوم بنت نبيك » » وروى الكلينى أيضاً 
أن رسول الله وا تزوج خديجة وهو أبن بضع وعشرين سنة فولد له منها 
قبل مبعثه ا القاسم ورقية وزينب وأم كلذو .ونع الملبعث الطيب والطاهر 
وقاطية وتو اروف ف وروانة شري أنه لم يولد له بعد المبعث إلا فاطمة وأن الطيب 
والطاهر ولدا قبل المبعث . 

وكقولم إن أبا بكر وعمر وعيان منافقون » مع أن الأمير اقتدى بهم فى 
الأوقات الخمسة زمن خلافتهم » وقال تعالى ل( ما كان اله لِدَرَ المؤمنين على 
ما أنتم عليه حتى بميز الخبيث من الطيب © 

)١(‏ ولاشيعة كتاب امه ( مفتاح الحنان ) يشبه كتاب ( دلائل الحيرات ) عند أهل السئة » فيه 
أدعية كثيرة لهم ومنها دعاء يسمونه « دعاء صنمى قريش » يريدون مهما خليفنى رسول الله صلى الله 
عليه وس أبا بكر وعمر » ويزمون أن هذا الدعاء من كلام أمير المؤمنين على كرم الله وجهه » 


وأول. هذا الدعاء : الاهم صل على محمد وآل محمد » والعن صنمى قريش وجبتيهما وطاغوتيهما 
وإفكيبما وابنتيهما : .ه الخ ع 


فط" 


و كقولم إن الآيات المشعزة بمدح الضحابة من المهاجرين والأنصار وأم المؤمنين 
5 ؟ 5 
كلها متشاءبات لا يعلم تأويلها إلا الله . 
# 0 ظ ظ 

وكقولم .إن أهل السنة شر من اليهؤد والنصارى + ذكر ذلك ابن المعلم 9 
وغيره » ( وهو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعام بالمهتدين 4 فياليت شعرى أين 
ذهب إمان أهل السئة بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر 4 ومحبتهم 
0 ً« 
لاهل البيت الطاهرين والانمة الزا كين 4 وصلامم وزكامهم وحجهم وجهادهم 4 
وكيف يكون من أشرك بالله تعالى وكفر برسوله ويه أرجح من هؤلاء ؟ ! وما 
أشبه قوم بقول اليهود فى عهد النبى وكْيُ إن الكافرين أهدى من المؤمنين 
قال تعالى ل( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمئون بِالجَيْتٍ والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا 4 

ومن تعصباتهم أن أهل السنة عندهم أنجس من اليهود والنصارى » حتى لو 
أصاب البدنّ شىء منهم غسلوه » مع أن المتلطخ بالغائط والعذرة عندهم ليس 

( 

الالح 17 

ومن تعصباتهم أنهم يرون أن الابتداء بلعن أنى بكر وعمر بدل التسمية فى 

2 

كل أمر ذى بال أحب وأولى ٠‏ ويقولون : كل طعام لعن عليه الشيجان سبعين 
مرة كان فيه زيادة البركة . ولا يخى على من له بصيرة أن هؤلاء لا إمان لم ولا 
دين » بل ه, من زمرة الشياطين» وكذلك يرهم الله أعمالهم حسرات. عليهم. وما.هم 
بخارجين من النار . 

40 وسمرةة لشي اليد وهو محمد بن محمد بن النعمان ( 5" "417 ) ) شيخ مشايخهم 
ورئيس رؤساء ملهم . 

(7) انظر المسائق الفقهية فى.ص ٠٠٠١.‏ وما بهدها:خصو صا ص ..١٠4‏ 
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ومن خصائصهم القول بالتتقية .بالمعنى الذى لا يريده أهل السنة من قوله 
تعالى ( لا يتخل المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤغنين ومن يفعل ذلك فليس 
من الله فى شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة 4 وتحقيق ذلك على وجه البسطٍ أن التقية 
محافظة .النفس أو فلعرض أو امال من شر الأعداء . والعدو قسمان : الأول من 
كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين كالكافر والمسلل » والثاني من كانيتٍ 
عداوته مبنية على أغراض دنيوية كالمال والمتاع والملك والإمارة ».ومن هنا صارت 
( البقية ) قسمين : أما القِسم الأول فى العداوة المبنية على اخقلاف الدين فالجكم 
الشرعى فيه أن كل مؤمن وقع فى محل لا بمكن له أن يظهر دينه لتعرض المخالفين 
وجب عليه الهجرة إلى محل يقدر فيه على إظهار دينه » ولا يجوز له أصلا أن 
يبقق هناك ويخى دينه ويتشبث بعذر الاستضعاف » فإن أرض الله واسعة . نعم 
إن كان ممن له عذر شرعى فى ترك الحجرة كالصبيان والنساء والعميان والمحبوسين 
والذين يخوّفهم المخالفون بالقعل أو قتل الأولاد أو الآباء أو الأمهات تخويفاً 
يظن معه إيقاع ما خوفوا غالبا » سواء كان هذا القعل بضرب العنق أو بحبس 
القوت أو بنحو ذلك » فإنه يجوز له المكث مع المخالف واأوافقة بقدر الضرورة 
ويجب عليه أن يسعى فى الحيلة للخروج والفرار بدينه . وإن كان التخويف 
بهوات المنفيعة أو بلحوق المشقة الى بمكنه تحملها كالحبس مع القوت والضرب 
القليل غير المهلك فإنه لا يجوز له مرافقتهم » وق صورة الجواز أيضاً فإن 
موافقتهم رخصة » وإظهار مذهبة عزعمة » فلو تلفت نفسه بذلك فإِنه شهيد 
قطعاً . وما يدل على أنها رخصة ما روى عن الحسن أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين 
من أصحاب رسول الله ل فقال لأحدهما أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ 
قال : نعم ؛ فقال : أتشهد أنى رسول الله ؟ قال : نعم . ثم دعا الآخر فقال له 
أدشهد أن محمداً رسول الله ؟.قال : نعم . قال : أتشهد أنى رسول الله ؟ تقال 


د لاإفات 


إنى أصم » قالها ثلاثاً وق كل يجيبه بأق أصم » فضرب غنقه . فبلغ ذلك رسول 
اله متف ففال : أما هذا المقتول فقد مضى عل صكقه ويقينه » وأتل بفضله 
فهنيثاً له . وأما الآخر فقد رحمه الله تغالى فلا تبعة عليه . وأما القسم الثانى فى 
العداوة المبينة على الأغراض الدنيوية فقّد اختلف العلماء فى وجوب الحجرة وعدمه 
قال بعضهم : تجب لقو تعال ل( ولا ا يكم إل النكة ). وبدليل 
النهى عن إضاعة المال . وقال قوم : لا تجب إذ الهجرة عن ذلك المقاتم مصلحة 
من المصالح الدنيوية » ولا يعود من تركها نقصان فى الدين لاتحاد الملة » وعدوه 
القوى الؤمن لا يتعرض له بالسوء من حيث هو مؤمن . وقال بعضهم : الخق أن 
المجرة هنا قد تجب أيضاً » إذا خاف هلأك نفسه أو أقاربه أو هتلك حرمته 
بالإفراط » ولكنليست عبادة وقربة حتى يترتب عليها الثواب » فإِنْ:وجومها محض 
مصلحة دنيوية لذلك المهاجر لا لإصلاح التين فيترتب عليها الشؤاب © وليس 
كل واجب يثاب عليه لأن التخقيق أن كل واجب لا يكون عبتادة » بل كثير 
من الواجبات لا يثرتب عليه ثواب كالأكل عند شدة الجوع والاحتراز عن 
المضرات المعلومة أو المظنونة فى المرض ٠»‏ فهذه الحجرة فى مصالح الدثيا ايحت 
كالخجرة إل الله تعالى ورسوله يي فتكون مستوجبة تفغتل الله تعلق وثواف 
الآخرة . وعد قوم من باب التقية مداراة الكغار والفحتقة والظلمة وإلائة الكلام 
والنبسم ى وجوههم والانبساط. معهم وإعطاءتم لك أذاهم وقطغ سانيم 
وصضيانة العرض:منهم » ولا يعد ذلك من باب اأزالاة المنهئ عتهة » بأل هى ستة. 
وأمر منشروع » فقد روى الديلمى عن النبى يه أنه قال « إن الله أعرنى محداراة 
الناس ٠»‏ كما عر فى بإقامة الفرائض »© وى رؤاية 5 يعت بالمداراة » وق التجامغ : 
ه سيائيكر ركب مبغضتون » فإذا جاءوكر فرحبوا بهم » وروى ابن أن الدنية. 
و رأس العقل بعد الإعان بالله تعالى مداراة الناس » وك رواية البيهى « رأمن الحقل: 
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المداراة » وأخرج الطبرانى ١‏ مداراة الناس صدقة » وفى رواية له« ما وق به المؤمن 
عرضه فهو صدقة » وأخرج ابن عدى وابن عساكر « من عاش مدارياً مات. شهيداً 
وا بأموالكم أعراضكم مس0 ) وعن عائشة رضى الله 
تعالى عنها قالت استاذن رجل على رسول الله مه وأنا عنده » فقال رسول 
لله ه بعس ابن العشيرة -. أو 3 خو العشيرة » ثم أذ له فألان له القول » 
فلما خرج قلت : يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول : ويا عائشة إن 
من شر الناس من يتركه الناس ‏ أو يدعه الناس ‏ اتقاء فحشه » وفى البخارى 
عن أى الدرداء 9 إنا لنكشر فى وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم » وى رواية 
الكُشْمَيهَى « وإن قلوبنا لتقليهم » ونى رواية ابن أى الدنيا وإبراهم الحرم بزيادة 
« ونضحك إليهم ؛ إلى غير ذلك من الأحاديث . ولكن لا ينبغى الذازاة الحيف 
يخدش الدين ويرتكب المنكر ويسىء الظنون . هذا كله على مذهب أهل السنة 
وبق قولان لفئتين متباينتين من الناس وهم الخوار ج والشيعة : أما الخوارجفذهبوا 
الاك 1 تور الس يسان و برام امال رفظ الفح والفر دن فلا21 
الدين أصلا . ولم تشديدات فى هذا الباب عجيبة » منها أن أحداً لو كان يصلى 
وجاء سارق أو غاصب ليسرق أو يغصب ماله الخطير لا يقطع الصلاة بل يحرم 
عليه قطعها » وطعنوا على بريدة الأسلمى صاحب رسول الله يليه أنه كان 
يحافظ على. فرسه فى صلاته كيلا مهرب » ولا يخنى أن هذا المذهب من التفريط. 
بمكان . وأما الشيعة فكلامهم مضطرب فى هذا المقام » فقال بعضهم إنها جائزة فى. 
الأقوال كلها عند الضرورة » ورمما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح ». 
ولا:تجوز فى الأفعال كقتل المؤمن ولا فيا يعلم أو يغلب على الظن أنه فساد فى 
الدين . وقال المفيد : إنبا قد تجب أحياناً » وقد يكون فعلها فى وقت أفضل من 
تركها » وقد.يكون تركها أفضل من فعلها . وقال أَبو جعفر الطوسى : إن ظاهر 
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الروايات يدل على أَمْها واجبة 'عند الخوف على النفس ٠.‏ وقال غيره : إنها واجية 
عند الخوف على المال أيضاً » ومستحبة لصيانة العرض حتى يسن من اجتمع مع 
أهل السنة أن يوافقهم فى صلائهم وصيامهم وسائر ما يديئون بد » ورووا.عن 
بعض أئمة أهل البيت « من صل وراء سني تقية فكأما صل وراء نى » » وق 
وجوب قضاء تلك الصلاة عندهم خلاف . وكذا فى وجوب قضاء الصوم على من 
أفطر تقية حيث لا يحل الإفطار قولان أيضاً » وفى أفضلية التقية من ستى واحد 
صيانة لمذهب الشيعة عن الطعن. خلاف أيضاً » وأفتّى كثير منهم بالأفضلية » 
ومنهم من ذهب إلى جواز - بل وجوب - إظهار الكفر لأدنى مخافة أو طمع. ؛ 
ولا يخنى أنه من الإفراط بمكان » ويحملوا أكثر أفعال الأئمة ‏ مما يوافق مذهب 
أهل السنة ويقوم به الدليل على رد مذهب الشيعة  »‏ على التقية » وجعلوا هذأ 
أصلا أصيلا عندهم واستوى عليه دينهم وهو الشائع الآن فيا بينهم '" 
نسبوا ذلك للأنبياء عليهم السلام » وجل غرضهم من ذلك إبطال خلافة الخلفاء 
الراشدين رضى الله تعالى عنهم » ويأى الله تعالى ذلك » فنى كتبهم: ما يبطل كون 
أمير المؤمنين عل كرم الله تعالى وجهه وبنيه رضى الله تعالى عنهم: ذوى أقية » 
بل ويبطل أيضاً فضلها الذى زعموه : فنى كتاب ( نبج البلاغة ) الذي هو في 
زعمهم أصح الكتب بعد كتاب الله أن الأمير كرم الله تعالى وجهه قال ١‏ علامة 
الإعان إيثارك الصدق حيث يضرك » على الكذب حيث ينفعك » وأين هذا من 
تفسيرهم قوله تعالى (١‏ إن أكرمكم عند الل أنقاكم 4 بأكثركم تقية ! .م وفيه 
أيضاً أنه كرم الله تعالى وجهه قال ١‏ إنى والله لو لقيتهم واحداً وهم طلاع الأزض 
كلها ما باليت ولا استوحشت » وإنى من ضلالتهم الى هم فيها والهدى الذى أنا 
)0( ومن الأسماء الشائعة عندهم امم ( تنى ) وهو مشتق من ٠‏ التقية ؛ لا من « التقوى ع فكأنٍ 
الأبوين تو#ا فى مولودهه! أنه سيكون بارعا فى إظهار غير ما بضمر فاختارا له هذا الاسم : ْ 
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عليه لعلى بصيرة من نفسئ ويقين من رق ٠»‏ وإلى لقاء الله وحسن ثوابه لمنئظر 
راجخ » وى هذا دلالة على أن الأمير لم خف وشو منففرد من حرب الأعكداء وم 
جموع > ومثله لا يتضضور أن يتأ منه ما فيه هدم الدين . وروى العياشى 7" 
غن زرارة بن أعين ”" عن أنى بكر بن حزم أنه قال توضاً رجل ومسح علق 
فيه فدخل المسجد ء فجاء عل كرم الله تتعالى وجهه فوجأه على رقبته فقال : 
ويلك تصبل وأنث على غير وضوء ؟ فقال : أمرنى عمر ء فَأخد بيده فانتهى إِليْه 
ثم قاله. : انظر ما يقول هذا عنك - ورفع صوته على غمر - فقاك عمر : أنا 
أمرته بذلك . فانظر كيف رفع الصوت وأنكر وأم يتاقه "' وروى الراؤندى “ا 
شارح نبج البلاغة ومعتقد الشيعة فى كتاب خرائيج الجرائيح عن سلعان اللفارسى 
أن علياً بلغه عن عمر أنه ذكر شيعته فاستقبله فى بعض طرق بساتين المدينة 
وق يد على قوس فقال : يا عمر بلغنى عنك ذكرك لشيعى » فقال : اربع على 
ضنعتك . فقال على : إنك ههنا ؟ ثم رى بالقوس على الأرض فإذا ععى ثعبان 
#البعير فاغراً فاه وقد أقبل نخو عمر ليبتاعه ! فقال غمر : الله الله يا أبا الحسن 
لا عدت بعدها فى شىء . فجعل ينضرع » فضرب بيده على الثعبان فعادت القوس 
كما كانت » فمضى عمر إلى بيته . قال سلمان : فلما كان الليل دعانى عل فقال : 
سر إلى عمر » فإنه حمل إليه هال من ناخية المشرق » وقد عزم أن يخبئه فقل 





)١( ٠‏ هو محمد بن مسعود أحد أعلام الشيعة » معاصر للكلينى » ومن تلاميذه محمد بن عمر بن 

عبد العزيز الكتبى سلف رجالم ف الجر ح والتعديل . 

(؟) هن قلماء صناديد الشيعة » وتنسب إليه فرقة همهم فى القرن الثانى تسمى الزرارية تقدم 
ذكر ها ص 17 » وقد أشرنا فى تعليقات ص 7/١‏ إلى أنه حفيد قسيس نصرانى اسه سنسن فى بلاد 
الروم . 
”) أى لم يستعمل التقية مع عمر . والحبر وإن كان رواته كذابين إلا أنه يتضمن اعترافهم 
بأن علي لم يكن فى ذلك العصر ‏ المبارك بخليفته وأهله ‏ يحتاج إلى التقية في ثبي ء . 

. هو قطبهم واحده سعيد بن هبة الله الراوندى . وفاته سنة /1ه‎ (١ 
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: يقوال الك :عل أعزج امل إليِك من المتشزق قفرّقه- على من هو للم “ولا 
تخبئهفأفضحك .-قال سلمان : فمضيت إليه وأديت الرسالة فقال : أخبرى 
عن آم أصاخيك » من أين علم به ؟ قلت : وهل ينخنى عليه مكل هذا ؟ فقال : 

يا'سلمان اقبل عنى ما أقول لك » ما على إلا ساحر » والصواب أن تفارقه وتصيز 
امن' جتتلتعا . قلت: : ليبس كما قلت ٠»‏ لكنه ورث من أسرار النبوة ما قد رأيث 
ننه » مده أكثر من هذا . قال : ارجع إليه فقل : السمع والطاغةلأمرك . فرجعت 
إلى عل »:فقال : أحدّئك عما جرى بينكما ؟ فقلت : أنت أعلم 0 كم ما 
جرى بيدنا ثي قال إن رعب التعبان فى قلبه إلى أن موت . وق هذه الرواية ضرب 
عُدق لفقي أيض؟ :8 ٠‏ إذ صاخب هذه القوس تغثيه' قؤسه غَنها'ولا تحوحجه أن 
درقاج 'ابنتة 1" كلثوم من غمر خوفاً مله وتقية 0 . وروى الكلينى عن معاذ بن 
فيز( غن أ عبد الله أنه قال : إن الله عز وجل أنزل على نبيه يَككقةٌ كناب 
فقال جبريل":” بلامخمد هذة وصيتلك إلى النجباءفقال : ومن النجباء يا جبريئل؟ 
فقال : عل بن 'أبى طالب وولده . وكان على الكتاب خواتى من ذهب » فدفعه 
رسول الله مله .إلى عل وأمره أن يفك خائماً منه فيعقل"ا فيه » ثم دفعه إلى 
الحسن ففنك منه خاتماً فعمل مما فيه » ثي “دفعه إلى الحسين ففك خاتماً فوجد'فيه 
أن اخرج بقومك إلى الشهادة قلا شهادة لم "إلا معك *” وأشثر نفسك من الله 
تغالى » ففعل . م دفعه إلى على بن الحنسين ففك خاتماً فوجد فيه أن أطرق واصمت 
والزم تعره راعيد ربك اش اتناك اليقين » ففعل ‏ ثم_دفعه إلى ابنه. محمد بن 
(0) بل زاد عل :عل ذلك فسمى أحد أبنائه اسم مر حباً نصاحب هذا ]لاسم واحتفاظاً بذكرى 


إحوتهمافى الله عز وجل » وأين تمر وعلى من هؤلاء الكذابين المفسدن؟ 1[ . 
(8) تاجر شيغى مغروف ببائع الكرابيس وبائع :الآ'كسية . 
© ترزى هل معيّق ذلاكٌ أن الذين استشتدواءمن أل البيت بعد المسين ليسوا ثبداء ؟ هذا 
عجينث: 11 
(م - ١؟‏ ه محتصر التحفة الإثي عشرية) 


8909 ب 


.على ,ففك خاتماً, فوج فيه .: حدّث الناس وأفثهم وانشر علوم أهل بيتك وصدق 
باءك .الصايحين ولا تخافن أحداً إلا الله.تعالى فإنه لا سبيل لأحد عليك . ثم 
إدفعة إلى عي السادة: فنك خاي فوجد فيه : حلاث الناس وأفتهم ولا تنخافن 
إلا الله تعالى. وانشر علوم أهل بيتك وصدق آباءك الصالحين فإنك فى حرز وأمان 

ففعل . ثم دفعه إلى موسى ٠‏ وهكذا إلى الهدى . ورواه من طريق آخر عن معاذ 
ها عن أنى عبد الله وفى الخاتم الخامس : وقل الحق فى الأمن والخوف ء ولا 
تخش إلا الله تعالى . وهذه الرواية أيضاً صريحة بأ أولثك الكرام ليس دينهم 
إلتقية كما تزعمه عمه الشيعة . وروى سلم بن قيس الملالى الشيعى من خبر طويل 
أن أمير الؤمنين قال لا قبض رسول اله يك ومال الناس إلى .أبى بكر 
فبايعوه حملت فاطمة ال در والحسين 0 ندع أحداً من أهل بدر 
وأهل. السابقة من. المهاجرين والأنصار إلا ناشدتهم الله تعالى, حتى » ودعوتهم إلى 
نصرنى » فلم يستجب لى من جميع الناس إلا أربعة : الزبير وسلمان وأبو ذر 
والمقداد . وهذه تدل على أن التقية لم تكن واجبة على الإمام » لأن.هذا. الفعل 
عند من بايع أبا بكر رضى الله تعالى عنه فيه ما فيه . وف كتاب أبان بن عياش 
أن أبا بكر , بعك ورا 7" إلى هزه ين رأبنعة الناس ولم يبايعه على وقال : 

انطلق إلى 5002000 سول لله كيه فانطلق فبلّخه » فقال له : 

ما أسرع ما كذيم على رسول اله ءاي وارتددتم ؛ والله ما استخلف رسول الله 
يك غيرى ” . , فيه أيضاً أنه لما لم يجب على غضب عمر وأضرم عمر النار 


(0) هو فس تر إن جدهان التسنى: 
(؟) إن الشيعة الذين يروون هذه الأكذوبة يكذبون بها أنفسهم هرتين : الأولى فى رواياتهم 
السخيفة عن على فى زمن الحلفاء الثلاثة مما يخالف عقائدهم أنه صدر عنه تقية .» والذى يقول لأاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذيم على رسول الله صلى الله عليه وسَل. وارتددتم ولا يْدى أى 
2 عليه لا حاجة به إلى التتقية ... والثانية أنهم نسوا كيف >معون بين هذا الموقف لعلى هن 
إلى بكر والصدابة وبين بيعته له ولعدر وه ان :رد اللي ديو عل سل بت قري الملا وقاورا + 


زباب:عل :ؤأجرقه: وادخيل «فابلتقيلتم -فاطمة. وصاحثة : يا أبتاه » يا رسول الله 
فزفع.عمر السيفناؤهو قن غمده: فوجاً يه جنبها المبارك .ورفع. السوط فضيرب يه 
درعها * فصاحت : يا أيتاه.. فأَخذ على بتلابيب عمر وهره ووجاً أنفه ورقيعة : 
وفيه أيضاً أن عبر قال لعلى : بايع. أبا.بكر » قال : إن م أفعل ذلك ؟ قال. :.إذاً 
والله لأضربن عنقك . قال : كذبت والله يا ابن صّهاله ”" لا تقدر على ذلك » 
أَنتَ ت ألأم وأضعف من ذلك . فهذه الروايات تدل صريحاً أن التقية تمراحل من 
ذلك الإمام » إذ لا معنى هذه المناقشة والمسابة مع وجوب التقية . وروى محمد بن 
سان أن أَمِير' المؤمنين قال لعمر : يا مغرور » إنى أراك فى الدنيًا قتيلا بجراخة 
من عبد أ معمر » تحكرم عليه جوراً فيقتلك"» ويدخل بذلك الجنان على رخمّ 
منك 27 وروى أيضاً أنه قال 'مرة لعمز + :إن .لك ولصاخبك الذى قمت مقامه 
هَدْكا وصَلْباً”» تخزجان من جوار رسول الله مك فتصلبان على شجرة .يابمنة. 
فتوزق' فيفتكن بذلك “من والاكما 7" » "ثم يوق بالنار الى .أضزمت:الإبراهم. 





ضدعنه هله الكرافة رووا عنه حرافة أخرى وف أنأبا بكرسلام الله عليه لا حضرته الوقاة جاءه أنه 
له رو جاع بلا جافات الشحة روا حكاء بطو انو ذا كنك كلو كن اكور وود 
الكذابون 1ا كذبوا هذه الكذبة على جمد , بن ألى بكر الصديق نسوا أنه مولود.ى حجة الوداع وأنه. 
ال ل م ل 
والكذت .يبدى إلى" النار : 

, » فى مستدرك تاج العزوس : قال: الصاغانى.ة صهاك كغراب ب من أعلام النساء‎ )١( 

(؟) ولكن قاتل عمر مجوسمى ؛ فهل كان عمر أعرق ف الكفر من الجوس حتى يكافاً هذا 
المكوسى بالجنة: غلى [عدانه الحياة ؟ إ شد دف كافروت ما آم به عمر ء 
ومؤمئون با أ. من به أبو لؤلؤة. . وانظر ص. 77-7177 . 

(0) خرافة أن أبا بكر وعر عيساان عل تللق الذذا قل برع القئامة تقدم نقلها مين 
5 غن كتاب ( المسائل الناصرية ) للسيد المرتضى أ هذه الحرافة السخيفة متفرعة غن عقيدة 
أساسية من أصول الدين للشيعة وهم يسمونما ( الرجغة ) وأن ذلك يكون عند خروج الصبى من 
المشرداب فيقطع روس المسلمين وسائر ا#الفين ا نت 3 
أحياء فيقتص مهم ثم يموتون . وبعد ذلك تقوم القيامة فيبعثون مرة أخرءئ . 





عا 


يق جزجيس ودانيال وكل نبى وصلديى مختمنلبات فيها فتتجرئان وتصيران 
زماذاً » ثم تلق ريج فتسفكها قى. الم 'نسفاً.. فانظر بالله عليك من يروى هذه 
الأاقنب:عن الإمام كرم الله تخالى.وجهه » هل يتبغى 'له أن يقول بنسبة التقية 
لَه ؟ سبحان الله '! إن هذا لو العجب العجاب : والذاء العضال . 


ومما در قرف أن بكرن ربعن والحسين ليس لم . عند الله كرامة وفضل » 
لم لم يفلو التقية » ويلزم أن يكون جميع المنافقين فى عهده ' نه نى 
أعلى. المراتب ,من الكرامة . سبحآنك هذا بهتان عظبم ذلك 57 
يغساهئون قول الذين كفروا من قبل » قاتلهم الله أ يؤفكون . ْ 
5 55 إن التقية لا تكون إلا .لخوف » والخوف قسهان الأول الخوف على 
النفس بوهو-منتيف فى سيق حضرات الأمة بوجهين : أحدهما. أن موتهم الطبيعى 
بإخشيارهم "كما أثبت هذه المسألة الكلينى فى ( الكافى ) وعقد لها باب" وأجمع 
عليها سائر الإمامية . وثانيهما أن الأنمة يكون للم علم : ما كان ويككون'" فهم نهم 
يعلمون اجام وكيفيات. موهم..و أوقاته بالتفضيل والتخصيص » فقبل وقته 
لآ تخافون على أنتعك » ولا حاجة مبم إلى أن ينافقوا فى دينهم را عوام 
المؤمنين ! القسم الثانى 3 المشقة والإيذاء البدنى والسب وهتك الحرمة ء 
ولا شلك أن تحمل هذه الأنور والضير ليها وظيفة المالحاء نقد عانوا يتحتلرة 
البلاء. دائماً فى امتثال .أوامر الله تعالى » وربما قابلوا السلاطين الجبابرة » وأهل ‏ 
البيت النبوى أولى بتحمل الشدائد.فى نصرة دين جد جدمى جلي . وأبها كانت 


ى 





)0 وهو ل من كاين ( الكا ) طبعة سنة 1186 وعنوانه ( باب أن الثمة يعلمون متى. 
يموتون ».وأ هم لا يموتون إلا باختيار مهم ) : 

0 فى ص 77 من ( الكانى ) للكلينى١(‏ باب بي .أن الأثمة يعلمون ن عل ما كان ء ومايكون » 
وأنه لا يني عليهم شىء ). » 


كا 


التقية. واجبة فلم توقف إمام الأئمة كرم الله تعالى. وجهه .عن .بيعة .خليفية' رسيو 
الله ميَفيةِ ستة أشهر ؟ وماذا منعه من أداء الواجب أول وهلة ؟ . 


2 
وتما يرد قوم فى نسبة التقنية إلى الأنبياء عليهم السلام. بالمعى الف. أرادوه 
قوله تعالى ى حمهم ل( الذين يبلغون رسالات الله ويخشونهولا يخشون أحداً إلا الله » 
وك بالله حسيباً وقوله سبحانه لنبيه ع (ياأها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
7" 5 1 0 0 ميمه 
ربك » وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللّه يعصمك من الناس » وقوله تعالي 
8 ه . 1 8 22 1 1 1 

(وكاين من ني قاتل معه ربيون كثير فما وهئوا لا أصابهم ق سبيل الله وما 
ضعُفوا وما استكانوا » والله يحب الصابرين 4 إلى غير ذلك من الآيات . نعم 
لو أرادوا بالتقية المداراة الى أشرنا إليها لكان لشسبتها إلى الأنبياة والأنئمة وجهة ) 
وهذا أحد محملين لا أخرجه “عبها. بن حميد عن الحسن أنه قال : التقنة جائزة 
١‏ 500 0 1 1 فد ال ل فا ١‏ ا 52006 5 5 9 
ِل يوم القيامة . والثاق حمل التقية على ظاهرها وكوتها جائزة إنما هو على التفنصيل 
الذى ذكرناه . وإنما ذكرت لك ما ذكرت ؛ وحررت فى هذا المقنام..ما حرريته » 
من الدلائل القطعية والبراهين الجلية: . لينقطع عرق التقية الى هى أساس 

مذهب الشيعة » وعماد كل قبيحة وشنيعة . 

2 لك‎ 3 ٠ 5 

ومن تعصباتهم أنهم. يقولون إن الله تعالى أرسل جميع الأنبياء والرسل, الكراع 
عليهم الصلاة والسلام لولاية عل » وكان عل مع جميع الأنبياء سراً ».ومع نبينا 
ل جهرا + كما روا ان طاوسن وغيرة 1 وآنه لولا على لم تخلق الأُبياء كما 
رواه ابن المعلم عن متحيك ابن 'النننية "1" +.وآن درس عل قوق حرية الانبياء 
)١(‏ كان ابن الحنفية أثى الله وأعقك من أند.نصدر عنه مثل هذا الشخطل الذى. لايصدر إلإغن 
رواة شيخهم المفيد وأضرابه : , 


-_- 
عه 


لام 


ابن طاوس أيضاً » ومن اعتقد خلاف ذلك فهو كافر بزغمهم '" :.وأنت تعلم 
أن هذا مخالف لجميع الشرائع » وبداهة العقل » وآيات. الكعاب. . يَسِأل الله 
تعالى السلامة من مثل هذه العقائد الباطلة لدى أولى الألباب . 


ومن تعصباتيم أهم يقولون : إن الله تا قد أمر الكرام الكاتبين يوم قتل 
عمر أن يرفعوا الأقلام ثلاثة أيام عن جميع الخلائق فلا يكتبون ذنباً على أحد 
كما .رواه عل بن مظاهر الواسطى عن أحمد بن إسحاق القمى ”" عن .العسكريي 
عن النى له فها حكاه عن ربه جل جلاله . ولا يخى كذب هذه الرواية 
وبطلانها + إذ يازم أن من زفى بأمه أو سب الأمير أو عبد الأوثان فى تلك الأيام 
ومات فيها دخل الجنة بلا جساب وفاز بالنععم من غير عقاب ‏ وقد قال تعالى 
١‏ ومن يعمل مثقال ذّرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذّرة شراً يره 4 وكثير من 
روايات الأئمة توافق هذه الآية » ولكن من أضله الله تعالى لا تنفعه الهداية . 


و 3 8 9 
من مكة لثلا يَعْلِم كفار قريش بخروجه وطريق ذهابه 57 ويرده قوله تعالى 
'( إذيقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4 فقد خكى الله تعالى حزنه على الرسول 


)١(‏ إذا كان عمر بزعمهم كافراً وقائله الهوسى يدخل الجنة جزاء قتله » فن من المسلمين غير 
كافر يما كفر به عمر ؟ 

2( هو الأحوص شيخ الشيعة القميين ووافدهم الذى تقدم ذكرنه ىق ص ١؟‏ وأنه مبتدح 
( عيد-بابا شجاع الدين) وهى كنية أبى لؤلؤة قاتل أمير المؤمنين عمر . 

ف ولكن أسماء ذات النطاقين بنت أبى بكر وأخاها وأهل بدّهم يعلمون ذلك وكانوا على صلة 
_بألى بكر ومجاورين لكفار قريئش . فهل الشيعة ضعاف العقول لام كن بوه 
أن يسلب عقول أهله ؟ الحمد لله الذى عافانا من هذا البلاء والزى 2 - 0 


الت 


وتسلية الرسول مت له "'' وقال عبد - الله المشهدى: أزل رؤستاء -الشيعة 0 
الحق أن هذا الاحهال + أى إخراج الزسول له .لثلا يعم كفار قريش بنخروج 
البى وليه بعيد جدأً... ولعل النى .ألف صحبته لسبقه فى .الإسلام. وملازضته 
للرسول وَكَعٌ . وقال المفسر النيسابورى .: ثم إننا لاا ننس أن ..اضطجاع على 
على فراشه مَككيةْ طاعة وفضيلة ٠‏ إلا أن صحبة أنى بكر أعظ ». لأن. الحاضر 
أعلى من الغائب » ولأن علياً ما تحمل المحنة إلا ليلة واحدة وأبو بكر.مكث. فى 
الغار. أياماً » وإنما اختار جلياً للنوم على فراشه لأنه كان صغيراً لم تظهر .منه دعؤة 
بالدليل والحجة وجهاد. بالسيف والسنان. » بخلاف ألى: بكر فإنه .دغا فى .جماعة 
إلى الدين + وقد ذَّبِ عن الرسول مظع بالنفس وامال.. » وكان غضب الكفار 
على ألى بكر أشد من غضبهم على على : ؛ وهذا لم يقصدوا علياً بضرزب وأل..ا 
عرفوا أنه مضطجع , انتهى . م 

ومن هذيإنامهم أنه يقولون. : المراد من دابة الأرض ف. الق رن أَمَيْر ب المؤمنيتن 
وقد فسر الكلبى بذلك قوله تعالى ل وإذا وقع الول عليهم أعرجنا بم دابة من 
الأرضٍ تكلّمهم أن الناسٌ كانوا باياتنا لا يوقنون » ٠‏ ويزعم أنه روى ذلك 

عن أنى جعفر عن أمير المؤمنين أنه قال « أنا الدابة الى تكلم الناس » مع أن 
الدابة حسما تدل عليه الآية ستخرج قبل قيام الساعة » ورجعة الأمي رالتى يزعمونها 
فى عهد الإمام المهدى » وبينه وبين قيام الساعة أمد بعيد وزمان هديد . وبالله 
تعالى العجب : ما أجراً هؤلاء الكفرة على سوء الدب ! 

(1) ومن كرامة أبى بكر على البى صلى الله عليه وسل أنه لما نزلت.سورة التوبة وفيها هذه 
الآية كان أبو بكر نائباً عن الننى صلى الله عليه وسلم فى إمارة الحج » فأسرع صل الله عليه وس 
بإرسال على كرم الله وجهه إلى مكة وغرفات ومى ليتلو على حجاج بيت الله الحرام فى جميع المشاعر 
هذه السورة وآبة ١‏ ثانى اثنين إذ هما فى الغان 4 

(؟) الذى تقدم النقل عنه فى ص ١8‏ و 144 و7164 


4م 


ولنذ كر لك ههنا فائدة تتعلق بحالم ».وتزيدك بصيرة+ق ضلالم : 

إن مذهب الشيعة له مشامة تامة ومناسبة. عامة مع فرق الكفرة والفيسقة 
الفجرة أعنى اليهود والنصارى والصابئين والمشركين والمجوس . 

أما مشابتهم لليهزد فلآن اليهود قالت : لا تصلح الإمامة إلا ترجل من آل 
داود عليه السلام » وقالت الرافضة : لا تصلح الإمامة إلا لرجل من ولد عل بن 
أى طالب رضى الله تعالى.عنه . وقالت اليهود :-لا جهاد فى سبيل الله حى .يخر ج 
المسيح. البجال وينزل بسبب من السماء ..وقالت الرافضةٍ : لا جهاد فى سبيل الله حتى 
يخرج. المهدى ويئادئ مناد مى السماء . واليهود تؤخر صلاة: المغرب حبى تشتبك 
النجوم. » وكذلك الرافضة يؤخرونما . واليهود تنود فى الصلاة”" وكذلك 
الرافضة "2 واليهود لا ترى على النساء.عدة » وكذلك الرافضعة. ..واليهود 
حرفوا التوراة » وكذلك الرافضة حرفوا القرآن”" . واليهود يبغضون جبريئل 
عليه السلام ويقولون هو عدونا من الملائكة » وكذلك صِنفٌّ من الزاقضة يقولون: 





)1( أى نتحرك كما يتحرك الغصن : قال فى لسان العرب : ونود أن اليبود ق مدارسهم مأيخوذ 
من هذا . (؟) قال فى لسان العرب : :وى الحديث ١‏ لا تكونوا مثل اليبود إذا 
نشروا التوراة نادوا » , يقال ناد ينوذ » إذا حرك رأسه وأكبافه , 

6) وزعموا فى ذلك المزاع, الى. جمعها عدو الله حسين بن محمد تى النورى الطبرمبى ق كتابه 
( فصل الحطاب ) الذى ألفه فى المشهد المنسوب إلى أمير المؤمنين على كرم الله وجهه فى النجف » 
وهو مطبوع فى إيران سنة ١1794‏ وعندى نسخة منه » ومن الشيعة من تدفعه' التقية إلى التظاهر 
بالبراءة من مؤلف هذا الكتابفب » ولكن ماذا يصبئعون بما تضمنه كتابه من مئات النصوضص 
المنقولة عن علاتهم ومجتهديهم فى مخز يف الثرآن واللزيادة شي وألتققن مله .وقد فقت الإشارة 
إلى ذلك ىق ص ”"ا ‏ ه"ا وص ههولاه ولمهو 7-9١‏ . هذا موقفهم من نظ القرآن 
ودعوى تحريفه بالكو والزيادة والنتقصان » ومن أقربالأمثلة عليه زععهم أن الموءودة محرفة عن 
« المودة». المذكورة فى آية 8 إلا المودة فى القربى 2-4 أما تخريفهم لمقاصده ومعانيه فذهبهم. كله 
مبى على هذا التحريف . ولو رجعوا عن ذلك إلموفهم القرآن كا كان يفهمع على كرم الله وجهه 
ثزال النشيع واضمحل : اج 
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غلط جبريل عليه السلام بالوحى إلى محمد وَكيّ » وإنما بعث: إلى .عل ' كرم الله 
تعالى وجهه .. واليهود كانوا يبغضون الصحابة ؛ وكذلك الزافضة, ' إلى غير 
ذلك. 

وأا مشامتهم .للنصارى فلآن النصارى أجدثوا كثيزاً : من الأعياف وكذا 
الرافضة كيوم مقتل عمر وعيان وما أشبه. ذلك 7(" . والنصارى يضورون صورة 
عيسى ومريم ويضعون:ذلاك ق كنائسهم ورعد يعظمونبا ور يسجدون لما » فكذللث الرافضة 
٠ 7‏ طًّ 5 1 1 : 
فإهم يصورون صور الاعة ويعظموتها بل يسجدون لا ولقبوزهي وما جرئ: منجرى 
ذلك . 

وأما مشابتهج للضابئين فلآن الصابئين كانوا يحترزون عن أَنْام يكون 
القمر مها فى الغقرب أو الطرت أو المحاق » وكذلك الرافضة . وكانت الصابقة 
يعتقدون أن جميع الكواكب فاغله مختارة » وأئها هى المدبرة :للعالم “السقنى » 
وكذلك الرافضة . ظ 

وأما مشابتهم للمش ركين فلأنهم يعظمون قبور الأمة ويطوفون حولها » بل 
لاا لستخبرين 0 4 إلى غير ذلك من امود 3و 0 لدمبأ 1 
0 و 9 ومحمد الجواد رضى الله تعالى عنهما فانظر ماذا تزى » ومع 
ظ )١(‏ نقل المامقاى فى ترحمة عبد الله بن سبأ من كتابه تنقيح المقال فى أحوال الرجال ( " : 
(وصى 05 ِ ال لاس يه بعد وفاة رسول اال ان مله ورد حل عل مكو للك 
(أى أن دعوى كون على وصى. محمد صلى الله عليه. وسم أخيراع مبودئ حددث بعد وفاة النيى صلى 
الله.عليه وسلم ) . وكان ( أى عبد الله بن سبأ ):أول من شبر القول بإمافة على وأظهر البراءة من 
أعدائه كاش مخالفيه و كف رهم فمن هنا قال من نجالف الشيعة : إن أصل التشيع. والرفضى.مأجوذ 
من اليبود » انهى بنصه عن إمامهم الكشى : 20 انظر ض 1٠١08‏ به ار 


أده ### سب 


ذلك قهذا معشاز ما.يصنغون عند قبر الأمير كرم الله تعالى وجهه ومرقد الإمام 
إلخسين رضى الله تغالى غنه » مما لا يشك ذو عقل فى إشراكهم والعياذ بالله تعالى. 

وأما مشايعهم للمجوس فلن للجوس يزعموث أن خالق الخير يزدان واف 
الشر أهرمن وكذلك "الروافض يز عتون الله تعالى خالق الخير فقط 0 الإنسان 
والشيطان. خالقان الشر . ولهذا قال الأعة فى جقهم « إ:هم مجوس هذه الأمة » كما 
.فى الإلخيات: '.. وكذلك تعظيمهم للنيروز وغير ذلك_» أعاذنا الله تعالى من 
سلولك هاتقيك المسالك ., 

ومن استكشف عن عقائدهم الخبيثة » وما انطووا عليه » علم أن ليس لم .في 
الإسلام 5 وتحقق كفرهم لديه ورأئ.منهم كل أمر عجيب واطلع 
علي كل أمر غريب . وتيقن أنهم .قد أنكروا الحسبىّ » وخالفوا البدهئ الأول 
بولا:يخطر بياهم.عتاب ولا بمر على أذهانم أعذاتك أ عقاب . فإن جاءهم الباطل 
أحبوة ورضوة اذا جاءهم الحق كذبوه وردّوه ١‏ عتمم كْمَثْلٍ الذى استؤقد 
ناراً فلما أضاءت. ما حَوَلّه ذهب أله بنورهم وتر كهم فى ظلمات لا يبصرون » 
صم بكم عمئ فهم لا يرجعون 4 ولقد غشى على قلوهم الران فلا يعون ولا يسمعون » 
فإنا لله وإنا اليه راجعون . ولقاد تعنتوا بالفسق والعصيان فى فروع الدين وأصوله 
فصدق رن إبليس فاتبعوه من دون الله ورسوله . فياويلهم من نضييعهم الإسلام » 
ويا خسارتهم مما وقعوا فيه من حيرة الشبه والأوهام . فلو التفت إلى ما هم عليه 
957 هذا اماق لوجدمهم قَْ صرييح من الضلال والخسران ». لأنهم إلى الحق 


(1) والكلمة قؤل ألى عبد الله جعفر الصادق رواهاعنه محمد بن بابويه القمى فى كتاب التوحيد 
كنا تقدام فى ص 40 , وهذا البحث مبسوط فى بإب الإلغيات من هذا الكتاب ص 9٠‏ 46 . 

(7) ولما كان. ابن جزم يناظر قسس إسبانيا فى صحة الإنجيل وأسفار التوراة ويفتخر بأن القرآن 
.لا يتطرق أى شك إلى دته وتواتر كل حرف من حروفه » احتجوا عليه بأن الشيعة تعلن تحريف 
:القزآن وأن فنه زيادة ونقصاً ‏ » فقال لم ابن حزم:« إن الروافض ليسوا من المسلمين ٠‏ . وانظر كتابه 
الفصل ( ١‏ : )و52 ::183 14817 ). 


1و8 ع 


لا يلتفتون » ولا عثيل ذلك يعبون ٠‏ بل هم بالدين يستهزئون . ولو أنكِ ذكزت 
هم شيئاً من مثالبهم » وصرحت بشىء من غيوبهم ٠‏ أَخبذّنْهِم العزة بالإثم.» وصار 
ذلك عندهم من أنكر المناكر » حيث إنهم قد فرحوا بما عندهم من الجهل + وما 
انطووا عليه "من نحبث السرائر ؛ حتى كأنهم للدنيا خلقوا فهم لها فى جميع أحوالم 
يعملون: » وعلن دقائق شكونما بأفكارهم يغوصون » وبالمتاعب وتحملٌ المشاق فيه 
إلى المت يعرذهون ولبغس ما كانوا يصنعون . فالاشتغال-بعلومهم » ورد ما 
أدغوه فى كتبهم ب سوم وفزوعهم » أولى ممن خالف أهل الحق بإعداذ العلةا» 
وأحق من :هؤلاء م ماده من كل برهان وسند . كيف لا وهم قل ؤافقوتا ف 
لباسنا '» وزاحمونا فى أملاكنا » ونففوا" أبسخرهم فى أسلاكنا » بحيث نخق ما 
ألقوه من النشائس فى عباراتهم » ويذهب على كثير من الناش ما يصدر عتهم 
من لحن القول فى محاوراتهم ؛ حتى أن كثيراً منهم يبر من بدعته » ويلتزم 
ما التزمه أهل السنة فى طريقته » بحيث تخنى حاله على كل أحد » ولا يتبين 
أمره إلا لمن عرف ونقد » فيتوصل بذلك إلى شبه ودسائس يلقيها فى كلامه لأجل 
إضلال مخاطبه من حيث لا يشعر بمقصوده ولا يدرى برامه . فمنهم من ألق 
كتاباً فى مناقب الإمام الشافعى وأودع فية من الدسائس الرافضية ما يخنى إلا 
على المتبحر . ومنهم من ألف فى مذاهب المجتهدين فكو فيها ما يخالف مذهبهم 
قصداً إلى تزويج مذهبه وإبطال مذهب أمة الدين . فهم أعداء أَنبيَاء الله تعالى 
ورسله » والمحرفون لكُلام الشريعة عن موضعه ومحله . ولعمر الله إن هؤلاء الطغام 
الحيارى مد على عوام المسلمين من اليهود والنصارى . فالحذُرٌ الحذر منهم » 
والفرارٌ الفرار عنهم . رالزم أيها الأخ الطالب للنجاة من الارتباك فى ورطة الشبه 
والتمويه » وعليك بالسلوك فى طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين ؛ وإياكك 
وطرق الملال وشبه البتدعين“6نولا :تخي بعوافر الحديين: + وجكثزة أغالكين . 





بد ###اىا يب 


وكن حريصاً. على التفتعيش عما كان علبه الصحأبة من الأحواك متتبعاً ما كانوا 
يتحوونه. من الأعمال » فهم السواد د الأعظ ؛ والواقفون من الهداية المحمدية على 
مالم نعلي . ومنهم يعزفر وهم من :القبيح » والمرجو ح من الرجيح .. فمن اتبع 
غين سبيل المؤمنيق » فهو الحقيق بوعيد رب العالمين . قال تعالى تعليماً لعباده 
وتذكيراً ومن يشاقق الرسول من بعد ما تَبِينَ له الهُدَى ى ويتيع غير. سبيل 
لمؤمنين, نُولّهِ ما تول ونُصْلدِ جهنم وساعت مصيراً 4 . ومن نظر بغين بصيرته » 
وأمعن الفكر فى. طريق الاتباع وحقيقتته » فحاد وابتدع » وللهوى. والأطماع 
اتبع » كان كحاطب ليل.» أو متحير يدعو على نفسه بالثبور والويل » :وقال 
تعالى فى بيان طريق الحدى وتفضيله لآ وإِنَّ هذا صراطن مستقيماً فائبهوه ولا 
تتبعوا السبل فتَفَرقَ ب عن سيل د سبيله الذى هو 
إلكتاب. والببنة » ونم جل شبأنه عن. أتباع .السبل مبيناً بأ ذلك سبب للتفرق 

والمحنة .. ولذلك: ترى آمل السئة 0 سبيلاً واحداً ٠‏ ولم تر منهم زائغاً عما 
أمرنوا به وحائداً . وأما أهل البدع والأدواء وذوو الضلال والافتراء فقد افترقوا 
فى. سبلهم على جسب مستدام الفاسدة » وتشتتوا على مقنضى آرامهم الكاسدة » 
فهم على ما زعموه مصرون » وكل حزب با لدهم فرحون . فإذاً الواجب 
َلينَا معاشر أهل السنة اتباعه مك لدجميع أأتوالد » والتتأسى به فى سائر 
أفعاله ؛ وأخواله » والاقتداء بما كان عليه أصحابه ٠‏ فإنهم المبلغون عنه 5 
وأخانة ؛ لآن من اقتدى بِأُولْتك الأعلام ؛ فقد اقددى به مك . وما أخيث 

رجلا ترك سبيل السنة الشارحة للكتاب » واستبدل بالنعم المقيم العذاب ( فليحار 
الذين يُخَالِفون عن أمره أن تصيبّهم فتنة فى الدنيا أويُصيبّهم عذاب ألم ) 


010) 


روى البخارى فى صحيحه ''' عن حذيفة بن الهان رضى الله تغالى عته أنه قال : 


عع ومنت تاكيود وو 


... (1) ف كتابم الفان :. يلب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة . 


اللا 


و "كلن الثاس ..يمتألون رسول 1-0 عن الخير .> وكنت أسنأله بع “اشر 
منخاقة أن :ندركى » فقلت::: يا رسؤل.الله.»'إنا كما فى جاهلية -وشرّ مفتجاءنا_الله 
سيكا :الخين.. فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال 04 :انعم .. قالنت: : هل إلغد 
ذلك الشر .من خير ؟ قال م » افيه 5ن  .‏ قلت : وما 'وخحته ؟.هال : قوم 
بون بغير هش “تغزف منهم وتئكر” . قلت : فهل “بعد ذلك الغخير من شير.-؟ 
قال" :. نعم. ب » من أجامم إليها الور بتقلت. يا رسال 
الله حشفهم. لنا . هال :هم :من جلدتنا ويتكلمون باستنا : غلت. *-فما رتتأمري 
إن أذركنى “ذلك © قال. : ملزم جماعة المسلمين وإمامهم  .‏ قلت : فإن لمايكن 5 
جماعة. .ولا إمام .؟.قال:: فاعتيزل تلك الفرق كلها »-ولو أن تعض .بأصل شجرة 
حتى يدركك الموت وأنت على -ذلك » ..فياله من حديث اشتمل على علوم أخبر 
ها الصادق الأمين » وأبان عن قوائد_جليلة.تفيد العم اليقين :متها حرص 
الصتحابة رضى الله تعال غنهم على علم ما يستقيم به ديئهم المتين ..ومنهأ أذ أول 
خير يقع فى أمتِه فيه كدِوزة :تدعب يصفائه » وفيه تغيير يغاير ما أمروا باقتفائ 
وعنها أ يكون بعد ذلك#دعاة من الأشر ار » من أجامبم قذفوه والغياذ بالل تعالي 
فى النإر + فهم كذايون دجالون ضالون . روى أبو ه ريرة رضى الله تعالى عنه 
عن النبى 0 كله أنه قال « يكون فى آخخر الزمان دجالون كذابون 1 ياتونكم 
من الأحاديث مما مما لم تسمعوأ أنتم .ولا باؤكم » فإيّاكم وإياهم لا يضلونكم » ؛) أخرجه 
الإمام مسلم وغيره . ولقد صدق عليهم قوله تعالى ( أفرأَيت من اتخذ إلهه هواه 
وأضله لله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة قمن مهديه من 
بعد الله أفلا تذكرون » ومنها أن النني مكَليْةْ أمر من أدرك ذلك الزمان أن يلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم » وه إلفين اتيعوا سنته ولازموا طرييقته » فإن لم كن 
لم جماعة وكانوا غرباء فالواجب عليهم العزلة عن تلك الفرق كلها . ثم حرض 
ل على هذا الاعتزال الذى فيه سلامة الديين بقولة على :سبيل البالغة « ولو 


أن تَعَضَ بأصل شجرة حتى يأنيك الموت.» وأننت على هذا العمل » معرض عن 
كل ما يفسد علينك. دينلك الذى هو رأس ملك »:صابر على.تلك المعاصب والمهالك 
نلك أبو: داود والترمذى وابن ماجه وابن حِبَّانِ فى صحيحه عن العِرُباض .بن 
سازية رضى: الله تغالى عنه .قال : وعظنا رسول د وله موعظة وجلت منها 
إلقاوب. » وذزفت ملها العيون . فقلنا : يا رسول الله كما موعظة مودع. قرفي 
قال ١‏ أوصيكم بتقوى الله ات نا وإن تأمر عليكم عبد : ومن يعش ,منكم 
فسيرى الختلافاً كثيراً » فعليكم بسنبى وسنة الخلفاء الراشبين المهديين درا 
عليها بالنواجذ ٠‏ وإيا كم ومحُدَئات الإمور ٠‏ إن كل بدعة ضلالة » فقد أوضانا 
مي بلزوم_سنته وسنة الخلفاء الراثبدين الذين ه, على طريقته . إلى :غير .ذلك 
من الأبحاقايث الصحيحة.والأخبار الرجيحة" الى -تحث على “اتباع الكتئاب -وسئة 
الزرسول 5 ٠»‏ فَإِنهما الداعيان إلى سبيل العم العلام . 

( ربنا لا تؤاخحذنا إن نسينا أو أخطانا » ربنا ول حول غلينا إضرا :“كما 
حملثة عل -الذين من قبلنا » ربناؤلاً تحملنا مالا طاقة لنا به وأعف عنا وغْف 
آنا وارحمنا »آنت 0 فانصرنا عَلِى القوم الكافرينٍ 4 

وصل الله عل 'سيدنا وسئلانا ومولانا محمد النبى اليه وآله وصحبه أَجنعين ب 


9 محمد الله تعالى هذا المختصر 
وقد سهاه علامة العراق السيد محمود شكرى الألوبى رحمه لله + 
ملخيص ترجمة التحفة الإثنى عشرية 


والحمد. له الذى بنعمته كم , السالبدات 


هالإ 


على الت واخير 


م و. م 24 هه 
وكيفشوة المغرضون جمال سِيرتهم 3 1 


روى الإمام أبر عنة الله محمد بن | إسماعيل 0055 1 5 
١‏ ) عن عِمران بن حُصَّين رضى لله عنهما أن رسول الله ولاق هال ع 
القشآرون قرنى »ء 7 الذين يلون » ثم الذين يلونهم ( قال عمران بن حصين : فلا 
أدرى أذكرٌ بعد قرنه قرنين أو ثلاث '" ) ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ول 
يستشهلون : ويخونون ولا يؤتمتون » ويتذرون ولا يفون ؛ ويظهر فيهم السمّن 6). 
وروى البخارى مثله بعده عن عبد الله بن مسعود عن النى لت . وحذيث. 


6 ومحديد ذاث إلى مباية الدولة الأهوية . وقد يلتحق به زمن الحلفاء الأولين من بى .. العباس‎ )١( 
اتفقوا أن آخرمن‎ ٠ : : 4 قال الحافظ ابن حجر فى تفسير هذا الحديث من ( فتح البارى ) ج لاص‎ 
” كان من أتباع التابعين - ممن يقبل قوله  من عاش إلى خدود سنة 71 . وى هذا الوقت ظهز فخ‎ 
5 البدع ظهوراً فاشيا » وأطلقت المعتّزلة ألستها » ورفعت الفلاسفة رءوسها: :» وامتحن أهل للعله.‎ 
ليقولوا مخاق القرآن » وتغيرت الأحوال تغيراً شديداً » ولم يزل الآمر فى نقص إلى الآن (أى إل‎ 
زمن الحافظ ابن حجر ##ل/ا/ا 867 ) وظهر قوله ضلى الله عليه وسلم ف‎ 
5 . ظهوراً بيناً حتي يشمل الأقرال والأفعال والمعتقدات‎ 


وجب ا امد ا سح برسي بال الور 
الترمذى وروى مسام مثله فى صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها . 
فالدى كل الهدى » مما لى تر الإنسانية مثله قبله ولا بعده ‏ هو الذى 
تلقاه الصحابةٌ عن معلّم الناس الخير . وكان الصحابة به حي أله “مد جف 
بشهادته هو لم ؛ وصدّق رسول الله . أما الابين وايره عزفا ذلاك فم الكاذيون.: 
إن الخيرَ كل التخير فيا كان عليه أُصِحابُ رسول الله . وإن الدينَ كل الدين 
ما اتبّعهم عليه صالحو التابعين ثم مَشِى على آثارهم فيه التابعون لم بإحسان . 
ومن أحطٌّ كادي" التاريخ زعم الزاعمين أن أصحاب رسول الله مَكلاي 
كان يُضير العداوة بعضهم لبعض . بل م كما قال الله سبحانه عنهم فى سورة 
الفتح ‏ 59 :(( أشدَاكٌ علق .الكفّار » رَحَماءٌ بينهم 4 وكسا 00 ف 
سورة الحديد ١: ٠١‏ وله يبراث السموات والأرض ء لا يَسْتوى منكم من 1 
من قبل الفتج وقال ؛ اال ار 
وَكْلاً وَعد اللَّهُ الحُسنى 4 ولا يُخلف الله وعدّه . وهل بعد قول الله عرز وجل فى 
سورة آل عمران ‏ ١ل‏ :ل( كنم تحير أمة ]أ خريسة التالنن 4 حي يقتلن فون كرت 
به فى هذا » ثم يكذب رسوله ف آقوه : «خير أمى قرنى » ثم الذين يلونهم. 1 





. في صدر هذه الأمة حفظ الله كتابه فته أمينً عن أمين » حبى أدوا 
مانة رهم بعناية لم يسبق ها نظير فى أمة من الأم + ؛ فلم يغرطوأ فى شىء من 
ألناظ. الكناب عل اختلات الألسدة العربية فى ثلاوتا ونبّراث “خحروفها اع 
مليودها وإمالاما ؛ إل أدق ما ممكن أن يتصور ٠‏ دم بذلك وعد 00 
سورة وس : (:إنا نحن نزلنًا الذّكْرٌ ونا له لُحافظون 4 . 

ش دين صدر هذه لمن تفرغ فريق من الصحابة فالتابعين وتلاميزهم لحمل 
أمانة السنّة ٠‏ فكانوا محصون أحادييث: - رضولن. :ألله: دج “ ويَوَّعوّن .أقطار 


م 


لض لليدركوا الذين نسمعوها من فم البى ويك فيتلقوها عنهم كما يتلقون 
أن كنوز الدنيا.. بل كانت دارٌ الإمارة فى المديئة المنورة مُنتدى الفقهاء الأولين 
ى صيدر الإسلام يجتمعون إلى أميرهم مروان بن الحكم » فإذا عُزِيت إلى رسول 
الله شيع سنة غير الذى كان معروفاً عندهم أرسل مروان فى تحقيق ذلك إلى 
من نسِت تلك السنة إليه من أصحاب الننى مه أو أزواجه : 00007 الحق 
إلى نصابه ( انظر مسند الإمام أحمد : الطبعة الأولى " : 399 و 4:") . 

وما كان خمطة القن أن وكيلة الدنة اللديدنة مسافدون مقط أصول 
الشريعة الكاملة » كان آخرون من أبناء الصحابة وأبطال التابعين يحملون أمانة 
الإمامة والرعاية والجهاد والفتوح » ويعملون عل نقل الأ إلى الإسلام ؛ 
يعرّبون ألسنتها » ويطهرون نفوسها » ويسلكونها فى سلك الأخوة الإسلامية لتتعاون 
معهم على توحيد الإنسانية تحت راية الهدى » وتوجيهها إلى أهداف السعادة . 

وقد بارك الله لمؤلاء وأولئك فى أوقاتهم , و على أيدهم فى ماثة سنة ما 
يستحيل على غيرهم - من أهل الطرائق والأساليب الأخرى - أن يعملوه فى 
آلاف السنين . 

هؤلاء هم الذين "أخبر عنهم رسول الله لاق انه خير أمته » وقد صح 
ما أخبر به ؛ فإن الإسلام إنما رأى الخير على أيدهم » فبهم حفظ الله أصولّه » 
وهم هَدَى الله لم . والبلادٌ التى دخلت فى الإسلام على أيدهم نبغ منها فى ظل 
طريقتهم وعلى أساليبهم كبارٌ الأمة كالإمام البخارى والإمام أنى حنيفة والليث 
ابن سغد وعبد الله بن المبارك » فكانت الأمم تقبل على هذه الحداية بَدّغْف وتقدير 
وإخلاض - لما ترى من إخلاص دعاتها وصدقهم وإيئارهم الاجلة على العاجلة . 
والأمة الى نولت الذعاية لهذه الحدابة تستقبل نابم الهتدين بصدر رحب » 
وتَبُوى المستأهلين منهم المكانة الى هم أهل لا . 

( م -؟؟ » محتصر التحفة الإثى عشرية ) 


0 


هكذا كانت الحال فى البطون الثلاثة الأولى التى. امتدحها رسول الله 28 ' 
ووصفها بأّا خير أمته . أما العصور التى أنت بعدهم فإن المسلمين يتميزون فيها 
عقداز اتباعهم للصدر الأول فيا كان عليه من حق وخير . وهم كما قال رسول 
الله جيه فيهم : ٠‏ مثل أمى مثل المطر لا يُدرَى أُولّه خير أم آخره» رواآة 
الإمام أجمد فى مسنده والترمذى فى سننه عن أنس » ورواه ابن حبّان والإمام 
أحمد فى مسنده أيضاً من حديث عمار » ورواه أبو ليل فى مسنده عن علّ بن 
أنى طالب + ورواه الطبرانى فى معجمه الكبير عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن عمرو بن العاص » كل هؤلاء الصحابة رووه عن النبى وي : 
له عيذ إلا غير ل كل با وكا ما لساري الطريق الذى مشثى فيه هداة 
القثرون الثلاثة الأولى وتابّعوهم فيه ب يُرُجى لمن يقم الحق : أزماننا كما 
أقامنه ا والتابعون فى أزمتهم أن لو منزلتهم عند الله ويُعَدُوا فى طبقتهم 
ولعلهم المعنيون بقول النى مَتَلْبْعْ فيا رواه الإمام أحمد والدارمى والطبراف من 
حديث أنى جمعة. قال قال أبو عبيدة و يا رسول الله أأحد خخير منا ؟ أسلمنا 
معك » وجاهدنا معك » فقال م ؛ قوم يكونون من بعلاكم يؤمنون لى 
ولم يروى ) نات حسن . وصححه ا . واحتج الحافظ الأندلسى أبو عمر 
ابن عبد اليَّر بأن السبب فى كون القرن الأول خيرَ القرون أنهم كانوا غرباء 
فى إعامهم لكثرة الكفار فى الأرض » وصبرهم على الهدَى 0 به » إلى أن 
عم مهم فى أرجائها . قال ابن عبد البر : فكذلك أواخرهم إذا أُقاموا الدين وتمسكوا 
به وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصى والفتن » كانوا أيضاً عند ذلك :غرباء 
ورّكت أعمالهُم فى ذلك الزمان كما زكت أغمال أولئك . ويشهد له ما زواه 
مسلم عن ألى هريرة أن النبى يديه قال : ٠‏ بدأ الإسلام. غريباً » وسيعود غريباً 
كما بدأ » فطونى للغرباء » . 
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ومن غربة . الإسلام بعد البنطون الثلاثة الأول ظهور مؤلفين شوهوا التاريخ 
تقريا للشيطان أو الحكام ؛ فزعموا أن أصحاب رسول الله 0 لم يكونوا 
إخواناً في الله ولم يكونوا رياه بينهم » وإنما كانوا أعداء يلعن بعضهم بعضاً ' 
ومكرٌ بعضهم ببعض » ويُنافق بعضهم لبعض ' ويتامر بعضهم على بعض » 
بغياً وعدواناً 

لققد كذيوا . وكان أبو بكر وعمر وعيان وعلى أسمى من ذلك وأنبل » 
وكاتت بنو هاشم وبنو أمية أوفى من ذلك لإسلامهما ورّحمهما وقرابتهما وأوثق 
صلة وأعظم تعاوناً على الحق والخير . 

حدثنى بعض الذين لقيتهم فى ثغر البصرة لما كنت مُعْتقلا فى سجن الإنجليز 
سنة 1887 اه أن رجلا من العرب يعرفونه كان يتنقل بين بعض قرى إيران 
فقعله القَرُويون لما علموا.أن اسمه ( عمر ) . قلت : وأى بأس يرونه باسم (عمر)؟ 
قالوا : حباً بأمير المؤمتين عل . قلت : وكييف يكونون من شيعة عل وهم يجهلون 
أن علياً سمى أبناءه. . بعد الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية ‏ بأسماء 
أضدقائه وإخوانه فى الله ( أبى بكر ) و ( عمر ) و ( عان ) رضوان الله عليهم 
جميعاً » وأم كاثوم الكبرى بنت عل بن ألى طالب كانت زوجة لعمر بن الخطاب 
ولدت له زيداً ؤرقية » وبعد مقتل عمر تزوجها ابن عمها محمد بن جعفر بن 
أنى طالب ومات عنها فتزوجها بعده أخوه. عون بن جعفر فمانت عنده . وعبد الله 
ابن جعفر ذى الجناحين ابن أى طالب 0 أحد بنيه باسم ) أى بكر ) وسمى 
ابن آخر له بامم.( معاوية ) » ومعاوية هذا .أى. ابن عبد الله بن جعفر بن 
أبى طالب سمى. أحد بنيه باسم ( بيزيد ) وعمر بن عل بن أبى طالب كان من 
نسله عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن عل بن أنى طالب اشتهر بالمبارك 
العلوىّ وكان يكنى (أبا بكر)ة والحسن السبط بن على بن ألنى طالب 
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منمى أحد بئيه ( أبا بكر ) وآخر بامم ( عمر ) وثالثاً باسم ( طلجة ) . وزين 
اودري عد السو أنه انه يان أمير المؤمنين ( عمر ) تيمناً 
وتبركا ..'ولعمر هذا ذرية مباركة منهم العلماء والشعراء والشرفاء . والحسن 
السبط كان مصاهراً لطلحة بن عبيد الله . وإن م إسحاق بنت طلحة هى أم 
فاطمة بنت الحسين بن على . وسكينة بنت الحسين السبط كانت زوجاً لزيد بن 
عمر بن عيّان بن عفان الأموىّ . وعقد لها قبله على الأصبغ بن يد العزيز بن 
مروان بن الجكر الأموىّ . وأختها فاطمة بنت الحسين السبط بن عل بن أنى طالب 
كانت زوجة عبد الله الأكبر بن عمرو بن عِيّْان بن عمّان . وكانت قبل ذلك 
زوجة الحسن المثنى » وله منها جدّنا عبد الله المحض . وأم أبيها بنت عبد الله 
ابن جعفر ذى الجناحين بن أنى طالب كانت زوجة لأمير المؤمنين عبد الملك 
اين مروان ثم تزوجها على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب . وأم كلثوم 
بنت جعفر ذى الجناحين كانت زوجة للحجاج بن يوسف وتزوجها بعد ذلك 
لان مد هلان يق -ظناةح والنيندة تقس الملاقونة عفر لاوس عت دده 
الأنور بن زيد بن الحسن السبط ) كانت زوجة لأمير المؤمنين الوليد بن عبد 
عبد الملك ووّلدت له . وعلى الأكبر ابن الحسين السبط بن عل بن أنى طالب 
امه ليلل ,ينك مرة ايك عو الثقنى وأمها ميموئة بنت ألى. سفيان بن حرب 
الأموغة ..والعنن التق ابن الح السيط أنه :حول بنت متظور القرارية.وكاقت 
زوجة لمحمد بن طلحة بن عبيد الله » فلما قتل عنها يوم الجمل وها منه أولاد 
تزوجها الحسن السبط فولدت له الحسن المثنى . وميمونة بئنت أى شفيان بن 
حرب غكة هز الاتكير اند اللعيين بن عل قدت فاطمة بنت النبى 
ا تزوج عل ينين آنا بنت أنى العاص ين الربيع بن عبد العزى بن 
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فهل يعقل أن هؤلاء الأقارب. البلاحمين المتراحمين الذين يتخيرون مثل 
هذه لأمهات لأدساهم ومشل هذه الأسهاء لفلذات أكبادهم » كانوا على غير ما أراده 
الله م من .الأخوّة فى 57 والمحبة فى الله » والتعاون على البر والتقوى ؟ ! 

لقد تواتر عن أمير المؤمنين على كرم الله وجهه أنه كان يقول على. منبر 
الكوفة وخ :هله الأمة بعل انها أبو بكر ثم عمر » روى هذا لد 
من ثمائين وجها » ورواه البخارى وغيره » ولا يوجد تاريخ ف الدنيا » لا تاريخ 
الإسكندر المقدونى » ولا تاريخ نابليون » صحّت أخباره كصحة هذا .القول 
.هن الوجهة العلمية التاريخية عن عل بن أنى طالب . وكان كرم الله وجهه 
يقول ٠:‏ لا أو بأحد يَفضَلى على ألى بكر وعمر إلا ضربته.حدٌ المفترى » 
أى أن هذه الفرية توجب على صاحبها الحد الشرعى ٠»‏ ولهذا كان الشيعة 
المنقدمون متفقين على تفضيل ألى بكر وعمر . نقل عبد الجبار الهَنْداقَ ف 
كتاب ( تثبيت النبوة ) أن أبا القاسم نصر بن الصباح البلخىّ قال.فى ( كتاب 
النتقض على ابن الراوندى ) : سأل سائل شريك بن عبد الله فقال له : أنهما 
أفضل : أبو بكر أو على ؟ فقال له : أبو بكر . فقال السائل : تقول-هذا وأنت 
شيعى ؟ فقال له : نعم . من لم يقل هذا فليس شيعيًا . والله لقد رق هذه الأعواد 
عل فقال ٠:‏ ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ؛ فكيف نرد قوله ؟ 
وكيض نكدّبه ؟ والله ما كان كذاباً : ونى ترجمة يحبى بن يعمر العدواق من 
( وفيات الأعيان) للقاضى ابن خلكان أن يحبى بن يعمر كان عداده فى بنى ليث 
لأب هاسنا لم وكان شيعياً من الشيعة الأولى القائلين بتفضيل أهل البيت 
من غير تنقيص لذى فضل من غيره . ثم ذكر قصة له مع الحجاج ٠‏ وإقامتة 
الحجة. على أن الحسن. والحسين من ذرية رسول الله بآية ل( ووهبنا له أي 
لإبراهم - إسحاق ويعقوب 4 إلى قوله تعالى : ل[ وزكريا ويحى وعيسى 4 . 
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قال يحتى بن: يعمر : وما بين عيسى وإبراهم أكثر مما بين الحنسن والحسين 
ومحمد يكْيةْ » فأقره الحجّاج على ذلك وكبر فى نظره وولاه القتضاء على 
خراسان مع علمه بتشيعه . وأنت تعلم أن الحجاج هو ما هو » ومع ذلك فد كان-. 
مع 'فاضل متجاهر بشيعيته المعتدلة محتج للحق بالحق - أكثر إنصافاً من هؤلاء 
الكدّبة الفجّرة الذين جاعوا فى زمن السوء » فصاروا كلما تعرضوا لأهل السابقة 
والخير فى الإسلام » ومن فتحت أفطار الأرض على. أيدسهم » ودخلت الأمم ف 
الإسلام بسعيهم ودعوتهم وبركتهم ء وكلهم من أهل خير القرون بشهادة 
رسول الله مَككيهٌ لم » وما منهم إلا.من يتصل ببئى هاشم وآل البِيت. بالخؤولة 
أو الرحم أو المصاهرة ؛ وبالرغ من كل ذلك يتعرضون لسيرتهم بالمساءة كذباً 
وعدواناً » ويرضون لأنفسهم بأن يكونوا أقل إنصافاً وإذعاناً للحق حتى من 
الحجّاج بن يوسف. وإنى أخشى .عليهم لو أنهم كانوا فى مثل مركز الحجاج بن 
يوسف لكانت فيهم. كل ماخذ الصالحين عليه » مع التجرد من كل مزاياه 
وفضائله وفتوحه الى بلغت تحت رايات كبار قواده وصغارهم إلى أقصى أقطار 
السند » وغشيت جبال الند وما صاقبها . 

وإن خطبة أمير المؤمنين على بن ألى طالب فى نعثُ صديقه وإمامه خليفة 
رسول الله أنى-بكر يوم وفاته من بليغ ما كان يستظهره الناس فى الأجيال الماضية . 
وق خلافة عمر دخل عل فى بيعته أيضاً وكان من أعظم أعوانه على الحق » وكان 
يذكره: بالخير ويثنى عليه فى كل مناسبة » وقد علمت أنه بعد أخيه وصهزه 
عمر سمى ولدين من أولاده باسميهما ثم سمى ثالثاً باسم عؤان لعظم مكانته عنده » 
ولأنه كان-إمامه ما عاش » ولولا أن عئان ‏ بعد أن أقام الحجة على الذين ثازوا 
عليه بتحريض أعداء الله رجال عبد الله بن سب اليهودى - منع الصحابة من 
:الدفاع عنه حقناً لدماء المسلمين © وتضبيقاً لدائرة الفتنة.» ولما يعلمه من بشارة 
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رسول الله وك له بالشهادة والجنة » لولا كل ذلك لكان عل فى مقدمة من 
فى المديئة من المهاجرين والأنصار الذين كانوا كلهم على استعداد للدفاع عنه 
ولو ماتوا فى سبيل ذلك جميعاً . ومع ذلك فإن علياً جعل ولديه الحسن والحسين 
على باب عان » وأمرهما بأن يكونا طوع إشارته فى. كل ما 5-7 به ولو أدى 
ذلك إلى سفك دمهما » وأُوعَرَ إليهما بأن يخبرا أباهما بكل ما يحب عيّان أن 
قوم الهجة كدت على الله وعلى التاريخ كل ما اخترعه الكاذيون مما يخالف 
ذلك ويناقض وقوف الحسن والحسين فى بابه واستعدادهما لطاعته ى كل 
انار . وقد كان من عاذة سلفنا أن يدونوا أخبار تلك الأزمان منسوبة إلى رواتها 
ومن أراد معرفة قيمة كل خبر على طريقة ( أنى لك هذا ؟ ) فرجع إلى ترجمة 
كل رأو فى كل سند. لتمحصت .له الأخبار » وعم أن الأخبار الصحيحة الى 
يروما أهل الصدق والعدالة هى الى تغبت أن أصحاب رسول الله كانوا كلهم 
من خيرة من عرفت الإنسانية من صفوة أهلها » وأن الأخبار الى تشوه سيرة 
الصحابة وتوهِم أنهم كانوا صغار النفوس هى التى رواها الكذبة من. المجوس 
الذدع تكسمو باماء الدلمين:+ 

ولعلك تسألى :: إذن ما هو أصل التشيع » وهل لم يكن لعل شيعة فى الصدر 
الأول ؟ -وما هى وقعة الجمل » وما الباعث على وقوعها ؟ وما هى حقيقة التحكم؟ 

إن الجواب عل هذه الأمئة الأمافي اتى ترتاح إليا قلوب النصفين نهدا 
اختلف مشارممم ومذاهبهم » يحتاج إلى كتابة تاريخ المسلمين_من جديد » وإلى 
أخذه - عند كتابته - من ينابيعه الصافية » ولا سما فى المواطن الى شوهها أهل 
الذمم الكّربة من مُلقّى الأخبار . وأعيد هنا ما قلته غير مرّة ‏ وهو أن الأمة 
الإسلامية أغنى مم الأرض بالمادة السليمة الى تستطيع أذ تتى يننا كيان 
تاريخها » إلا أنها لا تزال أقل أمم الأرض عناية ببناء تاريخها من تلك المواد 
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السليمة » والناس الآن بين قارى” لكتب قدة أراد مؤلفوها أن يتداركوا الأخبار 
قبل ضياعها فجمعوا فيها كل ما وصلت .إليه أيدبهم من عت وسّمين » منبهين 
عل مسادر هذه الأخبان.واساء بروائنا ايكون القارك جلءمينة امن صطنها 
وسقيمها ؛ ولكن لبعد الزمن وجهل أكثر القراء ممراتب هؤلاء الرواة ودرجاتهم 
فى الصدق والكذب » وف الوفاء للحق أو اميل مع الموى » تراهم لا يستفيدون 
من هذه المصادر ء ولا من الكتب الى اعتمدت عليها بلا تمحيص وتحقيق '" 
وهنالك كتب قدعة أيضاً ولكنها دون هذه الكتب » لأن أصحابها من أهل الهوى 
وممن لم صبغات حزبية يصبغون أخبارهم بألوانها » فهى أعظ' ضرا ء ولعلها 
أوسع من تلك انتشاراً . أما الكتب الحديئة كمؤلفات جرجى زيدان » والبحوث 
الى يستقيها حملة الأقلام من مؤلفات المستشرقين على غير بصيرة بدسائسهم ٠‏ 
فإنها ثالثة الأثافي وعظيمة العظائم » ولذلك باتت هذه الأمة محرومة أَعْزْرٌ ينابيع 
قوتها وهو الإمان بعظمة ماضيها » فى حين أنه سليلة سلف م ير التاريخ سيرة 
أطهر ولا عجر ولا أزهر من سيرته . 

إلا أن من نع الله علينا عناية علماء الحديث بتحقيق أحوال رواة' الأخبار 
ومبلغ أمانتهم فى حملها ؛ وقد صنفوا فى ذلك كتباً ومعاجم عظيمة النفع لمن 
يراجعها عند التاليف » وهم تحقيقات جليلة فى جميع المسائل الى يترتب عليها 
اتجاه الحق ى الحكم على الأحداث الكبرى فى تاريخ الإسلام . 

ومع أن كثيراً من أمهات الكتب النفيسة فقدت فى كارثة هولاكو”" , 

)01( ومن أه, هذه المصادر تاريخ ابن جرير الطبرى + وقد كتبت فى وصفه ونحلياه مقالة فى 
الجل 4؟ من ( مجلة الأزهر ) ص 7١56 ٠7١١‏ فارجع إليها لتستفيد من هذه المصادر ولتعرف 
ما تأخذ مها وما تدع . 


)١(‏ الذىكان ابن أبى الحديد من أعوان الحائن ابن العلقمى على تمهيد السبيل بين بديه لتقويض 
دولة الإسلام 8 
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ثم فى الحروب الصليبية اتساج الأندلس » وما تلا ذلك كله من انحطاط 
المستوى العلمى فى القرون الأخيرة » إلا أن كثيراً بن تحقيقات المحققين لاتزال 
منبثة فى مطاوى الكتب الإسلامية . والأمل عظِع فى قيام نيضة جديدة لبعث 
عار عله لانة لمعل قتود ها فرك علياتها ف لشيوصن وزو حييات . 
وأعود بعد هذا إلى الأسثلة الى تقدمت آنفاً عن أصل الفتن والتشيّع , 
فقد زعم الزاعمون لعلى - كرم الله وجهه ‏ ما لم يكن له علم به : زعموا أن الننى 
جَلَيْيد عينه للخلافة بعده يوم استخلفه على المدينة وهو متجة إلى الشام ى غزوة 
| تبوك » وقال له يومثذ « أنت منى منزلة هارون من مومى » إلا أنه لا نبى بعدىم 
ووجالالحديث مختلفون فى درجة هذا الخبر من الصحة » فبعضهم يراه صجيحاً 
وبعضهم يراه ضعيفاً » وذهب الإمام ١‏ بو الفرج بن الجوزى إلى أنه موضوع 
مكذوب . ونحن إذا رجعنا إلى الظروف الى قالوا إنها لابست هذا الحديث نرئ 
أن: النبى مَكيّةْ لما أراد الله له أن يتوجه نحو تبوك .- أمر علياً بأن يتخلف ق 
المدينة » وكان رجاها والقادرون على الحرب من الصحابة قد خرجوا مع الننى 
اي ؛ فوجك عل فى نفسه وقال للتبى 2 1 أتجعلى مع النساء والأطفال 
والضعفة ! © فقال له النبى وَييهٌ تطييباً لنفسه : « أما ترضى أن تكون 
منى عنزلة هارون. من مومى ؟ » أى فى استخلاف موسى أخاه هارون.لما ذه إلى 
الجبل ليعود بالأرواح فهذا الاستخلاف ل يكن له فى نظر سيدنا عل كرم الله 
وجهه هذا المععى الوهمى الذى اخترعه المتحزّبون فوا بعد » بل هو على عكس ذلك 
كان يراه حرماناً له فى مكانة أعلى وهى مشاركة اا الصحابة فى ثواب الجهاد 
لتكوين الكيان الإسلاى المنشود . زد على ذلك أن هذا النوع من الاستيخلاف 
لم ينفرد به عل كرم الله وجهه » بل تكرر من النبى ييه انبتيخلاف ابن | 
أم مكتوم . على. المدينة نفسها...ء وكان ابن. أم مكبوم يتولى الإمامة بالتيلس فى 
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المديئة مدة خلافته عليها » وقد ناظر كبار الشيعة فى هذا الحديث علامّة العراق 
السيد عبد الله السويدى عندما جمعه مهم نادر شاه فى النجف سنة ١١55‏ ه 
فأجمعهم .النويدى وخذل باطلهم كما ترى ذلك فيا دونه رحمه الله بقلمه عن 
هذه الواقعة وأثبتناه فى رسالة طبعناها بعتوان ( مؤتمر النجف) . 

فالإمام عل كرم الله وجهة كان يعلم أن الخلافة الحقة هى البّى انضوى فيها 
إلى إجماع إخوانه أصحاب رسول الله يوم قدّر الله لها بحكمته ما شاء » وقضى 
فيها بعدله ما أراد ..وما كان لمسلم من عامة المسلمين - فضلا عن مثل عل ى 
عظم مكانته فى الأولين والآتجرين -. أن يسخط قدر الله » أو يتمرد على قضائه » 
أو يرضى غير الذى ارتضاه إخوانه من الصحابة » أو يداجى فى إجماعه معهم 
على ما فيه صلاح المسلمين . ومن الافتئات عليه والانتقاص من قدره والتشويه 
لجمال الإسلام وتاريخه والشك فى إخلاص علّ أو اغتباطه ما بابع عليه خليفة 
رسول الله بكي أبا بكر الصديق وصاحبيه بعده عمرّ وعمانَ رضوان الله عليهم 
أجمعين . 

ومن المزايًا الى تفرّد ما عل وطبقته ممن ولى الخلافة أو دخل فى بيعتا ى 
الصدر الأول أنبم كانوا يرون ولاية هذا الأمر ( واجباً ) يقوم به الواحد منهم 
إذا وجب عليه كما يقوم بسائر واجباته » ولا يروما ( حقاً) لأحدهم يعادى عليه 
المسلمين » ويعرّض دماءهم للخطر والشر » ليستأأثر بها على غيره . 

وجميع الوقائع - إذا جردت من زيادات أهل الأهواء ‏ تدلٌ على هذه المكانة 
السامية لعل وإخوانه » فلما شوهت الوقائع وأخبارها مما دسه فيها المنزيدون من 
أكاذيب لا مصلحة فيها لعل وآله » كانت ما لعلى وبنيه صورة قبيحة لا تنطبق 
.على الحقيقة والواقع » وظن المخدوعون با أن تلك الطبقة ‏ الممتازة على جميع 
.أمم الأرض بعفيئها .وطهارة نفوسها وترفعها عن الصغائر - إنما كانت على عكس 
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ذلك : تتنازع كالأطفال والرعاع على توافه الدنيا وسفساف العاجلة . فالخلافة 
كانت فى نظر الراشدين ( عبئاً ) يتولى الواحد منهّم حمله بتكليف من المسلمين 
أداة.للواجب ». ولم تكن عند أحد منهم ( متاعاً ) ولا( مأكلة ) حتى ينازع غيره 
عليها . ولا تامرت المجوسية واليهودية على سففك دم أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب » وأبقى الله من حياته بقية يدبر فيها للمسلمين أمرهم بعده ». جعل 
الأمر شورى » واقترح عليه بعض الصحابة أن يريح المسلمين من ذلك 
فيجهد إلى ابنه عبد الله بن عمر - ولم يكن عبد الله بن عمر دون أبيه فى علم أو 
حزم أو بعد نظر أو إخلاص لله ورسوله والمؤمنين - رفض عمر ذلك وقال 

« بحب آل الخطاب أن يليها واحد منهم ؛ فإن كان خيراً فقد أصبنا منه وإن 
كان رزءاً فقد قمنا بنصيبنا فيه » . وعبد الله بن عمر نفسه عرضت عليه الإمامة 
فيمن عرفت عله عند مقل كإنا فى بل الصبة معنا 6 هريد منها كي 
كان يرب منها طلحة والزبير وعلى وم يتولها عل إلا " قياماً بواجب » ولم 
يستمدها من خرافات المتحزبين وسخافاتهم » بل من إرادة الأمة فى ذينلك اليومين 
(الخميس 4؟.ذى الحجة » والجمعة 7٠‏ منه ) كما أعلن ذلك على رؤس الأشهاد 
وهو واقف على أعواد منبر رسول الله يكيم . فعلّ إلى تلك الساعة لم تكن له 
شيعة خاصة به يعرفها وتتصل به »ول يخطر قط على باله أن يجعل أحداً من الناس 
شيعة له » لأنه هو نفسه وسائر إخوانه من الصحابة كانوا شيعة الإسلام الملتفة 
حول خلفاء نبيها مي أب بكر ثم عمر ثم عان . ولو حدثته نفسه باتخاذ 
شيعة خاصة به غير جمهور الأمة الذى يتشيع للبيعة العامة لكان ذلك نقضاً منه 
لا عقد عليه صفقة. مينه لإمامه » وما طوق به عنقه من بيعة الإسلام لأصحاما . 
ولا شك أنه «استمرٌ على ذلك إلى عشية الخميس 4؟ من ذى الحجة سنة هم 
.للهجرة :٠‏ وكان أهلا لأن. يستمرٌ على-ذلك بأمانة وإخلاص - ولو لم يكن على 


ب ”7 ب 


كذلك لما كان فى هذه المنزلة السامية عند الله والناس ومن الثابت عنه فى 
عشية ذلك اليوم أنه كان يدافع الخلافة عن نفسه . ويحاول أن يقنع أخاه 
طلبحة بن عبيد الله - أحد العشرة المبشرين بالجنة - بأن يتولى هو هذا .الأمر عن 
البسلمين » بِينا طلحة أيضاً كان يدافعها عن نفسه ويحاول إقناع عل بأن يكون 
هو حامل هذا العبء .» القائم عن المسلمين ببذا الواجب . وانظر الحوار بينهما 
فى ذلك كماءرواه عالل من كبار علماء التابعين وهو الإمام محمد بن سيرين على 
ما أورده أبو جعفر الطبرى فى تاريخه ( 5 : ١65‏ طبعة مصر و ٠٠78: ١‏ طبعة 
أنه ) لتقل هر الطتعة :انسل :ودالكة :جا ظللاطة: الأبارطلقه و تقول اله جره 
وأنث: اح قات أمين الزن و افاشيط يذلة واف القالروة فق حماعة 
الفسطاط والكوفة والبصرة يشبون بعلى وطلحة. والزبير فيقتلونهم لهرمهم من ولاية 
الأمر وتعففهم جميعاً غن قبول الخلافة » فانتهى الأمر بقبول على » وارتق منبر 
رسول الله عِيكيةٌ فى اليوم التالى ( الجمعة ١0‏ من ذى الحجة سئة ه" ) فخطب 
خطبة حفظ لنا الطبرى نصها ( 5 : ١6‏ و "000:0١‏ ) فقال : « أنها الناس 
عن ملا وأَذْن » إن هذا أمركم » ليس لأحد فيه حق إلا من أمّرتم . وقد افترقنا 
بالأمس على أمر ( أى على البيعة له ) فإن شكتم قعدت لكر » وإلا فلا أجدّ على 
أحد» وبذلك أعلن أنه لا يستمد الخلافة من شىء سبق » بل يستمدها من البيعة 
إذا ارتشتها الأمة . 

ومن هزايا الطبقة الأولى فى الإسلام التى صحبت النى مظع وتأدذبت 
بأدبه وتشبعت بسنته أنها كانت ترى ( الاعتدال ) ميزان الدين » ( والرفق ) 
جمال الإسلام ؛ لأن نبيها مَكنّةٍ كان يقول لا : « إن الرفق ما كان فى شىء 
إلا زانه » ولا نزع من شىء إلا شانه » وكان يقول لا : « من يُحرّم الرفق يُحرّم 
الخير كله » ويقول : « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق » ويقول : « إياكم 
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والغلو فى الدين » فإنما هلك من كان قبلكم بالغلوٌ فيه » . فلما نشأت الطبقة 
الثانية فى حياة الطبقة الأولى أدب الآباء بنيهم مبذا الأدب. ولكن أكثر<ما كانت 
هذه الطريقة ناجحة فى الحجاز ونجد والشام . وكان فى ناشئة الكوفة والبضرة 
والفسطاط من أخدّ هذه الطريقة كما أن فيهم من شب عل الغلو فى الذين . 
ومن أكبر المصائب فى الإسلام فى ذلك الحين تسلّط إبليس من أبالنة 
اليهود على الطبقة الثانية من المسلمين فتظاهر لها بالإسلام وادعى الغيرة 
عل الدين والمحبة لأهله » وبدأً يرى شبكتة فى الحجاز والشام فلم تعلق 
بشىء بسبب تشبعهم بفطرة الإسلام فى اعتدالة ورفقه » وَحَذَّرِهُ من طرف 
الإفراط والتفريط فذهب الملعون يتنقل بين الكوفة والبصرة والفسطاط 
ويقول لحديثى السن وقليل التجربة من شبابها : عجباً لمن يزعم أن عيسى يرجع 
ويكذّب بأن محمداً يرجع . وقد قال عز وجل : ( إن الذى فرض عليك القرآن 
لرادك إلى معاد 4 فمحمد أحق بالرجوع من عيسى . وكان يقول لهؤلاء الشبان 
« كان فها مفى ألف نبى » ولكل نىّ وص » وإن علياً وصى محمد » ويقول لم : 
5 محمد خباتم الأنبياة + .ول بان الأوضياء 7 » ثم يقول لهم محرضاً على عهان 
وكان ذلك في أواخر خلافة عمان سنة "٠‏ : « ومن أظلم ممن لم يجز وصية رسول 
الله » ومن يشب على على وصى رسول الله وينتزع منه أمر الأمة ) ويقول .لم « إن 
عا أذ الخلافة بغير حق » وهنالك عل ودى رسول الله فائيضوا فحز كومة 
وأظهروا:الأمر بالمتزروف: والنين عن :النكر شتمياوا الناس 6 .د..» 

)١(‏ ورواية هذه الحقائق عن الملعون ابن سبأ انفق عليها أهل السنة والشيعة » وقد نقلنا مثل 
هذا فى هامش ص 744 عن تنقيح المقال للامقانى كا نقلها المامقانى عن الكشى من كبار نهم : 


وقد اعترفوا بذلك أن وصف على بأنه وصى »6 من اختراع « ابن سبأ ولا عل للنتى صل الله عليه وس 
بهذا الوصف اعلى لأأنه اخترع فى خخلافة عهان ٠‏ ظ 0 


اهدهظم ب 


إن هِدًا الشيطان هو.عبد الله بن سباً من .بود.صنعاء » وكان يسمى .ابن 
اللبوواء وكانا'بيث وغرفه عق وتدرج ووقاة. رواتكحات: لداثاين هه كنات 
الطبقات » فاتتخذ من بعضهم دعاة فهموا أغراضة وعولوا على تحقيقها . واستكثر 
أتباعه بآخخرين من البُلهاء الصالحين المتشددين فى الدين المتنطعين فى العبادة ممن 
يظنون الغلو فضيلة والاعتدال تقصيراً . فلما انتهى ابن سبي من تربية نفر من 
الدعاة الذين يحسئون الخداع ويتقنون تزوير الرسائل واختراع الأكاذيب 
ومخاطبة الناس من ناحية أهوائهم ؛ بث هؤلاء الدعاة فى الأمصار - ولا سها 
الفسطاط والكوفة والبصرة - وعنى بالتأثير على أبناء الزعماء من قادة القبائل 
وأغيان المدن الذين اشترك آباؤهم فى الجهاد والفتخ » فاستجاب له من يلهاء 
الصالحين وأهل الغلوّ من المتنطّعين جماعات كان على ر رأسهم فى الفسطاط الغافق 
ابن حرب العكى وعبد الرحمن بن عديس البلوى التجيبى الشاعر وكنانة بن 
بشر بن عتاب التنجيبى وسودان بن حمران السكونى وعبد الله بن زيد بن ورقاء 
الخزاعى وعمرو بن الحَيق الخزاعى وعروة بن النباع اللبى وقتيرة السكونى . 
وكان على رأس من انتغواهم ابن سب ى الكوفة عمرو بن الأمّم وزيد بن كموحان 
العبدى والأشتر مالك بن الحارث التّضَّى وزياد بن النضر الحارثى وعبد الله بن 
الأصم . ومن البصرة حرقوص بن زهير السعدى وحكم بن جْبّلة العبدى وذريح 
ابن عباد العبدى وبشر بن شريح الحطم بن ضبيعة القيسى وابن المحرش بن 
عبد عمرو الحنى . أما المدينة فلم يندفع فى هذ الأمر من أهلها إلا ثلاثة نفروهم : 
محمد بن أنى بكر ومحمد بن ألى حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس 
وعمار بن ياسر . ومن دهاء ابن سبا ومكره أنه كان يبث فى جماعة الفسطاط 
الدعوة لعل ( وعلى لا يعلم ذلك) » وف جماعة الكوفة الدعوة لطلحة » وق جماعة 
البصرة للزبير . وليس هنا موضع تحليل نفسيات المخدوعين بدعوة هذا الشيطان 
ولا نريد أن ننقل ذم عل وطلحة والزبير لم. وما قالوة فيهم: يوم نزل الثائرون 


_ مظطها١‎ 


فى ذى خشب والأعوص وذى المروة » وكيفزور ابن سب وشياطينه: رسالة على 
لسان عل بدعوة جماعة الفسطاط إلى الثورة فى المدينة » فلما واجهوا علياً بذلك 
قالوا له : أنت الذى كتبت إلينا تدعونا » فأنكر عليهم أنه كتب لم » وكان 
ينبغى أن يكون ذلك سبباً ليقظتهم ويقظة عل أيضاً إلى أن بين المسلمين شيطاناً 
يزور عليهم الفساد لخطة مرسومة تنطوى على الشر الدائم والشرر المستطير » وكان 
ذلك كافياً لإيقاظهم إلى أن هذه اليد الشريرة هى الى زورت الكتاب على عمان 
إلى عامله بمصر بدليل أن حامله كان يتراءى لم متعمداً ثم يتظاهر بأنه يتكتم 
عنهم ليثير ريبتهم فيه » فراح المسلمون إلى يومنا هذا ضصحية سلامة قلومم فى 
ذلك الحين . إن دراسة هذا الموضوع الان على ضوء القرائن القليلة الى بقيت 
لنا بعد مفئ ثلاثة عشر قرناً تحتاج إلى من يتفرغ لها من شباب المسلمين » 
وسيجدون مستندات الحق فى تاريخهم كافية لوضع كل شىء فى موضعه إن شاء 
الله . 

فأُول فتنة وقعت ف الإسلام هى فتنة المسلمين مقتل خليفتهم وصهر نبيهم 
الإمام العادل الكريم الشهيد ذى النورين عّان بن عفان رضوان الله عليه .. وقد 
علمت أن الذين قاموا ها وجنوا وجنايتها فريقاً : خخادعون ومخدعون وقد 
وقعت هذه الكارثة فى شهر الحج » وكانت عائشة أم المؤمنين قد خرجت إلى 
مكة مع حجاج بيت الله ذلك العام » فلما علمت بما حدث فى مديئة الرسول 
أحزنها بخى البغاة على خليفة نبيهم . وعلمت أن عمان كان حريصاً على تضييق 
دائرة الفتنة » فمنع الصحابة من الدفاع عنه » بعد أن أقام الحجة على الثائرين. 
فى كل ما ادعوه عليه وعلى. عماله » وكان الحق معه فى كل ذلك وه, على الباطل ». 
وكان هو المثل الإنسانى الأعلّ فى العدل وكرم النفس والنزول على قواعد الإسلام 
واتباع سننئه » وكان فى مدة خلافته أكرم وأصلح وأكثر إنصافاً وقيافاً بالحق 


اهم 


واتباعاً للخير مما كان .هو عليه فى زمن رسول الله ميلية . .واجتمعت عائشة 
بكبار الصحابة: » وتداولت الرأى معهم فيا ينبغى عمله ت وقد عرف القراء ما 
كانوا عليه من ثزاهة ».وفرار من الولاية » وترقع عن شهوات النفس .. فرأوا 
أن يسيروا مع عائشة إلى العراق ليتفقوا مع أمير الؤمنين عل على الاقتصاص من 
السبإيين الذين اشتركوا ق دم ان وأوئعت الإسلام عليهم الحد فيه » لم يكن 
ينخطر على بال عائشة وكل الذين كانوا معها ‏ وى مقدمتهم طلحة والزبير 
المغهود هما من النبى ويه بالجنة - أنهم سائرون ليحاربوا علياً ؛ ولم يكن 
يخطز ببال عل أن:هؤلاء أعداء له وأنهم حرب عليه . وكل ما فى الأمْر أن أولئك 
المتنطعين. الغلاة الذين انخدعوا بدغوة عبد الله بن سب واشتركوا فى قل عهان 
انغمزوا فى جماعة على » وكان فيهم الذين تلقنوا الدعوة له وتتلمذوا على ذلك 
الشيطان 'اليهودى فى دسيسة أوصياء الأنبياء ودعوى خاتم الأوضياء » فجاءت 
عائشة ومن معها للمطالبة بإقامة الحد على الذين اشتركوا فى جناية قتل عمْان » 
وماء كان عل وهو ها هو ف .دينه ونخاقه - ليتآخر عن ذلك » إلا أنه كان 
ينتظر أن يتحاكم إليه أولياء عنان . وقبل أن يتفق الفريقان على ذلك شعر قتلة 
عيّان بان الدائرة سندور عليهم » وهم على يقين بأنعلياً لن يحميهم من الحق 
عند ظهوره > فأنشب هؤلاء حرب الجمل » فكانت الفتنة الثانية بغد الفتئة 
الأولى .. قال. الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ( 4١ : 1١‏ 4959 و 44 ) معتمداً 
على كناب ( أخبار البصرة ) لعمر بن شبة » وعلى غيره من .الوثائق القديمة الى 
جاء: فيها عن ابن بطال قول المهلب : ... إن أحداً لم ينقل أن عائشة 7 
مغها: نازعوا علياً فى الخلافة » ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة » وإنما 
أنبكرث هى ومن فعها على عل منعه ين قتل قتلة عمّان وترك الاقتصاص منهم . 
وان هل ينظر من أولياء عيان أن يفحاكموا إليه ٠‏ فإذا ثبت على أحذ بعينه 


حريين ع 


أنه من .قعل ميان اقتص منه. . فاخملفوا بحسب ذلك وخثتى من تسب إليهع 
القعل أن يصطلحوا على قتلهم ؛ فأنشبوا الجرب بينهم ( أى بين فريق عائشة 
وعلّ ) إلى أن كان ما كان » . 

ونجح قتلة عمان فى إثارة الفتئة بوقعة الجمل » فترتب عليها نجاهم وسفك 
دماء المسلمين من الفريقين » وإنك لتجد الأسماء التى سجلها التاريخ فى فتنة 
مان بق يتردذ كتير منها ى وقعة الجمل » وفها بين الجمل وصفين »ثم فى 
وقعة صفين وحادثة التحكم » وى هذه الحادثة الأخيرة اتسعت دائرة الغلرٌ فى 
الدين ٠»‏ فكثر المصابون بوبائه » وتفننوا فى مذاهبه » إلى أن انتهى أمرهم 
بانشقاق ( الخوارج ) عن على » وتميز فريق من المتخلفين مع على باسم ( الشيعة ) 
ولم يقع نظرى على اسم للفيعة فى: حياة على كلها إلا فى هذا الوقت سنة 77 ه. 
ومن الظواهر البى 5 تسترعى الأنظار فى" تاريخ هذه الفترة أن الغلاة من الفريقين ب 
فريق الشيعة وفريق الخوارج - كاثوا سواء ف. الحرمة: للشيخين أنى بكر وعمر 

”7 8 
رضى الله عنهما » تبعاً لا كان عليه أميز المؤمنيين على نفسه » وما كان يعلنه على 
منبر الكوفة من الثتاء عليهما والتنويه بفضلهما:. أما الخوارج فإنهم لاطي 
ظلوا على ذلك لم يتغيروا أبداً » فأَبو بكر وعمر كانا عندهم أفضل الأمة بعد 
نبيها » استرسالا منهم فيا كانو! عليه مع عل تخبل أن يغارقوه . وأما الشيعة فإنهم 
عند ما جددوا بيعتهم لعلى بعد خحروج الخوارج إلى حروراء والنهروان قالوا له 
أولا : و نحن أولياءً من واليت وأعداء من عاديت » الترلة في ترم 7 
سمة. وسول الله مكلا : أى أن يوالوا من والَى على سنة رسول الله ؛ ويعادوا. من 
عادى عل سيشه 0 : فجاءه ربيعة بن أنى شداد الختعمى ‏ وكان صاحب 
راية حلم ف جيش على أيام الجمل وصفين - فقال له على :( بايع على كتاب الله 
وسنة رسوله ل » فقال ربيعة : « وعلى سنة ألى بكر وعمر » فقال عل : 
«لو.أن أبا بكر وعمر عملا بغير كناب الله وسنة رسول الله كيه لم يكونا على 
(م-؟ م#تصر التحفة الإثى عشرية ) 


4و “اس 


0 مع الحى ع ان" أفاضفةا أن زكر وعي. فا كانت محدوفة ودرقيا وها 
لأنها قائمة: عل العمل بكتات الله وسنة رسوله » فبيعتكم الآن على كتاب لله وشنة 
رسوله تدخل فيها سنة أبى بكر وعمر . 


هكذا كان آم مير امؤمنين على من أخويه وحبيبيه خليفتي رسول الله أ بكر 
وجمر فى حياته كلها » وهكذا كانت شيعته الأولى : من حرج منهم عليه » ومن 
جدم البيعة له بعد التحكم . 
< وحكاية ايام هذه كانث مادة دسمة للمغرضين من مجوس. هذه الأمة 
أنلحت لم دس السموم فى تاريخنا على اختلاف العصور » وأول من شمر عن 
ساعديم للعبث بها وتشويه وقائعها أبو ميختيف لوط بن يحبى ؛ ثم خلف خلف بعد 
أبي مخيف بلغوا .من الكذي ما جعل أبا مخئف فى منزلة الملائكة بالنسية .إلى 
هؤلءء الأبالسة 000 2ك الأخمان وصيارفة الرجال بأنه. 
إخيارى تالفلا يوثق يه . نققل الحافظ الذهى فى ( ميزان إلاعتدال ).عن حافظ 
إينياك وزأس المحقيقين:. من رجاها أن حاتى الرازى رحمه الله: أنه تركه وحدذّر 
الدمِة 5 » وأن. الدازقطى أعلن ضعفه ؛ وأن ابن معين حكم عليه 57 
لبن :بثقية. » وأَن ابن عدبى وصفه بأنهِ «شيعئى مجترق 6.. 


ومن ابراعة هؤلاء المغرضين فى .تنحريف الوقائع ودس 9 فيها + 
وتوجيهها: بجسب أَعْواحم . * لا كما وقعت.بالفعل. ».انهم كانوا يعندون إلى 
جادثة .وقعيت بالفعل .فيورذون ,منها ما كان يعرفه 'الناس » ثم يلصقون: .ا لصيقناً. 

من.الكذب والإفك يوهنون أنه من أصل الشربوضس سيل بعاسيرة #قان الذي 
بعدهم. فنغجدون الخبر القديم مختضراً. فيحكمون :عليه بنذ ناقص »© ؤيقولون. 
وام تفل خاجة علن من لم يحفظ » ويتناواون الخبر:بما لصق به من لصيق مفترئ. 
حين تكفؤن:الزواية:الجديدة وعاافى تننطنها مخ جني الإثم. هن المنداولة بيق الناش 


-:68ه"ت 
وقد يعمد هؤلاء المغرضون إلى موهبة من مواهب النبوغ عرف ها أحد أبطال 
التاريخ الإسلانى وعظماء الدعاة ا » ولم يعرف عنه استعمالها إلا فى سبيل 
الحق والخير"» » فيَطلمون على النأس بأكاذيب يرتبونها على تلك الموهبة » ويوهمون 
أن رجل الحق والخير الذى حلاه الله بقلك الموهبة ولم يستعملها إلا فى : نشر دين 
أله وتوسيع نطاق الوطن الإسلاى » قد انقلب بزعمهم مع الزمن وار نبوغه 
للباطل والشْدّ ؛ فإذا أخيل المحققون فى تمخيص ذلك 1ن مضادر هذه التهم 
النى لا تلثم مع ما تقدمها من سيرة ذلك البطل المجاهد » وجدوها من بضاعة 
الكدّابيين ومفترياتهم ولكن قلما يُجدى ذلك بعد أن يكؤن « قد قيل ما قيل إن 
فذقا وإن كذباً » : 


هذا أبو عبد الله عمرو و بن العاص بن وائل السهمى بطل أجْنادين ؛ وفاتح. 
مصر » وأول حاكم ألغى نظام الطبقات فيها ؛ وكان السبب الأول ف عرويتها 
وإسلام أهلها » وشريك مسلميها فى حسناتهم من زمنه إلى الآن لأنه الساعى فى 
دخولم فى الإسلام ب هذا الرجل العظم عرفه التاريخ بالدهاء ونضوج العقل 
وسرعة الباذرة » وكان نضوج عقله سبب انصرافه عن الشرلك : ال 
الحق واختياراً ا دله عليه دهاؤه من. سيل الخير » فجاء مزيفو الأحبار 
من مجوس هذه الأمة وضحاياهم من البلهاء فاستغلُوا ما اشتهر به عمرو من : الدهاء 
استغلالا : تقر بو بعين عبد الله بن سب فى طبقات الجحم . 


َو قاضى- قظباة إشبيلية. بالأندلس الإمام أيو بكر محمد بن عبد الله. بن. 
العربى المغافرى-( المؤلود فى أشييلية.سنة 458 والمتوق بالمغرب سنة 047 ) ى 
كانه ( العواضم من القواصم 4 ضن 19/7 بعد أن ذكر ما.شاع بين الناس .فى : 
مسألة تحكم غمرو وأن مومى:": وما زعموه 'من أن أ موسى كان "أله ..وأن. 
عمراً كان محتالاً : و هذا كله كذب صراح ونا تدرق جنه بغرت اليد و ]ما :هوة. 


1 هم 


شى + أخبر عنه المبتدعة » ووضعته التاريخية البملوك 5 فتوارثه أهل المجانة 
والجهارة بمعاصى الله ربد . وإنما الذى روى الأئمة الثقات الأثبات أنهما - 
يعنى عمراً وأبا موسى .ما اجدمعا للنظر فى الأمر » فى عصبة كريمة من الناس 
ل ل معاوية . ذكر الدارقطبى بسنده عن حضين بن المنذر 
أنه لا عزل عمرو معاوية جاء (أعيحضين) انقرت فسطاطه قريباً من فسطاط 
معاوية » فبلغ نبأه معاوية » فأّرسل إليه : إنه بلغنى عن هذا ( يعنى عمرو بن 
العاص ) كذا وكذا ( يعنى اتفاقه مع أَبى موسبى على عزل الأميرين المتنازعين 
كنا نقتا المسلمين ورداً للأمر إليهم .يختارون من يكون به صلاح أمرهم ) 5 
فاذهب فانظر ما هذا الذى بلغنى عنه - قال حضين - : فأنينه فقلت : أخبرف 
عن الأمر الذى وليت أنت وأبو موسى كيف صنعيًا فيه ؟ قال : قد قال الناس 
ف ذلك ما قالوا » واللّه ما كان الأمر على ما قالوا » ولقد قلت لأنى نوسى : ما ترى 
فى هذا الأمر ؟ قال : أرى أنه فى النفر الذى توى رسول الله مَككيةٌ وهو عنهم 
راض . قلت : فأين تجعلنى أنا ومعاوية ؟ فقال : إن يُسَعن بكما ففنيكما معونة 
وإن يُستَعْنَ عنكما فطلما استخنى أمر الله عنكماة. قال : فكانت هى التى فتل 
معاوية منها نفسه . فأنيته ( أى أن خفينا لق مفاوية )لاخر نه أن الذى بلغه 
عنه كما بلغه . أى أن الذى بلغ معاوية من أن عمراً وأبا موسى عزلاه هو كما 
بلغه » وأنهما رأيا أن يزَجع فى الاختيار من جديذ إلى النفر الذين توفى رسول الله 
جيه وهو عنهم راض . ثم ذكر القاضى أبو بكر بن العرنى بقنية خبر الدارقطى 
عن. إرسنال .معاوية رصولا. وهو أَبو الأعور الذكوانى ‏ إلى عمرو بن العاص 
يعاتبه. »“وأن غمراً أى معاوية وجرى بيئهما حوار وعتاب » فقال عمرو لمعاوية : 
إن الضجور قب تحتلب العلبة و وهو مثل معناه أن الناقة الضجور التى لا تسكن 
للحالبقد يناك الحالب من لبنها ما ملا العلبة . فقال له معاوية « وتربذ الحالب 
فتيدق :أنفه وتكفا إناءه. » . 


باللاهم"ل ا 


فرواية الدارقطنى هذه وهو من أعلام الحديث .. عن رجال عدول 
معروفين بالتشبت » ويقدرون مسئولية النقل » هى الى تتناسب مع ماضى عمرو 
وأى موسى وأيامهما فى الإسلام ومكانتهما من النى مَيَكْية وموضعهما من ثقة 
اللتروقيى يرما وتعسازهها :مق جين النادة القاقة: التدربين. .بوآما الافنفات عل 
أنى موسى والإمام بأنه كان أبله فهو أشبه بالرقعة الغريبة فى ردائه السابغ 
الجميل . يقول القاضى أبو بكر بن العربى ( ص ١1/4‏ ) : « وكان أبو موسى 
رجلا تقياً ثقفا فقيهاً عالاً أرسله البى ملكي إلى اليمن مع معاذ » وقدمه عمر 
ابن الخطاب وأثنى عليه بالفهم '" . وزعمت الطائفة التاريخية أنه كان أبله 
ضعيف الرأى مخدوعاً فى القول » ثم رد هذه الأكاذيب وأحال فى تفصيل الرد 

وبعد فإن صحائف أصحاب رسول الله يَكليّةِ كانت كقلوهم نقاء وسلامة 
وطهراً . وما نتمناه من تمحيص التاريخ أول ما يشترط له فيمن يتولاه ايكون 
سلم الطوية لأهل الحق والخير » عارفاً مهم كما لو كان معاصراً لم » بارعاً فى 
التمييز بين حملة الأخبار : من عاش منهم بالكذب والدس والهوى » ومن كان 
منهم يدين لله بالصدق والأمانة والتحرز عن تشويه صحائف المجاهدين الفاتحين 
الذين لولاهم لكنا نحن وأهل أوطاننا جميعاً لا نزال كفرة ضالين """ 





< واختصه بكتابه الشهير ف القضاء وآدابه وقواعده‎ )١( 
(؟) وقد اقترح كاتب هذه الحاتمة على مشيخة الآزهر إعادة النظر فى دراسة التاريخ الإسلاى‎ 
ولعل الله يوفت إلى ذلك فتعود الأمة إلى مواطن الأسوة الصا حة من ماضيها النى الطاهر » والله المستعان‎ 
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مقدمة النشر : وبيات عن أصن الكتاب » وترحته » واحتصاره . 

مقدمة المختصر : السيد محمود شكرى الألومى + 

الاب الأول : ف ذكر فرق الشيغة » وبياة أحو احم » وكيفية نحدوثهم + -وتعداد مبكايدم ‏ 
الفرقة الأولى : الشيعة الخلصون من المهاجرين والأنصار المعاصرين لأمير المؤمنين. 

الفرقة الثانية : الشيعة التفضيلية > 

الفرقة قَهَ الثالعة : الشيعة السبئية > 

الفرقة الرابعة : الشيعة.الغلاة ( وبيان ضلالات إبن أى الحديد) : 598 
افراق الغلاة إلى 74 فرقة : البثية » اللفضلية » السريغية » البزيعيةر» الكاملية » الغيرية؛ 
الجناحية » البيائية » المنصورية » الغامية » الإمامية » التفويضية » الحطابية"» المعمرية؛ 3 
الغرابية » الذبابية» الذمية » الإثنينية» الحمسية » النصيرية » الإسعاقية ة » العلبائية ية» الرزامية » 


المقنعية . 


افراق السيعية إلى 9" فرقة : الحسنية » النفسية 6 الحكية 5 المشامية » السالمية 0 ا 3 
الشيطانية أو النعانية » 8 رارية » اليدائية ثية » المفوضة. » اليونسية 6 الباقرية: » اللباضرية ©» 
الناووسية » العارية » المباركية ؛ الباطنية » القرامطة » الشحيطية » -الميبونية  ,‏ الخلفية » 
اللرقعنة إن اللتاية ٠‏ النضة . المقونة ب نميا + الازادنة أو السباحة أزه ا لمميرارة ب 
والمستعلية ) » الأفطحية » المفضلية أو القطعية » الممطورية » الموسوية + الرجعية ( وهاه 
الثلانث يقال لها : الواقفية  )‏ الإسحاقية » الأحمدية » الإثنا. عشرية » الحجعفرية . 

حدوث الشيخية » والرشتية أو الكشفية : 

حدوث البابية » وما كان لدعونهم فى العراق زمن الشباب الأإلومى : 

قرة العين 7 هند الى كانت تدعو لكام الرشى والباب : 

مكايد الشيعة : دعواه, أن السنيين يخالفون القرآن بغسل أرجلهم الوضوء : 

إنكار 00 أن 0 من. أدلة البشرع ء 

ادعاؤهم بأ نهم أهل الحق لك أل 55 أهل السنة > 

دعاؤم أن أب بكر وعمر وعئان حرفواالقرآن وانظر ص +8 و 81) . 

اخبراعهم سورة الولاية م 

محاولهم العبث بالحديث النبوى وفشلهم ف ذلك : 
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استغلالم تشابه أسماء بعض أنمة السنثة بأسماء رجال من الشيعة > 

تأليفهم كتباً خبيثة ينسبونها إلى أئمة أهل السنة ومنها كتاب ( دمر العالمين ) : 

ترويجهم لضلالاتهم بأقوال ابن ألى الحديد وأمثاله زاعمين أنه من أهل السنة . 

زعمهم أنهم أتباع..أهل البيت ء مع أن أهل البيت.فى طريق أهل السنة الحمدية . / 
تأليفهم مختصراً فى الفقه نسبوه كذياً إلى الإمام مالك ودسو! فيه الباطل : 

غيلبطهم فى الشعر , ؛ وزيادة أبيات فى غير قصائدها . ونسبتهم أبياتاً إلى غير قائليها ج 

أبيات الفرزدق ف زين العابدين كانت ستة فزادو 20018 

افثر اؤخم على النى صل الله عليه وسل أحاديث فى مدخهم : 

إنكار هم فضائل الخلفاء الثلائة » واحتجاجهم بإقرارنا فضائل الرابع : 

الإشارة ة إلى ما فى مبج البلاغة من نحريف . 

ما نسبوه إلى ابن فصلون اليبودى من شعر التشيع :هو من دسائسهم : 

زعمهم أنهم آمنون من عذاب الآخزة » وأن ما فى القرآن من وعيد فلغيرهم : 

مؤاخذ” بم أل السنة فى اتباع المذاهب الأآر, بعة الفقهية » وادعاؤهم أن لأهل البيت مذاهب 
فمهية * 

كذبهم على التاريخ فيا تزيدوه من قصص وخرافات » كادعاء مناقشة وقعت بين حليمة 
السعدية مرضعة النى صلى الله عليه ؤسلٍ والمنجاج بن يؤزسف ! 

طعنهم فها رواه أهل السنة عن لغب الحبشة بالدرق والحراب: فى مسجد الثبى صل الله عليه 
وسم وعائشة تنظر : 

دعواههم نجويز أهل السنة اللعب بالشظرنج . 

قوهم إن أهل السنة يحوزون التغنى , 

الباب الثانى : فى بيان أقسام أخبار الشيعة » وأحوال رجال أسانيدهي » وطبقا تأسلافهم : 
فى أن أصول أخبار هم أربعة : يح » وحسن »© وموئق » وضعيفا . 

فى أنهم يروون بعض -الأخبار الصحيحة ولا يعملون بموجها . 

أنهم قبل الكشى لم يكن فيهم: من يميز رجال الإضناد » ولم تكن لم كتب فى الخرح والتعديل". 
الأدلة عنده, أربعة : كتاب » وخبر » وإماع » وعقل . 

تخر صاءهم فى تحريف القرآن ( وانظر ص ٠و‏ 87).. ورفضهم خبر الصنحانى لآن الصخابة 
مرتدول . 

مدار حجية الإجماغ عنده على قول المعصوم : لا على نفس الإجماع ‏ 

تعطيلهم العقل لإبطالم القياس فى الشرعيات » ولاشتراظهم فى غيرها شروطا لا تحص إلا 
بإرشاد الإمام . 
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فى أن أهل السنة وجدهم المتمسكون محديث و إنى تارك فيكم اللثقلين » ع لآن موقق الشيعة 
من كتاب الله معلوم » وموقفهم من العبرة محدود ببعض دون بعض 2 

الشيعة سبع طبقات : الأولى مقتداهم عبد الله بن سبأ . وقد أهدر على دماءعهم : 

الطبقة الثانية قتلة عهان وأضرابهم »؛ وشكوى على منهم : 

الثالثة الذين تبعوا الحسن بعل شبادة أبيه : 

الرابعة الكوفيون الذين غشوا الحسين وأغروه بانجىء . 

الحامسة المعاصرون للمختار وقد أعر ضوا عن الإمام السجاد وقالوا بإمامة اين الحنفية : 
السادسة الذزين حملوا زيداً الشبيد على الحروج ثم خذلوه وتبرأوا منه . 

السابعة الذين ادعوا صحبة الأثمة وكان الآئمة يكفر وهم ويكذبومم : 

اننساب كل فرقة منهم إلى إمام أو ابن إمام وتكذيب بعضهم بعضاً : 

اختلاف أهل السنة فى الفروع .لا فى الأصول وف الرأى لا فى الرواية . 

كيفية أخذ الشيعة العلم من أغل البيت . 

تسمية بعض قدماء علاء الشيعة ومصنفيهم : 

المعتمد من كتب أخبارهم الأصول الأربعة ا 

الباب القالث : ف الإلميات : اختلاف السنة والشيعة فى معرفة الله بالؤجوب العقلى أو 
الشرعى : ومحالفة مذهب الإمامية للكتاب والعترة : 

نحقيق مسألة الحسن والقبح وهل هما شرعيان أم يستقل العقل بإدراكهما : 

الكلام على وجوب النظر فى معرفة الله عند الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية فى الشيغة . 
الكلام على صفات الله وثبوتها عند أهل السنة ونفيها عند الشيغة : 

إنكار هم أن صفات الله الذاتية قديمة أزلية . 

قولم إن الله لا يقدر على عين مقدور العيد : 

قول أتباع شيطان الطاق إن الله لا يعلم الأشياء قبل كو نما ؛ وقول جماعة منهم إن الله لا يعر ف 
الجزئيات قبل وقوعها : 

ادعاؤهم أن القرآن حرف ومبدل ومزاد فيه ومحذوف منه ( وانظر ص "٠‏ و )9٠‏ : 
اعتقادهم أن إرادة الله حادثة » ويحدث ما لا يريده الله . 

قولم إن الله يرضى عن ضلالة غير الشيعة . 

قوم بوجوب كثير من الأشياء على الله . 

قولهم بأن اللطف واجب على الله : 

اعتقادهم وجوب الأصلح .على الله : 

اعتقادهم وجوب الأعواض على الله , 
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اتوك .إن ألعيك يخلى أفغاله وأقوالة الإرادية ولا دخل لله فى ذلك >2 لم - 


قوم بعدم إ[مكان: الاتصال المكانن بالله والقرب:الجسمالى لله > 

إنكار هم إؤؤدية .الله يوم القيامة . :. 

الباب الرابع اق النبوة , اعثقادهم أن يغبث ,الأنبياء واجب على الله . 
اعتقادهم أن علياً أفضل من الأنبياء والرسل غير :أولى العزم : 

قولم إن الأثمة أزيد من الأنبياء علماً فيكونون أفضل منهم زتبة . 


:“إيرنافهم أخاديث بأن علي خير ,الأولين والآخرين : 


تفسير عم (إقل الرودج من أمز.ربى # بأنة خلق أعظم من جير يل هو مع الآئمة يؤفقهم ويسددهم 
قولهم يجوز على.الأننياء الببتان والكذب بل يخب عليهم تقية . 

قولم لا تكون معرفة:أصول العقائذ حاصلة للأننياء حين البعثة بل وقت المناجاة * 

روايهم جوال: ضدورة ذئلب'عنق نين “لو مات عليه للك ... 

وصفهم آدم بالحسد والبغض والإصرار على عصنيان الله : 

زعمهم أن بعض أولى العزم من الرسل استعفؤ! عن الرسالة ومنهم مومى : 

قول الغرابية مْهم إن الله بعث حبر ائيل :إلى على فغلط -وأدى الرسالة إلى محمد : 


وهوق الأرض ما رآه الننى صلى الله عليه وس فى السماء . 
زعم بعض. فرقهم أن.آيات القرآن: محمولة على غير ظاهرها وأنها إشارات لا يعلمها إلا 


المغضوم :. 


قول الإمامية كان على" يوحى 'إليه.فيسمع الصوت فقط . 
زعمهم أن قائم أهل البيت يورث المنآخين بالأرواح ولا يورث الآخ من الولادة.. 


الباب اللحامس : فى الإمامة . أهل السنة يوجبون على الأمة نصب الإمام . والشيعة يوجبونه 
0 "على الله:.:وانتائخ ذلك : ١‏ 


ماذا يختئى صاحب الزمان ؟ وم يخاف ؟ مع علمه بأنه يعيش إلى نزول عيسى + ولا يقدر 
أخد عل قتله.» وسيْملك الأرض بحذافير ها -. 

هداية الناس » والصبر على تخالطهم- : والحهاد ى سبيل الله من لوازم الإمامة » وقد رؤى 
الشيعة عن على أنه قال ١‏ لابد للناس من أمير. بر أو فاجر 6 . وعقيدنهم فى الإمامة تخالف'كل 
ذلك . 

شرط الإمامة و العدالة » لا و العصمة » » والأئمة اعير فوا بعدم عضهم : 

قولى لابد أن يكون الإمام منصوصاً عليه من الله ؛ وأن نضبه واجب على الله » كلاها 
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لا يلزم أن يكون الإمام أفضل أجل عصره ند الله.. . . م 
الإمام بعد الننبى صلى الله عليه وسم بلإفصل ل آمل الإسلام > والاعية 


العلى يعل الثلاثةٍ 3 م للحسن الذى حقق الله به نبوءة خده بالصلح.بين المسلمينٍ : 


تواتر صدون الهى سر ار نقاتل إخواننا.ى الإسلام 
على الزيغ والاعوءجاج والشبهة والتأويل » وقوله إن أ كه لكم أن تكونو! سبايين ة برب 
آية ل( وعد لله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لينتجلفنهم في الأرض ).0 57 
قول على لعمر لم .أزاد + عبر أن يذهت.بتفسه لقتال الفررس و إن مكان اله ء بالآمر.ى الإبلام 
مكان النظام من اللحرز ؛ . 

آية لإ قل للمخلفين من الأعراب : : : م دليل على خلافة الصديق : 

آية و[ : : : فسوف يأى الله بقوم يحبهم ويحبونه 6 لا تتطيق إلأ على الصلبيق وجيشه : 

قول على « ابتليت 'بقتال أهل القبلة » وشكواه من جيشه وشيعته : 

قول على فى نبج البلاغة د بلاد أى بكر » لقد قوم الأود م وداوى العلل » وأقام. السنة, ب 
وخلف البدعة ؛ وذهب نى الثوب.» : 

اعتر افهم بأن الإمام ام مرعا لوااقيك ا س1 
حلى سيفه بالفضة : ثم قال لمن اسبتنكر ذلك بمنه. : نعم الصديق .» ومن لم يقل الصديق فلا 
صدق الله قوله فى الدنيا والآخرة . 

شهادة الله الصحابة ووصفه لم . وقول على فى عبج البلاغة ثناء عليهم .: 

دعاء الإمام السجاد للصحابة والتابعين فى صلاته : ظ 

قول جعفر الصادق إن درجات المؤمنين عند الله بحسب سبقهم في الزمن :. .. 
آيات قرآنية ى تفضيل السابقين الأولين : 

قول على فى كتايه إلى معاوية يصف أب بكر وير : أعمرى إن مكانيم! للم ».ون المصاب 
بهما لجرح فى الإسلام شديد » : 


يه 


.إيراد الشيعة الآاياتب والأحاديث. الدالة عل فضائل على وأهل بدته للاستدلال سيأ .عل تقَدعه 


بالإمامة على إلى بكر ور هو الاستدلال فى غير محل :النزاع ... .. والدلائل الدالة: على إمامته 
بلا تعيين وقبت لإ ينازعهمفيها أهل السنة.. وأدائهم.على إمامته بلا فصل بينه وبين :النى: صملى 
الله عليه وسلم مخدوشة,المقدمات كلها بحيث يكذب مقدماتما الثقلان القرآن والعيّرة : 

استبد لالم بآية ([ إنما وليك الله ورسوله والذين آمنوا 4 ونقضص ذلك . 

استدلالم: بآية لإ [نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس.أهل البيت م ونقض ذلك.... 

استدلالهم بآية ب( ا ل ا ل 

استد لالم بآية المباهلة ومواطن الجلل فى هذا الإشتدلإله ٠‏ : 
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استدلاهم بآية لإ وقفوهم إنهم مسئولون ‏ ونقض ذلك . 


استدلاهم بآية ف( السابقون السابقون أولئك المقربون 4 ونقض ذلك . 


استد لالم حديث غدير خم و تكذيب الحسن المثبى ابن الحسن السبط هذا الاستدلال . 
استدلاهم بحديث ١‏ أن تكون مى متزلة هارون من مومى © ونقض ذلك > 

استدلالم ..محديث « إن علياً مبى وأنا من على » وبطلان هذا الحديث . 

استد لاط بحديث الطير وبيان أنه موضوع 

استدلاهم بحديث ١‏ أنا مدينة العلم وعلى بابها 4 والرد بأنه مطعون فيه : 

فساد استدلالم بحديث مساواة على الأنبياء . 

روايهم حديث: «هن ناصب علياً فى الحلاقة فهو كافر » وتكذيبهم : 

روانم حديث ٠‏ كنت أنا وعلى توراً بين يدى الله » وتكذيبهم : 

استدلاهم بحديث « لأعطين الراية غداً رجلا ؛ وبيان أنه لا دلالة فيه . 

حديث « اللهم أدر الحق معه حيث دار ؛ لا دليل فيه : 

حديث « إنك تقاتل على تأويل القرآن » ينفع أهل السنة ولا ينفع الشيعة : 

حديث « إلى تارك فيكم الثقلين » لا دلالة لهم فيه : 

مناقشتهم فى" حديث « مثل أهل بينى فيكم مثل سفينة نوح © . 

فساد دلائلهم العقلية بفساد مقدماتها جميعاً . 

فساد قولم « الإمام يحب أن يكون معصوماً » وغير على من الصحابة غير معصوم » فهو 
إمام لآ غيره » . 

فساد قولم « الإمام لابد أن لا يرتكب الكفر قط » والكافر ظالم » وغير على من الصحابة 
كانوا عبدوا الأصنام فى الجاهلية » فيكون إماماً دون غيره » . 

فساد قولم « الإمام لابد أن يكون منصوصاً عليه » ولا يوجد نص ف غير على » فغير ه 
لا يكون إماماً بل هو الإمام » : 

فساد قولم « إن علياً كان متظلماً وشاكياً من االخحلفاء الثلاثة لغصب الإمامة منه » فتكون 
الإمامة حقه دون غيره » إذ على صادق بالإجاع » . 

فساد قولم إن علياً ادعى الإمامة وأظهر المعجزة على وفق دعواه ». فكان.فى دعواه صادقاً . 
فكان إماماً . 

فساد قولم إن علياً لم يطعن عليه الموافق والخالف » والخلفاء الثلاثة طعن فيهم بما يسلب 
استحقاق الإمامة عهم » فعلى هو السالم من قوادح الإمامة فيكون متعينآ لها . 

تتمة فى بيان اختلافات الشيعة ى شروط الإمامة » ومعناها » وتعيين الآنمة . وعددهم . 
وكثرة الاختلاف في شبيء ذليل على كذبه , 
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قول الإمامية باتمحصار الآثمة » واختلافهم فى مقدارهم : خمسة » أو سبعة » أو تمانية ,», أو 
ائنا عشر ؛ أو ثلاثة عشر . وهل ه, الة » ومن هو الإله الأصغر » ومن هو خاتم الاللهة ؟ 
خرافة أن الحجر الأسود تكلم بين يدى على زين العابدين وحمد بن الحنفية فأعلن تكذيب 
إمامة محمد بن الحنفية وتثبيت إمامة زين العابدين : 

اختلاف فرق الإمامية فى تعيين الأتمة . 

اختلاف الاثى عشرية والجعفرية . 

الباب السادس : ق بعض عقائد الإمامية اغالفة لعقائد أهل السنة : 

اعتقادهم وجوب البعث على الله . قولم بالرجعة قبل يوم القيامة . 

اعتقادهم أن حب على وسيلة النجاة » وأنهم لا يعذبون بصغيرة ولا بكبيرة . 

اعتقاد الاثنى عشرية أن جميع فرق الشيعة ‏ سوى فرقتهم - مخلدون ف النار : 

الباب السابع : فى الأحكام الفقهية . عيد غدير خم . 


عيد أبى لؤلؤة الووسى ويسمونه ( يابا شجاع الددين ) . 

تعظيمهم يوم النيروز . 

مجو بز علانهم للسلاطين الظلمة . 

قوم بطهارة الماء المستنجى به . حكهم يطهارة اللحمر : 

طهارة المذى والودى. عدم انتقاض الوضوء بحروج المذى والودى . قولم بطهارة البول 
الحارج بعد الاستبراء ثلاث مرات » طهارة زرق الديك والدجاج . 

لا يفئر ض غسل كل الوجه فق الوضوء . غسل النيروز سنة . 

قرروا للتيمم ضربة واحدة : جواز الصلاة بالملابس النجسة . استقبال غير القبلة ى صلاة 
النافلة . 

إباحة لمس المصلى النجاسة الحافة » إباحة الصلاة للمنغمس بالنجاسة إذا فركها أو دلكها : 
لا إغادة على المصلى بعد فراغه إذا وجد فى ثيابه نجاسة . جواز صلاة العارى إذا طين عورته 
بطين قليل من غير ضرورة . تصح صلاة المتلطخ بزرق الدجاج أو بقطرات البول بعد 
الاستبراء . 

مسائل تتعلق بالصلاة : جواز الأكل والشرب ف الصلاة . : . إلخ . 

تجويز هم الصلاة إلى قبور الآثمة . أداء الصلوات الأربع متصلة لانتظار خرؤج المهدى : 

تر كهم الجمعة فى غيبة الإمام المنتظر . تجويزهم شِيّ الجيوب فى عزاء الب والاين:: 
مسائل الصوم والاعتكاف : الانغهاس بالماء يفسد الصؤرع.. جوز لضام كل بجطدد للحيو اريم 
صوم يوم غدير خم سنة . صوم يوم عاشوراء إلى,العصر دون الغروب + 

مسائل الزكاة : لا تحب الز كاة فى أموال التجارة مالم تصر نقدين : 


3 و 
6 
رج 
58 
1 


لل 


١ه"‏ 
»> 
هه" 
26" 
/أه ؟ 
4" 


” 
قفد 


وات ١‏ 
القذا 
07 
ذف 
0 
007 
37 
/ا؟ 
إزذةا 


. 4 


ييف 


الحلا 


585 
20 


مدا امت 


مُسائرة احج : لا يجب سثر العورة فى المج : 


٠‏ مسائل. الجهاذ ' : لاايجوز الجهاد بعد الحسين إلا مع المهدى سنال الخوارض اللمأسووة: 
نمنسائل التكاح والبيع » والتجارة » والرهن والدبين . 

مسائل الغصب والوديعة : 

مسائل العارية : إعارة فروج النساء . مسأئل اللقيط . الأجازة واهبة والمبدقة والوقف . 
جواز هبة الشيعى لغيره وطء مملو كته : وجواز وقف فرج الآمة : 

مسائل النكاح : استحيابهم ترك التكاح مع خوف الفتنة . وتجويزهم فى النكاح اشتراط 
مرات الجاع . مخالفتهم حديث « أتقو! محاش النساء » . 

0 : يعدونها أفضل القربات . تجويزهه المتعة اللذورية . بان مفاسذ المتعة . 

إبطال استدلالم بآية ل[ قا استمعم م به منبن 4 . 

مسائل الرضاع والطلاق : عدذ الرضعات الى ثبت بها الحرمة . 

قوله لحا وأنت طالق » لا يقغ به : ولا.يقغ بالكنايات إذا كان الزوج حاضراً . 

مسائل الإعتاق والأيمان وزعمهم أن العتق لا يقع بلفظ العتق . 

مسائل القضاء . مسائل الدعوى . 

مسائل الشهادة والصيد و الطعام :. 

مستا الف ائضنَ والوصايا” . وفسائل الحدود والجئايات ٠.‏ 

الباب الثامن : مطاعتهم الحلفاء الراشدين والصحابة وأم المؤمنين عائشة . 

مطاعئهم فى حق الصديق الأعظم : إنزل عن منبر جدنا . درء اللحد عن خالد . 

نحخلفه عن جيش أسامة . أن النى صلى الله عليه وسلٍ لم يأمره بأمر دييى : 


ش . استخلافه عمر : أن الننى صلى الله عليه.وسل جعله وعمر تابعين لعمرو وأسامة . 


عالفتة ؛ النى صل الله عليه وسم بأنه اسبتخلف والنبى لم يستخلف. إن لى شيطاناً يعتريى : 
اقول عر : : إن بيعة أأنى .بكر كانت فلتة . قوله لالصحابة : ف لسث خيرم , 


“دراك قاطمة: من أن 


مسألة فدك : | 
أن أبا بكر لم يكن: يغ بعض المسائل الشرعية . 
دمطاعبع فى خق الفاروق © إيتونى بكتف أكتب لكر كتاباً . 
أنة عند إعدزاق نيت فاطمة .-إنكازة موت النبئ صل الله عليه وس . أنه لا يعم مسائل شرعية 


زوه :الجن عن المغيرة بن شعبة 


أنه م بعط أعلالييت شهدهم م الممس ماد اداو 
أنه منع متعة النساء "و فتعة. “احج : 3 7 


84 
"4١‏ 
55١‏ 
فك 
يلف 
6" 
لحن 
ذا 
548 
144 
11 
الك 
لك 
١م‏ 


اسم 
يلف 


ف 


نرضسا 
م 


. 


"84 


وا“ : 


يليان 


الا 
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مطاعنهم فى حق ذى النورين : توليته الوليد بن عقبة م 
ادخاله الحكم أبا امروان المديئة * 2 

هبته. المال لأهل بيته وأقاربه . . ْ ا 


عزله أبا بموسى وعمرو بن العاص وغمارا وابن معد . ١‏ 00 

درؤه القصاص عن ابن عمر بقتله الحرمز ان : 

مامه الصلاة فى منى . اقطاعم أكهابه أراضى من بيبتهءالمال : 

أن الصسحابة كلهم كانوا راضين بقعه وير وا منه ومنعوا دفن . 

مطاعتهم فى أم المؤمنين عائشة : خروجها إلى مكة والبصرة . 

أن عسكر ها نهبوا بيت مال البصرة . وأنها أفشت سر “صل الله عليه وسم . 0 

أنها غارت من أم المؤمنين خذيجة . قولها وددت أنى كنت نيا منييا : . 

أنها زينب جارية ؤقالت أعلنا نصطاذ بها شاباً من قيش ٠‏ | 

مطاعهم فى الصحابة على سبيل العموم : انفضاضهم "عن ضَلاة الجدعة التجارة . 

إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك . 

فراره من الزخف فى أحذ وحنين . 

إيذاؤهم علي ومخاربتهم لهانى الجمل وَصفين - ظ 

الباب التاسيع ما اختض به الشبعة وم بوجت 'فى غيرهم من .فرق فى الإنتلام' إنكارم 

كرامات الوأ لياء » إقامتهم جفلات الجاهلية فى ارم . خطأم ‏ فى اإعتقاد أل انوي 

اعتقادهم عصمة الأيمة . زعبهم أن من فى قلبه عبة على يدخل.الجنة ولو. كان محري 

نسمينهم أمة محمد .صل الله عليه وسل الأمة | ملعونة ».. تقضيلهم لعن ع على 1 

وسائر العيادات . 

[تكارهم كون رقية وأم كلنوم بنى الى صل الله عليه وَل ” :قوم [ن أبا بكذر ور وتان 

منافقون . وإن آيات مدح الصتحابة كلها متشاببات . إن اهل السنة شر من الوولاوالتصارع 

الابتداء بلعن الشيخين أولى من التشمية" جسط-الكلام قن ( التقيقة). : ْ 0 

الأنبياء والرسل بعثوا لولاية على مو الذئوب عن الناسن 00 

ا ل ا ند 35 

مشا مم للمواد. انه لان ادر 
مشابتهم للتصارى ؛ مهم للصابئين ,ب+ 50 > بدط؛: يك الحينا 

ا 0 0 

خائمة :جلا رمال السلا الأوارد و كارا ملعن ائة رالعار عل لخن وات 

وكيف شوه المغرضون بعال يدي 5+ 1ن 
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حديث « خير القرون قرنى » ثم الذين يلونهم » ونحديد ابن حجر مدته إلى سنة 7٠١‏ . 

من أحط أكاذيب التاريخ زعم الزاعمين أن الصحابة كان يضمر العداوة بعضهم لبعض : 
قيام الصحابة مجمع القرآن وحفظه » وتمحيصهم الأحاديث النبوية : 

قيامهم وقيام أبنائهم بالجهاد والفتوح ونشر دعوة الإسلام فى البطون الثلاثة الأولى : 

أمة محمد إلى خير ما تونحت متابعة رسؤل الله والاقتداء بالصحابة والتابعين : 

تشويه المغر ضين تاريخ الإسلام وحقائقه بعد البطون الثلاثة الأولى . 

محبة على لأبلى بكر وعمر وععان وتسميته أبثاءه بأماتهم : 

المصاهرة واشتباك الأرحام بين آل البيت والصحابة وبى أمية وسائر من اخترعت الشيعة 
أ كذوبة العداوة بيهم وبين على وبنيه وذويه . 

تواتر قول على على منبر الكوفة « خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر » . وقول شريك 
ابن عبد الله من لا يفضل أبا بكر وعمر على على" يكون مكذباً لعلى ول يكن على كذاباً . 
قصة البجاج مع يحى بن يعمر وهو شيعى » وإذعان الحجاج للحق » وتوليته هذا الشيى 
القضاء على خراسان مع علمه بتشيعه . 

خطبة أمير المؤمنين على فى رثاء أخيه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألى بكر الصديق . 
ما هو أصل النشيع » وما هى وقعة الجمل » وما هى حقيقة التحكيم ؟ 

الأمة الإسلامية أَغٍ ى الآمم بمادة تاريخها السليم » وأقل الأمم عنابة بتحقيق تاريخها : 

علباء الحديث هم المرجع الأول والأخير فى تصحيح تاريخ صدر الإسلام . 

حديث «أنت مى بميزلة هارون من موسبى 6 وسبب إيراده : 

الحلافة الحقة هى الى انضوى فيها على إلى [<اع إخوانه الصحابة : 

الخلافة فى الإسلام واجب وعبء » وليست حقا لأحد بعينه أو متعة ومأكلة . 

قول على للمسلمين عند استخلافه « إن هذا أمر كم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم » . 
الدور الذى مثله ابن سبأ » وتأثيره على الجهلة وأهل الغلو فى الدين . 

اختراع ابن سبأ عقيدق ٠‏ الوصى » و : الرجعة » : 

تسمية بعض الذين خدعهم ابن سبأ فى البصرة والكوفة والفسطاط . 

أول فتنة وقعت ت فى الإسلام البغى على أمير المؤمنين عمان . 

عائشة وطلحة والزبير جاءوا إلى البصرة ليتعاونوا مع على على إقامة الحد فى قتلة عمان . ولما 
أوشكوا أن يتفقوا فاجأهم قتلة عمان بإنشاب القتال فى المعسكرين . 

شيعة على والذين خرجوا عليه فها بعد كانوا على مذهبه فى أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر 


ا 
9 


و 
حكاية التحكيم والحقيقة فيها كا رواها أعلام امحدئين 





هذا الكتاب . ". 


أل من اعظم المتكرات خط] وانسدها للإيمان واضرها على الدين ١‏ 
فتنة الشيعة الروافض! التي قام أبناؤها يدعون إليها في كل مكان ١‏ 
ويظهرون للناس أن باطلهم هذا هو الإسلام بعينه؛ وأنه لا فرق كبير ١‏ 
بينه وبين مذمب أهل السنة والجماعة؛ وأن الخلاف بين أهل السنة !' 
والشيعة خلاف جزثي بسيط في أمور فرعية فقط !| 

وبما أن الأمرليس كذلك؛ بل إن الخلاف بين السنة والشيعة' أ 
أصولي وفي أمهات العفائد» ثم إنه شديد جدأ حيث يخرج صاحبه من | 
اطلة. 

إن عامة اهل السنة لا علم لهم بهذا الخلاف الشديد؛ بل وحتى 2-7 7 
أكثر عوام الشيعة لا علم لهم بهذ العقائد الشيعية الفاسدق لأن 0001 
علماء الشيعة لا ينشرون كتبهم الأساسية التي عليها اعتماد مذهبهم 7١|‏ 
20202 | بين عامة الناس. 

3١‏ | فإنه من الواجب تبيين هذ» الحقائق جلية بين يدي الناس. 
ش يي د 
بين يديك. 
فق بعلية عسى الل أن نفع به وعدي إلى سواء الصراط. 













ود« ” 


